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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
البحث العلميوزارة التعلیم العالي و

معهـد الآثــار2جامعة الجزائـر

عمران وعمارة مدينة معسكر 
في العهد العثماني

دراسة أثرية، عمرانية ومعمارية

في الآثار الإسلامیة ومدكتوراه العللنیل شهادة أطروحة

:الأستاذ الدكتورإشــراف:إعداد الطالب

رجــــعبــد العزیز لععبد القادر قرمان
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
البحث العلميوزارة التعلیم العالي و

معهـد الآثــار2جامعة الجزائـر

عمران وعمارة مدينة معسكر في 
العهد العثماني

دراسة أثرية، عمرانية ومعمارية

في الآثار الإسلامیة دكتوراه العلوملنیل شهادة أطروحة

:الأستاذ الدكتورإشــراف:إعداد الطالب

رجــــعبــد العزیز لععبد القادر قرمان

أعضاء لجنة المناقشة
-2-جامعة الجزائرـــاـــــــــرئیسأستاذ التعلیم العاليبویحیاوي عز الدین

-2-جامعة الجزائرمشرفا ومقررااليأستاذ التعلیم العزـــرج عبد العزیــــلع
-2-جامعة الجزائرعضوا مناقشاأستاذ التعلیم العاليــدـبن عمیــــرة محم

-2-جامعة الجزائرعضوا مناقشاأستاذ التعلیم العاليعزوق عبد الكریـــم
-2-جامعة الجزائرعضوا مناقشاأستاذ التعلیم العاليمعـــزوز عبد الحــق

ــانــجامعة تلمسعضوا مناقشا-أ–أستاذ محاضر ــــرقي رزقيـــــالش
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:أهدي ثمرة عملي إلى من قـال فيهما االله تعالي
.»وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا«

ي التي اونور عينمي الحنونإلى أ
وهبت كل حياتها من أجل تربيتي ورعايتي

.عمرهاأطال االله
ّإلى أبي العزيز الذي بث في روح الإرادة والتحدي 

ته ّمن أجل مستقبل أساسه الأخلاق وجوهره العلم وقم
التواضع حفظه االله

إلى زوجتي العزيزة وكل أفراد عائلتي 
.وأقـاربي

من قريب أو من بعيدإلى كل من يعرفني 
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أشكر االله تعالى 
الذي وفقني لإتمام هذا العمل 

أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من علمني حرفـا 
إلى أساتذتي المحترمين، وعلى رأسهم الأستاذ 

المشرف
ل معي مشقة ّعبد العزيز لعرج الذي أرشدني و تحم

إنجاز هذا العمل إلى غاية اكتماله 
شكري الخالص إلى كل من ساهم كما أتوجه ب

.ولو بالقدر القـليل في إنجاز هذا العمل

ieB́»A fJ§
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قائمة المختصرات

:المختصرات باللغة العربیة

طبعةدون : .ط.د

دون مكان: .م.د

دون تاریخ: .ت.د

:المختصرات باللغة الأجنبیة
S.D. : sans date

S.N.E.D. : société nationale d’édition et de diffusion

M.M.S.H. : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
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:تعریف بالموضوعال-1

خلال الفترة العثمانیة اكبیرااهتمامكغیرها من المدن الجزائریة شهدت مدینة معسكر 

حیث أنها عرفت تطورا وتوسعا عمرانیا ومعماریا ملحوظا، فكان اختیارها كعاصمة لبایلك الغرب 

ل في نقطة تحوم 1737/هـ1150م وكذلك للمرة الثانیة سنة 1701/هـ1113للمرة الأولى سنة 

جراء وقوع البعض منها مكانتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بین مدن بایلك الغرب، 

تحت سیطرة الاسبان كمدینة وهران، وأخرى تحت طائل التهدید والوعید والإغارة كمدینة مستغانم 

معسكر ومزغران وتلمسان وغیرها، وذلك ما دفع التجار والعلماء وعامة الناس للتوجه إلى مدینة 

ّالعامرة التي تشد إلیها الرحالما جعلها من المدن طلبا للأمن والأمان والاستقرار فیها، م بعدما ُ

.   كانت قریة صغیرة دون أهمیة

إن هذا التطور الذي عرفته المدینة یرجع بالدرجة الأولى إلى أعمال البایات الذین 

جر الأساس والنواة الأولى لعمران تسابقوا في بنائها، فكان الباي مصطفى بوشلاغم واضع ح

المدینة، وقام بعد ذلك أشهر البایات على الإطلاق الباي محمد الكبیر بتعمیرها وعمارتها حیث 

ترجع إلى عهده ّأنه كان مولعا بالبناء والتشیید، لذلك نجد أن أغلب المنشآت المعماریة المتبقیة

ها أهل المدینة والتي انحصرت أساسا في بناء هذا إضافة إلى أعمال البناء التطوعیة التي قام ب

. الزوایا والأضرحة

، فالدینیة شملت جامعین هما عسكریةإن المنشآت المتبقیة تنوعت بین الدینیة والمدنیة وال

الجامع الكبیر وجامع عین البیضاء، وكذلك مدرسة المحمدیة المندثرة وزاویتین هما زاویة أبي 

لأضرحة لأولیاء المدینة الصالحینن، بالإضافة إلى عدد من اراس الناصري وسیدي بوسكری

ّأما المدنیة فتتمثل في الدور والمحكمة والحمامات، وعن المنشآت العسكریة فأغلبها تعرض 
.   للتدمیر والاندثار ولم یبق منها إلا أجزاء من السور الخارجي

أثریة تستحق الدراسة والبحثتعتبر هذه النماذج المعماریة المذكورة ذات قیمة تاریخیة و

سابقا، ولم یبق منها ةرغم عوامل الدهر وغطرسة الاحتلال الذي طمس معظم المعالم المذكور

الكثیر )CLAUZEL(بقیادة الماریشال م1835/ هـ1251سنةإلا القلیل، فقد خرب الفرنسیون في 

ًالثقیلة، كما هدموا أجزاء كبیرة من المنشآت المعماریة، وقاموا بإحراقها بعد أن نسفوها بالمدفعیة 
ّمن سور المدینة، وحولوا جامع عین البیضاء إلى مستودع ومخزن لذخائرهم، ولم یتوقف هذا 
الاعتداء بعد الاستقلال، حیث قام بعض أهالي المدینة بتشویه وتغییر الكثیر من العناصر 

.المعماریة خاصة في دار الباي والمحكمة الرئیسیة
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ّه الأعمال الفظیعة التي مست المعالم، إلا أن ما تبقى منها یعبر عن وبالرغم من هذ
بحیث أنها ذات مدى التطور المعماري والحضاري الذي عرفته المدینة في تلك الفترة الزمنیة، 

، إذ أنها تعتبر كنماذج هامة للدراسة والبحث نظرا لما تحتویه من سمات وأشكال معماریة متمیزة

ة أصلیة، لذلك فالمطلوب هو إقامة أبحاث ودراسات معمقة على هذه خصائص معماریة وفنی

المنشآت من أجل المحافظة علیها، لأنها هي الصورة الحضاریة الحقیقیة للمدینة، وهو ما 

.  نصبو إلیه من خلال هذه الدراسة

:اختیار الموضوع وأسباب أهمیة - 2

العثمانیة باختیارها كعاصمة إن المكانة التي حظیت بها مدینة معسكر خلال الفترة

لبایلك الغرب، جعلت منها مدینة هامة مقارنة مع مدن بایلك الغرب الأخرى، وهذا ما دفعنا إلى 

طرح هذا الموضوع كبحث للدراسة من أجل كشف أسباب ودوافع هذا الاختیار  بالإضافة إلى 

سبة للدراسات التاریخیة والأثریةنالتعریف بها وبتاریخها وبمنشآتها المعماریة، وتبیین أهمیتها بال

هي في حد فاختیار الفترة العثمانیة وبالتركیز على عمرانها وعمارتها له عدة أسباب ودوافع

إلیه، إذ أن التكوین الفعلي للنسیج العمراني للمدینة كان خلال هذه ذاتها الهدف الذي نصبو

ك سنحاول دراسة نسیجها العمراني من الفترة، وهو ما جعلها مدینة جزائریة بطابع عثماني، لذل

جمیع الجوانب وذكر مراحل تكوینه والعوامل التي تحكمت في تطوره وتوسعه، بمقارنتها مع 

المدن الأخرى خاصة ومدن العواصم خلال الفترة العثمانیة كمدینة الجزائر وقسنطینة والمدیة 

الموضوع جعلها مدینة مجهولةحولوتلمسان ومستغانم ووهران، كما أن قلة الدراسات الأثریة

باستثناء بعض الدراسات التاریخیة، جعلها غیر معروفة من هذا الجانب، رغم أنها عریقة وأدت 

دورا كبیرا في العهد العثماني في تحریر مدینة وهران من الغزو الإسباني، وصمودها في وجه 

أنهكت قواته بفضل أحد الاحتلال الفرنسي، حیث أن المعارك التي دارت فیها وفي ضواحیها

أبنائها الأفذاذ ومؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة الأمیر عبد القادر، الذي كان له دور كبیر في 

ٕتحریر وایقاظ روح الجهاد من أجل استقلال الجزائر، لذلك وعلى هذا الأساس تتطلب الدراسة 
وفنیة مفصلة عن المعالم بأن تكون دراسة عمرانیة عمیقة وشاملة للمدینة من جهة، ومعماریة 

.المتبقیة من جهة أخرى وهو الهدف الرئیسي الذي نسعى جاهدین إلیه

:إشكالیة الموضوع-3

تتلخص إشكالیة البحث في محاولة الإجابة على مجموعة من الأسئلة تشكل محاوره 

:ومنطلقاته وأهدافه وهي كالآتي
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وماهي آثارها المعماریة؟نشأة مدینة معسكر خلال العهد العثمانيعوامل ما هي ·

الأسباب التي دفعت بالحكام العثمانیین إلى اختیار مدینة معسكر كعاصمة لبایلك ماهي ·

الغرب دون سواها من المدن الأخرى؟

والتي والأمصارهل خضعت مدینة معسكر للشروط المتعارف علیها في تأسیس المدن·

وهل كان موقعها بن خلدون؟حددها على وجه الخصوص ابن الربیع وابن أبي زرع وا

الداخلي دور في ذلك؟

ما هو الشكل الذي اتخذته مدینة معسكر في تخطیطها العمراني؟·

ما هي الأهداف التي أدت إلى تأسیس مدینة معسكر، وهل تشابهت في تخطیطها العام ·

مع المدن الإسلامیة المعروفة؟

ي تخطیطها العام؟هل بنیت مباني المدینة وفقا للنمط الإسلامي المعروف ف·

ما هي الممیزات والخصائص المعماریة والفنیة التي تتسم بها مباني المدینة؟·

هل یعكس حقیقة عمران المدینة ومنشآتها المعماریة العثمانیة الدور الحضاري الذي أدته ·

والمكانة التي احتلتها كعاصمة، أم كان ذلك كمركز مؤقت تمهیدا لتحریر مدینة وهران؟

:ة الدراسات السابقة حول الموضوعطبیع-4

إن موضوع البحث في صورته وعنوانه العام المعروض زمانا ومكانا، وبإشكالیته 

المطروحة لم تتطرق إلیه الأبحاث والدراسات السابقة، فرغم أن المكانة التي حظیت بها المدینة 

ّفع لها أن تنال حقها من ّعاصمة لبایلك الغرب، إلا أن ذلك لم یشافي العهد العثماني باتخاذه
الدراسة العمرانیة والمعماریة، ما عدا بعض الدراسات النظریة والمیدانیة التي أشارت إلى بعض 

:معالمها، وهي على النحو الآتي

:الدراسات النظریة/ أ

تتمثل في بعض المصادر والمراجع التاریخیة والتقاریر الفرنسیة التي أشارت إلى 

، فعن أوصاف منطقة معسكر قبل وخلال العهد ي المدینة وبعض معالمهاالأحداث التي جرت ف

وكذلك ،المشتاقنزهةكتابمنالعربيالمغرب):م1164/ هـ560ت(الإدریسي العثماني نذكر 

مارمول كاربخالوكتاب إفریقیا ل)م1537/ هـ944ت(الوزانلحسنلوصف إفریقیا كتاب 

).م1667/ هـ1078ت(
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والوقائع التي عرفتها المدینة في أواخر العهد العثماني وكذلك عن وفیما یخص الأحداث

وهو عبارة عنمجهوللمؤلف "محمد الأكحل"فقد اعتمدنا على كتاب تاریخ منشآتها المعماریة، 

، وكذلك كتاب الثغر الجماني في 5022تحت رقم ،مخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنیة بباریس

، ورحلة محمد الكبیر )م1796/ هـ1211ت(نون أحمد الراشدي ابتسام الثغر الوهراني لابن سح

، الذي أمدنا )م1804/ هـ1219ت(باي الغرب إلى الجنوب الجزائري لابن هطال التلمساني 

بمعلومات مهمة عن غزوات هذا الباي، كما استعملنا كتاب دلیل الحیران وأنیس السهران في 

إضافة المدینةجاء فیه ذكر لأعمال البایات في لابن محمد الزیاني، الذي أخبار مدینة وهران

ٕطلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر إلى 
بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة كتاب ، ویضاف إلى ذلك لآغا بن عودة المزاريل

وكتاب،)م1778/ هـ1192ت(لمشرفيالقادر العبدالاسبانیین بوهران من الأعراب كبني عامر 

بن لا)تتمة ذخائر المغرب العربي، تاریخ بایات وهران المتأخر(خاتمة أنیس الغریب والمسافر، 

الذي ذكر فیه الأحوال السیاسیة لبایلك الغرب وتأثیر ذلك على عبد القادر مسلم الوهراني

منها )م1823/ هـ1238ت(ناصريلأبي راس العدة مخطوطات كما وظفناأوضاعه ومدنه،

لخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغرب، مخطوط محفوظ بمكتبة ا

ّوكتاب فتح الإله ومنته ،كتاب عجائب الأسفار ولطائف الأخباروفي معسكر،محمودي البشیر
إلى مخطوط بالإضافة الذاتیة والعلمیة،حیاة أبي راس "في التحدث بفضل ربي ونعمته، 

روضة الأزهار في تعریف نسبة آل محمد المختار صلى االله عنوانه القیرواني محمد الشریف

.بمكتبة الشیخ البشیر محموديحفوظ ، معلیه وسلم

الذي بو زید عبد الرحمن الجامعيلأم 1708فتح مدینة وهران كتاب كما اعتمدنا على 

عمیراوي لمحققها ة وهران، وعلى مذكرات تیدنا عرفنا من خلاله دور مدینة معسكر في فتح مدین

تحفة استعملنا كتاب وكذلك الذي أمدنا بأخبار الباي محمد الكبیر وأعماله في المدینة، أحمیدة

الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر الجزائري لمحمد ابن عبد القادر الجزائري الذي ذكر 

.ل وقد قدم وصفا هاما لمنشآتها المعماریةأحوال مدینة معسكر خلال فترة الاحتلا

:وبالنسبة للمصادر الأجنبیة نذكر
- Shaw. T: Voyages dans la régence d’Alger.
- Michel, J: Venture de paradis, Alger au XVIIIe (1788- 1790)
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بالإضافة إلى مصادر أخرى تحدثت عن المدینة خلال الفترة التي حكم فیها الأمیر عبد 

:قادر، وعن بعض منشآتها المعماریة خلال إسقاط الاحتلال للمدینة نذكر منها مایليال
- Première expédition de Mascara, extrait de l’ouvrage d’Alex Bellemare- Abdelkader, sa vie

politique et militaire.
- Observations du Général Clauzel sur quelques actes de son commandement à Alger

فهي عبارة عن تقاریر تعود إلى فترة الاحتلال وقد استفدنا وفیما یخص الوثائق الأرشیفیة 

:منها كثیرا في معرفة عمران المدینة، حیث نذكر منها
- Rapport d’ensemble sur la colonisation, situation de la ville de Mascara et du village de st

André, Mascara le 18 décembre 1852, p1, Archives nationales d’outre-mer, carton
n°2M/107/D, Aix En Provence, France.
-  Rapport   sur  la  situation de la  ville  de Mascara, Archives nationales d’outre-mer, carton n0

2M/107/D, Aix En Provence, France.
- Notice sur Mascara ville, le recensement de 1921, délivré par Monsieur Martin

تطرقت إلى جغرافیة مدینة ،أما عن المراجع الحدیثة فهي باللغتین العربیة والأجنبیة

معسكر وأحوالها الاقتصادیة والاجتماعیة، وبعض معالمها التاریخیة وعلمائها المشهورین خلال 

كتاب تاریخ الجزائر الثقافي وكذلك أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر : نذكر منهاالفترة العثمانیة و

لمؤلفه لمساجد العثمانیة بوهران ومعسكر كتاب ابالإضافة إلى سعد االله،للدكتور أبي القاسم 

الحیاة ورسالة ماجستیر عنوانهابن داهة عدةلمعسكر عبر التاریخكتابومبروك مهیرس

الاقتصادیة والاجتماعیة في منطقة معسكر خلال القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر 

: وكذلك، علیو محمدـ ل) م1830-1701(یین المیلاد
- Djerbal. D: Le processus de colonisation et les mutations dans la propriété foncière,

commune mixte de Mascara (1860- 1914), diplôme d’études supérieurs d’histoire, M.M.S.H,

France.

- Caporal. B: Oran, capitale du beylik de l’ouest 1792-1831, mémoire de maitre d’histoire,

M.M.S.H, France, 1971.

- Gorguos. A: Histoire d’un bey de Mascara et de l’Oranie, le bey Osman « El kebir »

:الدراسات المیدانیة/ب

م الإشارة إلى عند البحث والتحري وجدنا أن هذا النوع من الدراسات قلیلة جدا، فقد ت

الأولى للباحث بلحاج معروف: منهابعض منشآت المدینة في عدة رسائل جامعیة نذكر 

المساجد العثمانیة ذات القبة المركزیة بالجزائر، حیث درس من خلالها الجامع الكبیر وجامع 

بنوكذلك .، المساجد العثمانیة بوهران ومعسكرعین البیضاء والثانیة للباحث مهیرس مبروك

.المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العهد العثماني:بلة خیرة
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:البحثمنهج-5

اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التاریخي والوصفي التحلیلي، وقد قسمناه 

:إلى جانبین هما

سنتطرق فیه إلى أهم الوثائق المكتوبة من مصادر ومراجع وخرائط : نب النظرياالج-1

لتي تتحدث عن عمران وعمارة المدینة، ومن خلالها سنقوم بالتحلیل العمراني ومخططات ا

للمدینة ومقارنتها بالمدن الإسلامیة الأولى، لتحدید مدى أهمیتها وخضوعها لقوانین البناء 

.ّوالتشیید، وهذا یعتبر كمفتاح لإثراء موضوع البحث وكشف خبایاه

المیدانیة، والتي سنقوم من خلالها بزیارة المدینة وهو ما یعرف بالدراسة:الجانب التطبیقي-2

ومنشآتها المعماریة وأخذ المعلومات اللازمة عنها، بتحدید مواقعها في النسیج العمراني للمدینة 

، وأخذ القیاسات لوضع المخططات )دینیة، مدنیة، عسكریة(وتصنیف كل منشأة على حدة 

ریة والفنیة، مع توضیح الزیادات والإضافات ورسم أشكال وأخذ صور لمختلف عناصرها المعما

التي تعرضت لها قبل وبعد عملیات الترمیم، بالإضافة إلى التطرق إلى أرباض المدینة، وهل 

.كان هناك تواصل بینها وبین مركزها

:هیكلة الموضوع

.لكل قسم فصول وخاتمةو، تمل موضوع البحث على مقدمة وأربعة أقسامیش

ٕفیها إلى التعریف بالموضوع وأهمیته وأسباب اختیاره واشكالیته والدراسات یتم التطرق :مقدمة
.السابقة

عمران مدینة معسكر: القسم الأول

:ثلاثة فصول وهي كالآتيیحتوي هذا القسم على 

الإطار الجغرافي والمناخي لمدینة معسكر، ومدى تأثیره على اختیار موقعها :الفصل الأول

.یةوتخطیطها، وأصول التسم

التطور التاریخي لمدینة معسكر، وذلك بالتطرق إلى الجذور التاریخیة للمدینة : الفصل الثاني

ًابتداء من فترة ما قبل التاریخ وصولا إلى الفترة الإسلامیة، التي بدأت فیها تظهر ملامح المدینة 
إلى الأحداث م، وصولا إلى أهم فترة وهي الفترة العثمانیة، وذلك بالإشارة 10/هـ4في القرن 

. والوقائع التي جرت فیها، بالاعتماد على المصادر والمراجع التاریخیة

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


........................................................fÈ¨»A ü j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§ÏÃBÀR̈ »A 

خ

ِلمدینة معسكر، وذلك بدراسة خطة المدینة ومراحل تكوینها التطور العمراني:الفصل الثالث

وأقسامها، ومدى تماشیها مع التخطیطي العمراني الإسلامي المعروف، وكذلك التعرض إلى 

.ات التخطیط من جمیع النواحي، بمقارنتها مع المدن الأخرىإیجابیات وسلبی

المنشآت المعماریة لمدینة معسكر:القسم الثاني

إلى دراسة مخططات كل نوع من المنشآت التي تحتوي علیها تطرق في هذا القسم َّتم ال

ٕمدینة معسكر، وابراز عناصرها المعماریة وجذورها التاریخیة، ومدى تطابقها مع النمط
المعماري الإسلامي عامة والنمط العثماني خاصة، وكذلك تأثرها بالتقالید المحلیة للمنطقة 

.وضواحیها، وهو یتكون من أربعة فصول

:، والتي تتمثل فيالدینیةالمنشآت : الفصل الأول

الجوامع-1

المدارس-2

الزوایا-3

الأضرحة-4

:تتمثل في:المنشآت المدنیة: الفصل الثاني

والمنازلالدور-1

لمحكمةا-2

ّالحمامات-3
لمنشآت المندثرة، وذلك بإعطاء معلومات عنها، انطلاقا من ما بالإضافة إلى التطرق ل

.ذكره المؤرخون

:، یحتوي على ثلاثة فصولالدراسة المعماریة التحلیلیة: القسم الثالث

تعریفها وذكر ممیزات كل مخطط وأصوله ، وذلك بالمعماریةالمخططات الفصل الأول بعنوان 

.المقارنة مع منشآت المدن عبر العصور التاریخیةب

المستعملة في كل المنشآت المدروسة، وكذلك العناصر المعماریةوفي الفصل الثاني عالجنا 

.تعریفها وذكر أصولها وأماكنها وأهمیتها في المباني

التي تم بالإشارة إلى المواد الأساسیة وذلكمواد البناء وتقنیاتهأما الفصل الثالث فخصص ل

استخدامها في عملیة البناء، هل هي محلیة أم أجنبیة، ومدى مقاومتها للظروف الطبیعیة  
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بالإضافة إلى طریقة البناء ومدى توافقها مع الأرضیة التي تم علیها البناء، والتقنیة المستعملة 

.في التشیید

الموجودة في المباني إلى مواد الزخرفة وعناصرهاأشرنا فیه: القسم الرابع الدراسة الفنیة

ومجالات استخدامها، وهل هي متأثرة بالأحداث التي مرت علیها مدینة معسكر وكذلك مدى 

:تأثرها بعادات وتقالید المنطقة المحلیة، وهو یتكون من فصلین

المستعملة في تشكیل مختلف الزخارف الموجودة في تناولنا المواد الزخرفیة: لأولالفصل اففي 

.نة، بتعرریفها وذكر مصدرها وخصائصها الطبیعیةمباني المدی

وهي على أنواع منها الهندسیة والنباتیة فتطرقنا إلى الزخارف الفنیة: أما الفصل الثاني

.والكتابیة والرمزیة

وهي آخر محطة سنتوقف من خلالها إلى ذكر أهم النتائج التي توصلنا إلیها على :الخاتمة

.لمخططات والأشكال والصور وقائمة للمصادر والمراجعطول مراحل الدراسة متبوعة با

لذلك فقد واجهنا مشكلة، والعراقیللابد أن تعترضه العدید من الصعوباتوكأي بحث أكادیمي

القیام بالدراسة صعوبة بالإضافة إلى علومات حول عمران المدینة بسبب احتراق أرشیفهاشح الم

.ا ذات ملكیة خاصةلكونهالمیدانیة لبعض المعالم المدروسة
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ساهم الموقع الجغرافي الإستراتیجي في تأسیس المدن وتطورها عبر التاریخ، لأنه شرط 

رئیسي في تعمیرها واستمرار الحیاة فیها، فموقع المدینة المعزول الذي لا یوفر أسباب الراحة ورخاء 

ؤدي إلى عزوف الناس للسكن فیها، وبالتالي ینكمش عمرانها ویتدهور اقتصادها العیش والأمن ی

ویعجل بهجرانها وخرابها، لذلك نجد ولاة الأمور یبذلون كل جهودهم من أجل اختیار الموقع 

المناسب للمدینة الذي یتوافق مع الأهداف المسطرة، فهناك من یرید أن تكون مدینته كعاصمة 

و اقتصادیة وغیر ذلك، لذلك یتبادر في أذهاننا عدة أسئلة حول ممیزات موقع سیاسیة أو عسكریة أ

مدینة معسكر وعلاقته بأسباب تأسیسها؟

:الموقع الفلكي والجغرافي-1

:الموقع الفلكي-أ

غرب خط ْ 2.11شمالا، وعلى خط طولْ◌35.26على خط عرض تقع مدینة معسكر 

.)1(جزائرفي الإقلیم الشمالي الغربي للغرینیتش،

:لجغرافيالموقع ا-ب

في المنطقة لجزائر، االقطر ة من الغربیفي الجهةفهي تقع ،أما من الجانب الجغرافي

)*(على الحافة الشمالیة الغربیة لسهل غریس الكبیر) عرف به(،"الوطن الراشدي"التي تدعى 

وغربا جبل كرسوط والذي یحده شرقا جبل المناور، ،)**(بالقسم الغربي لجبال بني شقران

خطي عرض شمالا035-026خطي طول غربا، و 012- 02أنها تنحصر بین دائرتي "فیكتور برارد"یذكر -(1)

: یُنظر
- Berard. V: Indicateur général de l’Algérie « description géographique, historique et
statistique de tous les localités », Editeur bastide libraire, Alger, 1867, p532.

، وهو یعتبر كطریق مهم هو سهل واسع من مواطن المغرب الأوسط، وقد عرفت في القدیم بأرض زناتة:غریس–)*(

شرح غوثیة سیدي : الناصريأبو راس محمد: ُلمزید من المعلومات ینظر. الصحراويللمسافرین المارین إلى الأطلس 

معسكر، "مصطفى بن التوهامي"تبة البلدیة مخطوط بالمك)الدر المهدي لغوثیة أبي المهدي(عیسى بن موسى التیجیني 

.2: الورقة
- Djerbal. D: Le processus de colonisation et les mutations dans la propriété fonciere,
commune mixt de Mascara (1860- 1914), diplôme d’études superieurs d’histoire, M.M.S.H,
France, p16.

ر بضم الشین وسكون القاف، تحدث عنها جغرافیو ومؤرخو الأندلس بكثیر قَّْمشتق من جزیرة شاسمهو :بني شقران-)**(

بن خاقان أنها كانت مرتادا لطلب الراحة وب الغرناطي وغیرهم، ویقول عنها حمد بن أیمن الإعجاب مثل أحمد الرازي وم

عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة: و العباس أحمد إبن أحمد الغبرینيأب: نظریُ. والانشراح

.253ت ، ص .ط ، د.دوزیع،تشر والنطنیة للوركة الشالتحقیق رابح بونار، 
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)1(، وجنوبا وادي البنیان"بقلعة هوارة"، التي كانت تعرف سابقا )*(وشمالا قلعة بني راشد

على ارتفاع " شارب الریح"وبالضبط في السفح الجنوبي لجبل الناظور المعروف محلیا بـ 

ومتر ّفهي لا تبعد عن ساحل البحر إلا بحوالي خمسین كیل، )2(م600م و 585یتراوح ما بین 

.)**(عند مصب وادي المقطع

الخصائص المناخیة للمنطقة، إلى جانب تأثیر مظاهر في هذا الموقع لقد أثر 

كلم شمال 361تبعد بحواليوهي ،)3(شكل فیها الجبال والسهول أهم ممیزاتهاُالسطح التي ت

یا، یحدها تحتل موقعا إستراتیجیا ممتازا، اقتصادیا وتجاركما أنهاالجزائر العاصمة، غرب 

من الشرق ولایة تیارت وولایة غلیزان، ومن الغرب سیدي بلعباس، ومن الشمال ولایة 

)1تُنظر الخریطة رقم(.ومن الجنوب ولایة سعیدة،)*****(ولایة مستغانمو)****(وهران

من البربركثیرفیها وفي أحوازها اتین وثمار وأشجار ومزارع، كانت تستقري قلعة منیعة في جبل خصیب فیه بسه-)*(

لمزید من المعلومات م وهي تابعة حالیا لولایة غلیزان، 1706اتخذت كعاصمة لبایلك الغرب في سنة زناتة، یلةمن قب

، نشر وتعلیق الأمصار، وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغربكتاب الاستبصار في عجائب : مؤلف مجهول: یُنظر

.179-178، ص ص1985سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة 1، جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب: بوعزیز یحیى-)1(

.139، ص2004الجزائر، 
(2)- Fechener .E: Oran et L’oranie, calmann-lévie, France, 2002, p 74. :یُنظر كذلك
- Larousse. P: Grand dictionnaire universel du 19eme siècle, T. 10, LM. 1869, p 1296.
- Rapport  sur la situation de la ville de Mascara, Archives nationales d’outre-mer, carton
n0 2M/107/D, Aix En Provence, France.

یقع هذا الوادي بین ولایتي مستغانم ووهران، وقد دارت فیه معركة كبیرة بین الأمیر عبد القادر والقوات الفرنسیة -)**(

-1808(الجزائري التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر : حرب أدیب- : یُنظر.م1835في سنة " تریزل"بقیادة 

.186، ص2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 3، ط1، ج)م1847
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في منطقة معسكر خلال القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر : علیو محمد- )3(

اریخ، جامعة معسكر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم الت)1830-1701(المیلادیین 

.19، ص2008/2009
َهي مدینة على البر الأعظم من المغرب تقع على ،بعد الألف نونبفتح الواو وسكون الهاء وفتح الراء و: وهران- )****(

م أیام حكم عبد االله الأموي والد الخلیفة عبد 309/هـ290الغرب الجزائري، اتفق المؤرخون أنها أسست في من ضفة البحر

،  تحقیق إحسان 4، جوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: إبن خلكان- : ُلمزید من المعلومات ینظر. حمن الثالثالر

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة : صفي الدین البغدادي -. 385ت، ص .ط، د.عباس، بیروت، دار صادر، د

.1446، ص 1992، 1الجیل، ط، تحقیق وتعلیق علي محمد البجاوي، بیروت، دار3، مج والبقاع
مدینة قدیمة تقع في الغرب الجزائري، ازدادت أهمیتها خلال العهد العثماني، حیث اتخذها الباي :مستغانم-)*****(

=بن عبد القادر مسلما-: ُم، لمزید من المعلومات ینظر1732/هــ1145مصطفى بوشلاغم كعاصمة لبایلك الغرب سنة 
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، أما الهضاب فأهمها تلك الواقعة سهولجبال وتتشكل منطقة معسكر من هضاب و

م، وأما 687التي ترتفع عن سطح البحر بـ المامونیةها هضبةبین معسكر والبرج، ومن

) م910(وأعلى قمم بها تعلو جبل شارب الریح ،)قلیلة الارتفاع(الجبال فهي غیر شامخة

ما زاد من أهمیتها ، و)م697(، وجبل مناور )م729(وجبل تمدرارة، )م808(قلالوجبل 

كلم من الجنوب 55یمتد على طول الذي،)1(غریسجمیل ألا وهو سهل سهل وقوعها في 

كلم، وبعلو على سطح البحر یتراوح بین 20عرض یتجاوز الشمال الشرقي والغربي إلى 

هكتار، وضمن هذا السهل الشهیر توجد 147000بمساحة إجمالیة تقدر بـ ،م500وم450

التي ، ویمكن تحدید المنطقة )2(، ومدینة غریستیغنیفمدینة : تجمعات سكانیة هامة منها

جبل : تقع تحت نفوذ المدینة وخدماتها، وتتبادل معها التأثیر والتأثر بالمعالم الطبیعیة التالیة

.)3(المناور شرقا، جبل كرسوط غربا، والقلعة شمالا، ووادي البنیان جنوبا
:المناخ-ج

مطار یسود ولایة معسكر مناخ متوسطي شبه قاري، یتمیز بعدم انتظام سقوط الأ

نطقة في فصل الشتاء موجات من البرد القارص، تتسبب في سقوط الثلوج وتجتاح الم

جبال م، وذلك في 800علوها عن سطح البحر بلغیوتشكیل الصقیع ببعض المناطق التي 

كما تجدر الإشارة إلى أن متوسط الأمطار المتساقطة هي في . البرجووعوف بني شقران

ملم خلال السنة، بینما المناطق التي تتمیز بالارتفاع فتصل فیها 500حدود أكثر من 

ملم كما حدث ذلك في سنة 1242ویا، وقد تفوق أحیانا ملم سن800الكمیة إلى حوالي 

، وفي أواخر الربیع من كل سنة تهب على الناحیة ریاح جنوبیة معروفة باسم )4(1928

، تحقیق وتقدیم رابح )تتمة ذخائر المغرب العربي، تاریخ بایات وهران المتأخر(، الغریب والمسافرخاتمة أنیس : الوهراني=

.19، صم1974- هـ1394یع، الجزائر، بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوز
سسة الوطنیة ، تحقیق وتقدیم وتعلیق وترجمة محمد جیجلي، طبع المؤرحلة طریفة في إیالة الجزائر: و ویلدلسیور، . أ- )1(

.50، اللوحة 2010للفنون المطبعیة، الجزائر، 
.10، ص2005ار الخلدونیة، الجزائر، ، دمعسكر عبر التاریخ: بن داهة عدة- )2(
1961، مطبعة ابن خلدون، تلمسان، مجموع الحسب والنسب والفضائل والتاریخ والأدبكتاب: بن بكار بلهاشمي- )3(

. 33ص
(4)-Tintoin. R: les aspects physiques du tell Oranie, Ed L.Fouque, Oran, 1948, p100.
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، أما في فصل الصیف )1(عند سكانها، وهي حارة وجافة ومحملة بالأتربة والرمال" القبلي"

.فیتمیز الجو بالحرارة الشدیدة

:تكوینه الجیولوجي وأهمیتهطبوغرافیة الموقع و- د

البلیستوسین، فقد عصرفوق أرضیة كلسیة بیضاء تعود إلى بنیت مدینة معسكر 

سان هیبولیت"تشكلت داخل بحیرة كبرى في آخر الزمن الثالث، وهي تشمل كل من هضبة 

St-Hippolyte")وسهل غریس المنخفض، الذي یمتد جنوبا ، )ما یعرف بالمامونیة حالیا

)2(.المندرجة ضمن سلسلة الأطلس التلي الداخلیةو، قسام الجوراسیة لجبال سعیدةحتى الأ

لقد تم تخطیط المدینة في موقع إستراتیجي، توفرت فیه جمیع الشروط الأساسیة 

الواجب إتباعها في تخطیط المدن، والتي ذكرتها كتب الفكر العمراني عند المسلمین من 

رع وبن خلدون وغیرهم، ونورد فیما یأتي ذكرا لأقوال ابن أبي الربیع، وبن أبي ز: أمثال

.بعضهم للشروط التي وضعوها

وتعتبر في إنشاء المدن ستة شروط "):هـ272ت(الدین بن أحمدابن الربیع شهاب -أ

أحدهما سعة المیاه المستعذبة والثاني إمكانیة المیرة المستمدة والثالث إعتدال المكان وجودة 

ّب من المراعي والاحتطاب والخامس تحصین المنازل من الأعداء والذعار الهواء والرابع القر
.)3("یعین أهلها) سور(ّوالسادس أن یحیط بها سراد 

وقالت الحكماء أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة "):هـ741.ت(ابن أبي زرع -ب

النهر الجاري، والمحراث الطیب، والمحطب القریب، والسور الحصین  : أشیاء وهي

)4(..."ْوالسلطان، إذ به صلاح حالها وأمن سبلها وكف جبابرتها

أحدهما سعة المیاه المستعذبة : والذي یعتبر في إنشائها ستة شروط...:"الماوردي-ج

اعتدال المكان الموافق لصحة الهواء والتربة  : إمكان المیرة المستمدة، والثالث: والثاني

.11، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )1(
(2)- Dalloni.M: Mascara, Notice explicative, B4391, Bibliothèque de faculté des lettres, Aix
En Provence, France. :                           ُینظر كذلك

.11، صالمرجع السابق: بن داهة عدة-
1996، دار كنان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سلوك المالك في تدبیر الممالك: ابن الربیع أحمد شهاب الدین- )3(

.106ص
لأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسا: عليأبو الحسن ابن أبي زرع - )4(

ْصححه وطبعه وترجمه كارل یوحن ترنبرغ، طبع في مدینة أوبسالة بدار الطباعة المدرسیة،  .16، ص1823ُْ
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تحصین منازله : ، والخامس)1(ن المراعي والاحتطابقربه مما تدعو الحاجة إلیه م: والرابع

هذه فإن تكاملت ، أن یحیط به سواء یعین أهله بمواده: من الأعداء والذعار، والسادس

ّالشروط الستة في إنشاء مصر، استحكمت قواعد تأبیده، ولم یزل إلا بقضاء محتوم، وأجل  َُ
.   )2("معلوم

ّلا تستوطن إلا بلدا فیه سلطان : كماء أنها قالتحُكي عن الح"):هـ910ت(ابن القاضي - 
حاضر، وطبیب ماهر، ونهر جار، وقاض عدل، وعالم عامل، وأسواق قائمة، وقالت 

نهر جار، ومحراث طیب  : أحسن المدن هي التي تجمع خمسة أشیاء: الحكماء أیضا

)3(".وحطب قریب، وسور حصین، وسلطان قاهر، إذ به صلاح أهلها وتأمین سبلها

ّاعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة "):هـ808.ت(خلدون ابن - 
من الترف ودواعیه، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار، ولما كان ذلك 

للقرار والمأوى، وجب أن یراعى فیه دفع المضار بالحمایة من طوارقها، وجلب المنافع 

ُفأما الحمایة من المضار فیراعى لها أن یدار على منزلها جمیعا سیاج : افق لهاوتسهیل المر
الأسوار، وأن یكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل 

وٕاما باستدارة بحر أو نهر بها، حتى لا یوصل إلیها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة 

تضاعف امتناعها وحصنها، ومما یراعى في ذلك للحمایة من فیصعب منالها على العدو، وی

فإن الهواء إذا كان راكدا خبیثا، أو . ّالآفات السماویة، طیب الهواء للسلامة من الأمراض

ُمجاورا للمیاه الفاسدة أو لمناقع متعفنة أو لمروج خبیثة، أَسرع إلیها العفن من مجاورتها  َ َ َ َ ْ ّ
َُوالمدن التي لم یراع فیها طیب . ُي لا محالة وهذا مشاهدفأسرع المرض للحیوان الكائن ف
َِأن هذه الأهویة العفنة : والذي یكشف لك الحق في ذلك... الهواء كثیرة الأمراض في الغالب

ُأكثر ما یهیئها لتعفین الأجسام وأمراض الحمیات ركودها ََّفإذا تخللتها الریح وتفشت وذهبت . ُِّ

ِن العفن والمرض البادي منها للحیواناتَّبها یمینا وشمالا، خف شأ َ َ."

سید ، تحقیق رضوان التسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك وسیاسة والملك: الماوردي أبو الحسن علي- )1(

.209، ص1987بیروت، 
.209ص :نفسه- )2(
، دار المنصور للطباعة 1، جَّجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس: ابن القاضي أحمد المكناسي- )3(

.42، ص1973والنشر، الرباط، 
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والبلد إذا كان كثیر الساكن وكثرت حركات أهله، فیتموج الهواء ضرورة، وتحدث "

َّالریح المتخللة للهواء الراكد، ویكون ذلك معینا على الحركة والتموج، واذا خف الساكن لم  ٕ ََّ

وأما ... ، وعظم عفنه وكثر ضررهیجد الهواء معینا على حركته وتموجه، وبقي ساكنا راكدا

منها الماء، بأن یكون البلد على نهر، أو : ُجلب المنافع والمرافق للبلد فیراعى فیه أمور

ِّفإن وجود الماء قریبا من البلد یسهل على الساكن حاجة الماء )1(َّبإزائها عیون عذبة ثرة، ُ َّ

ُا یراعى من المرافق في ومم. وهي ضروریة، فیكون لهم في وجوده مرفقة عظیمة عامة
ِّالمدن طیب المراعي لسائمتهم، إذ صاحب كل قرار لابد له من دواجن الحیوان للنتاج  ّ ُ ِ ِ

ِّوالضرع والركوب، ولابد لها من المرعى، فإذا كان قریبا طیبا، كان ذلك أرفق بحالهم لما  َّ ْ َ
ّومما یراعى أیضا المزارع فإن الزروع . یعانون من المشقة في بعده فإذا كانت . هي الأقواتُ

َمزارع البلد بالقرب منها، كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصیله َ ومن ذلك الشجر . ْ

ُّللحطب والبناء، فإن الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النیران للاصطلاء والطبخ ُ ّ .

ُوالخشب أیضا ضروري لسقفهم وكثیر مما یستعمل فیه الخشب من ضروریاتهم ُ ُوقد یراعى . ُ
ّإلا أن ذلك لیس بمثابة . ُأیضا قربها من البحر لتسهیل الحاجات القاصیة من البلاد النائیة

وقد یكون . وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجات، ومما تدعو إلیه ضرورة الساكن. َّالأول

ُالواضع غافلا عن حسن الاختیار الطبیعي، أو إنما یراعى ما هو أهم على نفسه وقو مه، ولا ُ

ٕیذكر حاجة غیرهم، كما فعله العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق وافریقیة  ّ
ّفإنهم لم یراعوا فیها إلا الأهم عندهم، من مراعي الإبل وما یصلح لها من الشجر والماء  ّ ّ ّ

ِالملح َولم یراعوا الماء، ولا المزارع، ولا الحطب، ولا مراعي السائمة من ذو. َ َ ْات الظلف، ولا ُ ِ

ُولهذا كانت أقرب إلى الخراب ما لم تراع فیها . غیر ذلك؛ كالقیروان والكوفة والبصرة وأمثالها
."الأمور الطبیعیة

ّومما یراعى في البلاد الساحلیة التي على البحر، أن تكون في جبل، أو تكون بین " ُ
والسبب في . َّها طارق من العدوللمدینة متى طرقتكون صرحاَّأُمة من الأمم موفورة العدد، 

ُذلك أن المدینة إذا كانت حاضرة البحر، ولم یكن بساحتها عمران للقبائل أهل العصبیات   ّ
ّولا موضعها متوعر من الجبل كانت في غرة للبیات، وسهل طروقها في الأساطیل البحریة  ُ ُ َ َّ ِ ِّ

- 1431لتوزیع، بیروت ، تحقیق خالد العطار، دار الفكر للطباعة والنشر واقدمةالم: ابن خلدون عبد الرحمن- )1(

.331-330م، ص ص2010/هـ1432
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هذه كالإسكندریة من المشرق و... ُّعلى عدوها وتحیفه لها، لما یأمن من وجود الصریخ لها

َّومتى كانت القبائل والعصائب موطنین بقربها، بحیث . وطرابلس من المغرب وبونة وسلا

ُیبلغهم الصریخ والنعیر، وكانت متوعرة المسالك على من یرومها باختطاطها في هضاب  ُ َْ
ِالجبال وعلى أَسنمتها؛ كان لها بذلك منعة من العدو ویئسوا من طروقها، ل ما یكابدونه من َِ

َّوعرها وما یتوقعونه من إجابة صریخها ِ َ )1(..."كما في سبة وبجایة. َ

یتضح مما سبق إدراك الفكر الإسلامي الناضج لأسباب عمران المدینة وازدهار 

عمارتها وأسباب انحلالها وضعفها، في إطار یربط ببراعة بین الشكل المادي والهیئة 

عن نضج في الفكر وارتقاء في المستوى الحضاري الذي الاجتماعیة ربطا عضویا، یكشف 

أفرزته الحضارة الإسلامیة، لیرسم المبادئ العامة لسیاسة تكثیر العمارة المنوط بها الحكام 

وتكشف هذه الشروط عن رؤیة تخطیطیة للمدینة . باعتبار تكثیرها من أركان الملك

سیاسیة لمجتمع المدینة الإسلامیة، مما الإسلامیة اهتمت بالجوانب الوظیفیة والاجتماعیة وال

یؤكد أصالة المدینة الإسلامیة، وعمق الفكر الإسلامي ورؤیته السلیمة في تخطیط المدن 

.)2(وهو فكر تبلور وتوضح مع تقدم العصر، مستفیدا في ذلك بالتجربة

ٕولعل ما نبدأ به في تحلیل شروط بناء المدن واسقاطها على مدینة معسكر هو الشرط 
، وتوفر الماء )3(لأول المتمثل في عذوبة الماء، الشرط الأساسي في اختیار مواقع المدنا

، فضلا عن ذلك )4(یأتي من مصادر مختلفة أهمها الأنهار التي تمثل موردا منتظما له

العیون التي كان یستحسن أن تكون داخل أسوار المدینة وفي الجهات العلویة منها، حتى 

ٕبناء السواقي وادخال المیاه إلى المنازلیةیسهل عن طریق الجاذب
، وعلى ضوء ما ذكر )5(

نلاحظ أن مدینة معسكر توفرت فیها هذه الممیزات، فهي المعروفة بوفرة المیاه الصالحة 

التي تقع في " العین البیضاء"للشرب، من مختلف المصادر كالآبار والجداول والعیون مثل 

السقي الكثیر من وادي تودمان، إذ أنه ینبع من شمال الجهة الجنوبیة من المدینة، وكذلك 

.332-331، ص ص المصدر السابق:ابن خلدون عبد الرحمن- )1(
.27-26، ص ص1999، دار الآفاق العربیة، القاهرة، المدینة الإسلامیة: محمد عبد الستار عثمان- )2(
.331ص ،المصدر السابق:ابن خلدون عبد الرحمن- )3(
.97، صالمرجع السابق: د الستار عثمانمحمد عب- )4(
، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة 2، طدولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري: عویس عبد الحلیم- )5(

.275، ص1991/ هـ1411
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" باب علي"غربي معسكر على بعد ثلاث كیلومترات، ویشق في طریقه المدینة، مرورا بحي 

، كما )1)(*(الذي كان سكانه یستمدون من میاهه، بالإضافة إلى أنه یتغذى من عین السلطان

كلم، ینبع من منطقة 215یخترق غریس وادي ماوسة، ویبلغ طول وادي سیق حوالي

وادي "الهضاب العلیا، جنوب غرب جبال الضایة، ویخترق سهل بلعباس لیطلق علیه اسم 

".المقطع"، وینتهي عند مستنقعات "مكرة

ساهم الموقع والوسط الطبیعي في التأثیر على أنماط معیشة سكان المنطقة، ولاسیما 

، والتي "مَالحش"و" بني شقران"لقبائل، كقبیلتي في المناطق الریفیة، التي تتوزع علیها أكبر ا

ساهمت في تنشیط مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للمنطقة، وفي طبیعة 

الأنشطة الاقتصادیة التي تعتمد علیها كلا القبیلتین، ثم في تحدید نوع العلاقة بینها وبین 

.)2(السلطة الحاكمة من جهة ثانیة

أهمیةوجودة الهواء، وهذا طبعا یعود إلىالمناخ سكر باعتدالتتمیز منطقة معكما

من كامل جهاته، مما یساعدومنفتح)3(والمطل على سهل جمیلالمتوسط الارتفاع هاموقع

على تجدید الهواء، وبالتالي القضاء على مسببات الأمراض والأوبئة، كالحشرات مثل ذلك

انها، لأن رة بالحسن والطیب في هوائها ومكالباعوض، وهذا ما جعلها بقعة كریمة مشهو

كل هذا أدى إلى استقرار . )4(فیها طیب الهواء كثیرة الأمراض في الغالبالمدن التي لم یراع

عدد كبیر من الناس فیها، وذلك لرخاء العیش ورخص الأسعار وعدم التكلف في توفیر 

لى مشكلات اقتصادیة أو المیرة، إذ تذكر المصادر التاریخیة أن المنطقة لم تتعرض إ

والمعسكر قریة":وهو ما یؤكده الجغرافي المشهور الإدریسي الذي قال عنها،)5(مجاعات

وهذا بالطبع یعود إلى توفرها على سهول واسعة، خاصة منها ، )6("وثمارأنهارلهاعظیمة

سهل غریس، الذي یعتبر من أهم السهول الداخلیة للجزائر، إذ أنه عبارة عن حوض 

.العذبمائها منالمدینةسكان ، حیث ینتفع الیومإلى غایةموجودةمازالت هذه العین -)*(
.12، صالمرجع السابق: اهة عدةبن د- )1(
.20، صالمرجع السابق: علیو محمد- )2(

(3)- Shaw. T: Voyages dans la régence d’Alger, éditeur Marlin, Paris, 1980, p250.
.330، صالمصدر السابق: عبد الرحمنابن خلدون-)4(
.12، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )5(
)المیلاديعشرالثاني/الهجريالسادسالقرنفي(المشتاق، نزهةكتابمنالعربيالمغرب:اهللالإدریسي أبو عبد - )6(

.103، ص1983صادق، حاجمحمدالفرنسیة،إلىونقلهحققه
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هكتار، وهو مشتهر بحقول القمح والشعیر 118500أي 2كلم1185منخفض تبلغ مساحته 

.)1(وبقطعان الماشیة صغیرها وكبیرها

كما تمتد مجموعة من السهول التي لا تقل أهمیتها عن سهل غریس، وتشمل سهل 

ن ٕالهبرة بین سیق والمحمدیة، وسهل سیرات في شرق مستنقعات سهل المقطع، والى الشرق م

بني شقران یمتد سهل سمارة قرب مدینة القلعة، تتخللها مجموعة من الأودیة والمجاري 

، وقد كانت الزراعة السائدة )2(المائیة التي عادة ما تنسب إلیها السهول التي تجري بها

ـــول والتیــ ــــــــ ـــذرة والفـــــ ــــــــ ـــــن الهندي خاصة في القرون الوسطى، تتمثل أساسا في زراعة الـــ ــــ ــــ ـــ

« Le nopal »فالزروع هي الأقوات، فإذا )3(بالهضاب، أما السهول فكانت تسودها الحبوب ،

كانت مزارع البلد بالقرب منها، كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصیله، وهذا حتما 

لال فصول السنة  یؤثر إیجابیا على توفیر المراعي والكلأ للحیوانات لفترة زمنیة معتبرة خ

.وهو ما أكده ابن خلدون في قوله المذكور سابقا

وبالإضافة إلى قربها من المراعي في الضیاع الواسعة التي في جوانبها، نجدها 

تتوفر على المحطب القریب من الجبال المحیطة بها، والتي تحتوي على غابة كثیفة من 

فر المرعى والوقود والغذاء والأخشاب ، وتو)4(والبلوطأشجار العرعار والصنوبر الحلبي

اللازمة للبناء، یدفع بعمران المدینة نحو التوسع والتطور، خاصة إذا اعتمدت على إقلیمها 

، وعلیه یمكن القول )5(والبلاد المجاورة التي لها دور ومساهمة فعالة في تحقیق هذه المطالب

حكمة في بقاء المدن واستمرارها، دون ّأن توفر الماء والمیرة هو إحدى الشروط الأساسیة المت

. الاعتماد على غیرها

ونظرا لموقعها الإستراتیجي، المتصل بمجموعة من الطرق التجاریة الهامة، التي 

مناطق الجنوبترتبط بعدة مدن منها مدینة وهران وتلمسان وتیهرت والتي تؤدي بدورها إلى 

ِّشباب الأمیر عبدالقادر، أصله، طفولته، تربیته، تكوینه، زواجه، معاركه العسكریة الأولى، تولیه : محماصي قدور- )1(

.35،  ص2007ترجمة مختار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ة، الإمار
.19، صالمرجع السابق: علیو محمد- )2(
:ُ، ینظر كذلك12، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )3(

Michel, J: Venture de paradis, Alger au XVIIIe (1788- 1790), éditions grand Alger livres,
Alger, 2006, p39.

.13ص،المرجع السابق: بن داهة عدة- )4(
.105، صالمرجع السابق: محمد عبد الستار عثمان- )5(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

12

لتبادل السلع وتسویق المنتجات الأمر الذي جعل منها نقطة عبور ومركز تجاري هام

ٕالمحلیة، مما أضفى على سكانها نوعا من رخاء العیش واقامة علاقات وطیدة مع مختلف 
القبائل التي كانت تجوب المغرب، وكذلك كوجهة للعلماء الذین استقروا فیها، وأخذوا شهرتهم 

. )1(منها، وهنا تبرز أهمیة اختیار موقع المدن على الطرق الرئیسیة

وعلى هذا الأساس فإن صفات معسكر الطبیعیة التضاریسیة منها والمناخیة ومواردها 

ّالمائیة، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى الوحدات التاریخیة والبشریة، ما هي إلا عوامل أثرت 
إلى حد بعید في جعل هذا القطر من الجزائر موطنا قدیما للإنسان، وجد فیه ظروف الراحة 

.والاستقرار

:السكان- هـ

معسكر في بدایة التأسیس، یتشكلون من القبائل البربریة، التي استقرت كان سكان

بضواحي المدینة، والبعض منهم دخلوا المدینة واستقروا بها ومارسوا فیها أنشطة مختلفة، ثم 

ّبعد ذلك استقر بها الأندلسیین، الذین وفدوا إلیها والى النواحي المجاورة لها، إذ أن جز ء هام ٕ

من هؤلاء ینسبون إلى الحمودیین، الذین حكموا جنوب الأندلس، كما استقر بها الجند 

التابعین لبني زیان، عندما تحولت إلى قاعدة عسكریة، ویبدوا أیضا أنها كانت تحتوي على 

)2(.جالیة یهودیة، لأن الیهود كانوا متواجدین في أغلب مدن الدولة الزیانیة

، عرفت المدینة ازدیادا هاما في عدد السكان، إذ وصل عددهم وفي العهد العثماني

، وهذا راجع إلى عدة )4(، أو ما یقارب خمسة آلاف نسمة)3(إلى حوالي أربعة آلاف نسمة

ارتقائها إلى عاصمة لبایلك الغرب، واستقرار بعض مهاجري الأندلس فیها : أسباب منها

ّ، وبالتالي یمكن القول أن )5(سبانیة إلیهاوكذلك لجوء الكثیر من الفارین من الجندیة الا
" حمدان خوجة"سكانها كانوا یتشكلون من مجموعة من العناصر، وهذا اعتمادا على ما ذكره 

"في قوله سكانها من العرب والبربر، وفیهم كثیر من الكراغلة، طباعهم وعاداتهم شبیهة : 

.98، صالمرجع السابق: محمد عبد الستار عثمان- )1(
.215، ص 2007، دار الحكمة، الجزائر،4،جموسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة، مدن الغرب: حساني مختار- )2(
.50، اللوحة صدر السابقالم:أ.لسیور- )3(
، دار 1، ترجمة وتقدیم أبو العید دودو، طالأمیر عبد القادر والعلاقات الفرنسیة العربیة في الجزائر: أف.دینیزن- )4(

.25، ص1999هومة، الجزائر، 
.50اللوحة ،المصدر السابق:أ.لسیور- )5(
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یمارسون التجارة مع بني بطبائع أهل تلمسان، فهم فلاحون ویشتهرون بصناعة الحلي، 

:، وعلیه یمكن تقسیم العناصر السكانیة لمدینة معسكر على النحو الآتي)1(..."میزاب

یتشكل أغلبها من الموظفین السامین للولایة، والجنود الأتراك : الأقلیة التركیة-أ

دها بسب عدلقلة، الذین كانوا یستقرون في حامیة المدینة، وسمیت بالأقلیة )2("الإنكشاریة"

، التي كان یعیشها أغلب أفراد الجیش التركي العامل، وعدم تبني أبنائهم )3(حالة العزوبة

، واعتبارهم عنصرا هجینا، لا یرتقي إلى مستوى الأصول التركیة الخالصة، فضلا "الكراغلة"

عن تعرض الكثیر منهم إلى الأمراض والأوبئة، كما أنهم عاشوا في عزلة بسبب رغبة الحكام 

الأتراك في المحافظة على امتیازاتهم، ومیل غالبیة العناصر التركیة إلى التمسك بعاداتها 

ولغتها وأسلوب عیشها ونمط حیاتها، واعتقاد الكثیر منهم بكونهم جماعة ممتازة، تتوقف على 

. باقي العناصر الأخرى، ولهذا السبب امتنع أغلب الموظفین الكبار عن الزواج بالجزائریات

، حیث تمتعت بامتیازات كبیرة في )4(لغ عدد هذه الفئة خمس سفرات في مدینة معسكرلقد ب

، كما كان لها دور مهم في حفظ الأمن وحمایة البلاد وجبایة )5(الإیالة وبایلكاتها

.)6(الضرائب

عریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر تقدیم وت،رآةـــــمـــــــــال:بن عثمانخوجة حمدان- )1(

.97، ص2007
التي تعني الجند الجدید، تأسس هذا النظام في " یجیريكی"كلمة محرفة عن اللفظة الأصلیة : الانكشاریة أو الیكجیریة- )2(

رفوا تزایدا في عهد ولده وخلیفته محمد ، وع)م1389-1358(السلطان السابع للأتراك " مراد الأول"البدایة من طرف 

النظام : أمیلي حسن-: نظریُفي الجزائر ومراتبهم العسكریة، الفاتح، عن أصول هذا التنظیم العسكري، وتاریخ ظهورهم

، سلسلة العسكریة في الولایات المغاربیة العثمانیة من خلال المؤرخین الفرنسیین نیكولا دي نیكولاي والراهب بییر دان

، منشورات كلیة الآداب 123لعثمانیون في المغارب من خلال الأرشیفات المحلیة والمتوسطیة، ندوات ومناظرات رقم ا

الأساسي دراسة في عهد الأمان، القانون : دحماني توفیق-، 189،  ص2005، الرباط، 1والعلوم الإنسانیة بالرباط، ط

.26:إلى ص20: من صلدار العثمانیة للنشر، الجزائر، ، االسیاسي والعسكري للجزائر، وثائق تنشر لأول مرة
، ترجمة جمال حمادنة، دیوان 1541-1510، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر: كورین شوفالییه- )3(

.30، ص2007المطبوعات الجامعیة، 
1982، الجزائر، ناء العهد العثمانيالجانب الاقتصادي والاجتماعي من تاریخ الجزائر أث: سعیدوني ناصر الدین- )4(

.93ص
.215صالمرجع السابق، : حساني مختار- )5(
.25، صالمرجع السابق: دحماني توفیق- )6(
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تأتي هذه الفئة في المرتبة الثانیة في السلم الاجتماعي، تكونت نتیجة : )**(فئة الكراغلة-ب

بنساء البلاد، وظهرت لأول مرة في المدن التي تقیم بها " الإنكشاري"أفراد الجیش تزاوج

الجزائر وتلمسان ومعسكر وقلعة بني راشد ومستغانم ومازونة : الحامیات التركیة وهي

وغیرها، ومما ساعدهم على احتلال المرتبة الثانیة في المجتمع، صلتهم بالأتراك وعلاقتهم 

صبحوا بعد فترة قصیرة من الوجود التركي بالجزائر یؤلفون طبقة وسطى الخاصة بالأهالي، فأ

میسورة الحال، تمارس التجارة وتشتغل بالمهن، وتستقر بالملكیات الزراعیة بالفحوص، وفي 

.بعض الأحیان تقوم بوظائف إداریة متوسطة الأهمیة

السادس عشر وقد تخوف الأتراك من تكاثر الكراغلة، الذین أصبحوا مع نهایة القرن

ّیقدرون بنصف عدد الأتراك، وتزاید هذا التخوف منهم، عندما بدؤوا یكتسون أهمیة خاصة  ُ
وتطلع البعض منهم إلى نیل الامتیازات والمشاركة في الحكم، وهذا ما دفع الحكام الأتراك 

غم ذلك ، ور)1(إلى الاحتراز منهم، والحیلولة دون تولیهم الوظائف السامیة في الجیش والإدارة

.)2(استطاعوا أن یشكلوا فیما بعد، شبه حكومة خاصة بهم، وأن یتقاسموا المدینة مع الحضر

تتشكل من المجموعات السكانیة القاطنة بالمدن، والتي تعود في " البلدیة"أو :الحضر-جـ

أصولها إلى الفترة الإسلامیة، وما انضم إلیها من أندلسیین وأشراف، وقد تمیزوا بعاداتهم 

وتقالیدهم الخاصة وبوضعهم الاجتماعي الممیز، مما جعلهم یؤلفون طبقة اجتماعیة میسورة، 

ویشتغل أفرادها في المهن الصناعیة والأعمال التجاریة المختلفة، ویتولون وظائف السلك 

، وحسب قواعد "ابن: "بمعنى" أوغل"و " عبد: "بمعنى" قول"مصطلح مركب من كلمتین : "قول أوغلري"أو"كروغلي"-)**(

، ووفقا لفلسفة الحكم عند العثمانیین، معناه أبناء عبید السلطان العثماني، لمزید من أبناء العبید: اللغة التركیة معناه

، دار الهدى، للطباعة والنشر 1، طبنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني: هلایلي حنیفي-: نظریُالمعلومات 

. 80م، ص2007/هـ1428والتوزیع، الجزائر 
عام من ًانتهاءم 1596من سنة ً، ابتداءكراغلة في محله، إذ عندما توترت العلاقة بینهملقد كان احتراز الأتراك من ال- )1(

مقالید الحكم، بالاعتماد على حد من نفوذ الأتراك والسیطرة علىام مسلح، عندما حاولوا الدِم،  تحول إلى ص1629

ماعة البرانیة من بني مزاب علیهمجعناصر زواوة العاملة بالجیش، لكن تفطن الأتراك إلى خطتهم وتجسس أفراد بعض

هـ الموافق لـ 1028رمضان 19خارج الجزائر لفائدة الأتراك، أدى إلى القضاء على تمردهم في یوم ،بحصن الإمبراطور

خوجة - : م، ولقي الكثیر منهم مصرعهم، وما تبقى منهم فروا إتجاه منطقة القبائل، لمعلومات أكثر أنظر1629ماي 12

.   93، صالمرجع السابق: سعیدوني ناصر الدین-: ، وكذلك154ص المصدر السابق، : ثمانحمدان بن ع
.216صالمرجع السابق،: حساني مختار- )2(
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القضائي والتعلیمي، وقد ظهر في هذه الطبقة الصناع المهرة والتجار النشیطون والبحارة 

.لفقهاء والعلماء الأفاضلالمغامرین وا

هذا وقد اهتم أفراد هذه الطبقة بتنمیة ثرواتهم واستغلال أملاكهم، واستثمار مزارعهم 

ُالواقعة بالقرب من المدن، ذلك ما جعلهم یؤلفون برجوازیة المدن الصغیرة، التي عرفت 
اصر التي بخضوعها للبایلك، وقلة اهتمامها بأمور السیاسة وشؤون الحكم، ومن أهم العن

، فالأندلسیون الجالیة الأندلسیة وجماعة الأشراف: كانت تتشكل منها طبقة الحضر نذكر

الذین كانت لهم صلة ومعرفة بالبلاد الجزائریة منذ الفترة الإسلامیة تكاثر عددهم مع مجيء 

الذین كان لهم دور في إنقاذهم من الاسبان بعد سقوط الأندلس تحت حكمهم في ، الأتراك

أما جماعة الأشراف القلیلة العدد . ة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشرنهای

، حسب التقالید المتعارف علیها، فقد )*(والتي تتمیز عن باقي الحضر بانتسابها إلى آل البیت

اشتهر أغلب أفرادها بالورع والتقوى، وهذا ما أكسبهم احتراما وتقدیرا لدى الحكام وباقي فئات 

.)1(عالمجتم

تتألف من المجموعات السكانیة التي هاجرت إلى المدن : مجموعات البرانیة أو الدخلاء- هـ

الكبرى للإقامة والعمل، وقد فرض علیها الوضع الاجتماعي ونوعیة النشاط الاقتصادي في 

المدن، أن تنتظم حسب أصولها الجهویة ومواطنها الأولى، وقد اختصت كل مجموعة بمهام 

م بها، تحت إشراف أمیر منها یختاره البایلك ویوكل له حق مراقبة جماعته  وأعمال تقو

وتولي شؤونها فیما یتعلق بأمور الشرطة والقضایا العدلیة، ومن الجماعات التي استقرت في 

: معسكر نذكر

بني میزاب لها خصوصیتها ولا یمكن مقارنتها بباقي هجرة حركة إن : جماعة بني میزاب- 

فمنطقة المیزاب . كانت هجرة منتظمة نظرا لارتباط حیاة البلد ارتباطا شدیدا بهاالهجرات، فقد

بمدنها السبع، غردایة وبني یسقن وملیكة وبریان والعاتق والقرارة وبونورة، هي منطقة فقیرة ولا 

توفر إمكانات العیش، لذا كانت من المناطق الطاردة، فالهجرة كانت حینئذ اضطراریة 

، المعروف مصطفى بن مختار الغریسيعائلة الشیخ نذكر ،من عائلات الأشراف التي كانت تستقر بمدینة معسكر-)*(

یتصل نسبه بالرسول صلى االله علیه وسلم، وقد أسس قریة القیطنة والزاویة ومنها ذي الجد الأمیر عبد القادر،بسیدي قادة

.146صالمرجع السابق، : بوعزیز یحي: ُلمزید من المعلومات ینظر.ذاعت شهرته في المنطقة وضواحیها 
.   99-98- 97ص ، صالمرجع السابق: سعیدوني ناصر الدین- )1(
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مختلف مدن الجزائر، منها مدینة معسكر التي جاؤوا إلیها لغرض التجارة وضروریة، نحو 

ُ، كما یعرف عنهم احتكارهم العمل في مطاحن "حمدان بن عثمان خوجة"حسب ما ذكره 
ّالحبوب والحمامات، ویوكل إلیهم كذلك عادة ذبح الحیوانات وبیع اللحوم ونقل البضائع 

.)1(اكه والمقاهي وغیرهاومنهم من یشتغل في دكاكین الفحم والفو

تتألف هذه الفئة من العبید السود، الذین استقدموا من السودان، عن : الوصفان أو الزنوج- 

طریق الواحات الصحراویة، للعمل في المنازل كعمال في التنظیف والغسیل، وكذلك في 

)2(.الأنشطة الفلاحیة والبناء والنسیج، وصنع الحصیر والقفاف من القصب والحلفاء

تُشكل إحدى العناصر البشریة المهمة بالمدن الكبرى، منها مدینة معسكر، وهم : الیهود- د

یعودون في أصولهم إلى الیهود المحلیین، الذین استقروا بالبلاد الجزائریة في الفترة السابقة 

" السفاردیم"للإسلام، أو الذین اعتنقوا الیهودیة من أهالي البلاد، بالإضافة إلى یهود الأندلس 

الذین قدموا مع مسلمي الأندلس، هروبا من اضطهاد النصارى، منذ نهایة القرن الخامس 

عشر وحتى منتصف القرن السابع عشر، هذا وقد اكتسب هؤلاء عادات وتقالید المجتمع 

واتخذوا اللغة العربیة كلغة تعبیر في معاملاتهم الیومیة مع الأهالي، وحتى في معاملتهم 

وكذلك في طقوسهم الدینیة، ومما ساعدهم في الاندماج ثقة بعض الحكام فیهم التجاریة،

.)3(وتحكمهم في الأنشطة التجاریة

ّهذا التفصیل في الفئات الاجتماعیة في مدینة معسكر، یمكن القول أن ومن خلال 
كانة المجتمع الجزائري عامة في العهد العثماني، عرف تركیبا هرمیا من حیث الامتیازات والم

الاجتماعیة، فكان على رأس هذا الهرم الطائفة التركیة الضئیلة العدد، والكثیرة الامتیازات، ثم 

تلیها جماعة الكراغلة، التي أسندت لها المناصب المتوسطة الأهمیة، بعدها تأتي طبقة 

ة الحضر بما فیها الأندلسیون والأشراف والأعیان، الذین تولوا المناصب الدینیة والتعلیمی

ٕواشتغلوا بالحرف والمهن المختلفة، ویلحق بهذه الطبقة الجالیات الیهودیة والمسیحیة، وان  َ ِ

الحرف والحرفیون : غطاس عائشة- :ُ، ینظر كذلك100-99ص ص،جع السابقالمر: سعیدوني ناصر الدین- )1(

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في التاریخ ، مقاربة اجتماعیة اقتصادیة)م1830-1700(بمدینة الجزائر 

.23ص،2001-2000ریخ، جامعة الجزائر، ا، قسم الت1الحدیث،ج
: ُ، ینظر كذلك101- 99ص ، صالمرجع السابق: سعیدوني ناصر الدین- )2(

.34-32ص صالمرجع السابق، : غطاس عائشة-
.103-102ص ص،المرجع السابق:سعیدوني ناصر الدین- )3(
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كانت لها أوضاعها الخاصة، وفي آخر الهرم نجد جماعات البرانیة المحرومة من 

.)1(الامتیازات، رغم قیامها بالأعمال الشاقة والمهن الحقیرة

:عسكرمدینة مأصل تسمیة -2

حول التسمیة الأولى التي اتخذتها مدینة معسكر، لعدم وجود أدلة یسود الغموض

شاو "قاطعة تشیر إلى ذلك، ولكن یرى بعض الرحالة والمؤرخین والأثریین من أمثال 

SHAW")2(هاینریش فون ملستان"، و")على أنها بنیت على أنقاض المدینة الرومانیة )3

وتحتل مدینة معسكر فیما یذهب : "الأخیر، حیث قال هذا)*("VICTORIAفیكتوریا "القدیمة 

إلیه أغلب الأثریین، مكان المدینة الرومانیة القدیمة فیكتوریا، ولم أستطع أن أكتشف هنا أي 

ویعتبر بطلیموس الجغرافي : "... ، ثم یواصل حدیثه بتقدیم معلومات مهمة في قوله..."أثر

ّقد هدمها أهالي البلاد، عند سقوط ّالوحید الذي ذكر فیكتوریا، ومن المرجح أن المدینة 
الإمبراطوریة الرومانیة، فاسمها لم یرد ذكره فیما بعد، ولم یكن في معسكر ما یستحق 

)03تُنظر الخریطة رقم . ()4("المشاهدة

كاسترانوفا "كما تشیر بعض الأبحاث، إلى أن مدینة معسكر قدیما كانت تسمى 

CASTRA NOVA" لكن عند )5(، وهو اسم لاتیني روماني"جدیدالقلعة أو المعسكر ال"، أي ،

البحث في الخرائط القدیمة نجد أن هذه التسمیة غیر صحیحة، وذلك بالنظر إلى موقع هذه 

القلعة، البعیدة كل البعد عن الموقع الحالي لمدینة معسكر، بل هو جد قریب من مدینة 

كر، ویظن البعض أن مدینة ، وهي إحدى الدوائر الإداریة المكونة لولایة معس"المحمدیة"

.111ص، المرجع السابق:سعیدوني ناصر الدین- )1(
(2) - Shaw. T: Op.cit, p250.

، دار الأمة للطباعة 1، ط2جمة أبو العید دودو، ج، ترفي غربي شمال إفریقیاثلاث سنوات :هاینریش فون ملستان- )3(

.76، ص2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 
بالموقعُهو اسم آلهة النصر عند الرومان، وقد عثر على نقیشة إهدائیة على مذبح آلهة النصر فیكتوریا : فیكتوریا-)*(

ملتقى ، "مدینة بنیان عبر العصور القدیمة": لخضرفاضل-: ُلمزید من المعلومات ینظر". بنیان"الأثري الموجود بمنطقة 

.22صمعسكر، ،الثقافة، مدیریة 2005ماي 06، مدینة معسكر، المنطقة والرجال
.76صالمرجع السابق، :هاینریش فون ملستان- )4(
.48، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )5(
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، لكننا لم نجد ما یثبت هذه )1("َقیلبورك"معسكر هي نفس المدینة التي یسمیها بطلیموس 

َالمعسكر"المعلومة، وفي الفترة الإسلامیة كانت تطلق علیها تسمیة  ْ َ حسب وصف الإدریسي " ُ

ت التسمیة ، ومنها جاء)3(حسب أبي راس الناصري" أم عسكر"، وكذلك )2(والحسن الوزان

َمعسكر"المعروفة  ْ َ ، وهي التسمیة التي اشتهرت )4(التي تعني المكان الذي یعسكر فیه الجنود" ُ

.بها بعد ذلك ومازالت متداولة  إلى غایة الیوم

یمكن القول من خلال ما تم ذكره أن الموقع الجغرافي لمدینة معسكر كان له دور 

صائصه الجغرافیة التي تتوافق مع شروط واضح وجلي في تأسیسها، نظرا لممیزاته وخ

تأسیس المدن التي وضعها علماء العمران والجغرافیا، فمناخها المعتدل ومائها العذب وتربتها 

الصالحة للزراعة، جعلت منها مدینة مفضلة لسهولة العیش ووفرة متطلبات الحیاة، ولعل ما 

وصها، فوسطیة موقعها بین التل یثبت ذلك هو توافد الناس إلیها واستقرارهم فیها وفي فح

والصحراء وقربه من الطرق التجاریة الرئیسیة والمدن الكبرى كمدینة تلمسان، جعلت منها 

كوجهة مفضلة للراحة والاستقرار وممارسة التجارة وطلب العلم، وهذا دلیل كاف لتبریر بقائها 

. وازدهار عمرانها وعدم خرابها

1984فة للنشر والتوزیع، الرباط، ، دار نشر المعر2وآخرون، ج، ترجمة محمد حجي ریقیاــــــــــإف:مارمول كاربخال- )1(

.324ص
، ترجمه 2، ط2، جوصف إفریقیا:الوزان الحسن بن محمد-: ُ، ینظر كذلك103، صالمصدر السابق: الإدریسي- )2(

:نظر كذلكیُ- .26، ص1983عن الفرنسیة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

، مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر، تحقیق مختاري حسانيم1708فتح مدینة وهران ید عبد الرحمن الجامعي، أبو ز-

.72، ص2003
- Shaw. T: Op.cit, p250.

، حققه "حیاة أبي راس الذاتیة والعلمیة"ّفتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، : ريأبو راس محمد الناص- )3(

.20، ص1990الكریم الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد بن عبدوضبطه وعلق علیه
.93، صالمرجع السابق:محماصي قدور- )4(
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ّفي تاریخ المدن وعمرانها تشده دائما محاولة معرفة بدایة الاستقرار إن الباحث 
البشري فیها وكشف الأحداث التاریخیة التي مرت بها، لذلك سنحاول في هذا الفصل إعطاء 

ًالخلفیة التاریخیة للمدینة بالتطرق إلى مختلف الفترات التي مرت علیها، أي بدء من فترة ما 
التي تمثل بدایة الاستقرار البشري، بحكم أن المنطقة التي بنیت فیها المدینة لها قبل التاریخ 

ٕمؤهلات جغرافیة تساعد على ذلك، والى غایة الفترة الإسلامیة، وعلیه ما هي أهم الأحداث 
التاریخیة التي مرت علیها المدینة والمنطقة ككل؟ 

:فترة ما قبل التاریخ-1

ل هذه الفترة یكتنفها نوع من الغموض، وهذا بسبب عدم إن تاریخ مدینة معسكر خلا

ّوجود أبحاث ودراسات میدانیة أقیمت علیها، إلا أنه على بعد عشرین كیلومتر شرق المدینة 
، اكتشفت آثار تعود إلى هذه الحقبة، من قبل مجموعة من الباحثین من "تیغنیف"بمرملة 

و 1893و1882و 1878لال سنوات في أبحاث أثریة تولاها خ" POMALبومال : "أمثال

" بومال"، ومن بعده مرة أخرى )1(م1882في سنة " TOMASSINIتوماسیني "م، وكذلك 1897

.)2(م1925و 1887في سنة " PALLARYبولاري "رفقة 

، الذي یقع على بعد مئات الأمتار "تیغنیف"م بدأ التنقیب في موقع 1872وفي سنة 

مدینة معسكر، وهو یتشكل من هضبة رملیة ذات لقریبة منا"Palikaoبالیكاو "غربي قریة 

.Mبالافوان "لون أبیض، وقد اكتشف فیها أحد المعمرین الفرنسیین في تلك الفترة وهو السید 

Balavoine " مجموعة عظام بشریة متحجرة بعد مدة قصیرة من الشروع في العمل بأرضه

عدة بقایا 1888یه أثناء مؤتمر سنة الزراعیة، وقد كشفت الحفریات التي أجریت كذلك ف

.)3(عظمیة

"P. Pallaryبالاري . ب"و" C. Arambourgكمیل أرامبورغ"م وضع 1954وفي سنة  

وبعثتهما، أیدیهم على شواهد عظمیة، لأول أثر على وجود الأقوام العتیقة بالقارة الإفریقیة 

(1)-Geraads .D et autres: The pleistocene homid site of Ternifine, Algéria : new results on
the environment, age, And human industries, Laboratoire de paléontologie des vertèbres et
paléontologie humaines, T.25, Université Paris VI, 1985, p380.
(2)-Geraads .D: « Bovidae et Giraffidae (artiodactyla Mammalia) du pléistocène de Terenifine
(Algérie) », Bulletin Muséum nationale d’histoire naturelle, 4ème série 3, 1981, section C, N1,
Paris, p47.

، ترجمة وتقدیم محمد الصغیر غانم، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین الجزائر فیما قبل التاریخ: لیونال بالو- )3(

.32، ص2005ملیلة، الجزائر، 
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إنسان "طلق علیه اسم ولقد تمثل تلك الشواهد العظمیة لإنسان الجزائر، والذي أ

»"الأطلس Atlantropus mauritanicus » هي عبارة عن ثلاث عظام فكیة واحدى اللوحات ،ٕ
، وهذا دلیل قاطع على أن )2(سنة قبل المیلاد700000، أرخت بحوالي )1(الجانبیة للجمجمة

.المنطقة عرفت استقرار بشریا منذ أمد بعید

إیفر"و " MARÇAISمارسي "و " GZELLغزال "كما قام مجموعة من الباحثین أمثال 

YVER"حجریة، وعظام أسفر عن اكتشاف بقایا أدوات " تیغنیف"میدانیة في موقع بأبحاث

.)3(فرس النهر ووحید القرن: كانت تعیش بالمنطقة مثللحیوانات

" سان هیبولیت"لقد عثر كذلك على أدوات حجریة غیر بعید عن المدینة، قرب 

(برأس الماء" النیولیتیك"یا، وعلى لقى عظمیة وأدوات تعود إلى فترة المامونیة حال سیدي " 

، وهذا الوضع ینطبق على كثیر من المواقع الموجودة قرب معسكر، إذ تم العثور على )دحو

)4(قمم كثیرة من الجبال المحیطة بمعسكر، أكوام من الحجارة في أزید من سبعین موقعا

لقبور، موزعة على حوالي عشر تجمعات سكنیة، تنتشر عبر وهي عبارة عن مجموعات من ا

محور یمتد من منطقة غریس وجبل شداد وجبل أولاد عوف، وبین محور تیغنیف، ماوسة 

)5(.سیدي قادة، حسین على ضفاف وادي الحمام

:الفترة القدیمة-2

ولكن معسكر،لمدینةلمصادر التاریخیة لا نجد إشارة واضحة عند البحث في ا

استنتجنا من خلال بعض الأبحاث التاریخیة أن إقلیم بني راشد، الذي تنضوي تحته منطقة 

تنتمي إلى مملكة نومیدیا الغربیة، الواقعة تحت كانت ،القرن الثالث قبل المیلادعسكر فيم

، بحدود تمتد من وادي ملویة، على حدود )م.قSyphax) "220-203سیفاكس "حكم الملك 

" سیقا"لى شمال قسنطینة عاصمة نومیدیا الغربیة، وقد اتخذ من مدینة موریطانیا غربا إ

.كعاصمة له

الجزائر منذ نشأة : ني محمد الطاهرالعدوا- :یُنظر كذلك. 57-56و ص ص33، صالمرجع السابق: لیونال بالو- )1(

.89، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الحضارة، عصور ما قبل التاریخ وفجر التاریخ
(2)-Geraads .D et autres: The pleistocene …, Op.cit, p386.
(3)- Gzell. S, Marçais. G, Yver. G: Histoire d’Algérie, Paris, 1927, pp 01-02.

.46، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )4(
.25، صالمرجع السابق: علیو محمد- )5(
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، أصبحت منطقة "ماسینیسا"من طرف القائد النومیدي " سیفاكس"وبعد الإطاحة بـ

الإستراتیجي من هاموقع، بالنظر إلى ماسینیساالقواعد المهمة في مملكةمعسكر إحدى 

لإنتاج مختلف المنتجات الزراعیة أراضي زراعیة خصبة باحتوائها على،الناحیة الطبیعیة

، وقد أدخلت )قسنطینة(خاصة القمح، جعلها تنافس المناطق والمدن النومیدیة كسیرتا 

المنطقة وما جاورها في نزاعات إقلیمیة بین الممالك اللیبیة، وذلك في القرن الثاني قبل 

حیث دامت زهاء ،"الثانيبوخوس"وریطاني ونظیره الم" یوغرطة"المیلاد بین الملك النومیدي 

"Syllaسیلا "على ید "یوغرطة"نتج عنها انهزام ،)م.ق105-111(ستة سنوات كاملة 

بالقرب من مدینة ملیانة في "یوغرطة"وٕالقاء القبض على "Marius"مساعد القائد الروماني 

لث الغربي للمملكة على الث"بوخوس"وعلى إثر ذلك تحصل  ،)1("بوخوس"كمین نصبه له 

التي دخلت تحت سیطرتهم، ثم أصبحت تابعة لموریطانیا نطقة معسكر،النومیدیة بما فیها م

.خوس الثانيبقیادة بوMaurétanie césarienneالقیصریة 

وبعد هذه الفترة یسود غموض كبیر حول الأحداث التي وقعت في منطقة معسكر 

ام الممالك الموریطانیة، والتي كان لها نتائج ك وحكالثورات والفتن التي ظهرت بین ملوبسبب

انتشار النفوذ الروماني في المغرب، خاصة عند وفاة الملك وخیمة، أدت في الأخیر إلى 

حیث أنهم استغلوا هذه الفرصة في الإطاحة بالطبقة الحاكمة ،"بوخوس الثاني"الموریطاني 

، وخلال القرن "Octaviusوكتافیوس أ"حتى وقع المغرب تحت سلطة الإمبراطور الروماني 

الثاني المیلادي، قام الأباطرة الرومان بتوسیع حدود إمبراطوریتهم، حیث أنهم سیطروا على 

، ثم توغل )2(مدن جدیدة وأنشؤوا مراكز عسكریة للمراقبة، منها البرواقیة والشلف والمحمدیة

وهو یمر من عین الاحتلال الروماني حسب خطین عسكریین، یحاذي الأول البحر، 

وسان دونیسي ) Regiae(وأربال ) Dracones(ّوحمام بوحجر ) Albulae(تیموشنت 

)Tasaccora) (كاسترانوفا "، ومن بین المراكز العسكریة نجد )سیق حالیاCASTRA NOVA "

سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا :شنیتي محمد البشیر- )1(

.137ص، 1985، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط)م40- م.ق146(
(2)- Gzell. S, Marçais. G, Yver. G: op.cit, p24.
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هذه القلعة التي بنیت بالقرب من مدینة المحمدیة، وقد وزعت الأراضي على قدماء الجند 

.)1(راكز، فنشأت المداشر أو المدنحول هذه الم

ورغم صعوبة توثیق المرحلة الرومانیة، الخاصة بتقدیر الدور الذي أدته المدینة في 

ّمجال المقاومة، إلا أنه من المؤكد هو تخلي الرومان عن المدینة خلال النصف الثاني من 
د الرومان في نقاط القرن الثالث المیلادي، تحت تأثیر ثورات البربر وضرباتهم الشدیدة ض

م، وهي السنة التي 297م إلى سنة 257مختلفة من جهات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 

الجزائر، لتهدئة الوضع وتجمیع القوات " ماكسیمیلیان"زار فیها الإمبراطور الروماني 

.)2(بالمستعمرات الزراعیة الواسعة

معسكر، هي تلك الآثار التي ولعل ما یبرز الاهتمام الذي أولاه الرومان لمنطقة

التي نشأت على أنقاض " بوحنیفیة"مازالت شاهدة على المدن التي أسسوها فیها، فمدینة 

البربریة، تعد أحد أقدم المدن الرومانیة بالمنطقة، بالإضافة إلى " Takelmanetتاكلمانت "

الواقعة " حَسین"ة ّببلدیة بنیان وموقع وادي الحمام القریب من بلدی" Ala Miliara" موقع 

. م261غرب معسكر، حیث وجدت آثار لجدار علیه نقوش تعود إلى سنة 

إلى غایة الدخول عسكر،وبعد هذه الفترة نجهل الأحداث التي دارت في مدینة م

بحر البلطیق ، هذه القبائل التي جاءت من خامس المیلاديفي القرن الالمغربىالوندالي إل

ریقسنج"م بقیادة 429استقر بهم الأمر بشمال إفریقیا في سنة إلى أن عبر رحلة طویلة،

Genséric")3(، حیث أنهم أنهوا الوجود الروماني بشمال إفریقیا لتدخل منطقة معسكر

. وضواحیها تحت سیطرتهم

، وریثة أملاك عند ضعف القوة الوندالیة خلفتها سلطة أخرى وهي السلطة البیزنطیةو

في إفریقیا الشمالیة، حیث أنهم قاموا بالسیطرة على معظم المناطق الرومانیة الإمبراطوریة

، ولكن )4(الساحلیة الإستراتیجیة، كما أنهم قاموا بتوحید الإمبراطوریتین القیصریة والطنجیة

تاریخ إفریقیا الشمالیة، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، من البدء إلى الفتح الإسلامي : شارل أندري جولیان- )1(

.238، ص1969، تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامة، الدار التونسیة للنشر، م647
.49-48، ص صالمرجع السابق:بن داهة عدة- )2(
:نظر أیضایُ، 322، صالمرجع السابق: شارل أندري جولیان- )3(

- Berthier. A: L’Algérie et son passé, édition A et J, picard, Paris 1951, p p133,153.
. 361، ص المرجع السابق: شارل أندري جولیان- )4(
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معسكر لصعوبة التحكم فیها، بسبب الثورات یستبعد توغل البیزنطیین في المناطق الداخلیة ك

أن تلك القلعة التي أسسها الرومان " Fichner Elisabethإلیزابیت فیشنار "وتذكر . البربریة

.)1(في مدینة معسكر تحولت إلى قصر بربري تحكمه القبائل المحلیة

:الفترة الإسلامیة-3

تواصل الغموض التاریخي لمدینة معسكر في العهد الإسلامي، إذ أن مختلف 

داث والوقائع التاریخیة التي جرت فیها المصادر التاریخیة لا توضح لنا بصفة دقیقة الأح

ماعدا بعض الإشارات التي تبقى كمفتاح لإقامة الأبحاث المیدانیة، فخلال القرن السابع 

القادمة من الجنوب إلى نواحي معسكر واستقرت بها )*("بني زروال"میلادي لجأت قبائل 

دمة من الشرق، المناطق التي اجتاحت قبائل مغراوة البربریة القاالمیلادي وفي القرن الثامن 

.)2(سكنها بنو زروال ومنها بني شقران، التي كانت تحمل اسمهم

هـ في المغرب الأوسط، دخلت منطقة 160ومع تأسیس الدولة الرستمیة في سنة 

)3(معسكر تحت نطاقها، هذه الدولة التي سیطرت على جمیع التراب الجزائري الحاضر

، حسب ما ذكره ابن )**(د الوهاب بن عبد الرحمن بن رستموٕالى غایة تلمسان في عهد عب

"الصغیر في قوله بلغت سمعته إلى أن حاصر مدینة طرابلس وملأ المغرب بأسره إلى : 

. ، لكن دون السیطرة على ناحیة الزاب شرقا)4("مدینة یقال لها تلمسان

" الأزهارروضة"وهناك بعض المعلومات یقدمها لنا محمد الشریف القیرواني صاحب 

الذي یذكر أنها تأسست في القرن الثاني الهجري على ید راشد بن المرشد القرشي، الذي نزل 

(1)- Fichner .E: Op.cit, p74.
.رب مسعد، الممتدة بین بسكرة والجلفةكانت مضاربها ق:بني زروال-)*(
.50، ص المرجع السابق: بن داهة عدة- )2(
م 1994-هـ1415بوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المط، 7، ط1، جتاریخ الجزائر العام: الجیلالي عبد الرحمن- )3(

.167ص
هـ وحكم إلى غایة سنة 171بن رستم سنة من مارة بعد وفاة أبیه عبد الرحهو ثاني أئمة الدولة الرستمیة، بویع بالإ-)**(

ّكتاب السیر الجزء الخاص : أبو العباس أحمد بن سعید الشماخي-:ُهـ وهو تاریخ وفاته، لمزید من المعلومات ینظر208
1995ّتحقیق ودراسة محمد حسن، أربیس للطباعة، تونس، بتراجم علماء المغرب إلى نهایة القرن الخامس الهجري، 

.51ص
ٕ، تحقیق وتعلیق محمد ناصر وابراهیم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بیروت أخبار الأئمة الرستمیین: ابن الصغیر- )4(

.45م، ص1986/هـ1406لبنان، 
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عنده إدریس الأكبر وأخوه سلیمان عندما فرا من المشرق، ورحل معهما إلى المغرب الأقصى 

وصار یجد السیر حتى بلغ إزاء تلمسان ببلاد أم عسكر : "... ، وذلك في قوله)1(بعد ذلك

ما رأوه أهل ذلك المكان وسمعوا أخباره ووجدوه فاضلا اتخذوه رئیسا لهم فمكث عندهم فل

ّوتزوج منهم امرأة فولدت له راشدا، فلما حضرت الوفاة للمرشد أحضر ولده راشد وسوله، قال 
له أنا المرشد بن إبراهیم بن محمد بن حسن بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله 

رشد وخلف راشد وكان راشد كریما شجاعا جمیل الوجه محبوبا عند الناس فتوفي الم...علیه

فلما نزل علیه إدریس وأخیه سلیمان بن عبد االله أكرمهم راشد وأحسن إلیهم، مكثوا عندهم 

إلى المغرب قال له هل ترید صحبتيستة أشهر، فلما أراد إدریس بن عبد االله القدوم إلى 

على شرط لا تؤثر على أحد السر الذي بیني وبینك لا یطلع المغرب، قال له راشد إن ولابد 

وقصدا ... علیه سوى االله وتراعي أولادي من بعدي كما ترى عیني له قال له إدریس لك ذلك

هـ لغزو 273، وبعد قیام الدولة الإدریسیة، خرج إدریس بن عبد االله سنة )2(")*(بلاد المغرب

، وبالتالي )3(كما بایعته القبائل القریبة منهاتلمسان التي دخلت تحت حكمه دون صعوبة،

خضعت منطقة معسكر لنفوذهم، بحكم أن سیطرتهم كانت تمتد من السوس الأقصى إلى 

.)5(ومن جهة الجنوب سهول غریس إلى جهة مدیونة) 4(مدینة وهران

ومع بدایة القرن العاشر المیلادي، انتزعت قبائل بني یفرن منطقة معسكر من مغراوة 

، بعدما كانت سوقا "إفكان"، الذي قام بتمدین مدینة "یعلي بن محمد بن صالح الیفریني"قیادة ب

، وارتحل إلیها أهل )6(م949/هـ338وكان ابتداء تأسیسه لها في سنة قدیمة من أسواق زناتة،

المعسكر من أهل تاهرت ویلل وشاطئ بني والیل ووهران وقصر الفلوس، فعمرت وتمدنت 

.130صالمرجع السابق، : بوعزیز یحي- )1(
.المقصود بهذا المغرب الأقصى-)*(
، مخطوط بمكتبة محمد المختار صلى االله علیه وسلمروضة الأزهار في تعریف نسبة آل: القیرواني محمد الشریف- )2(

.8الشیخ البشیر محمودي، دائرة البرج، معسكر، الورقة 
، دار المنصور للطباعة فاسمدینةبالأعلام ّجذوة الاقتباس في ذكر من حل من : ابن القاضي أحمد المكناسي- )3(

.22-21، ص ص1973والوراقة، الرباط، 
، راجعه الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس: الفاسيابن أبي زرع علي - )4(

.117م، ص1999/هـ1420، المطبعة الملكیة، الرباط، 2عبد الوهاب بنمنصور، ط
.183، صالمرجع السابقالجیلالي عبد الرحمن، - )5(
.79، ص1965، ب، جزء من كتاب المسالك والممالكالمغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغر: البكري أبو عبید االله- )6(
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یرها من بلاد الجزائر، فانتشر بها العمران وأسس بها مسجدا جامعا وأرحاءا وغ)1(وعظمت

)2(.ّوحمامات، كما استغل أراضیها في المجال الزراعي

الدعوة " یعلي"لكن المعز لدین االله الفاطمي لم یتردد في الانتقام منه بعدما بث 

ده جوهر الصقلي إلیه  هـ قائ958المروانیة خلفاء بني أمیة في الأندلس، فأرسل في سنة 

، ومنها أغار على قریة "زناتة"قاعدة للقضاء على ثورة ) الراشدیة(الذي اتخذ منطقة معسكر 

ّفر سكان إفكان باتجاه " یعلي بن محمد بن صالح الیفریني"، وبمقتل )3(وخربها نهائیا"إفكان"
"ولهالجنوب، وبذلك خضعت المنطقة لحكم الفاطمیین حسب ما ذكره البكري في ق وبین : 

مدینة تلمسان وتیهرت یسكن بنو مرین وجمیع قبائل زناتة، منهم توجین ومغراوة وبنو راشد و 

، وبالتالي خضعت منطقة معسكر للنفوذ الشیعي الفاطمي على عهد عبید )4("ورنید وغیرهم

إفریقیة وجمیع بلاد المغرب وطرابلس وبرقة وجزیرة صقلیة وكان "االله الشیعي، الذي ملك 

.، ثم ملك بعدهم الزیریون والحمادیون)5("ماله على ذلك كلهع

بسط المرابطون نفوذهم على ،)م11(اني من القرن الخامس الهجري وفي النصف الث

وذلك تحت قیادة یوسف المغرب الأوسط، وأصبحت حدود مملكتهم محاذیة لدولة بني حماد،

ینة وهران وتنس وملیانة وجبال م مد1080/هـ474، الذي افتتح في حدود سنة بن تاشفین

من جمیع فقضى على ممالك زناتة ومحا آثار مغراوة ، )6(شلف بأجمعهوانشریس وأعمال 

، وأصبحت )7(بلاد المغرب الأوسط ودخل متیجة موغلا في سهولها حتى مدینة الجزائر

.79، صالمصدر السابق: البكري أبو عبید االله- )1(
. 224ص:نفسه- )2(
عجائب الأسفار ولطائف : أبو راس محمد الناصري- : یُنظر كذلك.109، صالمصدر السابق: ابن أبي زرع- )3(

.42ص، 2005زائر، الج، C.R.A.S.C، 1محمد غالم، جوتحقیق تقدیم، الأخبار
.79، صالمصدر السابق: البكري- )4(
لیفي بورفنسال . كولان، إ. س. ، تحقیق ومرجعة جالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: المراكشي ابن عذارى- )5(

.208، ص1983، دار الثقافة، بیروت، 2، ط1ج
: ر كذلكنظیُ. 143. ، صالمصدر السابق: ابن أبي زرع علي الفاسي- )6(

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون-

.220ص ، م1992/هـ1413دار الكتب العلمیة، لبنان، ، 6ج
1997الدینیة، بورسعید الثقافةة، مكتب1، تحقیق حسین مؤنس، طوثائق المرابطین والموحدین: المراكشي عبد الواحد- )7(

. 27ص 
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كم بعد ، الذي تولى زمام الح"علي"أعمال الجزائر الغربیة بید المرابطین من بعده في عهد 

هـ، الذي ملك من بجایة إلى السوس الأقصى، ومن سجلماسة إلى 500وفاة أبیه في سنة 

، غیر أننا لا نعرف ماذا جرى لمدینة معسكر من )1(بلاد السودان وجمیع بلاد الأندلس

أحداث خلال هذا العهد، حیث ظلت المصادر صامتة زهاء ثلثي قرن من حكم المرابطین 

هـ وقیام 541موت تاشفین بن علي بن یوسف في وهران في سنة إلى أن سقطت دولتهم ب

بالسیطرة على  ) م1149/هـ544وم1146/هـ541(، والذین قاموا مابین سنتي )2(دولة الموحدین

ولم تكتس مدینة معسكر بعد . )4(إلى غایة مدینة الجزائر)3(من تلمسانعلى المغرب الأوسط

ّإلا بعد أن شید بها الموحدون قلعة لحراسة المناطق ذلك أهمیة، ولم تحظ باهتمام المؤرخین،
)5(.المحیطة بها

أنها أسست خلال القرن السابع " بغیة الطالب في ذكر الكوكب"ویرى شارح منظومة 

قبائل الحشم " یغمراسن"على عهد بني زیان أمراء تلمسان، وذلك عندما اتخذ ) م13(الهجري 

تخذهم بمثابة قوة عسكریة فاصلة بینه وبین بني وا)*("الحشم"في جیشه، وسماهم جنودك

، وبمرور "معسكر"لهم، فسموها توجین أمراء تیهرت، واختط لهم مدینة لتكون قاعدة عسكریة 

.109، صیق محمد شمام، المكتبة العتیقة، تحقالمؤنس في أخبار إفریقیا وتونس:ابن أبي دینار أبي عبد االله محمد- )1(
: وكذلك. 224، ص6جالمصدر السابق، ، ...العبر: ابن خلدون- : نظریُلمعلومات أكثر عن قیام دولة الموحدین - )2(

َنظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان:أبي محمد حسن المراكشيابن القطان - َ ، درسه وقدمه وحققه، محمود َ

.268-222م،  ص ص1990/ هـ1410علي مكي، دار الغرب الإسلامي، الجدیدة، 
، دار صادر، بیروت1، تحقیق إحسان عباس،جنفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب: المقري أحمد التلمساني- )3(

إفریقیة (تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط : النویري أحمد بن عبد الوهاب-: یُنظر كذلك.442، ص 1978

، تحقیق م، من كتاب نهایة الأرب في فنون الأدب1319-647/هـ719- 27، )والمغرب، الأندلس، صقلیة وأقریطش

.408ص،ت.وتعلیق مصطفى أبو ضیف أحمد، دار النشر المغربیة، المغرب، د
(4)- Kaddache. M: L’Algérie médiévale,  2ème édition, entreprise nationale du livre, Alger
1992, p 117.

المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، العهد العثماني، : سعیدوني ناصر الدین- )5(

.93، ص1984
الرقعة الجغرافیة الممتدة بین معسكر (، استقرت في سهل غریسوسعیدةبین معسكر هورة شهي قبیلة عربیة م: الحشم-)*(

ووادي العبید وما جاورها، وقد ونسمطوادي البنیان: أن قبائل الحشم تفرقت لتتجمع في بعض النقاط مثلویذكر، )وسعیدة

، لمزید من المعلومات "م في بیان نسب الحشمالقول الأع"خصها الطیب بن مختار ابن عم الأمیر عبد القادر بتألیف سماه 

تحقیق وتقدیم المهدي البوعبدلي، مطبعة الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، : الراشدي أحمد بن محمد-:یُنظر

.13، ص1973ث، قسنطینة، الجزائر، البع
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-1235/هـ962- 633(الدولة الزیانیة ، ولكن مع تأسیس )1(هذه المدینة وكبرتتطورن تالزم

أمر تلمسان وظفره بالسلطان، أدى على ید یغمراسن بن زیان بوٕاعلانها الاستقلال ) م1554

عندئذ ذلك إلى طمعه في التغلب على أمصار المغرب الأوسط، ومزاحمة بني توجین وبني 

مندیل بقیادة مندیل بن عبد الرحمن وبنوه المسیطرین على ناحیة شلف، والذین كانوا قد ملكوا 

علیها، ثم مدوا أیدیهم ملیانة وتنس وبرشك وشرشال وما إلیها، وتطاولوا إلى متیجة فتغلبوا

یعقوب بن "قام الخلیفة المریني ) م1286/هـ680(، وفي سنة )2(إلى جبل وانشریس وما إلیه

بالتوسع في بلاد المغرب الأوسط، فاستولوا على مدن ندرومة ووهران ومزغران " عبد الحق

ر، وبذلك ومازونة ومستغانم وتنس والمدیة وملیانة وشرشال، وخضع لها حاكم مدینة الجزائ

.)3(خضع المغرب الأوسط بما فیه منطقة معسكر لبني مرین ما عدا تلمسان

بنو زیان من معسكر قاعدة للإجلاب على بنو اتخذم1291الموافق لـهـ 686وفي سنة 

توجین، وذلك نظرا لموقعها الإستراتیجي والمحصن وكذلك لقربها من منازلهم، حیث یذكر 

تغلب علیهم ضد بني توجین، الذي " بالحشم"قد استعان " راسنعثمان بن یغم"ّابن خلدون أن 

حیث نزل له ثابت بن مندیل أمیر مغراوة عن ودوخ قاصیتهم، وصار إلى بلاد مغراوة كذلك،

.)4(تنس، فاستولى علیها وانتظم سائر بلاد مغراوة في إیالته

مغراوة، لما م خرج الأمیر أبي سعید عثمان مرة أخرى إلى بلاد1294/هـ689وفي سنة 

كان ألبا علیه بني مرین في إحدى حركاتهم على تلمسان، فدوخها وأنزل ابنه أبا حمو 

بالشلف مركز تمردهم فأقام به وقفل إلى الحاضرة، وتحیز فل مغراوة إلى نواحي متیجة 

سنة ثلاث " عثمان"وعلیهم ثابت بن مندیل أمیرهم، فلم یزالوا بها، ونهض إلیهم 

، فحاصرهم بها أربعین یوما ثم )*(، ففروا منها وزحفوا إلى مدینة برشك)م1297/هـ693(وتسعین

.130، صالمرجع السابق: بوعزیز یحي- )1(
.102و ص 94، ص 7جالسابق، المصدر ، ...العبر: ابن خلدون- )2(
.207- 206، ص صالمرجع السابق: بوعزیز یحیى- )3(
.93، ص7، جالمصدر السابق،...العبر: ابن خلدون عبد الرحمن- )4(
الحاج محمد بن رمضان :یُنظرمدینة قدیمة بها مرسى صغیر، تسمى قورایة حالیا، تقع في ولایة تیبازة، :برشك-)*(

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیانباقة السوسان: شاوش

.90- 88، ص ص 1995
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البحر إلى المغرب فنزل على یوسف بن یعقوب  )**(افتتحها، وخاض ثابت بن مندیل

واستولى عثمان على سائر عمل مغراوة، كما استولى على عمل توجین فانتظم بلاد المغرب 

.)1(الأوسط كلها وبلاد زناتة

ّم سرح یوسف بن یعقوب بن عبد الحق عساكره لافتتاح 1303/هـ699ة وفي سن
، ودخل المغرب الأوسط )2(أمصار المغرب الأوسط وثغوره، فغلبوا على كثیر من أعمالها

عامة في مرحلة الصراعات بین الزیانیین والمرینیین، حیث استنفر كل منهما القبائل للمساندة 

بمنطقة معسكر دور كبیر في هذا الصراع، حیث أنها وأداء الطاعة، وكان لقبیلة الحشم 

وبقي الأمر . ساهمت بقدر كبیر في نصرة بنو زیان والوقوف في وجه الحملات المرینیة

على هذا الحال إلى أن فقد بنو زیان ملكهم، ودخل المغرب الأوسط في مرحلة الفوضى حتى 

.قدوم العثمانیین

:الفترة العثمانیة- 

الفوضى إلى أوائل القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي لقد طال أمد هذه 

حیث اجتمع البلاء من كل النواحي، فاستغل الأعداء الاسبان هذا الظرف وقاموا باحتلال 

، ولم تتوقف الغارات الاسبانیة على م1509سنة م ووهران في 1505المرسى الكبیر سنة 

احي من الجهة الغربیة، بطریقة بشعة الأهالي والقبائل فحسب، بل توسعت على عدة نو

أسفر هذا الاحتلال الذي : "وعنیفة وهذا حسب ما أورده لنا الشیخ أبي راس الناصري في قوله

دام قرنین ونصف قرن عن نتائج وخیمة على ساكنة الناحیة الغربیة من الجزائر، فوصلت 

ها ینهب ویسبي ویقتل هذه الغارات إلى ناحیة سعیدة ومعسكر، فكان الجیش الاسباني خلال

ٍإلى درجة إبادة قبائل كاملة، وتراجعت الحیاة الاقتصادیة، إذ تحولت أراض شاسعة من 

الفلاحة إلى تربیة المواشي، وانتقل الناس من سكنى القرى إلى اللجوء إلى الخیم والاستقرار 

.بالجبال خوفا من غدر الفرق العسكریة الاسبانیة

أبیه فخلفه شقیقه ةوفاعلیهم لعهده واستبد بملك مغراوة، ثم مات بعد مدة من هّوولاأقام ابنه محمد للأمر في قومه-)**(

، العدد مجلة الأصالة، "الذكرى الألفیة لتأسیس مدینة ملیانة: "سي مولايبلحمی-: یُنظر. علي فقام علیه أخواه وحاربوه

.146م، الجزائر، ص1972جوان /هـ1392، ربیع الثاني 8
.110، ص7جالمصدر السابق، ، ...العبر: ابن خلدون عبد الرحمن- )1(
.146، صالمرجع السابق: بلحمیسي مولاي- )2(
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لات الاسبان بنو شقران برمال عین فرس الشرقیة، فأثخن ومن القبائل التي عانت وی

فیهم إثخانا عظیما وسبى أهل الربط والكرط وقتل وأسر وسبى الرجال والنساء، ثم غزا 

)1(.بغریس" فروحة"

ولكن هذه الفوضى التي كلفت خسائر كبیرة في الجزائر، لم یكن لها أن تستمر طویلا 

وتغییر للوضع القائم، وذلك بدخول الأتراك بقیادة م سنة تحول1516/ ه923حیث كانت سنة

، بدعوة من أهلها نظرا لقیمتهما العسكریة )2(الأخوین بابا عروج وخیر الدین إلى الجزائر

فبعدما استولیا على مدینة الجزائر، نهض عروج لبسط نفوذه نحو الجهات الغربیة من البلاد 

، فاستولى على )3(اك ومهاجري الأندلسعلى رأس قوة تتألف من خمسمائة جندي من الأتر

و 1516، ما بین سنة )4(سهول متیجة وشلف وعلى سلسلة الظهرة بما فیها شرشال وتنس

لا رجال الدین ذوو النفوذ الروحي ولا )5(، ولم یتعرض لفتوحات عروج وخیر الدینم1517

الجبل من البربر الرعیة الراغبة في الإصلاح والخلاص من أولي الأمر المفسدین ولا سكان

ّوانما تعرض له مشایخ الجزائر ٕ
، فوقفوا في صدره ومانعوه، وكان من بینهم شیوخ الثعالبة )6(

.44-43، ص صسابقالمصدر ال: يالناصرراس محمدوأب- )1(
الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور : أبو راس محمد الناصري-: ُلمزید من المعلومات ینظر- )2(

:وكذلك. 126، مخطوط محفوظ بمكتبة محمودي البشیر، ورقة المغرب
- Diego. D. H: Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger au seizième siècle,
3eédition, édition Grand-Alger livres, Alger, 2004, pp 21- 25.

الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة: ألتر سامح عزیز-: یُنظر كذلك.39ص، المصدر السابق:الوزان الحسن- )3(

.172م، ص1989/هـ1409، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت 1ترجمة محمود علي عامر، ط
1989، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ملیانة وولیها الصالح سیدي أحمد بن یوسف: صادق محمد الحاج- )4(

2/3، مج تاریخ المغرب وحضارته من قبیل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي: مؤنس حسین-:كذلكنظریٌ،  31ص
.161م، ص 1992/هـ1412نان العصر الحدیث للنشر والتوزیع، بیروت، لب

- GAID. M: L’Algérie sous les turcs, 2ème édition, édition Mimouni, Alger, p40.
مخطوط بمكتبة الخبر عن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وخیر الدین، : مؤلف مجهول: نظریُلمزید من المعلومات - )5(

.60، ورقة1622الحامة، تحت رقم 
، تحقیق وتقدیم وتعلیق عبد االله حمادي، دار القصبة للنشر سیرة المجاهد خیر الدین بربروس:مؤلف مجهول- )6(

.122-121، ص ص2009الجزائر، 
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صاحب مدینة الجزائر، الذي تعنت حتى اضطر عروج على )*(وخصوصا سلیم بن التومي

الجهة الغربیة، بما فیها مدینةاجتیاح، وفي هذه الفترة تمكن الاسبان من )1(قتله بیده

، فقتلوا )2(معسكر، وذلك بمساعدة عمیلهم أبي حمو الثالث الزیاني الذي خدمهم بإخلاص

قلعة "، أو "بني راشد"المعروفة بقلعة " هوارة"غدرا أول عامل تركي وضعه الأتراك على قلعة 

حسب ما جاء في مذكرات خیر الدین بربروس، وهذا لتشدید الضغط والخناق على " القلاع

بوهران، وهو إسحاق بن یعقوب أخو عروج وخیر الاسبانیةن، ومراقبة القوات ناحیة بني شقرا

ٕالدین والیاس
طاعتهم للأتراك عن طریق شیخ المدینة الكبیر ، وقد أعلن سكان معسكر)3(

)منطقة تقع قرب وهران("كریشتل"، الذي التقى بعروج في )**("أحمد بن یوسف الراشدي"

أن عروج قد روج لكلمة فحواها أن الشیخ، كان قد اختنق في :منهانذكر تعددت الروایات حول مصرع سلیم التومي، -)*(

الجزائر في عهد : َْولیم سبنسر: ، نقلا عنغزوات عروج وخیر الدین: ف مجهولمؤل: ُ، لمزید من المعلومات ینظرامهّحم

.108، ص2006تعریب وتقدیم عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، ریاس البحر،
حرب الثلاثمائة بین : المدني أحمد توفیق-: نظر كذلكیُ، 34، صالمصدر السابق: الراشدي أحمد بن سحنون-)1(

. 175، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ص3، طم1492/1796زائر وأسبانیا الج
(2)- Rufe. P: Domination Espagnole à Oran, sous le gouvernement du comte d’Alcoudete
1534-1558, éditions Mimouni, Alger, S.D, p19.

م 2010-هـ1431، ة الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، شرك1ّترجمة دراج محمد، ط: مذكرات خیر الدین بربروس- )3(

، تحقیق حساني مختار، مخبر المخطوطات الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة: ابن زرفة محمد-:یُنظر كذلك. 92ص

:وكذلك. 224، ص2003جامعة الجزائر، 

.74، ص2007، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، وهـــــران: بوعزیز یحي-

- Chaouch. S: Fondation de la régence d’Alger, histoire  des frères barbarousse Arroudj
et Khair-ed-din, Editions Grand- Alger Livres, Alger, 2006, pp77-78

ا والراشدي هو أبو العباس أحمد وهو ابن لأبي عبد االله محمد بن أحمد عبد االله بن یوسف المرسي نسبا، والهواري دار-)**(

نشأة، والملیاني مدفنا، كان یعرف بسیدي أحمد بن یوسف، ولد بقلعة بني راشد، لم یحدد تاریخ ولادته فقیل في سنة 

م، تنتمي أسرته إلى بني مرین المغاربة، كان رجلا عالما ومتفقها في 1442/هـ844م و 1440/هـ840م و 1436/هـ836

ل مع العثمانیین خاصة عروج، واتفقا معا ضد الزیانیین بتلمسان، وظلت هذه الدین وسیاسیا، وكان سیدي أحمد على اتصا

م، ودفنه ابنه محمد ابن مرزوقة في ملیانة 1524/هـ931العلاقة قائمة طیلة العهد العثماني، وتوفي أحمد بن یوسف سنة 

:نظریُت لمزید من المعلوما. م18/هـ12وبنى له باي وهران محمد الكبیر ضریحا ومسجدا في القرن 

، نسخة عن المخطوط الأصلي، مخبر المخطوطات، قسم الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران زمزم الأخیار: ابن الصباغ-

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من القرن العاشر: الحسني محمد بن عسكر الشفشاوي-: ، وكذلك60ورقة

الشیخ أبو عمران -: وأیضا. 112، ص2003المغربي، المغرب، ، منشورات مركز التراث الثقافي3تحقیق محمد حجي، ط

:، وكذلك500ص2000، منشورات دحلب، الجزائر، معجم مشاهیر المغاربة: وفرق من الأساتذة
-Bordin .M: "Notes et question sur sidi Ahmed Benyousef", Revue Africaine, 1925, p135.
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باط معسكر إلى الجهاد وكلف بطرد الاسبان من مستغانم وأعلن له الولاء، وبذلك أعاد ر

الجزائر، وضع نظاما إداریا )1(ووهران، وعندما تولى حسن بن خیر الدین منصب بایلرباي

أكثر ملائمة للأوضاع والتطورات الجدیدة، وقسم البلاد الجزائریة كلها إلى أربعة أقالیم كل 

)*(وقیامها تم على عدة مراحل، ویحكمها البایاتّ، ولو أن ظهورها )2(بایلك: منها یحمل اسم

)4تُنظر الخریطة رقم:(ّنوابا وخلفاء عن الباشوات، وهم من الأتراك أو الكراغلة المولدین وهي

ویشمل تقریبا مدن الوسط، ویقال له دار السلطان : بایلك مدینة الجزائر وما حولها-1

.هورالاستقرار الحاكم التركي به، وهو أول البایلكات ظ

.م1540/ هـ947وقاعدته مدینة المدیة والذي أسس عام : بایلك التیطري والصحراء-2

. م1563/ هـ970أسس عام : بایلك الغرب-3

)3(.م1565/هـ974وقاعدته مدینة قسنطینة وقد أسس عام : بایلك الشرق-4

لقد اقتصرت رئاسة البایلك على ذوي الأصول التركیة أو الكرغلیة، وهو شرط أساسي 

ّولا یتولى بایا إلا من : "...وضعه الباشا، حسب ما ذكره الزیاني محمد بن یوسف، في قوله
، وقد خضع بایلك الغرب لهذه القاعدة، إذ تولى رئاسته من أولهم )4(.."هو تركي أو قرغلي

: نظریُهو أمیر الأمراء أو باي البایات، باللغة العربیة،  لمزید من المعلومات باللغة التركیة :بایلرباي- )1(

، مطبعة البعث صفحات في تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي: نور الدین عبد القادر-

. 71م، ص1965/هـ1385قسنطینة 
ٕأخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع طلوع سعد السعود في : المزاري الآغا بن عودة- )2(

.270، ص1990، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط1، تحقیق ودراسة یحیى بوعزیز، جعشر
یتم تعیینه مباشرة من طرف الداي یعتبر في البایلك صاحب السلطة العلیا، قاید القیاد، وهو في لغة الأتراك :الباي-)*(

ض الظروف كان أهل البلد من یختارونه من بینهم، بشرط أن ترضى عنه سلطة الدیوان وداي الإیالة، الذي یدعم وفي بع

یسوس البلاد والسكان كما یشاء، وتتسم سیاسته بالغلظة والقسوة والشدة، وله جهاز وجوده بقاض یدیر الأحكام باسمه، وهو 

المصدر ... الخبر المعرب: أبو راس محمد الناصري- : نظرُومات یلمزید من المعل. في أعمالهمن الموظفین یساعدونه

: وأیضا. 76صالمرجع السابق، ، ...وهران: بوعزیز یحي- : ، وكذلك6، ورقةالسابق

إلى 1659الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر العثمانیة من مرواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعه: كشرود حسان-

.147، ص2008-2007ادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرة لنیل شه،1830
، تقدیم وتحقیق محمد بن التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة: بن میمون محمد الجزائريا- )3(

.36م، 1972/هـ1392عبد الكریم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
تقدیم وتعلیق المهدي بوعبدلي، طبع ،مدینة وهرانأخباردلیل الحیران وأنیس السهران في : محمد بن یوسفالزیاني- )4(

.192ص، 2007بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، 
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إلى آخرهم ثلاثة وثلاثون بایا، أولهم حسن بن خیر الدین كحاكم لإقلیم الغرب، وذلك قبل أن 

هـ، لكنه تخلى عن 971بیلربایا على الجزائر، حیث جعل من مازونة مقرا له في سنة یُعین 

، الذي یعتبره المؤرخون أول بایات بایلك الغرب، وبعد ذلك )1(هذا المنصب لأبي خدیجة

أصبح یحكم البایلك بایان، واحد یستقر بمدینة مازونة، والآخر بمدینة تلمسان، وهذا یعني أن 

ُم وحد القسمین وأصبح یعین علیهما باي واحد 1701إلى قسمین، وفي عام هذا البایلك قسم 
- 1708جعلت قاعدة حكمه قلعة بني راشد ثم مدینة معسكر، ثم مدینة وهران مابین 

، لیصبح بمدینة )م1737-1732(م، ثم مدینة مستغانم لمدة خمس سنوات ما بین 1732

ران بعد تحریرها الثاني والأخیر في ،  وأخیرا مدینة وه)م1792-1737(معسكر مرة أخرى

.                                                                                                                                                                        )2(م1792د إلیها مقر العاصمة في عام حیث أعیم، 1791سنة 

ویلاحظ أن بایلك الغرب انفرد بظاهرة تعدد عواصمه، وهذا راجع للظروف السیاسیة 

والعسكریة التي كان یمر بها، والمتمثلة في الاحتلال الاسباني للمرسى الكبیر في سنة 

، وكذلك محاولة التضییق على القبائل المتحالفة معهم )3(م1509م ووهران في سنة 1505

.من التجسس لحسابهمومراقبة تحركاتها، ومنعها

أدخلت معسكر وناحیتها تحت حكم بایلك الغرب، إذ یباشر إدارتها عامل خاص بها 

وبعد مضي فترة من الزمن اتخذ الأتراك من معسكر كعاصمة لبایلك الغرب الجزائري لمدة 

الحكم " مصطفى بوشلاغم بن یوسف المسراتي"تقارب القرن من الزمن، وهذا منذ تولي الباي 

، إلى غایة انتقال مركز البایلك إلى وهران في عهد الباي محمد )*(م1701في عام بها

.192ص، المصدر السابق: الزیاني محمد بن یوسف- )1(
المختصر في تاریخ جبار صلاح الدین، -: نظر كذلكیُ. 76-74، ص صع السابقالمرج، ...وهران: بوعزیز یحي-)2(

.170، ص2007، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، 2، طالنظم
- Caporal. B: Oran, capitale du beylik de l’ouest 1792-1831, mémoire de maitre d’histoire,
M.M.S.H, France, 1971, p15.
(3)- Marçais. G: villes et compagnes d’Algérie, éditions du Tell Blido, 2004, p62. :ُینظر كذلك
- Chaila. H: Oran histoire d’une ville, Mitidja impression, Alger, 2002, p34.

لباي الثامن هو ا، و"قیطلیلوس"اسم الاسبانیهعلطلق یُ:بن یوسف بن محمد بن إسحاق المسراتيمصطفى بوشلاغم-)*(

، ونقل كرسي المملكة م1686/هـ1098عشر، تولى بایا على مازونة وتلمسان، فهو أول من جمعت له الإیالة الغربیة سنة 

الإسبان سنة احتلهابعد أن وُ، ثم إلى وهران بعد تحریرها الأول، قلعة ثم للمعسكر، وجعلها قاعدتهلوتلمسان إلى امازونة من

الزیاني -: نظریُلمزید من المعلومات . م1734/هـ1146مستغانم، وبقي هناك حتى وفاته سنة ، لجأ إلى مدینة م1732

نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث :قنان جمال-: وكذلك، 192، صالمصدر السابق: محمد بن یوسف
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م، ولم یكن هذا الاختیار محض صدفة، بل كان نتیجة تفكیر 1792/هـ1206الكبیر في عام

عمیق یحمل في طیاته هدف أساسي، طالما راود السیاسیین والعسكریین في آن واحد، ألا 

ّبمدینة وهران بطریقة مباشرة،  مع العلم أن هذه المدینة قد تم وهو تهدید الوجود الاسباني 
، بالإضافة إلى )**(، وقد اعتمدوا في ذلك على قبائل المخزن)1(طرد الاسبان منها مرتین

.)2(مكانتها الإستراتیجیة وتوسطها للغرب الجزائري

على عهد السلطان م تعرضت معسكر للأطماع المغربیة1701-1700وفي سنة 

، بعد زحفه نحو وهران، حیث أنها وقعت تحت سیطرة علي بن سلیمان )***("ولاي إسماعیلم"

منطقة غلیزانأعلام من : محمد مفلاح - :، وأیضا203، ص2010ائد للكتاب، الجزائر، ، دار الر1500-1830

.85ت، ص.دار المعرفة، د،ط.الكتاب الثاني، الجزائر، د)أعلام التصوف ، شعراء ، الملحون بمنطقة غلیزان(
.76، ص1985، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، وهران عبر التاریخ: بوعزیز یحیى- )1(
ائر، فقد أسست بناءا على النظریة العثمانیة، التي اعتبرت كانت تمثل الجیش الاحتیاطي في الجز:قبائل المخزن-)**(

فئة تؤدي ذلك الواجب فتحظى بالإعفاء من : الخدمة العسكریة من أهم واجبات المسلم، ووفقا لذلك قسمت الرعیة إلى فئتین

ثل الأوجاق، وفئة الضرائب، وتتلقى مرتبات عینیة على شكل غلال ومحاصیل زراعیة، أو مرتبات نقدیة من خزینة الدولة م

ثانیة لم تكن تؤدي الواجب المذكور، فیفرض علیها دفع الضرائب، وكانت هذه القبائل عبارة عن حلقة الوصل بین السكان 

والحكام، فالسیاسة العثمانیة بالجزائر هي التي أبرزت مهامها، الإداریة والعسكریة، والتي تمثلت أساسا في الحفاظ على 

للقبائل المخالفة للحكم العثماني، وجمع الضرائب، وقد أعطیت لها مجموعة من الامتیازات، والتي ٕالأمن واجهاض أي تمرد

:تتمثل أساسا في

).خدمة أراضي البایلك(إعفائهم من مختلف أعمال الصخرة، المعروفة على قبائل الرعیة -

.إعفائهم من الضرائب والاكتفاء بدفع واجب الزكاة-

.لخیول والسلاح ودفع مرتبات مؤقتة، مثلما كانت تعرف للجند الانكشاريمنح فرسان المخزن ا-

: ُللمزید من المعلومات ینظر. منحهم اقطاعات زراعیة في حالة مشاركتهم في الحملات العسكریة-

.89-85، ص ص المرجع السابق: هلایلي حنیفي-
.27، ص2009لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان االمساجد العثمانیة بوهران ومعسكر: مهیرس مبروك- )2(
/ هـ1139- 1082(المظفر باالله إسماعیل بن المولى الشریف، من أعظم سلاطین الدولة العلویة :مولاي إسماعیل- )***(

، خلف أخوه الرشید، تعتبر فترة حكمه أطول مدة زمنیة عرفها تاریخ الأسر الحاكمة بالمغرب، للمزید من )م1672-1727

ط .ّ، تقدیم وتحقیق رشید الزاویة، دتحفة الحادي المطرب في رفع شرفاء المغرب: الزیاني أبو القاسم-: ُلومات ینظرالمع

: وكذلك. 79، ص2008منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، 

، تحقیق وتعلیق جعفر الناصري )علویةالدولة ال(دول المغرب الأقصى لأخبارالاستقصا : أبو العباس أحمدالناصري -

.  45، ص1956ط، دار الكتاب، الدار البیضاء، .د، 7جمحمد الناصري، 
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وما كان ،)1(ابن عم سلطان المغرب الأقصى، الذي غزى المغرب إلى غایة ملیانة شرقا

معسكر لولا تواطؤ قبیلة الحشم ومساعدتها لهم واستعانتهم بالعمیل یغزولسلطان المغرب أن 

ذي اتخذ من هذه المدینة قاعدة له للتوسع نحو الشرق، وقد قاومت جیوش ، ال"محمد الحمري"

على رأس " شعبان علي"بایلك الغرب المد المغربي في هذه الناحیة بعنف، كما تمكن الداي 

َقوة عسكریة من رد الغزاة المغاربة على أعقابهم، فلاح في الأفق دور معسكر القیادي خلال  َ
عیة وبشریة، من بینها موقعها الجیوستراتیجي الذي تتمتع به في العهد العثماني لعوامل طبی

حالتي الدفاع والهجوم، وتضامن سكانها وكراهیتهم الشدیدة للاحتلال، وخصوبة أراضیها 

)2(.التي تضمن لهم التموین المنظم بالمؤونة أثناء الحرب والسلم

ة العثمانیة في من عرب معسكر من أكبر معارضي السلط" الحشم"لقد كانت قبیلة 

الغرب الجزائري، إذ أن شیوخها رفضوا التعامل معها والاعتراف بسلطتها، ما ترتب عن ذلك 

توتر في العلاقات وجمود في التعامل، نتج عنه وجود نواة معارضة للباي، الذي خاض حربا 

عنیفة ضدهم، أدت إلى إضعاف قوتهم وتراجع حدة معارضتهم له، كما تمكن من إدماجهم 

، حیث أنها شكلت إحدى القوى )3(قبائل المخزن لتحقیق أهداف سیاسیة في المقاطعةفي

، وبعد معسكر )4(الرئیسیة في البایلك، من حیث القوة العسكریة وشجاعة المنتسبین إلیه

م، بفضل حملات 1792انتقلت عاصمة الغرب إلى وهران بعد تحریرها من الإسبان عام 

.طالب500طلبتها الذین تجاوز عددهم الجهاد التي قادها علمائها و

ومهما یكن فإن المدینة الحالیة لم تكن ذات یوم سوى قریة متواضعة، لم یعد لها 

ّشأن إلا بعد مجيء الأتراك العثمانیین إلى الجزائر، لما حول الباي  مقر " مصطفى بوشلاغم"ّ

فعته إلى اتخاذ هذا إلى مدینة معسكر، وذلك یعود إلى عدة أسباب د" مازونة"إقامته من 

:القرار نذكر منها

2، شرح وتعلیق ممدوح حقي، طتحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر:زائري محمد ابن عبد القادرالج- )1(
. 147م، ص1964/هـ1384دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 

.55، صالمرجع السابق:بن داهة عدة- )2(
.78صالمرجع السابق، ، ...وهران عبر التاریخ: بوعزیز یحیى- )3(
.88، صالمرجع السابق: هلایلي حنیفي- )4(
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.)1(ومازونة)*(وقوع منطقة معسكر وسطا بین تلمسان-

ّالعزم على فتح مدینة وهران وتحریرها من الاحتلال الاسباني، وهذا لا یكون إلا باتخاذ -
.، فوجد في معسكر مراده)2(مكانا قریبا منها، لتهدیدها ومنازلتها

ّالمسلك الطبیعي، الذي یشكله وادي الحمام والذي یربط تعتبر معسكر كمحطة تتحكم في -
بین الجهات الساحلیة والأقالیم الداخلیة، كما أنها تعتبر كمركز مهم على الطریق 

الرئیسي الرابط بین قلعة بني راشد وتلمسان، مما جعل سوقها یجمع بین بضائع السودان 

.وفاس، ویلتقي فیها تجار غرب البلاد

م بمحاذاة 600ذ أنها مبنیة على منحدرات جبال بني شقران على ارتفاع مناعة موقعها، إ-

وادي تودمان، وهذا ما جعلها في مأمن من الخطر الاسباني، الذي كان یهدد وهران 

.)3(وضواحیها باستمرار

قربها من وهران بؤرة الصراع والحرب وانفتاح خلفیتها على مناطق مؤیدة لها ومعادیة -

.إلخ...ترفوه في حقهاللأسبان بسبب ما اق

تتمیز بالثروة الزراعیة وبمنتجاتها الصناعیة، فسهول غریس كانت تنتج مقادیر كبیرة من -

ُالحبوب، وتوفر كمیات هائلة من الأصواف والجلود، ونواحي قلعة بني راشد القریبة منها 
صة كانت بدورها تصنع الكثیر من الأسلحة الناریة والصابون والسروج والألجمة، وخا

ّالبرانیس والزرابي الفاخرة، وبذلك أصبحت معسكر سوقا رئیسیة لقبائل بني راشد ومحط 

ها معسكرا سموه وا بؤأنش، بها أنهار ومزارع، احتلها الرومان و)الجزائر(مدینة مشهورة بغرب المغرب الأوسط : تلمسان-)*(

هـ، ومع مرور الوقت علا شأنها وازدهرت 55، ولما جاء الإسلام افتتحها أبو المهاجر دینار المخزومي سنة " ةبوماری" 

هـ، ووقعت في أیدي 952هـ، واستولى علیها العثمانیون عام 7اتخذها الزیانیون عاصمة لدولتهم في ق. الثقافة والعلم بها

َجني زهرة الآس في بناء مدینة فاس: علي الجزنائي: ُم ینظر1836الاحتلال الفرنسي عام  ، تحقیق عبد الوهاب َ

: وكذلك. 14م، ص 2008/هـ1429، المطبعة الملكیة، الرباط ، 3بنمنصور، ط
-Robert. G: Voyage a travers l’Algérie «Note et croquis», Editeur E. DENTU, Paris, p261.

.193ص، المصدر السابق: یوسفمحمد بن الزیاني- )1(
، المطبعة التجاریة 1، جتحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر: الجزائري محمد ابن عبد القادر- )2(

ترجمة وتعلیق أبو القاسم ، 1830- 1500الجزائر وأوربا : وولف. ب.جون- :نظر كذلكیُ. 71، ص1903الاسكندریة، 

:، وكذلك117، ص2009رفة للنشر والتوزیع، الجزائر، سعد االله، عالم المع
- Rozzet et Carette: Algérie histoire et description, Paris, 1850, p125.

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العهد العثماني:بن بلة خیرة- )3(

.30، ص2008-2007، 2ئراجزالآثار، جامعة ال
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على الطریق )1(العشائر الكبرى بالناحیة كبني عامر والحشم وهاشم والشراقة وبني شقران

إلخ...التجاري الرابط شمال جنوب عبر إقلیم بني راشد والونشریس

الواقعة جنوب )*("الكرط"میة عسكریة في منطقة قام الباي في بدایة الأمر ببناء مح

، والمقبرة المترامیة الأطراف التي تغطي التلال المشرفة )2(غربي معسكر بأربع كیلومترات

َتشهد على قدم هذه القریة، التي كانت تسمى عند العامة بـ" الكرط"على  ، ثم "معسكر القدیمة"ِ

ّحول الباي  ، حیث أنه اتخذها )3(ر بعد أن أتم بنائهاإقامته منها إلى معسك" بوشلاغم"َ

كمنطلق لفتح وهران، فتحرك إلیها وقدم لحصارها وقتال من بها بجیشه المنصور وجهز لها 

الجنود برا وبحرا، ولازالت جیوش المسلمین تحارب وهران، وتنال منها " الباشا محمد باكداش"

العشرین من شهر شوال سنة إلى أن فتحها عنوة وقهرا في صبیحة یوم الجمعة السادس و

م، ثم انتقل الباي بوشلاغم من معسكر إلى مدینة 1708جانفي 20ه الموافق لـ 1119

م 1732/ هـ1144ّ، غیر أن الاسبان استرجعوها في سنة )4(وهران، حیث جعلها مقرا لحكمه

سنة، وقد قال أبو راس فیها قصیدة نذكر منها البیت الشعري24فلم تبق تحت حكمه سوى 

:الذي یشیر إلى السنة المذكورة سابقا

ــر وعشـــر ثم أربعـــةمـ ـــرة أعین التعســن بعــــد عشـ ّعــادوا إلیــها قـ
)5(

ط، دار الغرب .د، )في العهد العثمانيدراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر(ورقات جزائریة : سعیدوني ناصر  الدین- )1(

.248-247ص ص ، 2001الإسلامي، بیروت، 
كلم عن 4حوالي ثم عرفت باسم معسكر القدیمة، تبعد بقریة أسست بجبل كان یحمل هذا الاسم من قبل، :الكرط-)*(

بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الاسبانیین :المشرفي عبد القادر-: ُمدینة معسكر لمزید من المعلومات ینظر

.31س، ص.م، د.ن، د.د.، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم، دبوهران من الأعراب كبني عامر
.31، صابقالمصدر الس: بن عبد القادر مسلم الوهرانيا- )2(

(3)- Rapport d’ensemble sur la colonisation, situation de la ville de Mascara et du village
de  st André, Mascara le 18 décembre 1852, p1, Archives nationales d’outre-mer, carton
n°2M/107/D, Aix En Provence, France.

: ، وكذلك129، ورقةالمصدر السابق... ر المعربالخب: أبو راس محمد الناصري- )4(

.30، صالمصدر السابق: ابن میمون محمد الجزائري-
.47، ص، المصدر السابق1، ج...عجائب الأسفار:الناصريمحمد راس وأب- )5(
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وعلى إثر هذه الحادثة، أعاد الباي بوشلاغم مركز البایلك إلى مستغانم، والتي توفي 

ّ، رغم أنه كان یضیق علیها م دون أن یحقق أمنیته في تحریر وهران نهائیا1737بها عام  ُ
. )1(الخناق بصفة عنیفة

بعد هذه الفترة عاد مقر البایلك إلى مدینة معسكر، حیث تولى تسعة بایات الحكم 

وهؤلاء البایات التسع كلهم كانت لهم : "... في قوله" الآغا بن عودة المزاري"حسب ما ذكره 

الباي : وهم على النحو الآتي..." الجهاددار ملكهم المعسكر، وكلهم كان لهم اعتناء شدید ب

، ثم الباي مصطفى الأحمر المسراتي )م1735-1734/ه1147-1146(یوسف المسراتي 

-1147(، وبعده الباي محمد أبو طالب المجاجي المسراتي )م1735- 1734/ هـ1147(

-هـ1155(، ویلیه الباي مصطفى قائد الذهب المسراتي )م1742- 1735/ هـ1155

الذي أنشأ )م1756-1747/ هـ1170-1160(، الحاج عثمان باي )1747- 1160/1742

- 1756/ هـ1170(بالمدینة عدة منشآت من أبرزها الجامع الكبیر، وبعده الباي حسن 

، وهو الذي بنى )م1771- 1757/ هـ1185-1170(، ثم یأتي الباي إبراهیم الملیاني )م1757

ا أنه كان محبا للعلم وراغبا في الصالحین لنیل الفضل برج العسكر أو الفندق في المدینة، كم

ُ، عرف عنه بغضه )م1778-1772/هـ1192- 1185(والكرم، وخلفه الباي الحاج خلیل 
- 1192(للعلماء والأولیاء وغیرهم من أهل النفع، ثم الباي محمد بن عثمان الكبیر 

.)2()م1799-1778/هـ1213

آنفا على تشیید وبناء مدینة معسكر، ولكن انصب اهتمام جل البایات المذكورین 

عنهم بمجهودات جبارة في إعمار المدینة بمختلف المباني " محمد بن عثمان"ینفرد الباي 

، حیث أنه شرع فور تولیته في إثبات قدرته على تسییر )3(وٕاصلاح وتوسیع ما وجده فیها

یالة الجزائر، في مختلف بایلك الغرب، وسعى إلى التجاوب مع النهضة التي أخذت تحیاها إ

ٕمقاطعاتها الإداریة، ورأى أنه لا یتسنى له ذلك إلا بقوة دیوانه وادارته وجهازه القضائي 
والعسكري، ومن ثمة راح ینظم دیوانه مستعینا بمقربیه ممن تتوفر فیهم الكفاءة والتقوى في 

.523، صالمرجع السابق: المدني أحمد توفیق- )1(
: یُنظر كذلك.290إلى ص 283صمن ، 1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- )2(

.204إلى ص194صمن ، المصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف-
.32، صالمصدر السابق: الوهرانيبن عبد القادر مسلما- )3(
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ه، قوة حكم المناصب الإداریة الحكومیة الهامة، وكذلك منصب القضاء الذي یعكس قوت

ّالباي، وما تشییده لمحكمة بمعسكر إلا دلیلا على اهتمامه بالقضاء والقاضي معا، ونظرا لما 
كان ینتظره من تحدیات عسكریة، أولى اهتماما كبیرا بالجیش، سواء كان في شكل فرق 

.انكشاریة أو مجموعات مخزنیة

بالعكس كان هذا الجیش ّولم تخبرنا المصادر أن فتنة وقعت في عهد هذا الباي، بل 

وراء جمیع النشاطات العسكریة، التي حركها الباي ضد الاسبان بوهران والقبائل العاصیة 

، وهذا ما یظهر جلیا في معسكر، إذ أنه جهزها بالمرافق )1(ببایلك الغرب أو خارجه

ت دورا ، التي أد)2(الضروریة للحیاة، لاسیما الدینیة منها والاجتماعیة كالمساجد والمدارس

كبیرا في تخریج نخبة من العلماء، الذین درسوا في الرباطات، وكان لهم أثر واضح في 

)3(.تحریر وهران من الاحتلال الاسباني

َّعندما ثبت الباي محمد الكبیر مكانه في الحكم، تطلع إلى تحقیق الحلم الكبیر الذي 

ها من الاحتلال الاسباني، حیث راود سابقیه من البایات، ألا وهو فتح مدینة وهران وتطهیر

هـ، أرسل إلى الداي محمد عثمان باشا 1205أنه عزم على ذلك في الفاتح صفر من عام 

ّ، وهنا یخبرنا كاتبه ابن هطال كیف هب الناس للانضمام )4(یشاوره في الأمر، فأذن له
"لجیشه ونصرته في قوله یع فنادى الباي في الناس حیى على الجهاد، وأرسل إلى جم: 

رسله لیخبروا رعیته بما عزم علیه وصمم في تنفیذه، فأتته الناس زرافات " معسكر"نواحي 

كما اجتمع لدیه جمع غفیر من أهل كل ناحیة من نواحي الإیالة الغربیة، في مدة ) *(ووحدانا

، ربیع 3، العددمجلة عصور، »م، حیاته وسیرته1797-1779باي وهران –الباي محمد الكبیر « :بلبروات بن عتو- )1(

.162، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، ص2003جوان -1423الثاني 
(2)- Chentouf. T: Etudes d’histoire de l’Algérie (18e et 19e siècle), office des publications
universitaires, Alger, 2004, p93.

»لماء والرباطات في مواجهة العدوان الاسباني على الجزائردور الع« : فكایر عبد القادر: لمزید من المعلومات انظر- )3(

.289، الجزائر، صمنشورات المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي معسكر، 2008، عدد خاص أفریل مجلة المواقف

.54، صالمرجع السابق: بن داهة عدة-
. 17، ورقة 5022تحت رقم ،، مخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنیة بباریسمحمد الأكحل: مجهول- )4(
وسوید وبطونهم وأكد على إشراف غریس حشم وبني راشد عامة ال:من القبائل التي تسابقت إلى إجابة ندائه نذكر-)*(

تاریخ الجزائر بین قیام الدولة الفاطمیة : السلیماني أبو عبد االله الأعرج: نظریُ، لمزید من المعلومات وعلمائه بالمسیر

حساني مختار، المكتبة تحقیق ، من كتاب الشماریخ، القسم الثاني وجزء من القسم الثالث،لقادرونهایة ثورة الأمیر عبد ا

.225م، ص.ت، د.الوطنیة الجزائریة، د
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وما جاورهما من القبائل تحت قیادة ابن وفلیتهأسبوع منذ انطلاق الخبر، فجعل أهل تلمسان 

ّن، وتكفل بقیادة أهل مازونة ومستغانم، وقلعة بني راشد، وقبائل نواحي الشرق محمد عثما
" معسكر"، وجعل القسم الأكبر تحت قیادته، ثم اتفق مع علماء )صهر الباي(ابن إبراهیم 

فتحرك من مدینة معسكر ... ُوضواحیها أن یجمع الطلبة والدارسین وقراء القرآن بقصد الرباط

م بخمسة آلاف مقاتل متوجها إلى 1791/ ه1205من شهر صفر سنة في الثالث عشر 

وارتحل )2(، وقد قدم أمامه البارود في عدة صنادیق، فنزل بسیق)1("مدینة وهران بقصد فتحها

من الغد یرید قتال النصارى، فنزل بوادي تیلالت، واجتمعت علیه الأعراش بالغزو والتمكین  

ایقة شدیدة، وجمع أوزارها من قبائل العرب بحللهم ثم نزل علیها وحاصرها وضایقها مض

بضواحي وهران والسبل المؤدیة إلیها، لقطع المواصلة بینها وبین بني عامر، وغیرهم من 

ّالمتشیعین للاسبان
، وصار الحرب بین الأمیر والنصارى سجالا، ودام حصاره لها إلى أن )3(

، وهو ما یقابله )4(القرن الثالث عشرفتحها بقتاله، في الیوم الخامس من رجب سنة ست من

م، وقد أرخ فتحها العلامة السید الحاج عبد 1792بالتأریخ المیلادي شهر فیفري من سنة 

:القادر السنوسي بن دح بقوله

بفتـح وهــــران ذات العجب والعجـــبـــنا قــــــــــــــــد بلغنــا غایة الأرب                     لبشرى 

ـــــه یا أخ العربــت للقــــــــــــــوم ذاك العام مبتــــدرا                      أرخـ قــالوا فما الشهر منــــــ

وهران طــار لها الإسلام في رجـبفقلـــت في نظـم ما رامـوا أؤرخـــه                     

، تحقیق وتقدیم رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري: ابن هطال أحمد التلمساني- )1(

:یُنظر كذلك. 21- 19، ص ص 1969الم الكتب، القاهرة، ، ع1محمد بن عبد الكریم، ط

- Gorguos. A: Histoire d’un bey de Mascara et de l’Oranie, le bey Osman « El kebir »,
édition Grand –Alger, livres (G.A.L), Alger, 2006, pp 110-111.

.21، ورقة المصدر السابق...محمد الأكحل: مجهول- )2(
:یُنظر كذلك.225، صالمصدر السابق: لیماني أبو عبد االله الأعرجالس- )3(

- Rufe. P: Op. cit, p14.
:نظر كذلكیُ. 48-47، ص ص ، المصدر السابق1، ج...عجائب الأسفار:راس الناصريوأب- )4(

.266، صالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة-

-  Leon  Fey.  H: Histoire d’Oran, avant pendant et après la domination Espagnole,
typographie Adolphe Perier éditeur, Oran, 1858, p263.
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عند فتح وهران ذكر فیها " اریخالسینیة في الت"كما نظم أبي راس الناصري منظومة سماها 

:تاریخ دخولها مطلعها

ّكـان الدخول بعــون االله المقدسفي خامس الفــرد ضحى یــوم اثنینه                      
)1(ســل أیضا على المنفى من الرجوصّسنــة ست تــم الحمـــد لخالقــنا                      

:وقال أیضا

وبشــــر إلیكم من الجـن والإنسلى كــــل الآفــاق جوسى                     طیب الــــریاح ع

والجـو والضــرو والأشجار والودسـي مشرقـنا                      ـصى وأقاصبالمغـــرب الأقـ

)2(بفتح وهران دار الشـرك والومسطــوامى الأبحر وأهـل جزائـرها                     

)3(إثر هذا الفتح المبین، انتقل الباي إلیها من معسكر بأهله وأعیان حكومتهوعلى

كغیرها من مدن البایلك، بها مدینة وبذلك أصبحت مقرا لبایلك الغرب، وبقیت معسكر مجرد 

جندي لا غیر، حیث أثر ذلك تأثیرا مباشرا على نشاطها مع مرور الزمن 100ما یفوق 

العهد العثماني، وفقدت شهرتها العلمیة ومنزلتها الثقافیة فتراجعت مكانتها في أواخر 

: والحضاریة، فانكمش عمرانها وتناقص سكانها وهجرها الطلبة والعلماء، لعدة عوامل أهمها

انتشار الأوبئة وتفشیها، التي قضت على كثیر من سكانها، حتى أصبح عددهم عشیة 

ق نستنتج أن مدینة معسكر، رغم أنها وعلى ضوء ما سب. )4(الاحتلال لا یتعدى ألفي نسمة

ّكانت لفترة طویلة عاصمة لبایلك الغرب، إلا أنها ظلت كعاصمة مؤقتة ومدینة داخلیة 
. اتخذت كمنطلق للهجوم على وهران ومرساها، لتحریرها من الغزو الاسباني

.266، صالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- )1(
- هـ1381، مطبعة ابن خلدون، تلمسان، كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ:بلهاشميبن بكار- )2(

.13م، ص1961
.74، صالمصدر السابق:الجزائري محمد ابن عبد القادر- )3(
.252، ص المرجع السابق: سعیدوني ناصر الدین- )4(
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شهد بایلك الغرب عامة، ومنطقة معسكر بصفة خاصة ) م1827-1802(وفیما بین 

التي تأسست في -)**(والتیجانیة)*(لة من الثورات، قادها شیوخ  الطائفة الدرقاویةسلس

، الذي خاض ضدهم ضد الباي-المغرب ولاقت كل الدعم من طرف السلطان المغربي

معارك ضاریة، كان من أشهرها تلك التي قامت بها الطائفة الأولى والمسماة بمعركة 

عبد القادر بن الشریف "-هذه المعركة-د انتصر في ، وق)1(م1805في سنة )*("فرطاسة"

، وقد قدم لنا )**(وأنصاره انتصارا عظیما، فقتل عدد كبیر من جنود الباي مصطفى" الدرقاوي

فسمع به الباي مصطفى فجهز له جیشا عظیما : "...الزیاني وصفا لهذه المعركة في قوله

لى أن تلاقیا بفرطاسة بین وادي مینا وقصده به، فابن الشریف هابط للباي وهو صاعد له إ

ووادي العبد، وشعلت نار الحرب بینهما وحمي الوطیس، فانهزم الباي بجیشه وأخذ ابن 

عن الشاذلیة وأول من دعا إلى مذهب الدرقاویة هو الشریف إدریس من ة عمتفرطریقة صوفیة مغربیة :الدرقاویة-)*(

ّمدینة فاس ویدعى علي بن عبد الرحمن الجمل أو الجمال، الذي جماعة العمرانیین، الذین استوطنوا في الشمال الغربي من 
ورغم أن الغربي الدرقاوي كان . هـ1194كان أحد الفقهاء البارزین، درس التصوف على ید أبي عبد االله حبوس، توفي سنة 

رقة، لذلك قیل مؤسس الطریقة ومنظمها، إلا أنها تنسب لأحد أسلافه وهو أبو عبد االله محمد بن یوسف الملقب بأبي د

تاریخ الطریقة الدرقاویة في : بونقاب مختار-: ُلمزید من المعلومات ینظر. لودتعني  الترس من الج" درقة"و " درقاوي"

:وكذلك،37، ص 2002-2001جامعة وهران، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،الجزائر

.207، ص 2000، دار الأمان، الرباط، 3، طلمغربالمطرب بمشاهیر أولیاء ا: التلیدي عبد االله بن عبد القادر-
- ولایة الأغواط–م، بعین ماضي 1737/هـ1150تنسب إلى أحمد بن محمد التجاني الذي ولد عام : التجانیة-)**(

واتخذها مقر ،م التي أسس بها زاویته1798/هـ1213بالجزائر، ونشأت هذه الطریقة بعدما سافر إلى مدینة فاس في سنة 

م، وبهذه المدینة انخرط بها الكثیر من المریدین من مختلف الشرائح 1815/ هـ1230بصفة نهائیة هناك سنة إقامته

الاجتماعیة من علماء وفقهاء ووزراء وعامة الناس، ومن مدینة فاس انطلق إشعاع الطریقة لیعم باقي أنحاء المغرب من 

الطریقة التجانیة في المغرب والسودان الغربي خلال : أحمدالأزمي -: ُأقصاه إلى أقصاه، لمزید من المعلومات ینظر

، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة1، بحث لنیل دكتوراه دولة في التاریخ، ج19القرن 

.30إلى ص13، من ص 2000-1999فاس، 
لمزید من المعلومات . ما یعرف حالیا بوادي الأبطال، وهو غلیزانمدینةجنوبالعبدادوومینةوادبینمكانهو-)*(

إنتفاضة درقاوة في بایلك الغرب « :بونقاب مختار: وكذلك.208صالمصدر السابق، : الزیاني محمد بن یوسف-: نظریُ

م، منشورات المركز الجامعي مصطفى 2008، العدد الثالث دیسمبر مجلة المواقف، » م1816-1802: الجزائري

.142إلى ص135ص. منمعسكر، الجزائر،اسطمبولي،
(1)- Caporal. B: Op.cit, p50.

هـ 1220هـ وعزل في سنة 1216تولى سنة ، بایلك الغربهو الباي مصطفى بن عبد االله العجمي، رابع بایات -)**(

: وكذلك.14، صالمصدر السابقابن هطال أحمد التلمساني،-: نظریُ

.207صمصدر السابق، ال: الزیاني محمد بن یوسف-
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الشریف بجیشه أدبارهم یقتلون ویؤسرون ویسبون إلى قرب المعسكر، وبقیت محلة الباي بما 

ولعل ما )1("هـ1219وكان ذلك یوم الأحد ثالث ربیع الأول سنة ... فیها غنیمة للدرقاوي

الحاج أحمد بن هطال التلمساني وأبو عبد االله محمد الغزلاوي : أحزن الباي هو مقتل كاتباه

":در الأعیان"وفي نفس المعركة یقول حسن خوجة التركي في تألیفه 

ما بیـن قتلى وأســرى غیر ناجینارى الجنود به                   ـــــــفرطاسة یومـها تـ

ـــــبــه یریــد لــلـه                       اذــــــــــنفـي جاء بجیــش لا فالبا ــــــقا العـــــــ ـدو باغیـــــــناــــــــ

ـــــــــفلم یحقــق له سعي ولا أم الكف باكیناـــر ــاء جنده صفبل جــــل                     ـــ

)2(ـنابـاي الأعجــم لـولا الدین لا دیــــلى ّــز فیه عالیــوم لابـن الشریــف ع

عبارات تصف مدى " الزیاني"و " عبد القادربنمسلم"كما قدم لنا كل من المؤرخین 

الفاجعة، التي حلت بالباي، على إثر هذه الهزیمة القاسیة التي تلقاها على ید الدرقاویین 

رغد، ودخل فيوأتباعهرقاويالدوأصبحنكد،فيالباي ومخزنهأمسى": وذلك في قوله

وعلى إثر هذه.)3(..."الباي للمعسكر على غیر الحالة المعهودة وعساكره خلفه مطرودة

خرج بعد ذلك إلى مدینةثممصطفى وأتباعه إلى مدینة معسكر،ّالمدویة، فر البايالهزیمة

خیمة، كان من خلفه، وهذا ما أدى إلى نتائج والمدینةبغلق أبوابوهران، حیث أنه أمر

وفي هذا الصدد )4(.بینها سیطرة ابن الشریف على مدینة معسكر، الذي اتخذها مقرا لإقامته

بایعوه، فصیرها دار سكناه أو كرها ثم دخل المعسكر وأطاعوه، محبة"... یقول الزیاني 

جهاد ، كما نادى في الناس یستنفرهم لل)5("وجمع بها أهله وولده وخاصته، واتخذها محل مثواه

ومبایعته للوقوف في وجه الظالمین الأتراك، عارضا علیهم إسقاط الضرائب وغیرها التي 

أنا نزعت عنكم ما كنتم به من أداء الجزیة، التي هي : "كانت تفرض علیهم، وذلك في قوله

.)6("حرام على المسلم وقطعنا دابر الترك وأتباعهم، فالواجب مبایعتنا والجهاد معنا

.209-208ص صالمصدر السابق، : الزیاني محمد بن یوسف- )1(
.14، صالمصدر السابقابن هطال أحمد التلمساني،- )2(
.209صالمصدر السابق، : الزیاني محمد بن یوسف- )3(
:یُنظر كذلك. 73، صالمصدر السابق:بن عبد القادر مسلما- )4(

.140-138ص ص ،سابقالمرجع ال: بونقاب مختار-
.209صالمصدر السابق، : الزیاني محمد بن یوسف- )5(
.139صالمصدر السابق، : خوجة حمدان- )6(
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من السیطرة على معظم القبائل " ابن الشریف"ّدى هذا النداء قد مكن والواقع أن ص

الجزائریة، من حدود ملیانة شرقا إلى وجدة غربا، الأمر الذي دفع الحامیات التركیة إلى 

. )1(الانسحاب والتمركز في المدن الساحلیة، مما دفعه إلى حصار مدینة وهران

له صدى كبیر في كامل الإیالة، إذ شجع لقد كان وقع هذا التمرد على الحكم التركي

ذلك على المزید من الثورات والعصیان، وزاد من كراهیة الرعیة له، ولعل أصدق مثال هو 

ثورة التیجانیین، التي امتدت وانتشرت حتى وصلت إلى منطقة معسكر، إذ حدث في جنوبها 

والقطب " حسن"اي م، بین جیش الب1826في عام " خصیبیة"قرب " عواجة"معركة سمیت بـ 

، ثم "باب علي"الذي دخل بنحو ست مائة مقاتل إلى حومة " أحمد بن سالم التجیني"المكتوم 

. )2(واشتبك معها في حرب" عواجة"خرج منها والتقى بجیوش الباي بـ

قد تحالفوا مع التجیني ووضعوه سیدا علیهم، بعد أن أنزلوه في " الحشم"ویذكر بأن 

م ونزل في 1826/ هـ1241الذي زار مدینة معسكر في سنة " حسن"، لكن الباي "عواجه"

، حیث جمع أعیان الحشم والدواویر ودخل معهم في نقاش، نتج عنه إعدام "القوایر"موقع 

.)3(إحدى عشر رجلا من زعمائهم، وكذلك القضاء على التجیني فیما بعد

ا صرفا،  فإن القبیلتین وٕاذا ما اعتبرت هذه المظاهر الثوریة للحشم والشقرانیین تمرد

ّعلى العكس من ذلك كانتا مسالمتین، إلا أنهما كانت تتمیزان بالعنف والبطش الشدیدین  
50ضد كل من یفرط في الظلم ضدهما، وانتقم الأتراك لهذه الهزائم بتغریم قبیلة الحشم بـ 

ــــال بوجو ا بنو زروال بالقوة ، ثم أكرهوهم على شراء الأراضي الزراعیة التي هجره)4(ألف ریـ

" محي الدین والد الأمیر عبد القادر"كما فرضوا غرامات كبیرة على سكان البنیان، ولما كان 

من قبیلة الحشم، التي تورطت في مساعدة التیجانیین في " سید علي أبو طالب"وأخوه 

محاصرتهم لمعسكر، وهجومهم على الأتراك بها، فإنهما لم ینجوا من عقاب السلطات 

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 1، طأوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني: هلایلي حنیفي- )1(

.33، ص2008/هـ1429
. 31، صالسابقالمصدر: الوهرانيبن عبد القادر مسلما- )2(
:یُنظر كذلك.56، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )3(

- Caporal. B: Op.cit, p72.
موقف الأمیر عبد القادر من بقایا السلطة المركزیة بالجزائر، جماعة الكراغلة وفرسان « :سعیدوني ناصر الدین- )4(

.48إلى ص39، من ص1983الأول من سنة ، عدد خاص النصف مجلة التاریخ، »المخزن

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

45

ٕبإلقاء القبض علیهما وابعادهما، ولهذه الأسباب وغیرها لم " حسن"تركیة، حیث أمر الباي ال
یعترف الأمیر عبد القادر بشرعیة الحكم التركي على الجزائر، خاصة وأنه ینتسب إلى 

)1(.الطریقة القادریة، وینحدر من أسرة یرتفع نسبها إلى النبي محمد صلى االله علیه وسلم

القول أن العلاقة بین السلطة التركیة اث المذكورة سابقا، یمكنوعلى ضوء الأحد

الممثلة في الباي، والرعیة الممثلة من طرف شیوخ الزوایا، قد عرفت توترا كبیرا، وان ما كان 

:سابقا من تواصل مرتبط بعدة أسباب، وهي على النحو الآتي

التي الورقةیمثلكانبوهران،السواحل خاصةعلىالإسبانيالتواجدضدالجهاد-1

على المفروضةالثقیلةالضریبیةالسیاسةرغموالعلماء،العثمانیینبینالتحالفدعمت

من وتهمیشهمإبعادهمعلىبالرعیة، المبنیةالسطحیةوعلاقتهمالحكاموسیاسة،)2(الأهالي

یدفيوهراناءلبقالعبءهذاتحملواالجزائریینأنإلاالحكم،فيوالعلیاالهامةالمناصب

العثمانیین المستغلین معالتحالفلهذاداعالعلماءیجدلم،استرجاعهابمجردلكن، الإسبان

)3(.الظالمةالسلطةضدللجهاداستعدوا،الإسبانضدالجهادانتهاءبعدولذاللأهالي،

نیة سیاسة العثمانیین مع القوى والزعامات المحلیة، وذلك باستمالة العناصر الدی-2

ٕلمساعدتهم على بسط نفوذهم، عن طریق تقریبهم، ومنحهم الهدایا، واعفائهم من الضرائب 
.)4(بل وصل الأمر إلى تخصیص نصیب من تلك الغنائم إلى الزعامات الدینیة

الاجتماعیة التحولاتأمامالصمودمنتمكنهمسیاسةوضعفيفشلواالعثمانیینإن-3

معها موقف تحولفجائیة،بصورةالموازینعلیهمقلبالسیاسةذهلهفافتقارهملهذاالمحتملة،

الجبائیة التيالحملاتبعدخاصةضدهم،للمحرضینلهمالمؤیدینموقفمنالعلماء

الصوفیة الذینوالطرقكالمرابطینالسلطةالمتعاملین معشتىومستالرعیة،أثقلت كاهل

الممثلین للأهاليهموأنهمالحكام، خاصةتعسفالأهالي، ضدشكاويتجاهللم یستطیعوا

.57، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )1(
- 1779(ك الغرب في أواخر العهد العثماني النظام الضریبي في بایل: دحماني توفیق: نظریُلمزید من المعلومات - )2(

. 2004قسم التاریخ، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، )1830
، مذكرة لنیل شهادة م1830-1671العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر، فترة الدایات ري معمر رشیدة، شد- )3(

.198، ص2005/2006جامعة الجزائر، الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ،
، الدار تنشر لأول مرةدراسة في عهد الأمان، القانون الأساسي السیاسي والعسكري للجزائر، وثائق: دحماني توفیق- )4(

. 19العثمانیة للنشر، الجزائر، ص
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تحول فيكانت سبباالضریبیةفسیاستهموبهذاالسلطة،ضدالثورةإعلانهمإلىأدىماوهو

)1(.لهمالمناهضینصفإلىالعلماء

العثمانیین بالمبادئإخلالعلىفعلكردجاءتدینیة، وقدشعاراتالثوراتهذهحملت-4

بمثابةالثروات كانتفهذهالعثمانیون،فرضهالذيالتمییز،لاالمساواةتقتضيالتيالدینیة،

كانتبالضرائب وبالتاليالسكانكاهلأثقلتالجائرة، التيالسلطةلتصرفاتأفعالردود

بحدلا ضد السلطةمنهاتعانيكانتالتيالاجتماعیة،الظروفعنالرعیةلغضبتعبیرا

.ذاتها

كون زعمائهاإلىراجعالواسع، وهذاوالانتشارالتنظیممنبنوعراتالثوهذهاتسمتلقد-5

فيسرعة انتشارهاإلىأدىوهو ماالرعیة،أوساطفيوالماديالروحيالنفوذلهمكان

.الشعبیةالأوساط

بالجزائر، فتونس أرادالمصالحذاتخارجیة،قوىطرفمنمدعمةالثوراتهذهكانت-6

المغاربة وبحكمأماالخاصة،شؤونهافيتدخلهموعدمالعثمانیین،أنظارإبعادحاكمها

الطرق الدینیةاتخذوالهذاالعثمانیین،منبالحكمأولىأنهمیعتقدونكانواالشریف،نسبهم

.على الجزائرحكمهمفرضومحاولةالمغرب،فيللأتراكالتوسعیةالأطماعلكسركمنفذ

كان بإمكانها الوصولالفتنفبإثارتهاسیاسیة، لذاأغراضهالكانتفقدالأوروبیةالدولأما

.مساعیهاإلى

فسقطت معهاوالعلماء،السلطةبینالنهائیةالقطیعةإحداثفيالثوراتهذهساهمت-7

شیوخ طرقفقهاءمنممثلیهمهمعلیهاالقائمینباعتبارالعامة،نظرفيالعثمانیینمكانة

حركات تمرد واسعةظهورإلىفأدىبالأریاف،خاصةوذهمنفأضعفماوهومرابطین،

ضدإجراءات تعسفیة حتىاتخاذإلىالسلطةاضطرمما،الضرائبدفعبرفضهاالقبائلبین

.كالقادریةلهاالموالین

كوارثحدوثالواقعهذاكما صادفكبیرة،اقتصادیةأضراراالثوراتهذهخلفت-8

الذيالجزائري،بالشرقالجفافللسكان، كحدوثالمعیشیةالأوضاعسوءمنزادتطبیعیة،

للصاعریالاتعشرةإلىالقمحسعرالمعیشة، حتى وصلوغلاءالأسعارارتفاعإلىأدى

.198، صالمرجع السابق: شدري معمر رشیدة- )1(
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المتردیة، التيالحالةهذهعنالشعبیةعبرت الأشعاروقدللصاع،ریالاتبثمانیةوالشعیر

)1(.الأحرشابنثورةأعقبت

فوضى التي حدثت بین السلطة التركیة وشیوخ الزوایا على الاستقرار لقد أثرت هذه ال

في المنطقة، وقد تطور الأمر إلى استخدام سیاسة التعسف والانتقام، ولعل أصدق مثال على 

آخر بایات بایلك الغرب )*("حسن بن موسى"ذلك هي الأحداث التي جرت في عهد الباي 

، إذ یخبرنا )2(الذي ناصبه للعلماء ورجال الدینّفأهم ما میز سیاسته هو العداء الشدید

: أنه في عهده ساد العبث والظلم والاعتداء، لاسیما على العلماء وذلك في قوله" الزیاني"

كثر عبث هذا الباي وظلمه وتعدیه واجتراؤه على العلماء والأولیاء، فأكثر من سفك "...

.)3("الدماء في العباد

داخلیة في الجزائر مع متغیرات دولیة خطیرة، منها بدایة لقد تزامنت هذه الأحداث ال

التآمر الأوربي على الجزائر، حیث نتج عنه احتلال فرنسا للجزائر العاصمة، والذي كان له 

ّم عین الأمیر عبد الرحمن المغربي 1831مارس 08تأثیر كبیر على بایلك الغرب، ففي 
لمسان، لإزالة الخلاف بین الحضر والكراغلة محي الدین والد الأمیر عبدالقادر خلیفة على ت

وكلفه السلطان بإرسال الحاج المعطي إلى المدیة ومحمد الشرقي إلى ملیانة، لإدارة هاتین 

م، 1831المدینتین ووضعهما تحت السلطة المغربیة، ودام هذا الوضع إلى غایة دیسمبر 

رب تحكم في جزء من الجزائر رغم معارضة الإدارة الفرنسیة، وخلاصة القول أن سلطان المغ

.)4(ًعاما وشهرین ومن هذا الجزء معسكر

.200-199، ص صالمرجع السابق: شدري معمر رشیدة- )1(
: ُم، لمزید من المعلومات ینظر1817هـ الموافق لـ 1232تولى إدارة بایلك الغرب في عام -)*(

.347، صالمصدر السابق: دةالمزاري الآغا بن عو-
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها: غطاس عائشة- )2(

. 225، ص2007، الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر 
.239، صالمصدر السابق: الزیاني محمد بن یوسف- )3(
محمد لخواجة -، تقدیم علي تابلیت، ترجمة وتصدیر زكي مباركالجزائرغربیة واحتلال الحكومة الم: حمت إسماعیل- )4(

:یُنظر كذلك. 33-32ص ص، 2010، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 1ط

.36، ص المرجع السابق: محمد الحاج صادق-
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في )*(م بویع الأمیر عبد القادر1832نوفمبر 24هـ الموافق لــ 1248رجب 03وفي 

، وتزعم المقاومة ضد )1(في جامع الباي محمد الكبیرمدینة معسكر كسلطان على الجزائر

تخذ من مدینة معسكر عاصمة لإمارته ومقرا لقیادته الاحتلال الفرنسي، ولعوامل إستراتیجیة ا

، ومن هذا المعلم الدیني تطلع الأمیر إلى بناء دولة حدیثة، تقف في وجه )2(العسكریة

الغطرسة الفرنسیة، وجمع شمل كل الأهالي تحت حكم سلطة واحدة، حیث أنه تمكن في 

Des(الجنرال دي میشال وقت وجیز من تضییق الخناق على الاحتلال الفرنسي، حتى أجبر 

Michels()3( م، سمي بمعاهدة دي میشال26/02/1834على عقد صلح یوم)وبموجب )4 ،

تلك المعاهدة استطاع الأمیر أن یوسع دائرة نفوذه بالاستیلاء على ملیانة والمدیة، في شهر 

. )5(م1835الموافق لـ أفریل هـ1250ذي الحجة 

م، بقریة القیطنة غرب مدینة 1807/هـ1222ابن الشیخ محي الدین بن مصطفى ولد سنة : الأمیر عبد القادر-)*(

ّمعسكر، درس على والده ولما تفقه في العلوم الشرعیة واللغویة شد الرحال إلى مدن وبلدان أخرى لتحصیل العلم، ثم عاد 
م، فتجند مع 1831م وأخذ یواصل دراسته في المعهد إلى أن احتل الفرنسیون مدینة وهران سنة 1828إلى القیطنة في سنة 

م بایعه أهل المنطقة بسهل 1832نوفمبر 27لجهاد وخاض معه المعارك الأولى للجهاد ضد الجیش الفرنسي، وفي والده ل

عاما شهدت أحداثا جساما وبطولات وانتصارات وانتكاسات، وتوفي الأمیر یوم 17غریس أمیرا للجهاد، ودامت فترة جهاده 

.159-154، ص صالمرجع السابق...موضوعات وقضایا: بوعزیز یحي: ُلمزید من المعلومات ینظر.م1883ماي 24
. 159صالمصدر السابق، ، ...تحفة الزائر في تاریخ الجزائر: محمد ابن عبد القادرلجزائريا- )1(
.101، صالمصدر السابق، ...تحفة الزائر في مآثر: الجزائري محمد بن عبد القادر- )2(
لمزید من المعلومات حول .1833ن كحاكم لمقاطعة وهران سنة عی) 1845-1779(جنرال فرنسي :دي میشال- )3(

مراسلات الأمیر عبد القادر مع الجنرال دي مشال: زوزو عبد الحمید: ُشخصیته ومراسلاته مع الأمیر عبد القادر ینظر

. 9-7ص ص،2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4، طووثائق خاصة بتاریخ الجزائر في عهد الأمیر
دار الغرب الإسلامي ، تحقیق وتقدیم یحیى بوعزیز،سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده: الحاج مصطفى ابن التهامي- )4(

المصدر السابق، ...تحفة الزائر في تاریخ  الجزائر: محمد ابن عبد القادر الجزائري-: ظر كذلكیُن. 107، ص1995

طبع المؤسسة الوطنیة للفنون القادر الجزائري، مؤسس دولة وقائد جیش،الأمیر عبد : إسماعیل العربي-، 183ص

.104، ص1984المطبعیة، الرغایة 

.  20، ص1982، فن وثقافة، وزارة الإعلام، الجزائر، الأمیر عبد القادر: محفوظ قداش-
ومة للطباعة والنشر والتوزیع ، دار ه2، ترجمة وتقدیم أبو العید دودو، طالأمیر عبد القادر: كارل بیرنت یوهان- )5(

. 75، ص1996الجزائر، 
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بجیش قوامه )1(إلى مدینة معسكر" كلوزال"ال م دخل الماریش1835دیسمبر 06وفي 

مقاتل، فوجدها خالیة على عروشها، ولم یبق من سكانها سوى جمع من الیهود 10000

البؤساء، وفي السابع من الشهر اشتعلت النیران في أجزاء مختلفة من المدینة، لكنها سرعان 

بعدما حطم أسوارها بجیشه في الیوم الثامن من الشهر،" كلوزال"ما انطفأت، وخرج 

) 2(.تدمیرا شبه كامل" باب علي"وحصونها وخرب مؤسساتها العسكریة، ودمر حي 

معاهدة مع " بیجو"م، عقد الجنرال 1837ماي  30/هـ1253صفر24وفي یوم 

، حیث شرع الأمیر في إقامة دعائم حكمه فقسم البلاد إلى )3("تافنة"الأمیر عرفت باتفاقیة 

هذه الهدنة لم تستمر طویلا وكان مصیرها الفشل، إذ نقضها الفرنسیون عدة ولایات، لكن

و " بیجو"وعادوا إلى سیاستهم الإجرامیة، وقد كانت مدینة معسكر مسرحا لإغارة السفاحین 

، وبذلك انتهت السیادة لمعسكر )4(م1841، الذین أسقطا المدینة بصفة نهائیة سنة "تامبور"

، واهتم بها الفرنسیون بعد ذلك )5(دنست مساجدها وطمستوشرد أهلها وخرب عمرانها، و

واستولوا على مزارعها وبساتینها من سكانها وطردوهم من أراضیهم في سهل فاستوطنوها 

وتحولت إلى مركز استعماري یسكنه ألف نسمة من أصل غریس إلى الجبال والمرتفعات،

)6(.أوروبي

(1)- Bellemare A: Première expédition de Mascara, extrait de l’ouvrage -  Abdelkader,  sa
vie politique et militaire, Archives nationales d’outre-mer, carton n°2M/107/D, Aix En
Provence, France. :ینظر كذلكُ
- Rapport d’ensemble sur la colonisation… Op.cit, p1.

.58، صالمرجع السابق: بن داهة عدة-: ظر كذلكیُن، 101، صالمصدر السابق:هنري شرشل- )2(
- Observations du Général Clauzel sur quelques actes de son commandement a Alger,
imprimerie de Henri Dupuy, Paris, 1831, pp 147-161.

. 385، صالمرجع السابق: حسین مؤنس-: ظر كذلكیُن، 33، صالمرجع السابق: محفوظ قداش- )3(
(4)- Destre. H : Les conquérants de l’Algérie (1830- 1857), éditions Berger levrault, Paris,
1930, p103.

.27، صالمرجع السابق: مهیرس مبروك- )5(
.58، صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )6(
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ولوجي للمدینة والمنطقة التي تنتمي إلیها معرفة من خلال تتبع التاریخ الكروناستطعنا

تطورها التاریخي، فمنطقة معسكر عرفت الاستقرار البشري منذ فترة ما قبل التاریخ، ثم 

توصلنا إلى أن تأسیس هاأحداثخلال استقراء من تواصل ذلك خلال الفترات التاریخیة، و

لسیطرة الرومانیة على المنطقة المدینة كان لعامل عسكري فرضته الظروف السائدة خلال ا

وبعد ذلك دخلت المدینة في طي النسیان ولم تقم لها قائمة إلى غایة الفترة الإسلامیة، حیث 

استرجعت مكانتها خلال الفترة الزیانیة، لكن بنظرة عسكریة للتحكم في القبائل المناهضة 

الغرب في العهد لحكمهم، وبعد ذلك تطورت تلك القلعة العسكریة إلى عاصمة لبایلك 

العثماني، حیث وقع علیها الاختیار لظروف سیاسیة وعسكریة واقتصادیة كان یعیشها البایلك 

مرتبطة أساسا بالاحتلال الاسباني لبعض المدن وكذلك تمرد بعض القبائل على الحكم 

العثماني، وبعد هذه الفترة سقطت المدینة تحت سیطرة الاحتلال الفرنسي، وعلى ضوء ما 

هل تأثرت المدینة بهذه الأحداث وما مدى تأثیر ذلك في تطور عمرانها وعمارتها؟سبق
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الكرونولوجي لمدینة معسكر واضحا نسبیا منذ تأسیسها، فإن المعرفة إذا كان التاریخ

در والأبحاث المعاصرة بمجالها العمراني تظل إلى حد الآن محدودة، نظرا إلى كون المصا

اهتمت أساسا بالأحداث السیاسیة التي شكلت تاریخ المدینة والمنطقة وبمؤهلاتها الاقتصادیة 

ّخاصة منها الجانب الزراعي، بینما أهملت تنظیمها ونسیجها العمراني إلا بعض الإشارات 
ر، وما هي وعلیه كیف كان النسیج العمراني لمدینة معسك. القلیلة التي لا تفي بالغرض

مراحله؟

:مفهوم العمران الإسلامي-1

العمران في المفهوم الخلدوني كلمة عامة وشاملة، مضمونها واسع ومناحیها مختلفة 

المؤدیة ،ومتنوعة، وهي تشمل في محتواها جمیع النشاطات البشریة وحركیة المجتمعات

ران في مفهومنا الأثريلعماأما . ِّحتما إلى النمو الحضاري المحصل للترف وكثرة النعم

فالمقصود به هو تلك الصورة المادیة التخطیطیة للمدینة ونسیجها المعماري المشكل لكیانها 

وهي الصورة المادیة للعمران البشري، فیها تتجمع قوته الفكریة والروحیة والمادیة والإبداعیة 

.)1(ومنها تتوزع إلى ما دونها حضارة وترفا وفكرا

إعطاء نظرة المدن الإسلامیة بمفهومه الواسع، یوجب علیناعمران إن الحدیث عن 

، إذ أنها تعتبر كبنیة معماریة تخضع لعوامل جغرافیة في علاقاتها )2(تعریفیة للمدینة

، وعوامل اقتصادیة بحكم انتمائها لنمط إنتاج )3(بالمحیط، من ناحیة المناخ وطبیعة الأرض

لنظام الاجتماعي، الذي تختص به التشكیلة وعوامل اجتماعیة نتیجة موضعها في ا

الاجتماعیة المحتویة لها، وارتباط هذه العوامل المختلفة یكتسب معنى یولد وحدة حضاریة 

، جمادى الأولى والثانیة 4-3، العدد المزدوج مجلة الوعي، »ةتلمسان عمرانها وعمارتها الدینی«: لعرج عبد العزیز- )1(

.25، ص، دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر2011الموافق لـ أفریل وماي 1432
المدینة في العصر الوسیط، : عبد الأحد السبتي، حلیمة فرحان-: ُعریف المدینة ینظرلمزید من المعلومات حول ت- )2(

.8-7، ص ص1994، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1، طقضایا ووثائق من تاریخ الغرب الإسلامي
جستیر في الآداب، الجامعة الأمریكیة ، رسالة ماالتعلیم عند ابن خلدونوعلم العمران والتربیة : مخلوطة رلى نبیه- )3(

: نظر كذلكیُ. 21، ص1998بیروت، لبنان، 
- Saidouni. M: Eléments d’introduction à l’urbanisme, histoire, méthodologie,
réglementation, édition Casbah, Alger, 2000, p12.
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لها خصوصیتها، تتحقق في الثقافة العمرانیة المتجسمة في تكییف المحیط العمراني، وفي 

.)1(طبیعة عملیة الإنتاج

اط الوظائف العمرانیة في المدینة، بنظام الرموز والقیم والثقافة العمرانیة إنما هي ارتب

المتولدة في التجربة الحضاریة الجامعیة، والمدینة العربیة تحقق فیها التوازن بین هاته 

العناصر المختلفة، التي تستمد معنى التحامها من الإسلام كحضارة وأسلوب عیش ونمط 

المدینة العربیة ثابتة لم تتغیر عبر التاریخ، إذ إنتاج وبنیة اجتماعیة، وذلك لا یعني أن بنیة 

ّأن السیاقات المختلفة المندرجة فیها كانت تؤثر في نموها
)2(.

أما عن نشأة المدن الإسلامیة الأولى، التي تعتبر بمثابة النموذج الأول، الذي 

سیحتذى به في تأسیسها فیما بعد، لم یكن اعتباطا بل كان یجري تأسیسها حسب تخطیط 

، ویخضع في معظمه لتصور فكري وفلسفي، یمتزج بروح العقیدة الإسلامیة )3(مسبق

والموروث الحضاري الإنساني القدیم، ویرتبط بضوابط محددة وشروط معینة، ومعاییر ثابتة 

وقوانین مرعیة، تحقیقا لضرورات الحیاة والاكتفاء، مادیا وروحیا وفكریا، وتوفیرا للأمن 

.ت والمعاییر التي أوردتها كتب الفكر العمراني، والتي ذكرناها سابقاوالراحة، وهي الضرورا

لقد اشتهرت الدولة الإسلامیة بعدد من المدن، فاق عمرانها عواصم الدول الأخرى 

المعاصرة لها، ونخص بالذكر مدن البصرة والكوفة والموصل والفسطاط وواسط وبغداد 

وفاس ومراكش وتلمسان والرباط والزهراء وقرطبة وسامرا والقاهرة بالمشرق، ومدینة القیروان 

بالمغرب والأندلس، وما إلیها من المدن التي كانت تتمتع بشهرة واسعة في عصر الدولة 

.)4(الإسلامیة

كان لبعض هذه المدن طابع عسكري مثل البصرة والكوفة والموصل والفسطاط 

له الصفة السیاسیة كبغداد والقیروان، وبعضها لها الطابع الإداري كواسط، وبعض منها

أبحاث من ندوة المدینة العربیة ، »لنمو المدینة العربیةالعوامل الاقتصادیة والثقافیة المحددة«: بوكراع رضا- )1(

، المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي

.38م، ص1982/هـ1402
.38، صالمرجع السابق: بوكراع رضا- )2(
، دار الرشید للنشر، العراق نشأة وتطور المدن العربیة الإسلامیةالعوامل التاریخیة ل: الموسوي مصطفى عباس- )3(

.17، ص1982
.69، ص المرجع السابق: محمد عبد الستار عثمان- )4(
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وسامرا والقاهرة وفاس والزهراء ومراكش وتلمسان، والبعض الآخر له الصفة الدینیة كالنجف 

وكربلاء، فازدهرت هذه المدن في ظل الحضارة الإسلامیة، ووصلت سمعتها وشهرتها 

ها الحضاریة إلى أبعد مما وصلت إلیه المدن الحدیثة، وصارت مضرب الأمثال في مظاهر

وانتشرت ممیزاتها وخصائصها . )1(العمرانیة وأنماطها الاجتماعیة ونشاطاتها الثقافیة والفنیة

التخطیطیة من إقلیم إلى إقلیم، ومن منطقة إلى منطقة، فأصبحت للمدینة الإسلامیة شروط 

ِوقواعد في بناء خططها، أو نسیجها العمراني، الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بتعالیم الدین  َِ
.لإسلامي، الذي جاء به خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى االله علیه وسلما

فعلى هذا الأساس، یقوم النسیج العمراني في بلد من البلدان وفق التقالید الحضاریة 

أنها لا تكون إلا االسائدة في ذلك البلد، والتي غالبا ما تكون صادقة إلى أبعد الحدود، كم

أهمها العوامل المشتركة في الحیاة الاجتماعیة والاستجابة للشروط من خلال تفاعلات كثیرة،

وفقا للتقالید والنظم المتفق علیها في العمارة )2(الحضاریة، التي یسیر علیها المجتمع

الإسلامیة، سواء كان ذلك في الحواضر والأمصار الكبرى، أو في المدن الصغیرة ذات 

. النسیج العمراني الجدید

المدن یجب معرفة التكوینات العمرانیة، التي تشمل تلك العناصر لفهم تخطیط

ٕالأساسیة التي تحدد معالم المدینة والتي یخطط منها والیها، فهي بمثابة الوحدات التكوینیة 
، إذ یجب على المرء أن یسمي منشآتها الرئیسیة، من حیث تكوینها )3(للهیكل العمراني

عناصرها الأساسیة، كالجامع ودار الإمارة والقصر وشكلها الخارجي، وبوجه خاص مواقع 

.)4(والسوق وأحیاء السكنى

شروطا تحمل في مضمونها إرشادات وتوجیهات للقائم على هندسة الماورديوضع 

: ثم على منشئ المصر في حقوق ساكنیه ثمانیة شروط، أحدهما: "...المدن، وذلك في قوله

رافه، إما في أنهار جاریة، أو حیاض سائلة، لیسهل أن یسوق إلیه ماء الساریة إن بعدت أط

.17صالمرجع السابق،: الموسوي مصطفى عباس- )1(
.234ص و69ص، المرجع السابق: محمد عبد الستار عثمان- )2(
»العربیة وتراثها الحضاري الإسلامي بین المكونات المادیة والمقومات المعنویة المدینة « : سراج الدین إسماعیل- )3(

، المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن أبحاث من ندوة المدینة العربیة، خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي

.38م، ص1982/هـ1402بالولایات المتحدة الأمریكیة، 
.219، صرجع السابقالم: الموسوي مصطفى عباس- )4(
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تقدیر طرقه وشوارعه حتى تتناسب ولا تضیق بأهلها : الوقوف إلیه من غیر تعسف، والثاني

أن یبني جامعا للصلوات في وسطه لیقرب على جمیع أهله : فیستضر المار بها، والثالث

ایته، وفي مواضع حاجته أن یقدر أسواقه بحسب كف: ویعم شوارعه بمساجده، والرابع

أن یمیز خطط أهله، وقبائل ساكنیه، ولا یجمع بین أضداده متنافرین، ولا بین : والخامس

إن أراد الملك أن یستوطنه سكن منه في أفسح أطرافه، وأطاف : أجناس مختلفین، والسادس

من جمیع به جمیع خواصه، ومن یكفیه من أمر أجناده، وفرق باقیهم في بقیة أطرافه، لیكفوه 

جهاته، وخص أهله بالعدل، وجعل لوسطه لعوام أهله، لیكونوا مكنوفین بهم، ولیقل ركوبه 

أن یحوطهم بسور إن تاخموا عدوا، أو خافوا اغتیالا : فیهم حتى لا یلین في أعینهم، والسابع

ِحتى لا یدخل علیهم إلا من أرادوه ولا یخرج عنهم إلا من عرفوه، لأنه دار لساكنیه، وح ّ ٌرز ّ
أن ینقل إلیه من أعمال أهل العلوم والصنائع، ما یحتاج أهله إلیه حتى : لمستوطنیه، والثامن

فإذا قام منشئه بهذه الشروط الثمانیة فیه، فقد أدى حق . یكتفوا به، ویستغنوا عن غیرهم

ّمستوطنیه ولم یبق لهم إلا علیه إلا أن یسیر فیهم بالسیرة الحسنى، ویأخذهم بالطریقة  ّ
.)1("مثلى، وقد صار من أكمل الأمصار وطنا وأعدلها مسكناال

:عمران مدینة معسكرعوامل تطور -2

:العامل الجغرافي-2-1

إن تأثیر البیئة على المدینة یستمد من علاقة الإنسان بالأرض وتكویناتها بالإضافة 

ا الدوافع  إلى المناخ وخصائصه، ویقترح جغرافیو المدن مصطلحین، یرون أنه تكمن فیهم

التي تسهم في ظهور المدن وتطورها، هما الموقع والموضع، فالموقع یعنى بدراسة علاقة 

المدینة بالوسط المحیط بها، وما یربطها بالأقالیم المجاورة، وبما وراء هذه الأقالیم من طرق 

یعنى ومواصلات، أما الموضع فهو ما یتمیز به المكان الذي تقوم علیه المدینة، وهو تمییز 

بالصفات والخصائص الطبیعیة، كتلك التي توفر للمدینة نوعا من الحمایة تساعد في الدفاع 

.)2(عنها

.213- 209ص ص المصدر السابق، : الماوردي- )1(
-1168/ هـ589-564عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدین الأیوبي : الحارثي عدنان محمد فایز- )2(

.49، ص1999مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، م، 1119
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لقد عرف المسلمون أهمیة الموضع بالنسبة للمدینة، وكان لهم فیه نظرة متعمقة  

وتؤكد المصادر وجود عوامل بیئیة ومناخیة أثرت في اختیار المسلمین الأوائل لمواضع 

لم تكن الاعتبارات الأمنیة أو الإداریة وحتى الاقتصادیة، وحدها ذات الأولویة في مدنهم، إذ

، فابن خلدون )1(ذلك الاختیار، وقد انعكست هذه الرؤیا على الفكر العمراني عند المسلمین

یشیر إلى أهمیة الموضع عند تأسیس المدن، من حیث مناعتها الطبیعیة، ولذلك یوصي 

ّتهیئ وسائل دفاعیة جیدة عن المدینة، كذلك یرى بأن موضع المدینة باختیار المواضع التي
لابد أن یكون في منطقة جیدة المناخ، وأنه ینبغي الابتعاد عن المناطق ذات المناخ الرديء 

ّكما أن . لما في ذلك من اعتبارات صحیة، وقد ضرب بمدینة قابس كمثال على ذلك
الأساسیة كموارد المیاه والمنتجات الزراعیة هي من المواضع التي تتوفر من خلالها المرافق 

ُوقد یكون الواضع غافلا عن حسن الاختیار "أفضل المواضع المناسبة لتأسیس المدن علیها، 
، كما فعله ...الطبیعي، أو إنما یراعي ما هو أهم على نفسه وقومه، ولا یذكر حاجة غیرهم

ٕلعراق وافریقیة، كالقیروان والكوفة والبصرة العرب أول الإسلام في المدن التي اختطوها في ا
.)2("ولهذا كانت أقرب إلى الخراب ما لم تراع فیها الأمور الطبیعیة. وأمثالها

إن استقراء تلك النصوص یكشف بشكل دقیق وثابت اعتبار العوامل المناخیة والبیئیة 

لم یرتبط بمرحلة في اختیار الموضع، فتأثیر العوامل الجغرافیة على المدینة الإسلامیة

تأسیس المدن ونشأتها فقط، بل كان لها دورها المؤثر خلال مرحلة تطورها ونموها، فالمدن 

الإسلامیة التي أسست في المناطق الوفیرة الأمطار، ذات الطقس الدافئ، سمح بقیام الزراعة 

في فمدینة معسكر تأثرت . )3(المنتجة، والتي ساهمت في حدوث تطورات عمرانیة كبیرة

تخطیطها وعمرانها بتضاریس المنطقة، فوجود مصادر الماء وتوفر الأراضي الصالحة 

ّوالمساعدة على البناء، ساهم إلى حد بعید في توسع عمرانها، فرغم أن المدینة لم تعط لها 
أهمیة كبیرة خلال الفترات القدیمة والفترة الإسلامیة، إلا أنها أولیت اهتماما كبیرا خلال الفترة 

عثمانیة، حیث برزت قیمتها من ناحیة موقعها الإستراتیجي، الذي یتوسط الطرق ال

.50ص: المرجع السابق:الحارثي عدنان محمد فایز- )1(
.331، صالمصدر السابق...المقدمة: ابن خلدون عبد الرحمن- )2(
.51، صالمرجع السابق: الحارثي عدنان محمد فایز- )3(
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والمواصلات المؤدیة إلى المدن الكبرى، خاصة منها الواقعة في بایلك الغرب، كتلمسان 

.ووهران وتیارت ومستغانم

:العامل الدیني-2-2

تأسیس العدید من العلاقة بین الدین والمدینة علاقة وثیقة، فقد كان له دور كبیر في

المدن في العصور القدیمة، وكان للدین الإسلامي أثر كبیر في تأسیس المدن، فلقد تمیزت 

تشریعاته كونها تحفز على التعاون والاستقرار والحیاة الحضریة، ولاشك بأن هذا ینعكس في 

لجدیدة  مدى عنایة المسلمین بالأقطار التي دخلوها، حیث قاموا بإنشاء العدید من المدن ا

ولم یقتصر أثر المسلمین في صدر الإسلام الأول على الدعوة إلى تأسیس المدن والشروع 

ٕفي ذلك، بل تعداه إلى تعمیق وابراز أثر عقیدتهم على تلك المدن من حیث البنیة والتخطیط 
ة أو فالجامع وما یمثله في حیاة المسلمین باعتباره مركزا للعبادة والإدارة والالتقاء یعد النوا

المركز الأساسي الذي تجتمع حوله المنازل والأسواق، وكان لذلك أثر في بلورة مفهوم واضح 

لفكرة تخطیط المدینة عند المسلمین، حیث أصبح المسجد الجامع هو النقطة المركزیة الذي 

تتجمع حوله الوحدات العمرانیة للمدینة، بشكل منسق ومتماثل، والذي تتفرع من حوله الطرق 

. )1(اسیة باتجاهاتها المختلفةالأس

ولتعمیر المدینة والحفاظ علیها وتوفیر حاجیاتها أهلها، شجع الدین الإسلامي على 

الوقف، الذي یعد من أهم مظاهر الحضارة عمل الخیر والبذل فیه، ومن بین مظاهره نذكر 

العمیق الإسلامیة، فهو أساسا یعبر عن إرادة الخیر في الإنسان المسلم، وعن إحساسه 

فقد أدت سیاسة الوقف دورا بارزا في عمران المدن بالتضامن مع المجتمع الإسلامي، 

الإسلامیة، فهي تساعد من جهة على إنشاء المنشآت الدینیة الموقوفة، التي أنشأت لأغراض 

مختلفة بعضها ذو مغزى سیاسي والآخر ذو مغزى دیني، كما أنها تساعد على الاهتمام 

خاصة في العهد العثماني ، وهو ما یتجلى بصفة )2(ترمیم المباني الموقوفةبإنشاء وعمارة و

.نتیجة اعتبارات سیاسة واقتصادیة

وأنواع الوقف كثیرة ولیس من السهل حصرها، فهناك من یوقف عقارا من أرض أو 

دكان أو دار أو نحو ذلك، ویستعمل في أغراض كثیرة، منها العنایة بالعلم والعلماء والطلبة 

.49- 47ص ص ،المرجع السابق: الحارثي عدنان محمد فایز- )1(
.283، صالمرجع السابق: عبد الستارمحمد عثمان - )2(
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ومن أهم أغراضه العنایة بالمساجد والمدارس والزوایا . الفقراء والعجزة والیتامى وأبناء السبیل

والأضرحة، ویظهر من ذلك أهمیته في الحیاة الدینیة والعلمیة والاجتماعیة، فهو مصدر 

العیش للزوایا والأضرحة وغیرها من المؤسسات الدینیة، كما أنه مصدر الحیاة والنمو 

المدارس والكتاتیب ومعیشة العلماء والطلبة، وهذا ما ذكرته مختلف المصادر عن للمساجد و

أوقاف المؤسسات الدینیة والتعلیمیة في تلمسان، ومساهمتها في تطور العلم واستمرار 

.طالبیه

رغم الإهمال الذي كان یحدث لبعض مصادر الوقف بین الفینة والأخرى من سرقة و

ولاة كانوا یعیدونه عندما یعلمون بذلك، كما حدث في فترة حكم ّونهب، إلا أن الحكام وال

في عدة مدن منها ، الذي أعاد أوقاف المساجد والمدارس والزوایا، "الباي محمد الكبیر"

"وذلك ما أشار إلیه ابن سحنون الراشدي في قوله.)1(تلمسان ومعسكر شرع في إصلاح : 

مقدمین ثم نقض الجامع العتیق وأعاد بناءه مساجد الجمعة فزاد في جامع السوق الصفین ال

وشرع في بناء مسجده العظیم مكتنفا بالمدرسة وحبس علیه ... وزاد فیه أكثره وأجرى االله الماء

ّكما حبس علیه الحمام العظیم الرائق بناء ... خزانة كتب هي في البیت التي بناها لأجلها
وحوانیت حبسها علیه، وبنى له فرنا وغیر واشترى له حدائق ودورا ... وشكلا الذي بناه قربه

وبنى ... ذلك بحیث تكفي غلات أحباسه جمیع وظائفه ولوازمه وتفضل منها فضلة تدخر له

كما بنى مشهد الولي الأجل السید أحمد بن ... مشهد الولي الصالح السید محمد بن عودة

، وأجرى الماء )2(لمدافعیوسف دفین ملیانة، وبنى بالمعسكر قناطر وسورا مشهورا وطبانتین ل

للمدینة الجدیدة ولقریة الولي الممجد السید علي بن محمد، وبنى الفندق الجدید الرائق بالسوق 

القدیم وزاده في أحباس الجامع الأكبر لما زاد فیه من الوظائف، وله في تلمسان ومستغانم 

د ومدارس، بل وحتى والجزائر وغیرها مباني كثیرة وآثار في ذلك شهیرة بین مساجد ومشاه

في الفلوات الخالیة والطرق المعطشة المقفرة لا یخلو سائر من رؤیة آثاره ومآثره، وقد جدد 

وتتبع أحباسهما التي استولت علیها أیدي المنتهبین، فوجد ... المدرستین القدیمتین بتلمسان

.)3("منها أراضي كثیرة وظفها كلها على حائزیها

.231إلى ص227ن ص، م1، جالمرجع السابق:أبو القاسم سعد االله- )1(
.132إلى ص127، من ص المصدر السابق: الراشدي بن سحنون محمد- )2(
.نفسه- )3(
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الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني، فقد كانت تؤدي وهكذا تتضح أهمیة مؤسسة

توظیفها في توسیع عمران المدن والحفاظ على المنشآت المعماریة وظائف عدیدة أهمها في 

.خدمة الدین والتعلیمالموجودة بها وكذلك في 

:العامل السیاسي والإداري-2-3

ثرة في عمران المدن، فالإدارة یعتبر العامل السیاسي والإداري من أهم العوامل المؤ

تعد ضرورة أولیة نشأت مع نشأة المجتمعات المستقرة، ومن أولى الوظائف التي مارستها 

ّالمدینة، حیث اقترن تأسیس كثیر من المدن بقیام الدولة ونشأتها، كما أن الأهمیة السیاسیة 
ترسیخ الدور الذي لأي مدینة ترتبط بعدد من العناصر التي تظهر من خلالها وتعمل على 

،  ویكشف تاریخ المدینة الإسلامیة عن أثر العوامل السیاسیة )1(تقوم به هذه المدینة كوظیفة

في حیاتها بصفة عامة، فتوجیه اختیار موقعها ارتبط بالظروف السیاسیة التي صاحبت 

إنشاء كل منهما، ویتضح ذلك من مراجعة العوامل التي وجهت إلى اختیار مواقع مدن 

مصار، ومقارنتها بالعوامل التي وجهت اختیار المدن الإسلامیة الأخرى، والمقارنة بین الأ

الظروف التي وجهت اختیار موقع القیروان والتي وجهت إلى اختیار موقع المهدیة أو المریة 

كما أن الدوافع التي أدت إلى إنشاء المنصور مدینة بغداد ارتبطت بالرغبة في تأمین الدولة 

، مما قد تتعرض له من مخاطر في الكوفة، واختیارها وسط العراق قریبة من الفرس الناشئة

.)2(بعیدة عن دمشق ذات الولاء الأموي كانت في الاعتبار

لقد كان لسیاسة توسیع رقعة الدولة الإسلامیة ونموها سبب في تحول المدن العسكریة 

إدارة البلاد المفتوحة، فعندما ابتعدت التي أنشأها الفاتحون الأولون إلى مراكز محلیة للحكم و

حدود الدولة الإسلامیة كثیرا عن الكوفة والبصرة والفسطاطـ وفقدت هذه المدن تدریجیا 

أهمیتها العسكریة الأساسیة، باعتبارها خطا للمواجهة مع الأعداء أو معسكرات رئیسیة على 

لى مكانتها، إذ تحولت وبالرغم من ذلك فقد حافظت تلك المدن ولمدة طویلة ع. الحدود

الكوفة إلى عاصمة الخلافة الإسلامیة في عهد الخلیفة علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

.)3(كما مارست البصرة والفسطاط والقیروان دورا إداریا متمیزا طیلة العهد الأموي

.55، صالمرجع السابق: الحارثي عدنان محمد فایز- )1(
.275، صالمرجع السابق: عبد الستارمحمد عثمان - )2(
.55، صالمرجع السابق: الحارثي عدنان محمد فایز- )3(
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وقد یؤدي تبدل الحكومات أو تغییر الأسر الحاكمة إلى إنشاء مدن جدیدة، تعبر به 

طة الجدیدة التي وصلت لتوها إلى الحكم عن انتصارها ونشأتها وتعبیرا عن قطع تبعیتها السل

السیاسیة لأي دولة كانت، مثلما حدث في بلاد المغرب، حیث قامت دول بأنظمة سیاسیة 

وعواصم جدیدة، كمدینة سجلماسة عاصمة بنو مدرار وتیهرت عاصمة الرستمیین وفاس 

ة الأغالبة، ثم تبعتها بعد ذلك مدن أخرى كقلعة بني حماد عاصمة الأدارسة ورقادة عاصم

ٕالتي أنشأها حماد بن بلكین لغرض الانفصال عن الدولة الزیریة، واضافة على ما سبق نجد 
ّأن بعض المدن أنشأت بسبب تأزم الأوضاع السیاسیة وظهور التهدیدات العسكریة كمدینة 

ا أحس باقتراب الزحف الهلالي نحو حدود الناصریة التي أنشأها الناصر بن علناس، عندم

دولته، وكذلك مدینة المنصورة، التي كان الغرض من إنشائها هو حصار مدینة تلمسان 

.)1(وتأدیب السلاطین الزیانیین المتحكمین في المنطقة من طرف المرینیین

في تأسیس المدن مع العثمانیین، فالجزائر التي ةوقد استمرت هذه الإستراتیجی

وت تحت حكمهم، عرفت ظهور مدن جدیدة ارتبطت بعوامل سیاسیة وعسكریة، كمدینة انض

ّمعسكر، هذه المدینة التي فقدت مكانتها خلال العصور الوسطى ولم تعرف لها قائمة إلا 
خلال هذه الفترة، فالأوضاع السیاسیة والأمنیة المتوترة التي كان یعیشها الغرب الجزائري 

ي لمدینة وهران من جهة، وتمرد القبائل من جهة أخرى دفع بسبب الاحتلال الاسبان

العثمانیین إلى البحث عن حلول لهذه المعضلة، فكان لتأسیس مدینة معسكر الحل الأمثل 

للقضاء على هذه التهدیدات، فموقعها الإستراتیجي بحكم وقوعها في منطقة داخلیة محصنة 

الرابضة في وهران، وكذلك عن مضارب طبیعیا وغیر بعیدة عن مواقع القوات الإسبانیة 

القبائل الموالیة لهم والمعادیة للعثمانیین، دفع بهم إلى نقل عاصمة البایلك من مازونة إلیها 

وهي سیاسة سلیمة وهادفة، كان لها نتائج إیجابیة، تتمثل في إعادة بناء مدینة وتطویرها 

كقاعدة لتجهیز الجیوش وتوسیع عمرانها، وكذلك الاستفادة من خیراتها، لكي تصبح

وكمنطلق لتسییر الحملات العسكریة لتحریر مدینة وهران، وهو ما حدث بالفعل إذ تم دحر 

كما ساعد موقع المدینة في القضاء على -ّرغم أن ذلك تم على مرحلتین-القوات الاسبانیة

جنوب    تمرد القبائل الثائرة ضد الحكم العثماني، خاصة منها التي كانت تتمركز في ال

.34، صالمرجع السابق... مدینة المنصورة: زیزلعرج عبد الع- )1(
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والتي تم السیطرة علیها، وبالتالي إحلال السلم والأمن والاستقرار في بایلك الغرب، وهو ما 

.تحقق بالفعل رغم الانتكاسات التي واجهوها

ّعرفت مدینة معسكر خلال الفترة العثمانیة حركة عمرانیة نشیطة، إذ شید فیها البایات 
ّ، نذكر منها الجامع الكبیر الذي شیده الباي الذین تعاقبوا على الحكم العدید من المنشآت

الحاج عصمان، ومنشآت الباي محمد الكبیر التي تتمثل في الجامع المسمى باسمه والمكتبة 

الملحقة به والمدرسة المحمدیة وحمام الأدهم ودار سكناه، ومرافق أخرى، وهذه الأعمال كان 

ٕیة لهم، وارضاء ساداتهم في دار الغرض منها تخلید ذكراهم من جهة وكسب ثقة وحب الرع
السلطان، حیث أنهم عمدوا على غرار سائر الحكام العثمانیین في مختلف البلاد التي كانت 

تابعة للخلافة العثمانیة إلى تقلید ومحاكاة الطراز العثماني عمارة وفنا، ویظهر ذلك بوضوح 

، كاستخدام القبة المركزیة )1(تام سواء في التخطیط المعماري أو في الجانب الفني الزخرفي

في تخطیط المساجد والمآذن القلمیة، وكذلك استخدام بعض العناصر الزخرفیة مثل زهرة 

اللاله والقرنفل، وفیما یأتي نوضح أهم المنشآت التي أسست من طرف البایات في مدینة 

:معسكر خلال العهد العثماني
المنشآت المنجزةمدة الحكماسم الباي

لاغم مصطفى بوش

المسراتي

/ هـ1146-ـ1098

م1686-1734

وضع النواة الأولى لمدینة معسكر من منشآت -

دینیة ومدنیة وعسكریة، لكن هذه المنشآت مجهولة 

المكان والزمان، لعدم وجود دلائل مادیة وكتابیة 

.تشیر إلیها

یوسف لحمر 

المسراتي 

/ ه1147- 1146(

)م1734-1735

.ل المدینةأول من بنى الأسوار حو-

الحاج عثمان بن 

الحاج إبراهیم

/هـ1160-1170

م1747-1756

م، 1747/ هـ1160ّشید الجامع الكبیر سنة -

.الذي مازال قائما إلى غایة الیوم

ّشید الدار والقبة الملحقة بالجامع الكبیر في سنة -
م، لكنهما تعرضتا للتهدیم في سنة 1753/ هـ1167

)20:متُنظر الصورة رق(.م1962

.183، صالمرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )1(
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/ هـ1185-1170إبراهیم الملیاني

م1757-1771

بنى برج العسكر أو الفندق في المدینة في شهر -

.م1763ه الموافق لــ مارس 1176رمضان سنة 

محمد بن عثمان 

الكبیر

/ هـ1192-1213

م1778-1799

بنى جامع عین البیضاء والمدرسة المحمدیة -

البیضاء سنةام الأدهم وفرنا في رحبة عین ّوحم

.م 1780/هـ 1195

الذي ) الكبیر(أعاد بناء وتوسیع الجامع العتیق -

. بناه الباي الحاج عثمان

ّوسع جامع السوق وزاد فیه صفین، كان یقع -
عند مدخل رحبة باب علي وقد هدم في فترة 

.الاستقلال

بنى دار سكناه في رحبة العرقوب إسماعیل، -

.یة الیوموالتي مازالت قائمة إلى غا

ینسب إلیه بناء مقر البایلك الذي مازال قائما -

.إلى غایة الیوم

تنسب إلیه بناء المحكمة التي مازالت قائمة إلى -

.غایة الیوم

.بنى الأسبلة والحوانیت في رحبة عین البیضاء-

ّبنى قناطرا وجسورا وعبد الطرقات وحصن -
.أسوار معسكر وطبانتین للمدافع

قریة الكرط وجامع البرج في ضواحي جدد جامع -

. المدینة

الحاج مصطفى بن 

عبد االله العجمي

: الولایة الأولى

/ هـ1215-1220(

)م1800-1805

: الولایة الثانیة

)م1808-هـ1222(

أبي راس ع زاویة یوستوبناء وتجدیدأعاد -

.م1808/ هـ 1222سنةالناصري بالمدینة في

محمد بن عثمان 

الرقیق 

/ هـ1222-1228(

)م1808-1813

في زاویة أبي راس الناصريوترمیمتبییضقام ب-

.م1812ـ/هـ 1227سنة
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حسن بن موسى 

الباهي 

/ هـ1232-1246(

)م1817-1831

ّبنى الرحبة لبیع الحب بالمدینة في سنة - ّ
ودار إقامته المسماة على )1(.م1824/ هـ1240

)06تُنظر الصورة رقم(اسمه 

حظ على هذا النهج السیاسي المتبع في عمران المدن الإسلامیة، أنه لیس وما یلا

ٕولید هذه الفترة، وانما یعود إلى فترة سابقة، حیث اعتبرت المنشآت المعماریة الحضاریة 
ّالضخمة أحد الرموز الهامة المستخدمة كوسیلة من وسائل الدعایة السیاسیة، وقد عدت من 

عن غیرها من مراكز الاستیطان الحضاري، وهي السیاسة التي المعاییر التي تمیز المدینة

اتبعها الأمویون، حیث أنهم ركزوا على إنشاء المشاریع المعماریة الضخمة التي تحقق ذلك، 

ٕویدخل في هذا الإطار إنشاء الجامع الأموي بدمشق، وقبة الصخرة في القدس، وانشاء قصر 
.)2(الخلافة في دمشق

ت الحضاریة في مجال الدعایة السیاسیة للتدلیل على قوة الدولة وتبدو أهمیة المنشآ

وهذه المنشآت . وعظمتها وتواجدها حتى في البلدان القاصیة البعیدة عن عاصمة الدولة

المختلفة سواء أكانت داخل المدینة أم خارجها، تؤكد امتداد النفوذ العمراني للمدینة العاصمة 

. )3(لتي تربط بینهاعلى غیرها من المدن وعلى الطرق ا

:العامل الاقتصادي-2-4

ÌÇ : "لقد جعل االله الإنسان مفطورا على العمل والسعي، وأمره بذلك، في قوله عز وجل

Å¿ AÌ¼·Ë BÈJ·BÄ¿ ü AÌr¿B̄  ÜÌ»g ~iÞA Á̧» ½̈U Ðh»AiÌrÄ»A ÉÎ»GË É³ki ")4( وعلیه حدث تفاعل بین ،

. ا أدى إلى ظهور النشاط الاقتصاديالإنسان والبیئة الطبیعیة المحیطة به، مم

:وكذلك.28، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني- : ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(

.132، صالمصدر السابق:ابن سحنون أحمد بن محمد الراشدي-

.368إلى ص280صمن ، 1در السابق، جالمص:المزاري الآغا بن عودة-
.280، صالمرجع السابق: عثمان محمد عبد الستار- )2(
.280ص:نفسه- )3(
.15الآیة :سورة الملك- )4(
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)1(ویشكل العامل الاقتصادي دورا هاما في نشأة المدن وتطورها الحضري والعمراني

وهو من الشروط الأساسیة في تأسیس المدن، والتي أصر علیها المهتمون بهذا المجال كابن 

طین یبحثون عن أحسن الربیع وابن خلدون وغیرهم كما ذكرناه سابقا، لذلك راح الحكام والسلا

المواضع التي تتوفر على هذا الشرط، فبذلوا الجهود لتحقیقه من أجل أن تبقى المدینة 

بعد ارتیاد -صامدة في وجه كل التهدیدات سواء كانت طبیعیة أو عدائیة، ویكشف المنصور

، لا أرید موقعا یرتفق الناس به ویوافقهم مع موافقته لي: "عن ذلك بقوله-أكثر من موضع

تغلو علیهم فیه الأسعار، ولا تشتد في المؤونة، فإني إن قمت في موضع لا یجلب إلیه من 

"  البر والبحر شيء غلت الأسعار، وقلت المادة واشتدت المؤونة، وشق ذلك على الناس

وهذا التحدید یكشف عن منظور سیاسي ناج یحقق مصالح الدولة والعامة الذین هم في 

.)2(ساسي في توسیع نطاق عمران عاصمته الجدیدة وتأمینهاالنهایة العامل الأ

ومن دون شك فإن ازدهار اقتصاد المدینة له أثر بالغ في تطور عمرانها، حیث تكثر 

بها الأسواق ویقصدها التجار من مختلف البلدان، مما یتطلب بناء عدة مرافق تجاریة 

زادت الحاجة إلى بناء المرافق ومنه وعمومیة لراحتهم، وكلما نشطت الحركة الاقتصادیة كلما

كما أن نشاط الحركة الاقتصادیة بالمدن یجعلها محل اهتمام . یزداد عمران المدینة ویتوسع

ِْمن طرف الناس على اختلاف مستویاتهم، فیقبلون علیها للإقامة والسكن، وبالتالي فازدیاد  ُ
عمرانه، وربما تصبح المدینة بعد السكان بالمدینة یعطي دفعا قویا لتطویر اقتصادها وتوسع 

)3(.توافد السكان علیها بكثرة، غیر قادرة على استیعابهم فتنشأ حولها الأرباض والضواحي

ویمكن إبراز الخطوط العریضة لاقتصاد الجزائر العثمانیة بالتعرض للنشاطات 

عهد الاقتصادیة الرئیسیة بالبلاد من زراعة وصناعة وتجارة، فمدینة معسكر خلال ال

العثماني، تمیزت بازدهار هذه القطاعات الاقتصادیة الثلاث، مما أدى إلى تطور عمرانها 

ّوتوسعه خارج أسوارها، وهو ما اصطلح علیه المؤرخون بالفحص، فنجد أن المدینة صارت 
ّقبلة للزوار والتجار والعلماء والطلبة، كما أن موقعها الاستراتیجي الذي یربطها مع مختلف  ِ

المدن العربیة الكبرى : ریمون أندریه: یُنظر كذلك.59-58، ص ص المرجع السابق: الحارثي عدنان محمد فایز- )1(

.171، ص1991، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع،  القاهرة، 1یف فرج، ط، ترجمة لطفي العصر العثماني
.275-274ص، صالمرجع السابق: عبد الستارمحمد عثمان - )2(
.155، صالمرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )3(
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الكبرى، جعلها كحلقة وصل تمر علیها القوافل وتستریح فیها الوفود، وكل ذلك أضفى المدن 

علیها الرخاء والتطور، وككل اقتصاد لابد أن یتكون من ثلاث قطاعات رئیسیة، إذ نقص 

ّقطاع منه اختل توازنه وصار مهددا بالانهیار إن لم یتم تحقیقه، ونجد أن هذه القطاعات 
.علیها مدینة معسكر، وهذا تفصیل لهاالاقتصادیة قد توفرت 

ِّالصنائع لما لها أنها محصلة للقوت المكمل هي أقدم: "ابن خلدونعنها یقول : الزراعة-1 َ ُ
، وبالتالي )1("لحیاة الإنسان غالبا إذ یمكن وجوده من دون جمیع الأشیاء إلا من دون القوت

مها على الإطلاق، فهي السبب یعد من أقدم النشاطات الاقتصادیة وأهفإن هذا القطاع

وهو الأمر الذي . الرئیسي في تحول الإنسان نحو حیاة الاستقرار، ومن ثم إلى ظهور المدینة

دفع المهتمین بعمران المدن مثل ابن خلدون إلى الاهتمام بهذا القطاع وبذل الجهد في 

ومما ... لسائمتهمُومما یراعى من المرافق في المدن طیب المراعي : "تحقیقه وذلك في قوله

یراعى أیضا المزارع، فإن الزروع هي الأقوات، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها، كان ذلك 

.)2("أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصیله

وتشتهر مدینة معسكر بأراضیها الشاسعة الخصبة، لاسیما سهولها الشاسعة، سواء 

ّل الهبرة وسهل سمار الممتد بین وادي یلل تلك الممتدة إلى الشمال من جبال بني شقران كسه
ووادي مینا، أو سهل غریس الواقع عند السفوح الجنوبیة لجبال بني شقران، والدي یعتبر من 

هكتار  118500أي نحو 2كلم1185أخصب سهول الجزائر وأوسعها بمساحة تبلغ 

الأراضي السهلیة ویفصل بین المجموعتین سلسلة جبال بني شقران، التي لا تقل أهمیة عن 

، هذه الإمكانیات الطبیعیة وفرت )3(حیث جمعت بین الزراعة السهلیة والزراعة الجبلیة

للمنطقة مصادر زراعیة متنوعة من حبوب وخضروات وفواكه خاصة من سهل غریس 

وزراعة القطن في سهل الهبرة والتي مارستها العائلات الأندلسیة التي استقرت فیه، بینما 

عة الأشجار المثمرة بالمناطق الجبلیة، وازدهرت البساتین بأراضي الفحوص ارتبطت زرا

.386، صالمصدر السابق...المقدمة: ابن خلدون عبد الرحمن- )1(
.331ص:نفسه- )2(
.52، صالمرجع السابق: حمدعلیو م- )3(
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، حیث ساعدت الطبیعة الجبلیة لبني شقران على زراعة الأشجار المثمرة )1(المحیطة بالمدینة

.كالتین والزیتون واللوز والحوامض

وقد أدى انتشار المراعي في المنطقة، لاسیما منطقة القلعة وجبال بني شقران 

والأراضي شبه السهبیة التي تتخلل سهل غریس، خاصة في حدوده الشرقیة أین تقیم قبیلة 

الحشم الشراقة، وفي طرفه الجنوبي الغربي حیث سهل وادي التاغیة إلى الجمع بین الزراعة 

وتربیة المواشي، لتحقیق اقتصاد أسري متكامل، یخفف على الأسرة أعباء الاعتماد على ما 

.توفره الأسواق

وخلاصة مما ذكر سابقا أن الزراعة ظلت تمثل المصدر الرئیس لثروة البایلك 

ومصدر رزق الكثیرین من سكان المنطقة، إذ جمعت بین زراعة السهول الواسعة الموجهة  

لزراعة الحبوب، التي لقیت تشجیعا من طرف بایات البایلك، باعتبارها من المحاصیل 

. ارجیة، ولكونهم كانوا من أصحاب مصلحة من إیراداتهاالتجاریة المطلوبة في الأسواق الخ

وساهم الإنتاج الزراعي في خلق تكامل اقتصادي بین الزراعة والأنشطة الحرفیة، التي 

ظهرت في مدن المنطقة كمعسكر والقلعة والبرج، من خلال توفیر المادة الأولیة ومساهمتها 

عسكر بحق خلال العهد العثماني تحقق وعلیه فقد كانت م. )2(في تنشیط حركة الأسواق بها

.اكتفاءا للبایلك، خاصة خلال فترة حكم الباي محمد الكبیر

هي ثاني قطاع من حیث الأهمیة لما له من فائدة على المجتمع والدولة : الصناعة-2

"ككل، لذلك أمر االله سبحانه وتعالى بالإخلاص في العمل ككل في قوله عز وجل  : Ü BÃG
 Å¿ jUC ©ÎzÃÝÀ§ ÅnYC")3( وأشیر إلى العمل وأهمیته في الحدیث النبوي الشریف، حیث ،

"قال الرسول صلى االله علیه وسلم ، وقال "إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه: 

"أیضا ّ، كما أنه كلما زاد عمران المدینة توسعا زادت )4("إن االله یحب المؤمن المحترف: 
وعلى مقدار : "على أهلها غنى وترفا، كما یقول ابن خلدونالصناعة تأنقا وتطورا وأضفت 

، الشركة الوطنیة للنشر )1830- 1800(النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة : سعیدوني ناصر الدین- )1(

.32، ص1979والتوزیع، الجزائر، 
.61-60ص ، صالمرجع السابق: علیو محمد- )2(
.30الآیة : سورة الكهف- )3(
المدینة والحیاة ، الحیاة الاقتصادیة ونظمها في المدن في عهد الازدهار الإسلامي: الكبیسي حمدان عبد المجید- )4(

.277ص، 1988،  المكتبة الوطنیة، بغداد، المدنیة، دراسات في تاریخ العراق وحضارته
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عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فیها حینئذ، واستجادة ما یطلب منها بحیث تتوفر 

"دواعي الترف والثروة ّوأن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول " 
. )1("أمدها

لمدینة دلیلا على تطورها ورقیها وشعارا على وقد أصبحت الصناعة المتعددة في ا

اختصاصها، مما یرفع ذلك الحرج على أهل المدینة وتیسر علیهم حاجاتهم إلیها، كما یدفع 

غیرهم إلى طلبه وبالتالي تحدث شهرة الصنعة وتنتشر بین الأقالیم، وهو ما نصح به ابن 

"خلدون في قوله ْلمصر فیقومون علیه وما یستدعي من الأعمال یختص ببعض أهل ا:  ِ

ویستبصرون في صناعته ویختصون بوظیفته، ویجعلون معاشهم فیه ورزقهم منه، لعموم 

ْالبلوى به في المصر والحاجة إلیه ، وقد كان المسلمون منذ أول ظهور لهم على وعي تام )2("ِ

ب بضرورة امتهان الحرف والصنائع، فاحترفوا في صناعة النسیج والمعادن والفخار والخش

. )3(وانتشرت هذه الحرف وغیرها في سائر المدن الإسلامیة

وقد عرفت مدینة معسكر هذه الصناعات المذكورة، فقد وفر الإنتاج الزراعي 

النباتي والحیواني مادة أولیة، كالصوف والجلود والقطن لتنشیط فروع حرفیة وصناعیة 

لجص والصلصال والمعادن متنوعة، بالإضافة إلى مواد طبیعیة كالخشب والكبریت وا

والمواد الملونة مثل القرمزي ،)4(في منطقة القلعة(Garance)والنباتات الصبغیة 

(cochenille))5(.

ولعل تبوئها كعاصمة للبایلك شجع الحرفیین إلى التنقل إلیها وسهل من عملیة نقل 

الكثیر من الآلیات الصنائع إلیها، فأصبحت الطوائف الحرفیة تشترك مع الأحیاء السكنیة في 

الإداریة التي تحكمها، وذلك لاعتمادها على مفهوم المسؤولیة الجماعیة لكل طائفة على 

كما كانت هذه الطوائف مستقلة عن الإدارة العامة إلى حد ما فیما یخص شؤونها . أفرادها

.382-381ص، صالمصدر السابق...المقدمة: ابن خلدون عبد الرحمن- )1(
.358ص:نفسه- )2(
.157، صالمرجع السابق: ادردحدوح عبد الق- )3(
.61، صالمرجع السابق: علیو محمد- )4(
2011، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1671-1659(الجزائر في عهد الآغوات : محرز أمین- )5(

. 195ص
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علاقات الداخلیة ومراقبة إقلیمها الحرفي، وساعدها على ذلك التدرج الدقیق الذي كان ینظم 

.أفراد الحرفة الواحدة

وقد كانت تعرف الطوائف الحرفیة في الجزائر باسم الجماعات ورؤسائهم باسم 

المعلمین، حیث یقومون بإدارة الورشة وتنظیم العمل فیها بین العمال الذین یدخلون عادة في 

الحرفة سن العاشرة أو الثانیة عشر، والحقیقة أن هذا النظام من التشغیل والتحصیل على

كان شبه وراثي، ویخضع إلى انتقائیة ومراقبة داخلیة من أفراد الطائفة، ولذلك فلم یكن من 

. الممكن لأي كان أن یفتح ورشة في حرفة معینة دون رضا أعضاء الطائفة

وفي نفس سیاق التدرج الإداري كان مجموع معلمي الحرفة یعینون رئیسا علیهم یدعى 

ا بتمكنه من الصنعة وسلوكه القویم، وكان دور الأمین ذي دورین أمین الحرفة، یتمیز عموم

أحدهما خارجي والآخر داخلي، فمن جهة كان ینسق مع السلطات المحلیة فیما یخص جمع 

الضرائب، والمشاركة في شؤون المدینة العامة ویدافع عن حقوق أفراد طائفته، ومن جهة 

ومن أبرز الحرف التي . )1(خصوماتهمأخرى كان یمارس المراقبة على هؤلاء ویقضي في

:كانت موجودة في معسكر نذكر

عرفت هذه الحرفة اهتماما غیر مسبوق من طرف سكان المنطقة :الحرف النسیجیة- 

فوجود المواد الأولیة ساعد كثیرا على ممارستها، فقد تمیزت المدینة بصناعة البرانس السوداء 

المقاوم والخفیف، ولونه الأسود طبیعي مستخلص ذات اللون الطبیعي المصنوع من القماش 

من الصوف السوداء غیر المصبوغة، وقد كان یصنف إلى نوعین، نوع جید یبلغ سعر 

وقد ذاعت شهرته في . فرنكا40و35الواحد منه المائة فرنك ونوع ثاني یتراوح سعره ما بین 

صدر إلى مصر وتركیا ُكل أنحاء الإیالة حتى تجاوزت شهرتها حدود الجزائر، فأصبحت ت

وهي جد مطلوبة في هذه الأسواق، كما اشتهرت أیضا بجودة أغطیتها الحمراء والمعاطف 

والأقمشة التي كان یستعملها الجیش، والمحازم المتنوعة والملونة بصباغ القرمز حیث كانت 

.)2(تصدر إلى المشرق

ائر في العهد نموذج الجز"المدینة والسلطة في الإسلام : ابن حموش أحمد مصطفى: ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(

.166صم،1999/هـ1420، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 1، ط2، ج"العثماني

.143-142، ص ص المرجع السابق: غطاس عائشة–
.79، صالمرجع السابق: لوالیش فتیحة: یُنظر كذلك. 62، صالمرجع السابق: علیو محمد- )2(
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حرف التي مارسها سكان وتعد صناعة الزرابي والأفرشة والأغطیة الصوفیة من أقدم ال

المنطقة، حیث تعود صناعة الزربیة القلعیة حسب التقالید إلى حوالي ثمانیة قرون، أي منذ 

ّانتقال قبائل بني راشد من موطنهم الأصلي بجبل عمور بالأطلس الصحراوي واستقرارهم في 
.)1(القلعة والقرى المجاورة لها

:الدباغة وصناعة الجلود- 

لحیوانیة والنباتات الصبغیة والقرمز الذي ینتج بكمیات كبیرة في ساهمت الثروة ا

نواحي معسكر في تنشیط فروع أخرى من الحرف كالدباغة وصناعة الجلود والأحذیة، كما 

هو الحال في قلعة بني راشد وفي أحیاء سیدي علي محمد ورحبة عین البیضاء، حیث تم 

الحرفیة، حیث أشیر في نص الأوقاف التي إنشاء أحواض لدباغة الجلود وعددا من الورشات

، وكذلك أشار ابن سحنون الراشدي إلى دور )2(حبسها الباي محمد الكبیر إلى دار الدباغ

، إذ أنها كانت مخصصة لممارسة )3(وحوانیت حبسها الباي على الجامع المسمى باسمه

مختلف الأنشطة مختلف الأنشطة الحرفیة وبیعها، كما انتظمت في رحبة عرقوب إسماعیل 

الحرفیة المرتبطة بصناعة الجلود، كالأحذیة وسروج الخیل والألجمة والمحافظ، بینما تجمعت 

الصناعات الصوفیة والنسیجیة كالبرانس والزرابي والحیاك داخل مركز المدینة، بینما تركزت 

.)4(الصناعات الفخاریة على ضفاف وادي عین السلطان في طرف المدینة

: ابون والشمعصناعة الص- 

ّأن الشمع كان من الصناعات التي اشتهرت بها مدینة معسكر  " تیدینا"ذكر الأسیر 
، كما اشتهرت أیضا مدینة القلعة )5(إذ كان یصدر إلى الدول الأوروبیة عبر میناء مستغانم

بصناعة الصابون الأسود، وازداد الاهتمام بهذه الصناعة خاصة في عهد الباي محمد 

.)6(الكبیر

.34، صالمرجع السابق:سعیدوني ناصر الدین- :كذلكیُنظر.63، صالمرجع السابق: علیو محمد- )1(
.65، صالمرجع السابق: علیو محمد: وكذلك. 143، صالمرجع السابق: لوالیش فتیحة: ُلمزید من المعلومات ینظر- )2(
.128، صالمصدر السابق: ابن سحنون الراشدي- )3(
.65، صالمرجع السابق: علیو محمد: وكذلك. 143، صلسابقالمرجع ا: لوالیش فتیحة: ُلمزید من المعلومات ینظر- )4(
ط، شركة دار .، د)أنموذجامذكرات تیدنا(الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني: عمیراوي أحمیدة- )5(

.102-101- 95صص ت،.الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، د
(6)- Chentouf. T: Op.cit, p94.
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:التجارة-3

تعد التجارة من القطاعات الاقتصادیة الهامة لما لها من فوائد كبیرة على المدینة 

وأهلها، فبواسطتها یستطیع یتم ترویج السلع والمنتوجات والمعرفة الاقتصادیة بین مختلف 

ینة البلدان والأمم، والمتعارف علیه أنها تنقسم إلى قسمین تجارة داخلیة محلیة تتم بین المد

وریفها أو مع المدن المجاورة لها، وتجارة خارجیة تتم مع البلدان الأجنبیة، ولتطویر التجارة 

لابد من توفر وسائل النقل وتهیئة الظروف لذلك من طرق ومواصلات سواء كانت بریة أو 

بحریة، وعلیه ظهرت القناطر والطرق الرئیسیة المعبدة والسفن والمرافئ البحریة، كما جهزت 

. مدن بالأسواق والفنادق والخانات لاستقبال التجار الوافدین من أجل ترویج تجارتهمال

لقد استقطبت الجزائر في العهد العثماني الأول حركة النشاط التجاري، سواء على 

الصعید الداخلي أو الخارجي بشكل لفت أنظار الذین نزلوا بها أو زاروها، فكانت التجارة 

البایلكات الثلاث، حیث كانت قائمة عبر شبكة من الطرقات یمكن الداخلیة جد نشیطة بین

:تصنیفها من حیث طبیعتها وأهمیتها إلى

: عرفت أیضا بالطرق السلطانیة، كانت تربط بین الجزائر وعواصم البایلك: طرق رئیسیة- 

ة قسنطینة والمدیة ومازونة ثم معسكر،  وعلى طول هذه المحاور الثلاثة كانت تتوالى سلسل

من الأنزال والقناطر والأبراج التي كانت تحرسها القبائل المخزنیة، وكانت الطرق الرئیسیة 

ّتؤمن في الوقت نفسه حركة المبادلات التجاریة، وتنقل موظفي الإدارة والمحلات الموجهة  ّ
.)1(لجمع الضرائب

ین معسكر كانت تربط مركز البایلك بمدنه فنذكر منها الطریق الرابط ب: طرق ثانویة- 

.ووهران وطریق تیارت وطریق مستغانم وطریق تلمسان وطریق الشلف

أما عن وسائل النقل الأكثر استعمالا من طرف التجار هي القوافل التي كانت تحمل 

مختلف المؤن والمنتجات على ظهر الحمیر والبغال والجمال، وكانت مبادلتها التجاریة على 

: یة وهذا تفصیل لكل منهانوعین تجارة داخلیة وأخرى خارج

.193، صالمرجع السابق: محرز أمین- )1(
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: التجارة الداخلیة-أ

یتم هذا النوع من التجارة داخل المدن أو بواسطة الأسواق الأسبوعیة والسنویة في 

أولا لتشجیع الحكومة لأسواق : الأریاف، وقد عزز التبادل التجاري الداخلي عاملان هما

یختلفون إلى هذه الأسواق، وثانیا التجارة سعیا لغرض نفوذها على سكان الأریاف، عندما

.)1(مرور القوافل عبر الأراضي الجزائریة نحو المشرق العربي أو بلاد السودان

كانت منطقة معسكر قبل العهد العثماني سوقا مشهورة عند التجار، فموقعها 

الاستراتیجي على الطریق الرئیسي الرابط بین قلعة بني راشد وتلمسان زاد من أهمیتها 

لتجاریة، خاصة مع مطلع القرن الثامن عشر، بعدما اتخذها العثمانیون كعاصمة لبایلك ا

الغرب، لاسیما في عهد الباي محمد الكبیر، الذي أدخل على المدینة إصلاحات كبیرة 

جعلتها مركز استقطاب للتجار والحرفیین والفلاحین، حیث تمحور نشاط السوق حول 

.ن وسط المدینة ورحبة باب عليالدكاكین والمتاجر المنتشرة بی

وقد أدت الروابط الموجودة بین مدینة معسكر والمناطق الریفیة المجاورة لها، إلى 

انعقاد أسواقها بشكل یومي، أیام الجمعة والسبت والأحد، إضافة إلى سوقها الأسبوعي الذي 

ّر الرمان كان ینتظم عند مدخل باب علي، تعرض فیه مختلف المنتجات، كالبارود وقشو
.)2(لحاجة الدباغین إلیها، ولوازم الحیاكة والتوابل واللحوم

كما كان تجارها یعرضون الماشیة والحبوب والزیت والعسل والقرمز، وكثیر من 

، فذلك )3("منسوجات البلاد وأشیاء أخرى أقل قیمة، كالحبال والسروج والأعنة وحاجیات الخیل

ّة بینها وبین جیرانها كانت نشیطة جدا، ما رغب العثمانیین یوحي إلینا أن المبادلات التجاری
. )4(فیها، وعملوا على تأمین الطرق والقوافل التجاریة المارة بها

ولكن البضائع المعروضة للبیع لم تقتصر على المنتوجات الزراعیة المذكورة فقط، بل 

لأریاف أو في المدن كانت كذلك تروج مختلف الصنائع، سواء تلك التي كانت تصنع في ا

.38، صالمرجع السابق:سعیدوني ناصر الدین- )1(
:كذلكیُنظر.68-67ص ، صالمرجع السابق: علیو محمد- )2(

- Emerit. M, Op.cit, p90.
.195، صابقالمرجع الس: محرز أمین-: یُنظر كذلك.27-26، ص ص 2، جالمصدر السابق: الوزان الحسن- )3(
، مذكرة )م1823-1737/هـ1238-1115(أبو راس الناصري المعسكري وكتاباته التاریخیة :بن عمر حمدادو- )4(

. 06-05م، ص ص 2003-2002مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، 
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والمعادن وكانت مادة الصنع متنوعة بین استعمال الجلود والنحاس والخشب والحدید 

. )1(النفیسة

:التجارة الخارجیة-ب

لقد كانت مدینة معسكر عاصمة بایلك الغرب منطلقا لشحن البواخر الأجنبیة بمختلف 

توفرها مدینة معسكر وضواحیها  السلع، بحیث كانت كل هذه المنتوجات، سواء التي كانت

أو مدن البایلك، تصدر عبر میناء مستغانم وأرزیو نحو خارج البلاد، حسب ما جاء في 

وفي السنة الأخیرة التي بقیتها في البلاد قمت بكثیر من : "...في قوله" تدینا"مذكرات 

ا كانت تتاجر مع الأسفار إلى مستغانم، لشحن البواخر التي تصل إلى هذا المیناء، وبما أنه

وكانت الشحنة من قمح وخرطال، لأنه لم یكن الموریون -یقصد الباي محمد الكبیر–سیدي 

كانت هذه هي أكبر منتجات هذا البلد وعلیها یعتمد . یعرفون غیرها، ومن الشمع والصوف

.)2("البواخر الفرنسیة والانجلیزیة... في تجارته، إذ كانت تصدر إلى العدید من الأمم منها

ونشیر هنا أن الباي محمد الكبیر أنشأ مجموعة من المخازن الخاصة بالمؤن الموجهة 

للتصدیر، مثل الحبوب والبقول والزیت والصوف والشمع، ویبدو أن الباي لجأ إلى هذا 

الإجراء كنتیجة لتشجیعه للزراعة، وزراعة بعض الأراضي لحسابه الخاص، والاستفادة من 

ّطلب على الحبوب الجزائریة، التي صدرت منها كمیات كبیرة عبر میناء تجارتها لتزاید ال ُ
أرزیو قدرت بنحو ثلاثین حمولة في السنوات جیدة المحصول، شحنة، ووصلت في بعض 

. 300و250م إلى 1814السنوات كما هو الحال في سنة 

ار لقد كانت المنتجات الجزائریة الموجهة للتصدیر محل صراع كبیر بین التج

اللیفورنیین والفرنسیین والاسبان والانجلیز، نظرا للظروف التي كانت تعیشها أوروبا في أواخر 

القرن الثامن عشر، وقد أصبحت مدینة معسكر تمثل مركزا تجاریا یتجاوز دوره المحلي أو 

الجهوي، حیث سمحت الاتفاقیة الجدیدة التي وقعها الداي حسن باشا مع السفیر الإسباني 

م، بالسماح لتجار الاسبان بفتح مراكز تجاریة وشراء ثلاثة آلاف 1791سبتمبر 12خ بتاری

حمل مما ینقصهم سنویا، شریطة أن تطبق علیها الأسعار الساریة وأن تكون مرتبطة 

ومساویة للأسعار في معسكر، لاسیما ما یخص المواد التي تخضع تجارتها الخارجیة لرقابة 

(1)- Chentouf.T: Op.cit, p92.
.102-101، ص صالمرجع السابق: عمیراوي أحمیدة- )2(
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ر والبقول الجافة والصوف والجلود وشمع العسل، كما سمحت الدولة، منها القمح والشعی

16للاسبان بفتح مراكز تجاریة لهم في معسكر أیضا، فقد صارقت علیها اسبانیا في 
. )1(م1791دیسمبر 

:الضرائب-ج

تأثر النظام الضریبي في بایلك الغرب بوجه عام بالأوضاع السیاسیة التي مرت بها 

رار الاحتلال الاسباني لوهران وخضوع بعض قبائل البایلك إلى المنطقة، حیث أدى استم

سلطات الحاكم الاسباني من جهة، وسیطرة العثمانیین على بقیة البایلك من جهة ثانیة، إلى 

ظهور سلطتین ضریبیتین تتقاسمان مداخیل الجبایة الضریبیة، فقد أدت التجاذبات التي 

وع بعض القبائل تحت ضغط النظامین عاشتها منطقة معسكر بین السلطتین إلى وق

الضریبیین بشكل متتالي، حیث ما كادت بعض هذه القبائل التخلص من الاحتلال الاسباني 

:حتى وجدت نفسها تحت طائلة الضرائب العثمانیة، والتي تمثلت في مایلي

:الضرائب الشرعیة- 

راضي الملك تشمل ضریبتي الزكاة والعشور التي تمس أراضي الملكیة الخاصة وأ

الخاضعة لمراقبة البایلك الفعلیة، ویتم تحدید ضریبة العشور على أساس عدد الجابدات أو 

الزویجات، حیث یأخذ البایلك عن كل جابدة صاع من القمح وآخر من الشعیر، تضاف له 

.حمولتین من التین ومقدار من الزبدة وبعض الدواجن

لب بحسب طبیعة الأرض، فالزویجة أو تمیزت السكة المستخدمة كوحدة قیاس بالتق

هكتارا في السهول الخصبة  14و12الجابدة الخاضعة للعشور تتراوح مساحتها ما بین 

هكتارات في الأراضي الوعرة، وكان یستعمل لزراعة السكة حوالي ستة أحمال 10و08وبین 

لهذا وتجمع كمیات العشور في المخازن المخصصة. قمحا وأربعة أحمال من الشعیر

الغرض، ثم تدفع لقائئد المرسى في انتظار تصدیرها إلى الخارج أو تقدیمها لدار السلطان 

.كدنوش یدفعها الباي عن الأوطان

وضریبة العشور لم تكن مفروضة بصفة دائمة وقطعیة، فقد كانت الظروف 

ة الاقتصادیة والاجتماعیة والطبیعیة تؤخذ في الحسبان من طرف البایلك أثناء عملی

.71، صالمرجع السابق: علیو محمد- )1(
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تحصیلها، وقد حدث أن أعفى الباي محمد الكبیر كل القبائل من ضریبة العشور على إثر 

.)1(م1793/ هـ1200المجاعة التي أصابت البلاد في سنة 

:ضرائب وعوائد أراضي البایلك- 

تنوعت الأراضي الفلاحیة وتعدد معها نوع الضریبة المفروضة علیها، فهناك أراضي 

فلاحین مقابل دفع ضریبة الكراء، أو العمل فیها بأجر أو بنظام الخماسة ملك للبایلك تمنح ل

أو تمنحها لعمال البایلك مقابل أجورهم، وقد یسمح البایلك لبعض القبائل والمرابطین 

هناك أراضي ملك للخواص تكتفي الدولة بأخذ . باستغلال أراضي لاستمالتهم وكسب ودهم

ناك أراضي تابعة لقبائل خارجة عن السلطة، وكان البایلك العشور والزكاة علیها فقط، بینما ه

.)2(یفرض علیها ضرائب متعددة

وكان بقیة السكان یعتمدون على تربیة المواشي، أو العمل في الأراضي الزراعیة 

ُمقابل خمس الإنتاج، فأراضي البایلك كانت تقتطع بشكل خاص لصالح القبائل المخزنیة 
الجهاز الإداري والحكومي لمدة غیر محددة، مقابل مبلغ مالي وضباط الجیش وكبار موظفي 

.نقدي

إن القبائل المخزنیة التي كانت تقدم خدماتها شبه العسكریة والزراعیة للبایلك، عادة ما 

كانت تحصل منه على امتیاز استغلال الأرض، ووسائل الإنتاج والسلاح والحصان ویتم 

.)3(تسدید قیمتها عند بدایة جني الإنتاج

:اللزمةضریبة - 

المقیمة خارج هي ضرائب عینیة ونقدیة كانت تستخلص بصفة منتظمة من القبائل

السیطرة المباشرة للبایلك، سواء في الجنوب أو في المناطق الوعرة، ویقوم بجمعها شیوخ 

لقوة القبائل وتسلم للبایلك كمساهمة في إیراداته، وغالبا ما كان البایلك یضطر إلى استخدام ا

ٕفي تحصیلها من القبائل التي امتنعت عن دفعها واعلانها العصیان، كما حدث مع قبیلة 
.ٕالحشم وأعراب القعدة، حیث نجح الباي محمد الكبیر في إخضاعها واجبارها على دفعها

.75-74ص، صالمرجع السابق: علیو محمد- )1(
.171، صالمرجع السابق: دحدوح عبد القادر-)2(
.76- 75ص، صالمرجع السابق: علیو محمد-: ُلمعلومات أكثر ینظر- )3(
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في مذكراته بعض الغزوات التي قادها الباي محمد الكبیر نحو " تیدینا"لقد ذكر 

ض الأحیان نذهب للغزو عندما تخالف بعض المقاطعات الباي وفي بع:"الجنوب في قوله

سواء بعدم إطاعة مطالبه التي لا یتوقف عن مطالبتهم بها، أو عندما تحدث بعض 

ویسكت لمدة من الزمن ویتظاهر بالسماح لهم -الشيء الذي یحدث غالبا-المشاجرات

ب سرا، ماشیا في اللیل وعندما ینسوا ما حدث یجمع من سبعة إلى ثمانیة آلاف رجل ویذه

فرسخ 200ففي مرة كنا في إحدى الغزوات تبعد ... والنهار من أجل سلبهم كل ما یملكون

رأس من 67000دوار، وأخذنا كذلك 15أو 14وقد نهبنا ... عن المعسكر من الجنوب

بقرة وثورا، أما حاجیات الخیام فهي 720دابة و653جمل و5000الحیوانات الصوفیة و

ت ملكا للفرقة بأن سمح لمن یرید أو من یتمكن منها بأخذها، وأخذنا ستین شخصا أبیح

وكان الباي عندما ینتهي من جمع غنیمته یرجع إلى منزله، یبیع . كذلك، أغلبهم من النساء

لكل المقاطعة وللرجال المكونین لجیشه طیلة مدة المحلة ما تمت غنیمته، فیقوم رجال كل 

)1("وا حصتهم ویقسمونها بینهم عند وصولهم، حسب ثروة كل شخصمقاطعة بالتجمع لیأخذ

وعلیه فهذا وصف دقیق لما كان یقوم به الباي محمد الكبیر لتأدیب القبائل المتمردة 

. والخارجة عن سلطته

وٕاضافة إلى هذه الغزوة المذكورة فقد ذكر أحمد بن هطال التلمساني في مؤلفه حول 

الجنوب الصحراوي، غزوة أخرى قام بها الباي، والتي كانت رحلة الباي محمد الكبیر إلى

على بلاد الأغواط وعین ماضي، حیث أجبرهم على دفع الخیل والفضة والدراهم وعشرین 

خادما، وستة رهائن من أبناء كبراء القوم حتى یسددوا ما علیهم من لزمة، والتي قدمت على 

أربعین خادما، وفي الدفعة الثانیة ستین دفعتین، قدم في الأولى خمسة آلاف ریال بوجو و

خادما ومائتین وخمسین بعیرا، وأربعة أفراس من عتاق الخیل ومائتي ثوب، وما تبقى من 

ُنصیب اللزمة وعدوه بإیصالها إلى معسكر، مع إرجاع الخیول التي تمت سرقتها من طرف  ُ َ َ
. )2(اأولاد المخالیف، وافتداء رجالهم الأسرى وعددهم إحدى عشر أسیر

یظهر أن ضریبة اللزمة كانت تؤخذ عن الرعیة دون مراعاة للحدود الشرعیة في 

تحصیلها، حیث كانت وراء اندلاع الكثیر من الثورات، وأصبحت لا تختلف عن ضریبة 

.84، ص السابقصدرالم: عمیراوي أحمیدة- )1(
.67- 60ص، صلمصدر السابقا: ابن هطال أحمد التلمساني- )2(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

76

الخطیة، مثلما حدث مع الباي حسن عندما ثار علیه أحمد بن سالم التیجاني في سنة 

ما قام الحكام بالمبالغة في تغریم القبائل، مثلما حدث مع م مثلما ذكرنا ذلك سابقا، ك1825

قبیلة الحشم على ید نفس الباي، الذي عمد إلى قتل اثنا عشر من كبراء الحشم وفرض 

. )1(خطیة كبیرة على القبیلة، والتي ستكون سببا في قیام التحالف بین الحشم والتیجانیین

أنواعا أخرى نذكر منها على سبیل الضرائب استحدث العثمانیون وٕالى جانب هذه 

، وكانت تدفع في بایلك "ضیفة متاع دار السلطان"المثال عوائد سكان المدن، المعروفة بـ

الغرب بحسب أهمیة المدن بدایة من ألفین إلى خمسة آلاف ریال بوجو، وتتراوح أحیانا مابین 

أخرى، شملت مختلف ألف وخمسمائة وثلاثة آلاف ریال، كما شمل النظام الضریبي أنواعا

ضرائب ورسوم الحرف ومختلف المهن والمحلات التجاریة والحقوق الجمركیة : الأنشطة مثل

والرسوم على الأسواق، التي كانت تفرض على المنتجات الفلاحیة في الأسواق الریفیة، یتم 

.تحصیلها من طرف قائد السوق، أو خوجة الرحبة

عهد العثماني بالجزائر بمختلف مصادره الشرعیة إن النظام الضریبي المعتمد خلال ال

والمستحدثة، أوكلت عملیات تحصیله إلى الباي في مقاطعته، ویقدم جزء منها إلى دار 

السلطان بالجزائر من طرف خلیفة الباي، وتعرف بالدنوش الصغرى ، حیث تقدم كل ستة 

كل ثلاث سنوات أشهر في فصل الخریف والربیع، أو تقدم من طرف الباي بنفسه مرة 

.)2)(*(وتعرف بالدنوش الكبرى

:وكذلك،244، صالمصدر السابق: الزیاني محمد بن یوسف: ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(

.77، صالمرجع السابق: علیو محمد-.357ص، 1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة-
عبدا أسودا من 12بغلا، 25حصانا للداي، جنیها، و333.000كانت ضریبة باي معسكر تقدر بـ : الدنوش الكبرى-)*(

لحافا من الصوف 25كبیرة من العسل و) جرة(زیرا 25جلد تیس ملبة للسمن و50قنطارا من الشمع و25الجنسین، 

لباسا من الصوف للعبید المسجونین، زیادة على ما ذكرت كان الباي 50الحمراء و) خف(زوجا من الأحذیة 50الأحمر و

جنیها 2000أیام التي یقضیها في العاصمة إلى الداي لتقبیل یده، فیحملان له 8ة یذهبان كل صباح مدة وكذلك الخلیف

وكان علیهما أن یوزعا الهدایا السنویة على كل من ینتمي إلى بیته، وكان هذا مقررا كتابیا ویصل إلى مبلغ كبیر، ولن 

إن ما كانوا یوزعونه علیهم -وهذا حسب معرفتي-طیع قولهأوضح كل ما یعطیانه إلى كبار رجالات البلاد، وكل ما أست

من أموال یفوق في بعض الأحیان مقدار الضریبة، وكان من الممكن أن یفقد الباي رأسه عند تسلیم هذه الضریبة، هذا إذا 

: ُن المعلومات ینظرلمزید م. ما انتقدها أحد ولم یتكرم الداي بقبولها، إلا أننا لم نعد نلاحظ هذا مثلما كان في السابق

.  114، ص السابقصدرالم: میراوي أحمیدةع-
.78، صالمرجع السابق: علیو محمد- )2(
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:العامل البشري والاجتماعي-2-5

على الرغم من أن الجغرافیین لم یتحدثوا عن المدینة كظاهرة اجتماعیة من حیث 

ّنشأتها وتطورها، إلا أن هناك من یعد التكوین الاجتماعي للإنسان هو العامل الرئیسي 
الاجتماعي یعد جزءا من عملیة أدت في النهایة إلى ظهور ّلظهور المدینة، أو أن العامل 

ّالمدینة، كما أن العلاقة بین الحیاة الاجتماعیة والمدینة علاقة عضویة، تؤثر بشكل أو بآخر 
ولقد راعى الفاتحون الأوائل طبیعة حیاتهم الاجتماعیة في . على ظهور التمدن أو تطوره

لفسطاط والقیروان، تم اختیار مواقعها بالقرب من مدنهم التي أسسوها، فالكوفة والبصرة وا

الصحراء ومراعي الإبل، وكذلك روعي في تخطیط هذه المدن، أن تتوزع السكنى فیها على 

. أسس اجتماعیة

دیار "ّومن الواضح أن من النتائج المترتبة على نجاح حركة الفتح الإسلامي، وظهور 

ٕقبات بین أجزاء الدولة الجدیدة، والى تكثیف حركة ما قد أدى إلى إزالة الحدود والع" الإسلام
الانتقال والهجرات فیما بین أجزائها، حتى أصبح بعض سكان مشرق العالم الإسلامي 

ّولاشك في أن مثل هذه الهجرات السكانیة تؤثر بالتأكید على أوضاع . یعیشون في مغربه
ق أو تضاف إلى الرصید المدن القائمة، وهو تأثیر یظهر على شكل أحیاء جدیدة، تلتح

.   )1(العمراني للمدینة

ومما یكشف عن إدراك أهمیة العامل البشري في تعمیر المدن ما اتجهت إلیه سیاسة 

ّالحكام نحو جذب الناس لتعمیرها، بتشجیعهم على عمرانها وفق سیاسات خاصة تمكن من  ُ
في تعمیر مدینة الرباط ذلك، وهو ما اتبعه الحجاج عند بناءه لمدینة واسط، واتبع كذلك 

وذلك بتشجیع الصناع والمثقفین والتجار للاستقرار فیها بتخصیص مكافئات وعلاوات على 

وتتكامل سیاسة الاهتمام بالعنصر البشري وتشجیعه على عمران المدینة، بإتباع . ذلك

سیاسات مختلفة كإقطاع الإقطاعات ودعم النشاطات الاقتصادیة الخاصة، وتوفیر الأمن  

مع التخطیط الجید للمدینة، والذي یكفل المرافق الجیدة والإدارة الحسنة التي تحقق الأمن 

ٕوالعدل، فإذا ما تحقق هذا التكامل اندفع عمران المدینة وزادت الهجرة إلیها، واذا ما اختلت 
.)2(ّهذه السیاسة اختل عمران المدینة

.68- 67صص ، المرجع السابق: الحارثي عدنان محمد فایز: ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(
.276، صالمرجع السابق: عبد الستارمحمد عثمان - )2(
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شلاغم نزوحا كبیرا إلیها من لقد شهدت مدینة معسكر بعد تأسیسها من طرف الباي بو

وكذلك من المناطق المجاورة لها، ومع مرور -والتي نقصد بها مدینة الكرط-المدینة القدیمة

الوقت أصبحت عامرة بالسكان حتى ضاقت بهم المدینة، مما استدعى البحث عن مساحات 

ي  أخرى لكي تستوعب سكانها، فظهرت خارج أسوارها تجمعات سكانیة عرفت بالضواح

وكان سكانها یتكونون من عدة أجناس كما ذكرنا سابقا، فسكنها العرب الأشراف والأندلسیون 

والأتراك العثمانیون والكراغلة وجماعة البرانیة من وادي میزاب ومن الزنوج والیهود، وقد ساهم 

هذا التنوع السكاني في تطویر عمران المدینة من حیث أنهم ساهموا بقدر كبیر في خلق 

.طات مختلفة سواء تعلق ذلك بالبناء أو الحرف أو التجارة أو مهن حرة وخدماتنشا

وفیما یخص عدد سكان المدینة فإننا وجدنا صعوبة كبیرة في تحدیدها، فبعض 

، ویذكر )1(م1741نسمة في عام 1800و 1500ّالأبحاث تذكر أن العدد تراوح ما بین 

م 1876، وبلغ عددهم في سنة )2(آلاف نسمةّسعیدوني أن عدد سكانها كان في حوالي عشرة

، وعند بحثنا في مختلف )3(نسمة6801م بلغ عددهم 1892نسمة، وفي سنة 4052حوالي 

الوثائق الأرشیفیة، خاصة منها التي تعود إلى فترة الاحتلال الفرنسي، والمحفوظة في المركز 

ل على بعض الإحصائیات ، استطعنا الحصو"إكس أو بروفانس بفرنسا"الوطني للأرشیف بـ 

نسمة، أي ما یعادل 20000و 15000أن عدد سكان المدینة كان یتراوح مابین : منها

2,422عائلة، كانت تتوزع على مركز المدینة ورحابها، فمثلا باب علي كان یسكنها 3400

، لكن هذا العدد تناقص بشكل رهیب خلال فترة الاحتلال، إذ أنه نزل إلى حوالي )4(نسمة

م، وهو ما یدل على حملات التهجیر وطرد 1921نسمة حسب إحصاء سنة 14646

. )5(السكان من المدینة نحو المناطق النائیة

.88، صابقالمرجع الس: علیو محمد- )1(
.42، صالمرجع السابق:سعیدوني ناصر الدین- )2(

(3)- Djerbal. D, Op.cit, p71.
(4)- Rapport d’ensemble sur la colonisation… Op.cit, pp 3-4.  Archives nationales d’outre-
mer, carton n°2M/107/D, Aix En Provence, France.
(5)- Notice sur Mascara ville, le recensement de 1921, délivrer par Monsieur Martin. L,
Maire de Mascara, Archives nationales d’outre-mer, carton n°2M/107/D, Aix En Provence,
France.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

79

من خلال تتبع حركة السكان في مدینة معسكر منذ منتصف القرن الثامن عشر 

ل ٕالمیلادي والى غایة دخول الاحتلال الفرنسي، یمكننا تقسیم هذه الحركة إلى ثلاثة مراح

:وهي

):م1747- 1701: (المرحلة الأولى

عُرفت هذه المرحلة بمرحلة بدایة توافد واستقرار السكان بالمدینة، والذي تم على فترات 

لكون أن المدینة كانت في بدایة تأسیسها، وقد كان لاختیارها كعاصمة لبایلك الغرب في 

ِأصبحت قبلة مفضلة لكل عهد الباي مصطفى بوشلاغم دور كبیر في هجرة الناس إلیها، و

شرائح المجتمع، وبالتالي هذا الإقبال ارتبط بعوامل سیاسیة واقتصادیة، لكن كثافة السكان 

ّبالمدینة لم تستمر على نفس النهج، إذ أن تبوأ المدینة كعاصمة للبایلك لم یتعدى ثمانیة 
بان على ید سنوات، فتحولت إلى مدینة وهران على إثر فتحها وتخلیصها الأول من الاس

.الباي مصطفى بوشلاغم، وبالتالي یمكن وصف نمو عدد السكان بها بالبطيء

):م1799- 1741(المرحلة الثانیة 

یمكن وصف النصف الأول من هذه المرحلة بمرحلة النمو البطيء أو النمو السلبي 

نسمة ّحیث أن الزیادة الصافیة خلال نفس الفترة تراوحت ما بین مائتي نسمة وخمسمائة

، وهذا یعود )1(خلال سبعة وستون سنة، وهي زیادة لا تساعد على التراكم العددي للسكان

إلى مجموعة من الأزمات التي تعرض لها الإقلیم، وما نتج عنها من انعكاسات على معیشة 

منتصف السكان، مثل ما حل بالناس في فترة حكم الباي خلیل، من قحط عظیم ودام إلى

.)2(میلادي، هلك به أناس كثیرة1777و1776موافق لسنة إحدى وتسعین ال

لقد حدث الانتعاش في عدد سكان المدینة خلال فترة حكم الباي محمد الكبیر، حیث 

أصبحت المدینة في عهده من المدن العامرة، بسبب انتشار الأمن والاستقرار في البایلك 

عضها واصطلحت على الراحة القبائل في بوتآختعامة ومعسكر خاصة، فحصلت العافیة 

، وكذلك المجهودات التي قام بها الباي في تعمیر المدینة بمختلف )3(وترك الفساد والعنود

.90- 89ص، صالمرجع السابق: علیو محمد- )1(
.298-289صص ، 1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- )2(
.290ص:نفسه- )3(
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المنشآت المعماریة المتنوعة، وتوسیع وتطویر الحركة الثقافیة والأنشطة الاقتصادیة بمختلف 

. ِْمجالاتها، الأمر الذي جعلها قبلة للطلبة والعلماء والتجار

أن ذلك لم یستمر طویلا إذ شهدت المنطقة ككل انتشار مرض الطاعون، حسب ّإلا

ثم حدث بأیامه الطاعون العظیم الذي لم : "... ما ذكره الآغا بن عودة المزاري في قوله

یحدث في هذا الإقلیم قبله قط، إلى أن مات به جل الناس بدوا وحضرا وآل فیه الأمر إلى 

أهله ومخزنه إلى البدو في خیام الشعر ظاعنین ظعن أن انتقل أهل الحضر والباي ب

الأعراب البادیة زمانا طویلا، وقد جعل الباي خیمة حمراء من الوبر وسكن بها ببلاد أولاد 

.)1("وسمي العام بعام الخیمة الحمرا... سلیمان أحد بطون بني عامر

):م1830- 1799(المرحلة الثالثة 

ببعض الكوارث منها استمرار مرض الطاعون في تأثر النمو الدیموغرافي للمدینة 

عهد الباي عثمان بن محمد وكذلك مشكلة غزو الجراد للمنطقة الذي أفسد محاصیلها 

وحدث في أیامه الطاعون : "...الزراعیة، وذلك ما أشار إلیه الآغا بن عودة المزاري في قوله

نهم بالراشدیة العلامة الذي كان قد وقع وذهب فمات به جل الناس وكثیر من العلماء م

وظهر الجراد الكثیر كثیرا جسیما، فأفسد ... الإمام عبد القادر بن السنوسي بن دح بن زرقة

.)2(الزرع والثمار فسادا عظیما

وبعد مرور هذه الفترة شهدت المدینة انتعاشا دیموغرافیا، حیث ارتفع عدد السكان عام 

.)3(بدایة الاحتلالنسمة عند10000نسمة ثم إلى 6000م إلى 1825

یبدو من خلال هذا التطور أن المدینة عرفت ازدیادا كبیرا في عدد سكانها، بنحو 

ثلاثة أضعاف مع بدایة العقد الأول من القرن التاسع عشر، ویعود هذا النمو إلى جملة من 

:العوامل وهي

.تراجع دور المدن الساحلیة نتیجة انحصار حركة الجهاد البحري-

.298ص، 1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- )1(
.301ص:نفسه- )2(
: وكذلك. 42، صالمرجع السابق: سعیدوني ناصر الدین: ُلمزید من المعلومات ینظر- )3(

.90، صالمرجع السابق: علیو محمد-
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اسة التي اعتمدها الحكام العثمانیون تجاه الرعیة، والتي اتسمت بالاستبداد والظلم كما السی-

والباي حسن آخر بایات )1()م1813-1808(حدث في عهد الباي محمد بن عثمان الرقیق 

ظهور الثورات، كما لم تسلم منها حتى الزعامات مما أدى إلى) م1831-1816(وهران 

ها المنطقة كعائلة الشیخ محي الدین، أدت إلى ازدیاد مكانتها إلى الروحیة، التي اشتهرت ب

جانب كثرة الزوایا في المنطقة، كلها عوامل ساهمت في انتقال السكان من المدن الساحلیة 

إلى المدن الداخلیة، فرارا من الاستبداد والأوبئة التي كان معظمها یأتي عبر الموانئ، وهو 

سن، حسب ما ذكره السید محمد ابن یوسف الزیاني في كتابه ما حدث في أیام حكم الباي ح

دلیل الحیران بأن مدینة وهران تعرضت لوباء عظیم عسیر وتكرر رجوعه بعد ذهابه إلى أن 

.)2(مات به الخلق الكثیر

:مراحل تطور عمران المدینة-3

كبیرة عند البحث في تأسیس مدینة معسكر ومعرفة نسیجها العمراني واجهتنا صعوبة 

في معرفة تخطیطها الأول، إذ لا نجد هناك مصدر یحدد لنا معالمها الأولى ویصف لنا 

ّمراحل تكوینها، إلا بعض الإشارات السطحیة حول نشأتها بصفة فعلیة في عهد بني زیان 
تحفة الزائر كتابهفيالجزائري هذه المعلوماتالقادرعبدبنمحمدیؤكد كما ذكرنا سابقا، و

زیانلبنيأصلهامعسكرومنها"... :وذلك في قولهالجزائر والأمیر عبد القادرفي تاریخ

توجینبنيأجلابمنلوقایتهابلادهم،تخومفيلإقامة عسكرهماتخذوهاتلمسانملوك

.)3("عن سلفخلفاأعدائهمومغراوة

اب التي ولكن هذه المدینة العسكریة لم یبق لها أي أثر الیوم، إذ أننا نجهل الأسب

عبدبنمحمدّأدت إلى زوالها، حیث لم تقم لها قائمة إلا في العهد العثماني وهذا حسب 

أنإلىأخصاصمنبناؤهاوكان: "...یقول في معرض حدیثه عنهاالجزائري الذيالقادر

حتىوشرقاغرباالبلادداخلیةفيحكامهاالجزائر، وتقدممدینةعلىالعلیةالدولةاستولت

ووسعوابالحجارةبنائهافيفشرعوامحلها،الإخصاصیة، وأعجبهمالبلدةهذهإلىاوصلو

.331ص، 1المصدر السابق، ج:الآغا بن عودة المزاري- )1(
:كذلكیُنظر.....، صالمصدر السابق: الزیاني محمد بن یوسف- )2(

.350ص،1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة-
.22، صالمصدر السابق...تحفة الزائر في تاریخ الجزائر: الجزائري محمد بن عبد القادر- )3(
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الذيالقدیماسمهاعلیهاوأطلقواالجزائر،دورنحودورها علىتشییدفيوتأنقواخِطتها،

."النواحيتلكلحاكممركزاقبلهم، وجعلوهامنبهتعرفكانت

مصطفى "یرجع إلى فترة حكم الباي یبدو لنا أن هذا الوصف التاریخي للمدینة،

/ ه1098، الذي اتخذها كعاصمة لبایلك الغرب في سنة "بوشلاغم بن یوسف المسراتي

بنمحمدالباي "، أین بدأت تظهر معالم المدینة مع مرور الوقت، خاصة في عهدة م1690

علىلایتهووكانتمعسكر،مدینةبعمراناهتماماكان أعظمهم، الذي "الكبیرالكرديعثمان

العظیمةوالآثاراماتّوالحمالمساجدمنفیهافبنى،"ومائة وألفوتسعینثلاث"عامإیالتها

السورهذاخربوقدوالإحكام،بالإتقانالمشهورعلیها السوروأدارالمیاهإلیهاوأجرى

.)1(ماءوالعلالتجارإلیهاوارتحلالمدینةهذهاشتهرتالباي المذكورأیاموفي،الفرنسیین

وعلى ضوء ما سبق فإن النسیج العمراني لمدینة معسكر خضع لهذه الشروط، حیث 

:ِتم وضع خطتها وفقا لنمط المدن الإسلامیة المعروف، وهو ما سنوضحه فیما یأتي

:مركز المدینة ووسطها- 

وهو یمثل الحي الإداري والسیاسي والدیني والثقافي والاقتصادي، وذلك وفقا 

، وتتمثل هذه المؤسسات فیما )2(لتي تضطلع بها المؤسسات المنتمیة لهذا الحيللنشاطات ا

)05و04و01:تُنظر الأشكال رقم: (یأتي

:المسجد الجامع-1

إن أول ما یبني في المدینة هو المسجد الجامع، الذي یسمى بالجامع الكبیر في 

دینة، باعتباره النواة المركز، ولقد حكمت هذه الأهمیة للمسجد الجامع موضعه في الم

ِالأساسیة في تخطیطها، ومن حوله كانت توضع خطط المدینة وتنتهي إلیه شوارعها وسككها 

، لذلك یمكن اعتبار المسجد بمثابة المنشأة الأساسیة في تخطیط المدن العربیة )3(وأزقتها

ٕجهة واتباعا ، حیث أن مكانته الدینیة كمؤسسة متعددة الوظائف في المدینة من)4(الإسلامیة

.22ص، المصدر السابق...رتحفة الزائر في تاریخ الجزائ: الجزائري محمد بن عبد القادر- )1(
.26، صالمرجع السابق، »...تلمسان«: لعرج عبد العزیز- )2(
.55ص،1999، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،المدینة الإسلامیة، دراسة في نشأة التحضر:سعید ناصف- )3(
.219، صالمرجع السابق:الموسوي مصطفى عباس- )4(
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ْمن جهة أخرى، إذ كان مسجده بالمدینة المنورة في مقدمة ) صلى االله علیه وسلم(لسنة النبي 
.)1(الأعمال المعماریة التي قام بها

یلاحظ من تتبع مكانة المسجد الجامع في المدینة على مر العصور الإسلامیة أنه 

حولها التكوین الطبیعي للمدینة  كان له في صدر الإسلام المكانة الأولى، التي تبلور 

ّباعتبار أن المسجد في ذلك الوقت هو مصدر التعالیم الإسلامیة وملتقى الحاكم بتجمعات 
.)2(السكان

لم تقتصر وظیفة المسجد على كونه مكانا للصلاة فقط، بل أنه یعتبر كمركز 

اله وسفرائه، وكثیرا سیاسي واجتماعي وحضاري، فقد كان علیه الصلاة والسلام یلتقي فیه برج

ما انعقدت المحاكم في داخله، بالإضافة إلى أنه یعد كمركز حضاري للحركة الفكریة ودراسة 

ْ، وكذلك للتعلیم الدیني والتدریس، إذ اتخذه العلماء كمركز لإعطاء )3(القرآن الكریم وحفظه
والصغار من ، حیث یجلس فیه الكبار)4(الدروس والمواعظ الدینیة قبل الصلاة أو بعدها

مختلف المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة في حلقات لتلاوة القرآن، أو للاستماع إلى درس 

الفقیه، أو لتحصیل العلوم والمعارف في جمیع المستویات، وقد تطور المسجد أحیانا لیصبح 

.)5(جامعة مثل مسجد القیروان في تونس، والأزهر في مصر

حیان ملتقى أبناء الحي الواحد، بل وأبناء كل المدینة یكون الجامع في كثیر من الأ

)6(حیث یتداولون بشؤون المسلمین والإسلام، وقضایا الأمة والإمام، وهموم الدنیا والآخرة

یجدون فیه المأوى حیثبالإضافة إلى أنه یعتبر كملجأ یلوذ إلیه المتشردون والمظلومون، 

ار الناشئة على هذا المنهج في اختیار موضع ویتلقون فیه الصدقات، فقد سارت مدن الأمص

.55ص،سابقالمرجع ال:الموسوي مصطفى عباس- )1(
.46، مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، صالتراث الحضاري في المدینة العربیةإبراهیم عبد الباقي، - )2(
أبحاث من ندوة المدینة ، » العلاقة بین التراث الحضاري الإسلامي ونمو المدینة العربیة«دارة الملك عبد العزیز،- )3(

، المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة لإسلاميالعربیة، خصائصها وتراثها الحضاري ا

.39م، ص1982/هـ1402
، رسالة ماجستیر الأبعاد الاجتماعیة السیاسیة في التطویر الحضري لأحیاء الفقراء: سلامة جهاد صالح عبد اللطیف- )4(

.32، ص2010نیة في نابلس، فلسطین، في هندسة التخطیط الحضري الإقلیمي، جامعة النجاح الوط
.33، صالمرجع السابق: سلامة جهاد صالح عبد اللطیف- )5(
م، ص1988-هـ1408، طبع المطبعة العربیة، بیروت، 1، طموسوعة العمارة الإسلامیة:غالب عبد الرحیم- )6(

.383-382ص
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متوسط في المدینة لإقامة المسجد الجامع، ومن أمثلة ذلك مدن البصرة والكوفة والفسطاط 

والقیروان، حیث أصبح هذا الاتجاه قاعدة تقلیدیة في المدن الإسلامیة بعد ذلك، كما في 

یه من جمیع الأماكن المحیطة ، وذلك لتسهیل وصول الناس إل)1(واسط وبغداد وفاس وغیرها

، ویقع الجامع الكبیر بمعسكر في نواة المدینة )2(به بمسافات متقاربة نوعا ما لأداء العبادة

.أین یلتقي السكان من مختلف الأحیاء والشوارع والضواحي

وعندما تولى الباي محمد الكبیر أصبح لمدینة معسكر جامعان، إذ أن هذا الأخیر 

في رحبة عین البیضاء، بعدما ضاقت المدینة بأهلها، وخلق نوعا من د جامعا ثانیاّشی

الفوضى والازدحام في مركزها، فارتأى الباي تحویل إدارته إلى موقع یقع في الجهة الشرقیة 

عین البیضاء، الذي المعماریة، كان من بینها جامع من المدینة، فبنى مجموعة من المنشآت

دلیل واضح على النمو السكاني للمدینة، الأمر الذي دفع الباي ، وهذا مازال قائما حتى الیوم

إلى رفع الغبن والحرج على الناس في ممارسة شعائرهم الدینیة وتخفیف الضغط على مركز 

.المدینة

:دار الباي-2

ة مجاورتها للمسجد قد أوجبت الضرورة الوظیفیكان یطلق علیها كذلك دار الإمارة، و

ء الرسول صلى االله علیه وسلم منزله ملاصقا للمسجد الجامع المثال الجامع، حیث كان بنا

)3(الأول، الذي اتبع في إنشاء دار الإمارة مجاورة للمسجد في المدن الناشئة ثم ملاصقا له

وقد كانت تبنى في موقع متمیز ینم عن قوة الحاكم، التي جمعت بین السلطة الدینیة والسلطة 

.235، ص المرجع السابق: محمد عبد الستار عثمان- )1(
.88صت، .م، د.دكتب عربیة، تخطیط وعمارة المدن الإسلامیة، نشر :عزب خالد- )2(
هـ، حین كان سعد بن أبي وقاس والیا 17في الكوفة سنة الأولى: یقال أن هذا التلاصق ارتبط بحادثتین تاریخیتین- )3(

حد اللصوص إلى هذه ، إذ كان سعد یسكن دارا بینها وبین المسجد طریق، فتسلل أ)ض" (عمر بن الخطاب"علیها من قبل 

الدار بعد أن ثقب جدارها، واستطاع أن یسرق المال المحفوظ في بیت مال المسلمین، فشكا سعد للخلیفة فأمره أن یجعل 

.یسكنهايحائط القبلة ملاصقا للدار الت

" معاویة بن أبي سفیان"والیا علیها من قبل " زیاد بن أبیه"هـ، حین كان 44فقد وقعت بالبصرة سنة الحادثة الثانیة،أما 

عندما كان یقوم بتجدید المسجد أنه ینبغي ألا یمر بین المصلین عند توجهه إلى المحراب، فحول دار الأمارة " زیاد"إذ رأى 

الحموي : لمزید من التفاصیل أنظر. إلى قبلة المسجد، لیستطیع الوالي أن یخرج منها إلى الباب في جدار القبلة مباشرة

.642، ص1993، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1، مج 1، طالبلدانمعجم یاقوت، 

.239، صالمرجع السابق:محمد عبد الستار عثمان-
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موقعها منفرد عن أبنیة الناس، فهناك فارق كبیر من ناحیة ، كما یلاحظ أن)1(الحكومیة

، وقد )3(، مع توفیر الأمن وذلك بعزلها عن مساكن العامة والأسواق)2(الوجاهة والسعة والبعد

إذ أنه یقول " ابن هطال التلمساني"روعي هذا المخطط في مدینة معسكر، حسب المؤرخ  

"... یرفي معرض حدیثه عن أعمال الباي محمد الكب ّشید في معسكر القصر الأنیق : 
، وهذا القصر المذكور ما زال قائما إلى غایة الیوم والذي یطلق علیه "وجعله منزلا جمیلا

بالقرب من المسجد الجامع، لكننا نجهل هل كان ملاصقا له أم " دار المبایعة"الیوم تسمیة 

. بین المنشأتینلا، وذلك لكون أن الاحتلال الفرنسي شق مجموعة من الطرقات

:الســـــــــوق-3

)4(لقد عرفت المدن الإسلامیة وعلى غرار التنظیم السكني تنظیما للحیاة الاقتصادیة

فكانت الشوارع التجاریة أو الأسواق من أهم العناصر التخطیطیة التي ارتبطت بالسكان في 

را بالبصمات الشخصیة التي المدینة العربیة، إذ لم یتأثر هذا النوع من النشاط الجماعي كثی

.)5(تركها الحكام الذین تتابعوا على المدینة العربیة في العصور المختلفة

والأسواق من المرافق ، إن الحركة التجاریة تتطلب إنشاء الأسواق العامة والمتخصصة

الأساسیة في المدن الإسلامیة، ویمكن تقسیم هذه الأسواق من الناحیة التخطیطیة إلى ثلاثة 

:أنواع وهي

تعتبر أسواقا إقلیمیة یأتیها التجار من أماكن بعیدة، ویقیمون في : الخانات والوكالات-أ

والخانات والوكالات بهذه الصورة . الفنادق التي تعلوها حتى ینتهوا من أعمالهم التجاریة

تعتبر أسواقا مقفلة، وتتكون من عدة أدوار، ففي الأدوار الأرضیة مجموعة من المحلات

.وتلتف هذه المحلات التجاریة حول الفناء الداخلي للبناء. التجاریة والمخازن وحظائر للدواب

.46، صالمرجع السابق:إبراهیم عبد الباقي- )1(
ة العربیة أبحاث من ندوة المدین، »السبیل إلى الحفاظ على الخصائص الأصیلة للمدینة العربي«: حمندي محمود- )2(

، المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي

.32م، ص1982/هـ1402
.239، صالمرجع السابق:محمد عبد الستار عثمان- )3(
.165، صالمرجع السابق:بن حموش أحمد مصطفىا- )4(
م .دط، .، مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، داث الحضاري في المدینة العربیة المعاصرةالتر: إبراهیم عبد الباقي- )5(

.48ت، ص.د
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وهي تخدم وسط المدینة ثم تتفرع لتخدم الأحیاء : الشوارع التجاریة أو الأسواق الممتدة-ب

المختلفة المكونة لها، وتتكون من دور واحد من مجموعة من المحلات التجاریة النوعیة 

وتفتح هذه المحلات على الشوارع التجاریة المغطاة، كما في القدس . ا مساكن أصحابهاتعلوه

أو الشوارع الشبه مغطاة كما في القاهرة ودمشق، وقد تفتح على الشوارع التجاریة المفتوحة 

مثلما نجده في بغداد والقاهرة، وتعتبر الشوارع التجاریة أو الأسواق الممتدة من أهم المظاهر 

طیة في المدینة العربیة، حیث یزداد معدل تردد السكان على المراكز التجاریة فیها التخطی

نظرا للمؤثرات الاجتماعیة والمناخیة التي یعیش فیها السكان، وهي في هذه الحالة تختلف 

.عن الأسواق المركزة في المراكز التجاریة للمدینة

نت تحتوي أماكن تجاریة في أن مدینة معسكر كا" تیدینا"وحسب ما جاء في مذكرات 

، حیث كان بعض العبید یقومون بصنع الخمر من الزبیب ویبیعونه مع (porche)الأروقة 

.)1(اللحم والخبز

وهي تقام في بعض الساحات داخل المدینة أو خارجها : الأسواق النوعیة والموسمیة-ج

لوفرة الأنواع المختلفة عند ملتقى طرق المواصلات، كما تعمل بصورة یومیة أو موسمیة تبعا

من السلع التجاریة، وهي في هذا الوضع تعتبر أسواقا للجملة تمد الأسواق المحلیة الممتدة 

.  )2(على طول الشوارع التجاریة داخل المدینة بأنواع السلع المختلفة

تخضع الأسواق والمراكز التجاریة لشروط ومعاییر محددة في إقامتها، تبعا لتطور 

تجاریة واتساع الحركة الاقتصادیة، وما كان یعتري الأوضاع السیاسیة من عوامل النظم ال

، مما كان ینعكس على حیاة المدینة وسكانها )3(الاستقرار والهدوء، أو القلاقل والاضطرابات

فقد حبب الإسلام التكسب هو المركز التجاري الرئیسي، السوق وحكامها ثراءا أو فقرا، ف

الوقت نفسه حذر المسلمین من العواقب الوخیمة، إذا ما أخلوا بالضوابط والتجارة ولكنه في 

التي وضعها الدین للأسواق، ومنها الابتعاد عن المحرمات كالكذب والغش ونحوه، وكذلك أن 

ّیتعلم المرء أحكام التجارة التي یتعامل بها، حتى لا یأكل هو وأهله من الربا والحرام  

.106، صالسابقرجعالم: عمیراوي أحمیدة- )1(
.49صالمرجع السابق، ... التراث الحضاري: إبراهیم عبد الباقي- )2(
.27ص:نفسه- )3(
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سادة الناس وأشرافهم وأصحاب الأدب والخلق والهمم العالیة بالإضافة إلى تولي أعماله 

.)1(الصادقون، حتى لا یتلف السوق

ومنه یحصل السكان على ،نیالتجار والحرفیلتقي وتكمن أهمیة السوق على أنه م

تحتل أهم شوارع المدینة الأسواقكانتالإسلامیة،العمرانیةالشرعیةمنظورومنحاجیاتهم، 

ٕللسكان في ذهابهم وایابهم، وهي تأخذ النمط الطولي المتشعب أحیانا، الذي یبدأ وأكثرها جذبا 
ویمتد مع المحاور الرئیسة التي تتجه نحو –الجامعالمسجدعند –من مركز المدینة 

وقلبالتجمعمكانالمسجدباعتبارجذب الناس،بغیة وذلك، )2(مداخل أو مخارج المدینة

والمدارسالمكتباتوتحاذیهوالعطارون والنساخونلإسكافیوناویحاذیه، النابضالمدینة

مقسمة إلى عدة أقسام، فنجد أن أصحاب وقد كانت السوقأیضا، والنساجونوالقیساریة

عامةالحیاةتنظیمیحتمطبعاوهذا. )3(الحرفة الواحدة مجتمعون في قسم واحد من السوق

وقد ارتبط هذا التنظیم الفضائي خاصة،عملهفيالفردوتأطیرالعمرانيداخل النسیج

، ولذلك فإن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"بتعالیم الشریعة وأحكام الحسبة التي تجسد 

التنظیمكان، وبالتالي )4(هذا التنظیم یمكن اعتباره صورة مادیة واستجابة تقنیة لهذه الأحكام

تشغربدأتالتي،الحرفیةوالطوائفالحرفبكثرةتوحيظاهرة جدیدةالمدینةفيالحرفي

فيتقامحرفةكلفكانتبها،العمرانیةططَِالخوتحددوالخارجیة للمدینةالداخلیةالفراغات

هذاویعنية،خاصوالشرعیةوالاقتصادیةالاجتماعیةعلیه القوانینتنصكمامعینمكان

ورحباتساحاتخلقیتطلبالذي،العمرانوتوسعر الناسَّتحضوبالتالي،التجارةتقدمكله

الأروقةعلیهاتقوم، شوارعهیئةعلىمعینلسوقكل مساحةتخصصالمدینة،مركزداخل

.الأبوابخارجالمزریةالحرفالجامع وتوزعالمسجدوبمحاذاةالمعمدة

لقد أصبحت ظاهرة التقریب بین أصحاب الحرفة الواحدة أساسا لتخطیط الأسواق 

وبالإضافة إلى ذلك نجد هناك شرط . ریة لفائدتها الاقتصادیة العظیمةوالمناطق التجا

ألا تزید عن : تنظیمي مرتبط بتقدیر الأسواق بكفایتها، الذي یدل على أمور كثیرة، منها

، ص 2003، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، القاهرة، للمدن الإسلامیةالتراث الحضاري والمعماري :عزب خالد- )1(

.70- 69ص
.166، صالمرجع السابق: الكبیسي حمدان عبد المجید- )2(
.174، صالمرجع السابق: ریمون أندریه-:ُ، ینظر كذلك39، صالمرجع السابق:دارة الملك عبد العزیز- )3(
.173، صالسابقالمرجع: ابن حموش أحمد مصطفى- )4(
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حاجة السكان، فتنهار الأسعار، وتبور البضائع، وألا تقل أیضا عن الحاجة فترتفع أسعارها 

)1(.دید الحجم المناسب للأسواق، بصورة تناسب حجم السكانّكما أن في ذلك إشارة إلى لتح

الحسن "كانت مدینة معسكر تحتوي على سوق مشهورة حسب ما ذكره الجغرافي 

"، وذلك في قوله"الوزان یُعقد فیها سوق كل یوم خمیس یباع فیه عدد وافر من الماشیة : 

أخرى أقل قیمة، كالحبال والحبوب والزیت والعسل، وكثیر من منسوجات البلاد وأشیاء 

، وكان یطلق على هذا السوق تسمیة السوق القدیم في )2("والسروج والأعنة وحاجیات الخیل

، وبما أنه كان مشهورا، فذلك یوحي إلینا أن المبادلات التجاریة )3(عهد الباي محمد الكبیر

على تأمین الطرق ّبینها وبین جیرانها كانت نشیطة جدا، ما رغب العثمانیین فیها، وعملوا 

، ولكن البضائع المعروضة للبیع لم تقتصر على المنتوجات )4(والقوافل التجاریة المارة بها

الزراعیة المذكورة فقط، بل كانت كذلك تروج مختلف الصنائع، سواء تلك التي كانت تصنع 

في الأریاف أو في المدن، وكانت مادة الصنع متنوعة بین استعمال الجلود والنحاس 

بحیث كانت كل هذه المنتوجات، سواء التي كانت . )5(والمعادن النفیسةالخشب والحدید و

توفرها مدینة معسكر وضواحیها وكذلك مدن البایلك، تصدر البعض منها عبر میناء 

وفي السنة الأخیرة : "...في قوله" تدینا"مستغانم نحو خارج البلاد حسب ما جاء في مذكرات 

قمت بكثیر من الأسفار إلى مستغانم، لشحن البواخر التي تصل إلى التي بقیتها في البلاد

وكانت الشحنة -یقصد الباي محمد الكبیر–هذا المیناء، وبما أنها كانت تتاجر مع سیدي 

كانت هذه . یعرفون غیرها، ومن الشمع والصوفالموریون، لأنه لم یكنوخرطالمن قمح 

في تجارته، إذ كانت تصدر إلى العدید من الأمم هي أكبر منتجات هذا البلد وعلیها یعتمد

.)6("البواخر الفرنسیة والانجلیزیة... منها

.89-88ص ص، المرجع السابق، ...تخطیط وعمارة:عزب خالد- )1(
.27-26، ص ص 2، جالمصدر السابق: الوزان الحسن- )2(

(3)- Chentouf. T: Op.cit, p93.
، مذكرة )م1823-1737/هـ1238-1115(أبو راس الناصري المعسكري وكتاباته التاریخیة :بن عمر حمدادو- )4(

. 06-05م، ص ص 2003-2002یل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، مقدمة لن
(5)- Chentouf.T: Op.cit, p92.

.102-101، ص صالمرجع السابق: عمیراوي أحمیدة- )6(
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ْخطط المدینة-4 َ ِ:

)1/2/3/4تُنظر الأشكال : (الأحیاء السكنیة والشوارع والدروب-4-1

ء ، فعند الانتها)1(تعتبر الأحیاء السكنیة الصورة النموذجیة للتركیبة الاجتماعیة للمدینة

ّمن بناء المسجد ودار الإمارة، یتم بعد ذلك بناء المنازل والدور والحمامات والفنادق ومرافق 
، وغیرها من المباني المدنیة المخصصة للرعیة، وفق شروط حضاریة تدعو إلى )2(عامة

المحافظة والتزام الحشمة، وتوفیر أسباب الحصانة والراحة للمنازل وللخلیة السكنیة، عن 

المساكن ووضعها بعیدة عن مسالك التنقل الكبرى، حتى یتوفر لأصحابها مزیدا طریق عزل

، ولذلك بنیت مساكن المدینة بشكل أو بنمط النظام إلى بعضها البعض )3(من الأمن والراحة

وضیقها وتشعبها إلى تفرعات )*(، كأنها كتلة واحدة، تتخللها إلتواءات الشوارع)مجمع سكني(

، إذ یقصد به )4(ومنها التي تتوقف عند أحد المنازل وهذه تسمى الدربكأنها شرایین قلب، 

الشوارع الواقعة بین الوحدات السكنیة، وعادة ما یقطع الدرب أزقة لها أبواب تغلق عند 

غروب الشمس، وتفتح علیها أبواب المساكن المتقابلة أو المنحرفة عن بعضها، كما كان 

شبي صلب متین، یقوى على حمل ما یعلوه من الدرب في أوله یغطى بغطاء أو سقف خ

بناء، بحیث یشكل سقیفة یمكن العبور من أعلاها والاحتماء تحتها من تغیرات الطقس صیفا 

. )5(وشتاءا

.156، صالمرجع السابق: ابن حموش أحمد مصطفى- )1(
، المعهد تراثها الحضاري الإسلاميأبحاث من ندوة المدینة العربیة، خصائصها و، » فلسفة المكان« :حنفي حسن- )2(

.32م، ص1982/هـ1402العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة، 
، الندوة العالمیة الأولى للآثار الفلسطینیة، مجلة مدینة العربیة التقلیدیة بین الأصالة والمعاصرةال: عبد العزیزالدولاتي- )3(

1981/هـ1401، جامعة حلب، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم )م1982/هـ1402ر مارس سبتمب(نصف سنویة 

.154-155ص ص
كان یناسبعالشوارتخطیطّمن خلال زیارتنا لمختلف المدن الجزائریة التي تعود إلى العهد العثماني، استنتجنا أن -)*(

هذاوعلى، م3.36 یعادلمماأذرعسبعةبحواليهاحدد عرضإذعائق،بلاوالحمولاتوالدوابالأشخاصمرور

الشارعلأنمحددةحقوقاالعام ویحفظالصالحیخدمنظام، وهوالشارعبدایةإلىمن البابتختطالحوانیتكانتالأساس،

.لمسلمینلاملك
.25،   ص 2000،، دار الحكمة، الجزائرقصور مدینة الجزائر في أواخر العهد العثماني: عقاب محمد- )4(
.31، صالمرجع السابق، »...تلمسان«: لعرج عبد العزیز- )5(
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محمد بن عبد القادر "ِولمعرفة خطط مدینة معسكر، اعتمدنا على ما ذكره المؤرخ 

ووسعوابالحجارةبنائهافيفشرعوا..."عند وصفه لمدینة معسكر في قوله " الجزائري

المساجدمنفیهافبنى...الجزائردورنحودورها علىتشییدفيوتأنقوا،خِطتها

بالإتقانالمشهورعلیها السوروأدارالمیاهإلیهاوأجرىالعظیمةوالآثارَّوالحمامات

. )1("الفرنسیسالسورهذاخربوقدوالإحكام،

هم لمساكن مدینة معسكر أنها بنیت وفق نمط نستنتج من خلال هذا الوصف الم

المساكن الإسلامیة والدور الموجودة في مدینة الجزائر، التي تتكون في العادة من طابق أو 

، بالإضافة إلى الرواشن التي هي عبارة عن جوانب )2(طابقین یتوسطها فناء مركزي كبیر

المباني فیما بینها، وبالتالي بارزة للغرف الرئیسیة في المنزل، مما نتج عن ذلك إلتصاق

، وهذا ما جعل المدینة تتأثر بالظروف "ّالسباط"تغطیة الطرقات والممرات التي تسمى 

المناخیة والاجتماعیة وعوامل الأمن والدفاع، ثم بمدى ارتباط السكان بمدنهم، ومن هذه 

لمباني على العوامل ما یوضح الأسباب التي جعلت عرض الشوارع یقل كثیرا عن ارتفاع ا

، وتلطیف الجو على المشاة أثناء فصل )3(جانبیه، لتوفیر أكثر كمیة للظلال للمارة فیه

.)4(الصیف، نتیجة قصر المد الشمسي في الممرات الضیقة

ومن ناحیة أخرى نجد أن ضیق الشوارع، مرتبط بعدة عوامل وأسباب وهي على 

:النحو الآتى

بیر، فقد كان أفراد القبیلة الواحدة یسكنون في جهة كان للنظام الاجتماعي القبلي أثر ك-

واحدة من المدینة، أي لهم مساحة خاصة بهم فیها، وكانت تجمع بینهم روابط قویة 

ففضلوا السكن قریبا من بعضهم، فكانوا یشیدون دورهم متجاورة متلاصقة، فنمت المدینة 

.بذلك بطریقة غیر نظامیة

:كذلكنظریُ. 22، صلمصدر السابقا: الجزائري محمد بن عبد القادر- )1(

- Gorguos. A: Op. cit, p20.
.25، صالمرجع السابق:عقاب محمد الطیب-: كذلكنظر ُ، ی62، صرجع السابقالم: ناصف سعید- )2(
، مركز الدراسات التخطیطیة تأصیل القیم الحضاریة في بناء المدینة الإسلامیة المعاصرة:إبراهیميالباقعبد - )3(

. 40م، ص 1982/هـ1402والمعماریة، طبع بمطابع أنترناسیونال برسي 
(4)- Kaddache. M: La casbah sous les turcs, documents Algériens, N55, série culturelle
1951, p211.
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كلا محتشدا، مما یساعدهم في الدفاع عن مدینتهم كان ضیق الشوارع یعطي للمدینة ش-

.وأنفسهم ضد الغارات الخارجیة

.كانت تلك الشوارع تستعمل كمسالك للإنسان وممرات للحیوانات-

)1(جعلت تلك الشوارع ضیقة لتوفیر عامل الظل وبالتالي اتقاء أشعة الشمس الشدیدة-

طیة بعض أجزاء الشوارع عن والمحرقة في المناطق الصحراویة، مما یؤید ذلك هو تغ

قصد بواسطة تلاقي الشرفات المتقابلة، وكانت هناك ظاهرة أخرى في المدینة وهي 

ظاهرة الأزقة غیر السالكة أو المقفلة، ویمكن تبریرها بسهولة حصر الغزاة إذا ما 

تعرضت المدینة لهجمات خارجیة، وربما یبرر ذلك أیضا صفة الشوارع الملتویة المتعرجة 

)2(.ضیقةوال

.)3(یساعد كثیرا على خلق الروابط الاجتماعیة بین سكان الأحیاء التي تمر فیها-

كما أنه سمح بتعویض ما فقدته النساء من الخروج من البیت بالحدیث فیما بینهن سواءا -

.)4(أو في السطح) التي تسمى في المشرق بالمشربیات(عن طریق الأواوین البارزة 

ركة التجاریة في الأسواق، ذلك أن للنشاطات التجاریة علاقة وطیدة تعمل على تنشیط الح-

بشوارعها مشجعا الباعة والحرفیین وغیرهم من ممارسي النشاطات بها، وقد انعكس ذلك 

.انعكاسا واضحا على مواضع الأسواق في المدینة

أما عن البناء الهیكلي للأحیاء والدروب فهي تختلف من حي إلى آخر، وتتخذ شكلا

أشبه بخلیة النحل على هیئات عدیدة، كهیئة العمود الفقري أو النوع الهامشي منها، وهي 

أشكال لأحیاء تتكرر خصائصها في المدن الإسلامیة بصفة عامة، وللعلم فإن حیز الأحیاء 

. السكنیة یتصل بحیز الأسواق، بواسطة أبواب تغلق في اللیل لأسباب أمنیة

لمورفولوجي بتعرج دروبها وأزقتها وطرقتها، ولكنها تتصل تتمیز الأحیاء في بنائها ا

بیسر وسهولة بالطرق الرئیسیة فیها، وهي بدورها تتصل مباشرة بالشوارع الرئیسیة للمدینة 

.157، ص1991، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، التخطیط الإقلیمي وأبعاده الجغرافیة: خمیس محمد الزوكة- )1(
.39، صالمرجع السابق:دارة الملك عبد العزیز- )2(
.40، ص المرجع السابق:عبد الباقي إبراهیم- )3(
.26، ص المرجع السابق:محمد الطیب عقاب- )4(
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فرغم أن مدینة . )1(المتصلة بالأبواب الرئیسیة المفتوحة على الجهات الجغرافیة الأربع

ّلى خططها ودروبها وشوارعها، إلا أن ذلك لم معسكر تعرضت للحرق، وهذا ما أثر كثیرا ع ّ ِ

یمنع ببقاء بعض النماذج منها، خاصة في الرحاب منها على وجه الخصوص رحبة باب 

).3/4/5تُنظر الصور رقم( علي 

هي من المكونات المهمة للمدینة، إذ أنها تعتبر كمكان تلتقي فیها مختلف : الساحات-4-2

خاصة إذا ما عولجت لتكون أشبه بمتنزهات صغیرة، لها شرائح المجتمع وكمتنفس للناس،

أكبر الأثر في خلق حیاة اجتماعیة وثقافیة بین سكان المنطقة السكنیة، وبالخصوص بین 

ّكبار السن الذین یملون الوحدة في غرفهم والوظیفة الأساسیة للساحة هو ممارسة الأنشطة . ِ

ٕجتماعیة أو التجاریة أو السیاسیة، وان كانت الجماعیة للجماهیر، سواء منها الدینیة أو الا
بعض هذه الأنشطة تغلب على وظیفة الساحة في العصور المختلفة مثل الاستعراضات 

.العسكریة والاحتفالات والمناسبات الدینیة

ومع هذه الصورة لكیان الساحة العامة في المدینة العربیة، فقد وجدت بعض الساحات 

سعا غیر منتظم أمام بعض مساجد الأحیاء، تقام فیها الأسواق الصغیرة كل منها تمثل مت

الیومیة أو الموسمیة، معبرة بذلك عن مظهر من مظاهر الارتباط العاطفي بین السكان 

.)2(وأحیائهم السكنیة

تحتوي مدینة معسكر على ساحتین عمومیتین، ساحة باب وهران في الغرب التي 

ز المدینة، وهي مكان لالتقاء سكان المدینة یتبادلون كانت سوقا وبها فندقا، وساحة في مرك

)1/3/5ل رقماشكالأتُنظر .(فیها أطراف الحدیث، وعرض مشاكلهم واحتیاجاتهم الیومیة

)1یُنظر الشكل رقم(: الرحاب-4-3

یطلق على الأحیاء أسماء مختلفة عبر المناطق العربیة التابعة للدولة العثمانیة كان 

ْحومة"كانوا یسمونها ففي الجزائر وتونس  " حارة"، وفي القاهرة ودمشق وصنعاء "رحبة"أو " َ

َمحلة"وفي حلب والموصل وبغداد  ، وقد كان كل حي یضم شبكة من الشوارع المتفرعة من "َ

الشارع الرئیسي الذي یؤدي إلى الخارج، ویمكن غلق جمیع أنحاء الحي وحتى أزقته 

.30- 29ص، صالمرجع السابق، »...تلمسان«: عبد العزیزلعرج- )1(
.83، صالمرجع السابق، ...تخطیط وعمارة:عزب خالد- )2(
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هذا الشارع الرئیسي، ویفصل كل حي عن الحي المسدودة  عن طریق بوابة، تقع على أول 

.)1(المجاور له حدود من الحوائط المشتركة لبیوت كل منهما

حسب ما أو حومات رحاب ستةوهذا ما نلاحظه في مدینة معسكر، إذ تتكون من

سیدي علي رحبة، بسورهارحبة باب علي، رحبة العرقوب إسماعیل: جاء في المصادر وهي

ورحبة سیدي محمد أبي جلال ورحبة الشرقيبلبیضاء ورحبة البامحمد ورحبة عین ا

ومن حسن الحظ أننا وجدنا وصفا عاما . )2(المدینة الداخلة وهي الواسطى بسورها ذي أدهام

لهذه الرحاب في تقریر للحاكم العام الفرنسي للمدینة، مرفوع إلى المحافظ العام لمقاطعة 

ّ، إذ أنه یعتبر كمصدر مهم یتضمن معلومات قیمة م1852دیسمبر 18وهران ومؤرخ بتاریخ 
. قبل تغییر عمرانها وعمارتها وتحویلها إلى مستوطنة فرنسیة

في الجهة الجنوبیة الغربیة من المدینة، حیث یفصلها تقع : رحبة العرقوب إسماعیل-1

إسماعیل بن البشیر "عنها وادي سیدي تودمان، سمیت بهذا الاسم نسبة إلى السید 

، آغا الباي إبراهیم الملیاني، لكونه أول ما بنا بها في المشتهر حسب ما ذكره الآغا "حثاويالب

.بن عودة المزاري،  لكننا لا نعرف هذه المنشأة التي بناها لعدم ذكر اسمها

كانت تحتوي هذه الرحبة على مخیم لفرسان البایات، بالإضافة إلى أنها كانت محاطة 

تتخللها أربعة أبواب، ویعلو الباب الغربي غ ارتفاعها خمسة أمتاربأسوار حصینة وعالیة یبل

ّكما أن هذه -أي خلال فترة الاحتلال-منها منصة تسع لقطعتي مدفعیة، وهي مندثرة حالیا
والمقصود بها دار الباي محمد الكبیر . الرحبة تحتوي على مساكن فخمة وأشجار جمیلة

.ا، حیث أنها مازالت موجودة إلى غایة الیوموالحدیقة الغناء التي كانت تشرف علیه

م خارج أسوار المدینة في الجهة الشمالیة، وهي من 300تقع على بعد :رحبة باب علي-2

، وقد قصفت بالمدافع خلال اقتحامها من طرف الفرنسیین، الرحاب المهمة الكثیرة السكان

ترة الاحتلال، حیث لم یبق الأمر الذي أدى إلى احتراقها ومصرع كثیر من سكانها خلال ف

وبعد ذلك استبدلت دورها بالأكواخ والمساكن البدائیة، مما نسمة،2,422ّمنهم إلا حوالي 

.102، صالمرجع السابق: ریمون أندریه- )1(
.357، ص1، جالمرجع السابق: المزاري الآغا بن عودة- )2(
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لكن إلى غایة الیوم نجد بعض الدروب والأزقة مازالت على .)1(شوه ذلك منظر هذه الرحبة

رى في كانت علیه دروب الرحبات الأخعماحالتها الأصلیة، وهو ما یعطینا فكرة 

)3/4تُنظر الصورتان.(المدینة

بهذا الاسم سمیت في الجهة الغربیة من المدینة، تقع : رحبة سیدي محمد أبي جلال-3

نسبة إلى العالم والفقیه سیدي محمد أبي جلال، الذي كان یعتبر قدوة لأهل الرحبة، أین 

ى غایة الوقت عاش وتعایش مع النخب من أهل المدینة، ولا یزال ضریحه علما علیها إل

لقد كانت هذه الرحبة تحتوي على بعض الدور الجمیلة والتي هدمت عندما اقتحمت . الحالي

مطاحن للحبوب تتغذى من میاه وادي ، وكذلك على )2(المدینة من طرف الجیش الفرنسي

.)3(تودمان

الجهة الجنوبیة من المدینة، حیث أنها تحتوي على توجد في :رحبة سیدي علي محمد-4

. باب یربطها بوسط المدینة

تقع في الجهة الشرقیة من المدینة، وقد عرفت اهتماما كبیرا خلال : رحبة عین البیضاء-5

ّفترة حكم الباي محمد الكبیر، إذ أنه عمرها بمختلف المنشآت المعماریة، خاصة منها الجامع 
ِالذي أخذ اسمه وحمام الأدهم والمدرسة المحمدیة، التي كانت قبلة  .للعلماء والطلبةّ

مباني هذه الرحبة وحلت محلها مباني المستوطنین، ولم اختفت:رحبة الباب الشرقي-6

.نجد أي إشارة عن الحالة التي كانت علیها

والمقصود بها وسط المدینة، حیث كانت محاصة بأسوار ضخمة : رحبة المدینة الداخلة-7

تفتح نهارا وتغلق لیلا، نظرا لاحتوائها ومرتفعة وتتصل مع الرحاب الأخرى بواسطة أبواب

.على مراكز إداریة حساسة كمقر البایلك وغیرها

لقد ارتبط الحي السكني بمرافق عامة تشغل حیزا وسطا فیه تقوم على خدمته، بل نجد 

لكل حي مرافقه العامة المتصلة به مباشرة والملازمة له، ولكنها أیضا تتصل بالحي الإنتاجي 

(1)- Rapport d’ensemble sur la colonisation, situation de la ville de Mascara et du village
de st André, Mascara le 18 décembre 1852, p2, Service Archives nationales d’outre- mer, Aix
En Provence, France.
(2)- Rapport d’ensemble sur la colonisation…, Op.cit, pp2-3.

.38-37، ص صالمرجع السابق: بن داهة عدة- )3(
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ي خدمة سكان الحي بالدرجة الأولى، ثم تصریف الفائض منها على وهمها الأساس

.)1(الاحتیاجات الریفیة والقرویة

: تحصینات المدینة-5

للحفاظ على هدوء یمثل الأمن والأمان قیمة أساسیة لنشأة المجتمع الحضري المستقر، 

ك بوضوح المدینة وحمایتها من الهجمات والاعتداءات الخارجیة وجب تحصینها، ویعكس ذل

،"رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات"" إبراهیم علیه السلام"دعوة أبي الأنبیاء 

بالأمان على الدعوة بطلب الرزق وهو ما یؤكد على هذه الأهمیة، لذلك تأثرت فسبق الدعاء 

ع بهذا الهدف كل من مواقع المدن وبنیتها الداخلیة، التي روعي فیها أن تكون منسجمة م

، فعكست نشأة المدینة أهمیة التحصین )2(روح الإسلام وأسالیب الحیاة الإسلامیة البسیطة

، وانطلاقا من أهمیة الأمن الذي یتوفر )3(لحمایتها من الأعداء وتنمیة عمرانها وتجارتها

، واعتبر الإسلام )4(بتحصین المدینة أعتبر السور من المعاییر الحضاریة التي تمیز المدن

لأسوار والأبراج والقلاع والحصون من الوسائل التي تساعد على حفظ النفس والمال بناء ا

والعرض، التي هي مقصد من مقاصد الإسلام، ومن هنا صنفها الفقهاء تصنیفا یضعها في 

.)5(عداد 

ورغم الموقع الطبیعي المحصن لمدینة معسكر الموجود فوق هضبة عالیة بین جبال 

بتضاریسها الوعرة، فإن ذلك لم یمنع من تحصینها، لتحقیق غایة بني شقران التي تتمیز 

الأمن تحقیقا سلیما، وقد تعددت هذه التحصینات فشملت الأسوار والأبواب والأبراج، 

.وفیمایلي تفصیل لها

.30ص،المرجع السابق: بن داهة عدة- )1(
،2007ق للنشر والتوزیع، الأردن، ، مؤسسة الورا1، طالتراث الجغرافي العربي الإسلامي:الهیتي صبري فارس- )2(

.121، ص المرجع السابق:مانمحمد عبد الستار عث- : یُنظر كذلك.33ص
: ُ، ینظر كذلك322صالمصدر السابق،، ...المقدمة:عبد الرحمن ابن خلدون- )3(

.135، ص المرجع السابق:مانمحمد عبد الستار عث-
.8،7، صالمصدر السابق:القزویني- )4(
.135، ص المرجع السابق:محمد عبد الستار عثمان- )5(
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:الأسوار-5-1

كانت مدینة معسكر محاطة بأسوار عالیة في كل جوانبها، حسب وصف الرحالة 

"في قوله عنها" فون مالتسانهاینریش "الألماني  منظر معسكر من بعید یثیر في النفس : 

انطباعا قویا، فهي محاطة بأسوار تعلوها أشجار ترتفع فوقها ثمانیة مواقع بارزة وخمسة 

بروج، ولها خمسة أبواب، وتقع فوق صخرتین یشق طرفه بینهما وادي تودمان بمیاهه 

.على حصانتها، وهذا دلیل واضح من شاهد عیان )1("الفضیة

أول من بنى الأسوار حول المدینة، ثم قام الباي محمد " یوسف لحمر"ویعتبر الباي 

وبنى قناطر : "...في رحلته" أحمد بن هطال التلمساني"الكبیر بتحصینها، حسب قول 

ابن سحنون أحمد : "، وكذلك حسب ما ذكره)2("ّوجسورا وعبد الطرقات وحصن أسوار معسكر

"الثغر الجماني"في كتابه " بن محمد الراشدي وبنى بالمعسكر قناطر وسورا مشهورا " 

، هذا وقد أدت هذه الأسوار دورا هاما في تاریخ المدینة لضمان أمنها )3(..."وطبانتین للمدافع

والتصدي لغارات وهجومات الأعداء، فقد كان ارتفاعها ما بین ستة وتسعة أمتار وسمكها 

ومادة بنائها تتمیز بالصلابة، استعملت الكتل الحجریة م1.80م و 1.50یتراوح ما بین 

الضخمة في تشییدها، ویبلغ محیطها حوالي ثلاثة كیلومترات، وقد بقیت سدا منیعا أحبط 

الكثیر من محاولات الدخول إلى المدینة، وكانت تتخللها خمسة أبراج حسب وصف 

ات واسعة من الداخل وضیقة من ، ومجموعة من المزاغل وفتح)4(وطبانتین للمدافع" مالستان"

ُالخارج كانت تستعمل لرمي البارود، وتمكن المدافعین من ضرب عدوهم من مستویات 
وحالیا لم تعرضت ھذه الأسوار إلى التھدیم والتخریب،وقد متعددة وفي اتجاهات مختلفة، 

السلطات ، والتي قامتیبق منها غیر الأقسام الجنوبیة والشرقیة والغربیة بأجزاء متقطعة

الصور (و ) 1/2/3/4/5تُنظر الأشكال(.المحلیة بترمیمھا في السنوات الأخیرة

)6/7/8/9/10رقم

.74، ص1976،، الجزائر2، ترجمة أبو العید دودو، جثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا:مالستان هانریش فون- )1(
.28، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني- )2(
.132، صالمصدر السابق:الراشدي أحمد بن سحنون- )3(
. 38-37، ص صالمرجع السابق: بن داهة عدة-: ُ، ینظر كذلك74، صالمصدر السابق: هانریش فونمالستان- )4(

- Rapport d’ensemble sur la colonisation…,Op.cit, p2.
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:الأبواب-5-2

باب وهران، باب : )1(وهيللدخول إلى المدینة یجب اجتیاز ستة أبواب رئیسیة

یر الذي هذا الأخ، )2(مستغانم، باب تیارت، الباب الشرقي، باب سیدي علي محمد، باب علي

یعد من أهمها، حیث كانت تعلق علیه جماجم الذین تم تنفیذ حكم الإعدام في حقهم خلال 

یقسم المدینة إلى شطرین یستفیدان من میاهه، "تودمان"الحكم العثماني، وكان وادي 

وللتذكیر فإن المدینة المطوقة بالأسوار ذات الأبواب الستة، كانت توجد على الضفة الشرقیة 

)11/12/13/14/15رقمالصور (و) 1/2/3/4/5تُنظر الأشكال(.واديلهذا ال

وفي فترة الاحتلال طرأ على المدینة تغییر جذري، حیث أن الجیش الفرنسي طمس 

ّوهدم معظم مبانیها وغیر شوارعها ووضعوا لها تخطیطا حسب ذوقهم، وجعلوا منها حاضرة 
َّلجراحیة لم تبق إلا على بعض الدور لهم على طراز مدنهم في جنوب فرنسا، هذه العملیة ا

إذ لاحظنا فیها وجود بعض الأزقة الملتویة في حي باب علي بالجزء الغربي من المدینة،

منها ما هو نافذ وبعضها غیر نافذ، وكذلك بعض المعالم في وسط المدینة كدار الباي أو ما 

مّام الأدهم الذي یجاوره، وجامع یعرف حالیا بدار قیادة الأمیر عبد القادر، والجامع الكبیر وح

.عین البیضاء في شرق المدینة، بالإضافة على بعض الزوایا والمدارس والأضرحة

.27، صالمصدر السابق:الستان هانریش فونم- )1(
هدمت وأزیلت لأسباب غیر بقیت هذه الأبواب على حالتها الأصلیة إلى نهایة الاحتلال الفرنسي، ولكن بعد الاستقلال- )2(

تطعنا معروفة، مما أفقد المدینة أحد معالمها الحضاریة التي تعود إلى الفترة العثمانیة، ولحسن الحظ عثرنا على صور، اس

.من خلالها معرفة أوصافها

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

98

بعد دراسة عمران مدینة معسكر بالاعتماد على المعلومات القلیلة من المصادر 

ض وكذلك الأبحاث التي اهتمت ببعوالتقاریر والخرائط الفرنسیة خلال فترة الاحتلال،

معالمها التي تعود إلى الفترة العثمانیة، بالإضافة إلى الوقوف على توزیع المعالم الأثریة 

الباقیة في نسیجها الحالي، استنتجنا أنها خضعت لنظام ونمط معماري ارتبط بالقاعدة 

، كما تأثر بعدة عوامل مختلفة خاصة منها الجانب "لا ضرر ولا ضرار"الإسلامیة للبنیان 

لمرتبط بالأمن والاستقرار وكذلك العامل الاقتصادي المتصل بالحالة المعیشیة، السیاسي ا

زیادة على العامل الاجتماعي الذي یتمثل في الكثافة السكانیة التي تساهم في توسیع عمران 

.المدینة

وكخلاصة للقول فرغم كل المعلومات المذكورة عن عمران هذه المدینة فإنها تبقى 

ّتغییرات التي طرأت علیها خلال حقبة الاحتلال الفرنسي غیرت من صورة شحیحة، كما أن ال
نسیجها العمراني، بسبب أعمال الهدم والطمس لمعظم معالمها، فتحولت من مدینة إسلامیة 

بمظهر عثماني إلى مدینة عصریة تشبه المدن الفرنسیة والأوروبیة، لذلك وجب عمل 

یها المصادر المتزامنة مع الفترة العثمانیة وتتبع حفریات أثریة في المواقع التي أشارت إل

.  ٕالأشغال التي تقام فیها من أجل إعادة تصورها واعطاء صورتها الحقیقیة

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

99

ÏÃBR»A Án »́A:  
j̧ n ¨¿ Ò ÄÍfù Ò ÍiBÀ̈ ùA P Fr ÄùA

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

100

  

  

  

  

  

¾ËÞA ½v°»A :Ò ÎÄÍf»A P Fr ÄùA �

1- ©¿AÌÜA
2-p iAfùA
3-BÍAËl»A
4-Ò YjyÞA  

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

101

تحتل المنشآت الدینیة المقام الأسمى بین العمائر الإسلامیة، سواء من حیث كثرة 

ة الحفظ وجمال الزخرف ومهارة الصنعة ومدى الفخامة، وتنقسم هذه المنشآت إلى العدد ودرج

والأضرحة، فضلا عن الأربطة ) الزوایا(المساجد والمدارس والخانقاوات : أنواع عدة منها

ّالتي تجمع بین الوظیفة الدینیة والوظیفة الحربیة، غیر أن أشرف العمائر الدینیة في الإسلام 
التي أُولیت اهتماما خاصا من قبل المسلمین، ثم تأتي المنشآت الأخرى ، )1(هي المساجد

حسب حاجة المجتمع إلیها، وتزخر مدینة معسكر على غرار المدن الجزائریة الأخرى بعدد 

.یأتي تفصیل لكل العمائر الدینیةمعتبر من هذه المنشآت وفیما

:جوامعال-1

:الجامعتعریف المسجد-1-1

َمسجد، جمع مساجد:ــــــــــــةلغــــــــــ-أ َ ََ ّكل مكان یسجد فیه ویتعبد: ْ
ومعناه حول فعل ، )2(

َسجد، أي خضع، ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض َ ُوالاسم السجدة . َ َ ْ ِ

َبكسر السین، والسجادة الخمرة، والمسجد بفتح الجیم جبهة الرجل حین یصیبه أثر السجود َُ َ َ
)3(.

ًلسان العرب سجد، یسجد، سجودا، وضع جبهته بالأرضوجاء في  ُ ُ َ َُ َُ ُوقوم سجد، سجود . ْ َُ ُْ
والمسجد بالفتح جبهة . ْوالمسجد الذي یسجد فیه، والمسجدة، السجادة والخمرة المسجود علیه

السجود مواضعه من الجسد :"وقال اللیث عن ابن منظور. الرجل حیث یصیبه ندب السجود

فأما . المسجد اسم جامع، حیث سجد علیه وفیه:"وقال" مسجدوالأرض مساجد واحدها 

.)4("المسجد من الأرض فموضع السجود نفسه

ِفهو مفعل بالكسر اسم لمكان السجود، وبالفتح اسم للمصدر، وقد روي ِالمسجد : َ

ْوالمسجد، والمسجد بالفتح جبهة الرجل حیث یصیبه السجود، ویقال مسید بفتح المیم حكاه  َ
وهي الحصیر ، ُالخمرة: ِفتحصلنا فیه على ثلاث لغات، والمسجد بكسر المیمغیر واحد 

.91صم، 1979القاهرة، ، دار النهضة العربیة، الآثار الإسلامیة:الباشا حسن- )1(
.381، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )2(
ارة عم: نوبي محمد حسن- : ُْینظر كذلك، 6ط، ص.، السعودیة، دأحكام حضور المسجد: العسكر عبد االله بن محمد- )3(

.13، ص2002، دار نهضة الشریف للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1، طالمسجد في ضوء القرآن والسنة
، دار 2، تقدیم عبد االله العلایلي، إعداد وتصنیف، یوسف خیاط، مجلسان العرب: ال الدین الأنصاريجمابن منظور- )4(

.99- 98لسان العرب، بیروت، ص ص
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، والمسجد بكسر الجیم، جمع لمساجد مصلى الجامعة ومنه المسجد الحرام في )1(الصغیر

مكة والمسجد الأقصى في بیت المقدس، والمسجد بفتح الجیم جبهة الرجل وموضع السجود 

بسین وصورة السجدة بفتحها والمكان الذي یؤدى فیه ، لذلك جاءت كلمة السجدة )2(من بدنه

، ویفسر الزركشي السبب في اختیار كلمة مسجد لمكان الصلاة )3(السجد یطلق علیه مسجد

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه، اشتق اسم المكان منه : "فیقول

لیه أنه من الألفاظ الإسلامیة التي لم ، ومن المتعارف ع)4("كعرْمَ: مسجد، ولم یقولوا: فقیل

)5(.مصلى الجماعة: ّتعرفها الجاهلیة، فالاسم والمسمى جاءا مع الدین الجدید ودلا على

:من الناحیة الشرعیة-ب

أما من الناحیة الشرعیة، فالمسجد هو كل موضع من الأرض، لقوله صلى االله علیه 

لأن : ئص هذه الأمة، قال القاضي عیاضوهذا من خصا،"جُعلت لي الأرض مسجدا"وسلم 

ّمن كان قبلنا، كانوا لا یصلون إلا في موضع یتیقنون طهارته، ونحن خصصنا بجواز 
.ّالصلاة في جمیع الأرض إلا ما تیقنا نجاسته

ّهذا ما خص االله به نبیه، وكانت الأنبیاء قبله إنما أبیحت لهم : وقال القرطبي
: وقال المهلب في شرح البخاري. َبیع والكنائسِالصلوات في مواضع مخصوصة كال

ْالمخصوص به صلى االله علیه وسلم، جعل الأَرض طهورا، أما كونها مسجدا فلم یأت في "

". أثر أنها منعت من غیره

علیه الصلاة والسلام یسیح في الأرض ویصلي، حیث أدركته " عیسى"وقد كان 

هورا، وجعلت لغیري مسجدا ولم تجعل له جعلت لي الأرض مسجدا وط: "الصلاة فكأَنه قال

، ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهیأ للصلوات الخمس، حتى یخرج "طهورا

َّالمصلى المجتمع فیه للأعیاد ونحوها فلا یعطى حكمه، وكذلك الربط والمدارس فإنها هیئت  َ ُ

، مطابع الأهرام 5، تحقیق أبو الوفا مصطفى المراغي، طإعلام الساجد بأحكام المساجد:بد اهللالزركشي محمد بن ع- )1(

.27-26م، ص ص1999-هـ1420التجاریة، القاهرة 
.،1994تحقیق علي یسري، دار الفكر، بیروت، ، )كلمة مسجد(، تاج العروس:الزبیدي محب الدین مرتضى- )2(
.189ص المصدر السابق، :نصاريال الدین الأجمبن منظورا- )3(
.28، صالسابقالمصدر:الزركشي- )4(
.381، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )5(
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وعبادة االله بعدة أسماء لذلك ورد ذكر المساجد في القرآن الكریم مقترنا بالصلاة)1(لغیر ذلك،

، وقال العلماء المراد )Éå�A BÈÎ̄ äjò·æhåÍË ä©ò̄æjåM ÆòC åÉú¼»A äÆêgòC ëPÌÎåI Ïê̄")2": نذكر منها قوله سبحانه وتعالى

. بالبیوت هنا المساجد

ولم تقتصر وظیفة المسجد في أول الأمر على العبادة والمكان الذي یؤم فیه الخلیفة 

بل كان مركزا للحكم ولإدارة شؤون الدولة أو الولایة، وكان المنبر أشبه الناس في الصلاة،

ُبالعرش، یلقى منه بیان الخلیفة لسیاسة الدولة، ویلقي فیه خطبته الأولى ویبین فیها سیاسته 
في الحكم، وفي المسجد تذاع القرارات الهامة التي تتعلق بالصالح العام، ویستقبل الخلیفة 

، بالإضافة إلى الدعوة والتشاور في ذلك كله، كما كان محل )3(ون الدولةالسفراء ویدبر شؤ

، فكان أعظم معاهد )4(القضاء والإفتاء والعلم والإعلام وغیر ذلك من أمور الدین والدولة

الثقافة لدراسة القرآن والحدیث والفقه واللغة وغیرها من العلوم، فانصرف بعض فقراء 

َجد النبوي الشریف بالمدینة المنورة، حیث بنى الصفةالمسلمین لطلب العلم في المس ُّ
)*(

وأصبح كثیر من المساجد الجامعة مراكز هامة للحركة العلمیة، فقد اتخذه علماء التفسیر 

والحدیث مقرا لهم، وهو المعهد الذي یتلقى فیه الأطفال اللغة العربیة وأصول الدین، وهو 

، بل لقد اتخذ بعض المساجد أماكن یلجأ إلیها المكان الذي اتخذه القضاة لعقد جلساتهم

وسرعان ما فقدت المساجد أهمیتها واقتصرت على إقامة . المسلمون ویصدون منها الأعداء

على . الصلوات الخمس وذكر اسم الخلیفة في الخطبة، وذلك بعد انتشار المعاهد والجامعات

َأن بعض المساجد ما یزال حتى الآن معاهد دراسیة تدرس  فیها العلوم الدینیة، ویقوم بذلك َُ

.أئمة المساجد

.28-27، ص صالمصدر السابق:الزركشي- )1(
. 36: ، الآیةسورة النور:قرآن كریم- )2(
.  422، ص1964، الجیزة، 7، ط4، جاعيتاریخ الإسلام، السیاسي والدیني والثقافي والاجتم: حسن إبراهیم حسن- )3(
.109، صالمرجع السابق:الباشا حسن- )4(
َالصفة-)*( مكان تصفف المسلمین للصلاة في جهة بیت المقدس قبل وهي ظهرت في بدایة الأمر بالمسجد النبوي، : ُّ

القبلة إلى الكعبة في الجهة المقابلة تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في السنة العاشرة للهجرة، وعند تحول

ولم ،ظلل هذا المكان وخصص لنزول فقراء المسلمین من المهاجرین إلى المدینة من مختلف المناطق من لا دار لدیه فیها

حبسوا أنفسهم لطلب العلم وهي مكان مظلل وقدلدیه من المسلمین المهاجرین، یكن بمقدور الأنصار استضافته لكثرة ما 

.431، صالمرجع السابق: حسن إبراهیم حسن-: یُنظر. مال المسجد، یأوي إلیه فقراء المسلمینفي ش
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كان جامعا عمرو بن العاص وابن طولون من أهم مراكز الثقافة في عهد الطولونیین 

لماء وخاصة فقهاء لعاوالإخشیدیین، ثم أصبح الأزهر في عهد الفاطمیین مركزا هاما للثقافة و

قیروان والزیتونة ثم جامع القرویین وفي بلاد المغرب والأندلس كان جامع الالمذهب الشیعي، 

من المعاهد التي أصبحت مراكز هامة ع قلعة بني حماد وبجایة بالجزائرفي فاس وجام

شاهدا على تطور التعلیم وعلى تقوم اتجامعمعاهد كما أصبحت هذه الللثقافة الإسلامیة،

ه الجامعة طرق التدریس ومراحل التعلیم وشروط التعیین في وظائف التدریس، وفي هذ

ُالإسلامیة وضع أساس التقالید الجامعیة التي تسیر علیها الجامعات في الأمم الراقیة، كما 
جذبت جوامع قرطبة الأوربیین الذین وفدوا إلیها لارتشاف العلم من مناهله والتزود من الثقافة 

)1(.الإسلامیة

صلى االله علیه ولبناة المساجد فضل كبیر، حسبما روى أهل الأثر عن رسول االله 

مسجدابنىمن": وسلم أحادیث كثیرة في فضلها وأحكامها، نذكر منها على سبیل المثال

وهذا ما أدى بالمسلمین من ذوي أصحاب .)2("الجنةفيبیتالهااللهبنىااللهوجهبهیبتغي

لت ، مثلما فعالمال والجاه إلى التسابق نحو بناء المساجد لتكون صدقة جاریة تخلد ذكراهم

.فاطمة القرویة عند بنائها جامع القرویین بمدینة فاس

:من الناحیة المعماریة-ج

ّلقد أجمع المؤرخون وكتاب السیر على أن  أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد  َّ ِ

ّ، ثم المسجد النبوي من بعده، إلا أن هذا الأخیر ینفرد "مسجد التقوى"َُقباء، الذي یقال له 
ً، وهذا لعدة اعتبارات من بینها أنه أصبح نواة للعمارة )3(على المساجد جمیعهابالدور القیادي 

ُالدینیة الإسلامیة، فقد اتخذ تخطیطه كنموذج لتخطیط الجوامع في كل المدن الإسلامیة 
ُحیث كان على عهد الرسول صلى االله علیه وسلم مبنیا باللبن وسقفه من الجرید، وعمده  ْ ِّ

.423- 422ص ص ،المرجع السابق: حسن إبراهیم حسن- )1(
1981، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ینایر 37، عالم المعرفة، عدد المساجد:مؤنس حسین- )2(

.21ص
، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرةدور المساجد التاریخي في التثقیف العلمي:لي علي محمدالشاذ- )3(

.14، ص)ت.د(
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حسب قول أبو سعید ) ض(د بناؤه الخلیفة عمر بن الخطاب ، ثم أعا)1(خشب النخل

ِأَكن الناس من المطر، وایاك أَن تحمر أو تصفر : وأمر عمر ببناء المسجد وقال: "الخدري َِّ ُ ُِّ َ ْ َِّٕ ُ
َّ، وهذا إن دل على شيء إنما یدل على تأثیر القیمة الدینیة على القیمة )2("فتفتن الناس

.ضهما ارتباطا وثیقاالمعماریة، وارتباطهما مع بع

فالصورة الأولى التي ظهر علیها المسجد النبوي كانت بسیطة من ناحیة الشكل 

والتواضع والمظهر، وذلك یعود إلى عدة عوامل منها التعالیم الدینیة التي تحث على البساطة 

أننعرفلأنناالزینةفيوالإسرافالضخامةمعتتنافىنفسهاساجدالمطبیعةف. والتقشف

واضحیسرسهلفالإسلام، وصفائهالإسلامبساطةمعهیئتهتتناسبأنینبغيسجدلما

للصلاةأقیمتساجدلماأنذلكفيوالسبب، فیهاغموضلاواضحةبسیطةكلهاوعبادته

.تهصلالیؤديخالقهیديین بالعبدفیهایقف،الطریقعنمصونة،مطهرةمواضعوهي

یناسب إقامة شعائر الصلاة، فضلا عن باقي الوظائف ُلقد خطط المسجد النبوي بما 

ََالتي سبقت الإشارة إلیها، ومن ثم صار تصمیمه أساسا لتصمیم المساجد الجامعة في 
الأقطار الإسلامیة ولاسیما في القرون الأربعة الأولى، كما صار أهم الطرز المعماریة لبناء 

طراز المساجد المغربیة الفتیة، وخاصة المنتشرة في كامل ربوع الدولة الإسلامیةالمساجد 

.الأندلسیة

فظهرت كأبنیة بسیطة للصلاة والوعظ والاجتماعات العامة، لیس فیها نزوع إلى إتقان 

في العمارة والزخرفة، وفي مثل هذه المباني البسیطة لم تكن هناك ثمة ضرورة إلى استعارة 

ویتألف طراز )3(.هذه الأسالیبأسالیب معماریة من مكان، إذ لم تكن هناك حاجة لمثل

المسجد النبوي بصفة عامة من صحن مكشوف ذي تخطیط مربع أو مستطیل تحیط به في 

جوانبه الأربعة ظلات أربع اصطلح على تسمیتها أحیانا بالأروقة وأطولها رواق القبلة، وتقوم 

القبلة مجاز قاطع الأروقة على أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود، كما نجد أحیانا بوسط رواق 

.عمودي على جدار القبلة

، تقدیم وتعلیق وتحقیق محمد زینهم محمد عزب، دار تاریخ المدینة:الحنفي قطب الدین: ُینظرلمزید من المعلومات - )1(

.93ت، ص.المصري للطباعة، بورسعید، د
/هـ1391،مصرالإسلامیة،للشؤونالأعلىالمجلس،1ج،الصالحونوأولیاؤهامصرمساجد:ماهرعادس- )2(

.38ص،م1971
.29، صالمرجع السابق:مؤنس حسین- )3(
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ٍثم ظهر طراز ثان لبناء المساجد ربما تطور عن تصمیم المدرسة وهو یشتمل على 

صحن أو فناء مربع قد یكون مكشوفا أو مسقوفا تحیط به أربع إیوانات في شكل متعامد 

.)1(وأكبرها إیوان القبلة

الذكر لم تستمر طویلا، فبعد وفاة والملاحظ أن هذه الصفات المعماریة السابقة 

الرسول صلى االله علیه وسلم واتساع نطاق الفتوحات وازدیاد رقعة الدولة الإسلامیة، انتقل 

تفكیر العرب بعد ذلك من القناعة بالضروري اللازم، إلى الطموح في إقامة الأبنیة الضخمة 

أعید بناء مسجده الجامع انتقالا سریعا، فلم یمض على رحیل نبي الأمة عشرون عاما، حتى

وبعد سنین قلیلة أدخلت المقصورة في . بالمدینة المنورة بإقامة جدران ودعائم من الحجر له

، ثم ظهرت المحاریب والمآذن التي لم یعرفها مسجد الرسول صلى االله علیه )2(عمارة المساجد

ّوسلم في عهده، فأصبحت هي التي تمیز عمارة المسجد وترمز إلیه
ما أدخلت زیادات ، ك)3(

ثانویة على البناء كالإیوانات والأروقة التي تحیط بصحن المسجد، فرفعت فوقها الأقواس 

.والعقود المتنوعة الأشكال

َویقسم المسجد إلى نوعین : واحد لا تقام فیه صلاة الجمعة، بینما تجري في الآخر: ُ

الجمعة؛  والمساجد الجامعة في المسجد الجامع، أو الجامع، أو الجامع الكبیر، أو مسجد 

ًوحدها تزود بالمنابر، وعددها یبقى قلیلا في المدن مهما اتسعت وكثر سكانها، فقرطبة لم  ّ ُ
، بینما كان عدد مساجدها كثیر وصل إلى )4(ّیكن فیها إلا جامع واحد هو مسجدها الكبیر

.)5(مسجدا3877حوالي 

لما : لكبیر، فقد قال هشام بن عمارّلذلك یمكن القول أن لفظ الجامع وصف للمسجد ا

افتتح عمر ابن الخطاب البلدان كتب إلى أبي موسى وهو على البصرة یأمره أن یتخذ مسجدا 

للجماعة ویتخذ للقبائل مساجد، فإذا كان یوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة، وكتب إلى 

.110-109، ص صالمرجع السابق:الباشا حسن- )1(
سلسلة ثقافیة نصف ،عة الصغیرة، الموسوالمدخل لتاریخ فن العمارة العربیة الإسلامیة وتطورها:شریف یوسف- )2(

.11، العراق، ص1970شهریة تصدرها دار الجاحظ للنشر، ماي 
.381، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )3(
.31-30صص،المرجع السابق:رماهسعاد- )4(
الإسلامي ط، دار الغرب.، د2، تحقیق إحسان عباس، مجنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:أحمدالمقري- )5(

.79، ص1988بیروت، 
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لعاص وهو على سعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك، وكتب إلى عمرو بن ا

)1(مصر بمثل ذلك، وكتب إلى أمراء أجناد الشام فكان الناس متمسكین بأمر عمر وأجناده

ّأما المساجد فقد نجد منها في الحي الواحد أربعة أو خمسة، واذ تعددت المساجد الجامعة في  ٕ
.)2(َّالمدینة الواحدة، أم المصلین وخطب فیهم بالتناوب كل جمعة في جامع

یومالجماعةصلاةفیهتؤدىالذيهوالجامعأنلتقسیماهذاخلالمنویتضح

یشكل الجامعالمسجدأصبحالأمویةالدولةلما تأسست وبالجامع،عرفولذا،)3(الجمعة

فقد كان على كل أمیر أو عامل من عمال الأهمیة،ظاهرة سیاسیة على جانب كبیر من 

ّا عرفنا أنذكر اسم الخلیفة في إذوالرسمي،ةالدولمسجدیمثلالأقالیم إقامة مسجد جامع 
عنيیاسمهذكرعدمّ، وأن الخلافةشاراتمنّخطبة الجمعة في المسجد الجامع یكون شارة 

ه، ومن ذلك یتبین لنا الدور السیاسي بالإضافة إلى الدور الدیني الذي كان ومازال یؤدیه خلع

)4(.المسجد الجامع

مساحتهتكونوأنالعمرانوسطموقعهیكونأنالمسجدتخطیطقبلراعىُوی

یخضعالتخطیطهذاوكانوالمكان،البیئةبهتسمحماوحسبالحاجة،قدرعلىشاسعة،

:وهيأساسیةقواعدلأربع

.للتخطیطًقاعدةالقبلةجداراتخاذ-

التيالعقودكانتسواءالقبلة،لجدارموازیةصفوفأساسعلىالصلاةبیتتخطیط-

.علیهعمودیةأوالقبلةلجدارموازیةالأعمدةأوالدعاماتىعلتقوم

.ذلكأمكنإنالصلاة،ببیتیتصلفسیحصحنللمسجدیكونأن-

مستطیلاأومربعایكونقدیحده،بجداروالصحنالصلاةبیتفیهبماالمسجدیحاط-

)5(.الجدرانهذهتتخللأبوابفتحضرورةمع

.31-30صص،المرجع السابق:رماهسعاد- )1(
.381، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )2(
.145، صم1988/هـ1409، دار الملایین للعلم، لبنان، 1، طالمساجد في الإسلام: الولي طه- )3(
.31، صالمرجع السابق:ماهرسعاد- )4(
.36، صرجع السابقالم:بن بلة خیرة- )5(
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:جوامع مدینة معسكر-1-2

:الجامع الكبیر- 1-2-1

:موقعه·

یقع الجامع الكبیر في وسط مدینة معسكر، في الساحة المسماة حالیا بساحة 

مصطفى بن التهامي، وهو یعتبر النواة الأولى للعمارة الدینیة في المدینة خلال الفترة 

إلى حد العثمانیة، وهذا حسب ما ذكرته المصادر التاریخیة، وكذلك تؤكده المنشآت المتبقیة 

)6یُنظر الشكل رقم(. الآن، التي مازالت تشهد على هذه الحقبة من تاریخ المدینة

:نبذة تاریخیة عن الجامع·

vتاریخ تأسیسه ومؤسسه :

م، وهو ما تؤكده اللوحة التأسیسیة 1747هـ الموافق لـ 1160بُني هذا الجامع في سنة 

مدمج مع الزیادة التي أدخلت على المثبتة في أعلى المدخل الرئیسي الأصلي، وهو حالیا 

ّبیت الصلاة، وضعت خصیصا للتعریف به وبصاحبه، وفیما یأتي نورد نصها الكامل ُ ُ :
حقهللالحمد·

سیدناعلىااللهوصلىهحمد·

عبدهه ونبیمحمدومولانا ·

هذاببناءامربعداما·

)*(مودالمحالمباركالمسجد·

جمعولعداءا)**()القامعالارفع(المعظم·

علىوطلعىوالندالناسبین·

الحمدلواءصاحبهدىبدرالدنیا·

يالمجدازمةومالكاالاسم·

الشریفینالحرمینحاجالاحما·

سبیلفيالمجاهدمنینوالمامیر·

ُلقد صعب علینا قراءة هذه الكلمة، بسبب عدم وضوح الخط، لذلك وضعنا لها قراءتین، إما المحمود أو المحصون-)*( َ  .
مشتركة بینهما، نتیجة التلاصق الذي حدث أثناء عملیة اهاتین الكلمتین لا تظهران بوضوح، بحیث نجد هناك حروف-)**(

.الكتابة
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العالیةالرتبةصاحبالعالمینرب·

العثمانیةالملوكوتحفة·

بنبايعثمانالحاجمولانا·

االلهخلدابراهیمالسید·

ماوهعلیالكامملكه·

سامیاوولیاالامةعلى·

شعبانااللهشهرفيوذلك·

)16:ُتنظر الصورة رقم()1(»والفومایةستینعام·

خلال تصفحنا لمختلف المصادر، والتي نذكر منها على وجه الخصوص، الزیاني 

في ، لاحظنا هناك اختلاف "طلوع سعد السعود"والمزاري في كتابه " دلیل الحیران"في كتابه 

الكلمات هي غیر موجودة حالیا، وهذا ما مضمون الكتابة التأسیسیة، فنجد أنهما ذكرا بعض 

عدة تساؤلات، حول أسباب هذا الاختلاف، كما یفتح الباب على مصراعیه لعدة یطرح 

ییرات في فترات لاحقة، خاصة في فترة الاحتلال احتمالات حول تعرض النقیشة إلى تغ

:لكتابة التأسیسیة حسب ما ورد في المصدرین السابقین، وهذا مضمون االفرنسي

عبدهونبینامحمدومولانا سیدناعلىااللهوصلى) *()لطولهنهایةلا(حمداهللالحمد" 

للعداالقامع) الارفع(المعظممودالمحالمباركالمسجدهذاببناءامر) فقد(بعداما)ورسوله(

ىالاسمالحمدلواءصاحبهدىبدر)الناسعلىوطلع(ىوالندالشجاعةبینجمعمن

ربسبیلفيالمجاهدالمؤمنینامیرالشریفالحرمینحاجىالاحمالمجدازمةومالك

السیدبنابايعثمانالحاجمولاناالعثمانیةالملوكوتحفةالعالیةالرتبةصاحبالعالمین

شعبانشهرفيذلك) وكان(امیاسولیااوالامةعلىوهولیااعملكاملكهااللهخلدابراهیم

.»والفومایةستینعام

هـ، ونلاحظ هناك اختلافات بین المؤرخین من أمثال الآغا بن عودة 1747سبتمبر - وافق شهري أوتُوهو ما ی- )1(

المزاري، في كتابه طلوع سعد السعود  والباحثین من أمثال مبروك مهیرس، في كتابه المساجد العثمانیة، في قراءة بعض 

مع ما هو موجود في اللوحة ریق مقارنة ما ذكروها فیها، عن طكلمات اللوحة، وقد حاولنا تصحیح الأخطاء التي وقعو

.التأسیسیة المثبتة في الجامع، وخرجنا بالنص الصحیح المذكور سابقا
وفي المزاريالزیاني وفي نص اللوحة، وقد تم ذكرها من قبل غیر موجودة أساساهذه الكلمات التي ما بین قوسین -)*(

...."المنشآت الدینیة"، وبن بلة خیرة في رسالتها ..."كتابه المساجد"ي مبروك مهیرس ف: بعض الأبحاث الحدیثة منها
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نصها مكتوبة بالخط المغربيب، كما نجد لوحة تأسیسیة أخرى في قبة المحرا

:كالآتي

بسم االله الرحمن الرحیم·

صلى االله على سیدنا محمد·

أما بعد أمر بتشیید هذا الجامع الأعظم المعظم ·

راهیم صاحب ولایة تلمسان الغربیةناصر الدین الحاج عثمان زیان ابن إب·

الفراغ في شهر االله رمضان عام اثنین ومائة أیده االله ونصره آمین یا رب العالمین وكان ·

)17:تُنظر الصورة رقم(وستین وألف
من خلال دراسة مضمون اللوحتین التأسیسیتین، یتبین لنا أن البدء في بناء الجامع 

هـ الموافق 1162م، والانتهاء من ذلك كان في سنة 1747هـ الموافق لـ 1160كان في سنة 

. م، وهذا یعني أن العملیة استغرقت حوالي سنتین من الزمن1749لـ

حتلالالذي لم تتسرب إلیه ید الایعد هذا الجامع النموذج الوحید في معسكر،

.)1(بیرةإلى درجة كبقي على حالته الأصلیةفقد ، غییرالفرنسي بالطمس والتخریب والهدم والت

إذن هو أقدم جوامع معسكر وأهمها على الإطلاق في عصرها الحدیث، وقد حظي 

، فقد قام الباي )2(برعایة خاصة من طرف الولاة والمسؤولین بالبایلك طوال حكم الأتراك

محمد بن عثمان الكبیر بتجدیده وتوسیع مساحته، كما جلب إلیه المیاه وبنى خمسة أحواض 

.)3(ره بمنبر أحسن من ذي قبلللوضوء واستبدل منب

القول بأنه شارك في مسیرة الحیاة الدینیة بهذه البلاد، وفي تنویر عقول وخلاصة

الأجیال على مر الزمان، وفي إثراء الحیاة الفكریة والثقافیة بشكل واسع، وبطریقة جد 

يالحافظ أبسهم العلامة صدى للتدریس فیه عدد كبیر من العلماء الأجلاء على رأوتایجابیة،

.)4(س المعسكري الراشديار

.50، صالمرجع السابق: مهیریس مبروك- )1(
.213، صالمرجع السابق...المساجد العتیقة: بوعزیز یحي- )2(
: یُنظر كذلك، 28-27، ص صالمصدر السابق: التلمساني أحمد بن هطال- )3(

: وأیضا.127، صلمصدر السابقا:الراشدي أحمد بن سحنون-
- Gorguos. A: Histoire d’un bey de mascara et de l’Oranie, Le bey Mohamed Ben Osman
« El-Kebir », présentation Kamel Chehrit, Edition, Grand Alger livre, Alger, 2006, p19

.213، صالمرجع السابق...المساجد العتیقة: بوعزیز یحي- )4(
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:مؤسسه

بالتركیة)عصمان(لك ویقال له كذالباي الحاج عثمان أسس هذا الجامع من طرف

محمد بن "حسب ما جاء في مختلف المصادر التاریخیة، نذكر منها على وجه الخصوص 

بنى الجامع وهو الذي: "...، وهذا في قوله..."دلیل الحیران"، في كتابه "یوسف الزیاني

وهوة سابقا،في اللوحة التأسیسیة المذكور، كما ورد اسمه ..."الأعظم بالمعسكر سنة تولیته

في مازونة وتلمسانعلى ُّ، عین في المرة الأولى بایا لبایلك الغربالثالث والعشرینالباي

لیه أهل ، لكنه لم یتمتع بهذه الولایة فقام ع)1(هـ، فهو أول من جمع له بینهما1018سنة 

تلمسان مع الباي یوسف المسراتي، وتولى في المرة الثانیة على جمیع الإیالة الغربیة في 

، ومكر بأهل تلمسان والمحال مكرا كبیرا، أفنى م1747الموافق لـ هـ 1160أواسط محرم سنة 

م، ودفن بها بعد أن ملك تسعة 1750/هـ 1170توفي بالمعسكر في سنة ،)*(به أكثرهم

. وقد شید في مدینة معسكر مجموعة من المنشآت المعماریة،)2(أعوام

:وصف الجامع·

یتكون هذا الجامع من ثلاث واجهات ظاهرة للعیان، أما الرابعة منه فهي ملتصقة مع 

ام من الجهة الشرقیة، وتعتبر الواجهة الجنوبیة هي الواجهة الرئیسیة، لوجود المدخل ّالحم

هو الحد الفاصل بین الداخل والخارج، وهو في المبنى الذي له معنى رمزي إذ الرئیسي، 

والمدخل عامة هو إجمال . الدیني المنفذ الذي ینقلنا مما هو غیر مقدس إلى ما هو مقدس

لعمارة واجهة المسجد، إذ هو نقطته البؤریة وذلك بارتفاعه السامق الجدیر ببیت االله، ولیس 

.128، ورقةالمصدر السابق... الخبر المعرب: أبو راس محمد الناصري- )1(
ة، فلذلك لم تحسب كان بایا بتلمسان في المدة الأولى وجاء بموضعه یوسف المسراتي، لم یطل في المدلما وسببه أنه -)*(

َّتلك الولایة ولم تعد،  م، فاغتاظ لذلك فتعصب علیه أهل تلمسان ونقموا علیه وصاروا یرمون ساحته في اللیل بكل میتة ودُ

وذهب إلى الجزائر، ولما مر بالمحال سأل منهم ماء لما عطش، فأتوه بلبن وحین شرع في شربه أرهقوه علیه، وضحكوا من 

تلمسان ُواجتمع بالباشا، سأل منه أن یولیه بایا ویطوع لهه ومشى للجزائر، ولما وصل إلى الجزائر ّذلك، فأسرها في نفس

، فولاه وجاء مغربا بالجیش معه، فأوقع بأهل تلمسان إیقاعا كثیرا وصال على المحال إلى ، ویعطیه عدد من المالوالمحال

رفعوا رؤوسهم، فحل بهم ما هو مشهور بینه وبینهم على ألسنة أن أفناهم وأجلاهم لوهران، ثم رجعهم لمحلهم، على أن لا ی

: ُلمزید من المعلومات ینظر. الناس، ومذكور في كلام الفصحاء

.195-194صص ، السابقالمصدر : الزیاني محمد بن یوسف-
.87ص،المصدر السابق... عجائب الأسفار: أبو راس محمد الناصري: یُنظر كذلك.196-195صص :نفسه- )2(
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یقع في الجامع الكبیر مدخل فرعي آخر، لذلك نجد)1(ثمة عادة غیر مدخل واحد للمسجد

في الواجهة الغربیة، لكن الملاحظ حالیا أن الجامع قد تعرض لعدة تغییرات، فحسب القائمین 

علیه كانت الجهة الغربیة عبارة عن حدیقة، ویتم عبرها الوصول إلى المدخل الرئیسي، الذي 

علیها في الفترة المعاصرة، هو الآن مدمج في بیت الصلاة، نظرا للتوسیعات التي أجریت

م، 1.70×2.60وهو یظهر عبارة عن مدخل بدون باب خشبي معقود بعقد حدوي، مقاساته 

وفي أعلاه ثبتت لوحة جصیة مستطیلة الشكل تحتوي على كتابة تأسیسیة، وهي بدورها 

تلف، بالإضافةتعلوها ظلة خشبیة مزخرفة ومتقنة الصنع، الغرض منها حمایة اللوحة من ال

كسر میاه الأمطار ومنعها من التسرب إلى داخل الجامع، وكذلك إعطاء نظرة جمالیة إلى

قد عرفنا ذلك من خلال ر شبه كلي، فلكن هذه الواجهة الرئیسیة تعرضت لتغیی.لمدخله

حصولنا على صورة قدیمة للجامع تعود إلى الفترة الاستعماریة، حیث یظهر المدخل الرئیسي 

فتین، كما كانت تحده من الجهة الجنوبیة الغربیة ضریح دفن فیه بعض باب خشبي بدبمزود 

- 18ُتنظر الصور رقم (و) 7یُنظر الشكل رقم(.البایات، وهي المعروفة بقبة الباي إبراهیم
19-20-21-22-23-24(

ّوكان له مدخل من جهة الحمام سد واقتطع الجزء السفلي اللاصق للحمام واستحدث  ُّ
نفیات الوضوء والعلوي ضم إلى بیت الصلاة، ویفصل الجامع عن الشارع به المراحیض وح

ُالشرقي ممر طویل یجانب جدار القبلة، محاط بسیاج حدیدي الغرض منه حمایة جدار 
)8یُنظر الشكل رقم(.القبلة

: بیت الصلاة

عمودیة على جدار القبلة، ورواق في ة أساكیبتتكون بیت الصلاة الأصلیة من ست

خمسة و،وبدورها تتشكل عنها خمسة بوائك،، یظهر مختلفا عنها من ناحیة البناءالمؤخرة

أوسعها البلاطة المستعرضة، أو ما تسمى ببلاطة المحراب، موازیة لجدار القبلة، بلاطات

م وعرضه 1.60ة عن تجویف عمقه وهو عبارَّتفنن البناء في عملهتشرف علیه، وقدلأنها

فه عمودان أسطوانیان متوجان بتاج مزین بزخارف نباتیة وهندسیة، م، یكتن3م وارتفاعه 1,10

، وتلیه قبة، وهي المعروفة معماریا بقبة )10یُنظر الشكل رقم(یحملان عقدا حذویا متجاوزا

)27/28/29تُنظر الصور رقم(المحراب، تظهر على شكل مثمن ومزینة بزخارف مختلفة،

.111م، ص1994/هـ1414، دار الشروق الأولى، القاهرة، القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة: ثروت عكاشة- )1(
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ن ناحیة التخطیط والبناء، إذ أنها تتكون من وهذه البلاطة تختلف عن البلاطات الأخرى م

ّعقود ممتدة على الجهات الأربع، والتي بدورها تحملها أربعة أعمدة متلاصقة ومجمعة، ما 
)25/26/30/31/32ُتنظر الصور رقم(.عدا التي في آخر البائكتین فهي من ثلاثة أعمدة

باشرة، بحیث یكتنف كما نلاحظ في مؤخرة هذا الجامع رواق غیر مفتوح بطریقة م

ممره مداخل متوسطة الارتفاع، بعقود نصف دائریة بدون أبواب، تؤدي إلى مدخل في الجهة 

الشمالیة الغربیة، مفتوح على المیضأة، وهذه ظاهرة معماریة قلما نجدها في الجوامع، كما 

م ِّیحتوي هذا الرواق على غرفة خاصة بالإمام، وهي ما تعرف بالمقصورة، ولكن حسب قی

الجامع أنها حدیثة البناء، وموقعها الأصلي كان في الركن الجنوبي الشرقي، حیث أنها 

ُ، كما زین هذا الرواق ، عند توسیع بیت الصلاة من الجهة الشرقیةم1965هدمت في سنة 
من جهته الشمالیة الغربیة بمجموعة متنوعة من المربعات الخزفیة، كانت في الأصل تزین 

)33/34:تُنظر الصورتان رقم(. ادر الجیلانيقبة سیدي عبد الق

في جدار القبلة نجدهایحتوي الجامع على خمسة نوافذ متشابهة في شكلها العام، 

تظهر على شكل خزانة وهي متوسطة الحجم، فتحت داخل تجویف معقود بعقد نصف دائري

)35ُتنظر الصورة رقم(.، كما تعلوها أحیانا نافذة أخرى صغیرة الحجمجداریة

:المئذنة

كان الموقع الأصلي لمئذنة الجامع في الركن الشرقي الجنوبي، لكن بعد الإضافات 

التي أدخلت علیه في الفترة المعاصرة، جعلها في الجهة الشرقیة من بیت الصلاة، حتى أنها 

، أما عن تركیبها المعماري فهي تظهر على شكل )7یُنظر الشكل رقم(أصبحت مدمجة فیها

شبه في تصمیمها مآذن الجوامع المغربیة الأولى كجامع القیروان، وفیما یخص مربع، ت

م، وهي تتكون من قاعدة وبدن وجوسق 23.10مقاساتها فارتفاعها متوسط، یبلغ حوالي 

فالقاعدة مدمجة في الجدار الشرقي، ومن حسن الحظ أننا تحصلنا على صورة لها قبل عملیة 

ي مظهرها، تحتوي على المدخل الذي فتح داخل بیت التوسعة، حیث أنها كانت بسیطة ف

الصلاة من الجهة الغربیة، أما عن البدن فیتكون من ثلاثة أقسام، فالقسم الأول مظهره 

بسیط، فتحت فیه فتحة صغیرة للإضاءة في الجهة الشرقیة، أما القسم الثاني فهو محصور 

، تتمثل في عقد كبیر مفصص بطنفین، حیث أنه زین في واجهاته الأربع بزخارف معماریة

یعلوه إطار بسیط، ونلاحظ أن عقد الجهة الشرقیة یحتوي على ساعة شمسیة، وضعت في 
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الفترة الاستعماریة، أما القسم الثالث فهو یتألف من صفین من العقود، تزین الجهات الأربعة 

ران، یشكل منه، فالأول منها یتألف من عقدین نصف دائریین یتوسطهما عمود ویعلوهما إطا

ٍما یشبه البائكة، وفوقاهما نجد صف ثان من ثلاثة عقود مفصصة وعمودین، یشبه في 

تركیبهما البائكة كذلك، وتظهر نهایة البدن بسیطة، حیث بنیت فوقه جوسق مثمن الأضلاع 

.     تعلوه قبیبة مضلعة، یعلوها الجامور، الذي یحمل التفافیح والهلال

درجة، كما زودت 94عود إلیها عبر درج دائري، یتكون من أما من الداخل، فیتم الص

بأربع فتحات للإضاءة والتهویة، وقد بنیت المئذنة من مادة الآجر الأحمر، حیث لاحظنا 

.ذلك في بعض أجزائها التي تعرضت للتعریة والتآكل، جراء العوامل الطبیعیة المختلفة

)37تُنظر الصورة رقم(و)9یُنظر الشكل رقم(

ّا یخص صحن الجامع فقد كان یقع في الجهة الشمالیة ملاصقا للحمام، لكنه وفیم
أزیل وأدمج مع بیت الصلاة بعد توسیعها في فترة الاستقلال، أما سقفه فهو من القرمید 

)36تُنظر الصورة رقم. (وُضع على شكل جمالوني

الضخمة وعند التمعن في المخطط، نجد أن تخطیطه یعتمد على تشكیلة من الأعمدة 

المجمعة، التي تحمل عقودا حذویة، بنیت بالتوازي مع بیت الصلاة، ماعدا البلاطة 

.المستعرضة

:جامع عین البیضاء1-2-2

:موقعه·

یقع هذا الجامع في حي عین البیضاء في الجهة الجنوبیة الشرقیة من المدینة، حیث 

ي محمد بن عثمان الكبیر بشراء د على أرض مائلة إلى الشرق، وذلك بعد أن قام البایُّأنه ش

.)1(بأغلى ثمن وهم مستبشرون ببیعها حسب ما ذكره ابن سحنون الراشديأرضه من أربابها 

:نبذة تاریخیة عن الجامع·

vتاریخ تأسیسه:

م، وهذا حسب ما 1780هـ الموافق لــ1195ُِّشید الجامع في  شهر ذو القعدة من سنة 

:ص، تزین واجهة المحراب، ونصها كالآتيورد في كتابة محفورة على مادة الج

.127، صالمصدر السابق:الراشدي أحمد بن سحنون- )1(
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الرحیمالرحمنااللهبسم·

وصحبهلهاوَمحمدسیدناعلىااللهصلى·

هللالحمد·

اعثمانبنبايمحمدیدّالسلطانّالسلیفةخَالمباركالجامعهذاشییدَبترَأمبعدأما·

نأمیااللهدهیّ·

صارمشیقبناحساینحجنبمحمدبندَأحمملَِالمعدیَلىعَااللهمدَبحانتهى·

لفاومایةوَوتسعینهَخمسامعَعدةِالقذيمنیومأولفيااللهرحمهانيَالتلمس·

)42تُنظر الصورة رقم(

Les inscriptions »في مقاله المسمى « Leclerc »وقد أخطأ الدكتور 

arabes de Mascara » اریخ م، في قراءة ت1860والمنشور في المجلة الإفریقیة لعام

هـ، كما أنه أشار إلى أن صحن 1195هـ عوض 1175بناء الجامع، حیث أنه وضع سنة 

، وحالیا لم نجد "محمد بن صارمشقكتب الحروف"كتابة نصها الجامع، كان یحتوي على 

" صارمشیق"لها أي أثر في الجامع، كما أورد بأنه قام بالبحث عن مصدر ومعنى كلمة 

)1(.هذا اللقب، أصولها ترجع إلى تركیافوجد في تلمسان عائلات تحمل 

یحتوي الجامع بالإضافة إلى الكتابة السابقة كتابة أخرى، هي عبارة لوحة من الرخام 

:مثبتة على یمین المدخل الرئیسي، في الجهة الجنوبیة، نصها كالآتي

نسان الحمد الله الذي وفق عباده لسلوك المتقین ودلهم لصالح الأعمال التي ینتفع بها الإ"

والصلاة والسلام على المبعوث بالمعجزات والآیات البینات صلى االله علیه وعلى آله صلاة 

عد وأن السید ابن محمد بولكباشي بن عثمان وسلاما دائما بدوام الأرض والسماوات أما ب

الناسك الإمام أمیر هجمع الدار الكائنة على ملكه بأم العساكر التي كان اشتراها من صهر

مولانا الحاج عثمان باي كما هو ذكر الشراء بیده مختوما بطابعه التحبیس على عقار الوقت

غیر عن من مات وعقب عقبهم وعقبهم علىوامتدت فروعهمتناسلواالذكور والإناث ما 

لاالنسل رجعت الدار المذكورة إلى مكة والمدینة تحبیسا إلىعقب رجع نصیبه إلى الباقین 

(1)- Leclerc CH: « Les inscription arabes de Mascara, Mosquée d’Ain Beidha », revue
Africaine, T 4, Année 1859-1860, offices des publications universitaires- Alger, p43.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

116

تاریخ ربیع الأول عام أربعة وستین بم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون سیعلویبدل ولا یغیر 

)43تُنظر الصورة رقم(".شلاغم رحمه االلهبومصطفى بن الحاج ومائة وألف شهد بذلك السید 

عند قراءتنا لهذه اللوحة طرحنا مجموعة من التساؤلات، تدور حول سبب وجودها في 

هـ أي قبل بناء هذا 1164أن تاریخها یعود إلى عام : هذا الجامع، وهذا لعدة اعتبارات منها

والباي محمد بولكباشي بن عثمان"كـسنة، كما أن ورود بعض الأسماء 31الجامع بـحوالي 

ومصطفى بن ) م1756-1747/ هـ1170-1160(الحاج عثمان باي الذي حكم ما بین 

، الذي حكم ما بین ُشلاغم الذي یقصد به الباي مصطفى قاید الذهب المسراتيالأبي 

، فهو الوحید من عاصر الباي عثمان في فترة حكمه، )م1747-1742/هـ1155-1160(

، وكذلك كون هذا الأخیر هو من خلع الباي "خروفة"كما أنه یعتبر صهره وزوج أخته 

وبقي في الملك ستة أعوام ثم قام : "...في قوله" المزاري"مصطفى من الحكم حسب ما ذكره 

أما مضمون هذه . )1(..."زوج أخته خروفة وهو الحاج عصمان بن إبراهیمعلیه صهره 

اللوحة فهي عبارات وقفیة لدار محمد بولكباشي بن عثمان على أبنائه من الذكور والبنات، 

لحاج ه اوٕاذا انقطع النسل فتصبح حبوسا على مكة والمدینة، وهي التي اشتراها من صهر

، لكن السؤال المطروح لماذا هي موجودة في جامع "مصطفى قائد الذهب"عثمان باي، أي 

عین البیضاء، وغالب الظن أن هذه الدار تعرضت للتهدیم في فترة الاحتلال الفرنسي، وتم 

.نقل هذه اللوحة إلى هذا الجامع

" عین البیضاءجامع "یات، فالتسمیة الأولى هي لقد أطلق على هذا الجامع أربع تسم

ّبالمنطقة، حیث أن لونها كان أبیضا، فاتخذ منه اسمها، أما نسبة إلى العین الموجودة 
جامع "، نسبة إلى مشیده، والثالثة هي "الباي محمد الكبیر"التسمیة الثانیة فهي جامع 

، لأنه فیه بایع زعماء منطقة غریس والحشم، الأمیر عبد القادر أمیرا للجهاد "المبایعة

یفته عدة سنوات إلى أن تم نقض معاهدة تافنة م، واستمر في وظ1832والمقاومة أوائل عام 

م، الذین احتلوا فیه مدینة معسكر في العام الموالي 1839من طرف الفرنسیین أواخر عام 

الإهانة والإذلال قرابة سبعین عاما كاملة، فاتخذه الفرنسیون وفتعرض الجامع لمحنة الغلق 

لعسكري سنوات طویلة، ثم أجره أحد مربطا لخیول جنود الصبایحیة ومخزنا لعلفهم وللعتاد ا

.280، ص1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- )1(
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واتخذه متجرا لبیع الحبوب، وخاصة القمح الصلب واللین " بن عدى"الیهود الذي یدعى 

.والخرطال

وقد راودت هذا التاجر الیهودي وأمثاله من الیهود الماكرین، فكرة تحویل هذا الجامع 

فكرة شرائه لتحقیق مشروعهم إلى دیرا للیهود، فسعوا لدى السلطات الفرنسیة وعرضوا علیها 

الخبیث، لكن من سوء حظهم أن حاكم مدینة معسكر كان یكره الیهود، فأخبر شیوخ المدینة 

من المسلمین بالأمر، وأوعز إلیهم بأن یطلبوا من السلطات الفرنسیة أن تعیده إلیهم لاتخاذه 

وا ذوي الشأن كمسجد للصلاة، وشجعهم على ذلك، فقدموا طلبهم وأكثروا من السعي ووسط

من الأسر وبذلك أنقذوهتقریبا، 1910وتم لهم ذلك فاستعادوه وفتحوه في حدود عام 

ٕالمسیحي، واذلال الیهود واحباط مخططاتهم الخبیثة، فعاد لیؤدي رسالته الدینیة والتربویة  ٕ
كما والثقافیة التي أسس لها ومن أجلها، عاد المسلمون لأداء فروضهم وواجباتهم الدینیة فیه، 

)1(.كانوا من قبل

، وسبب ذلك أن الاستعمار الفرنسي أراد أن "سیدي حسان"أما الاسم الرابع فهو جامع 

یطمس معالم واسم هذا الجامع المزدوج الشرف، والذي تعاقب علیه شریفین لمجاهدین، الأول 

میر هو الباي محمد الكبیر فاتح وهران ومخلصها من الاستعمار الاسباني، والثاني هو الأ

عبد القادر بطل المقاومة الشعبیة بالغرب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، وبهذه الأسماء 

إلى الاحتلاللمجاهدین كبیرین، یظل الجزائریون یذكرهما مادامت هذه الجدران قائمة، فعمد

حیلة لتنسیة سكان معسكر بهذه الأسماء، التي قد تبعث في نفوس الجزائریین الحماس 

بالمجاهدین وأیام الجهاد في سبیل االله، فحدث أن اشترى مستوطن فرنسي أرضا والتذكیر

، فطلب هذا الفرنسي أن "سیدي حسان"مجاورة للجامع، وبالأرض قبر لرجل صالح یسمى 

ّینقل هذا القبر من أرضه، فنقلوه ودفنوه بالقرب من الجامع، ومنذ ذلك الحین غیروا اسمه 
لكن الغریب في الأمر عندما حاولنا معرفة تاریخ )2(".حسانجامع سیدي"وأطلقوا علیه اسم 

هذه الشخصیة من خلال تصفح مختلف المصادر التي نعود إلى الفترة العثمانیة، لم نجد ولا 

إشارة عنه، كما قمنا بالتواصل مع أهالي المدینة ومثقفیها، الذین لا یعرفون عنه سوى أنه 

و عبارة عن شخصیة افتراضیة كان الغرض منها كان رجلا صالحا، ومنهم من قال لنا ه

.217-216، ص صالمرجع السابق...المساجد العتیقة:بوعزیز یحیى- )1(
.50، صالمرجع السابق:مهیرس مبروك- )2(
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إزالة الرمزیة الدینیة والوطنیة عن الجامع، وهو ما نرجحه، لأن الاحتلال بذل كل ما في 

.وسعه من أجل نشر البدع والخرافات لتظلیل الناس وطمس ومحو الذاكرة الوطنیة

ر، ویحسب له لقد حصل للناس ببنائه ما یحصل له به إن شاء االله من أعظم الأجو"

من العمل المبرور، لأنه كان یبنیه زمن المسغبة، فكان من لم یجد قوتا آجر نفسه للخدمة 

فیه بما یستعین به على معیشته، ومن له دابة أكراها، ومن له شيء بمتعلقات البناء لم 

ا َْفجاء من المباني الرائقة والآثار الفائقة، التي لم یبن أمیر مثلها اتقان. یبخس علیه

ُوبنا مدرسة كبیرة وألحقها به وحبس علیه خزانة كتب، زیادة على مخبزة ودكاكین "، )1("وحسنا ُ
وأجنة وكل مرافق الحیاة، التي كانت مجعولة لاحتیاج الطلبة والأساتذة وجمیع موظفي 

وجعل شرقیه مقبرة محوزة بالبناء الوثیق، یدفن فیها الشهداء ومن مات ". )2("المسجد والمدرسة

قرابته وأولاده، كما حبس علیه الحمام العظیم الرائق بناءا وشكلا، والدار الملاصقة من

لمیضأته البدیعة، المحتویة على نحو ستة عشر مطهرة، وأتاه بماء كثیر اشتراه من أربابه 

جعله سقایات للسبیل، فروى به أهل الناحیة بعد الضمأ الملازم والتعب، وفرغ من جمیع 

، فتغنى به الشعراء وقیلت فیه "ق وغیره سنة ست وتسعین ومائة وألفتعلقاته من تنمی

:القصائد نذكر منها

ـــــــجته ــــل الأنس مهـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــإن حله الـــــــمرء حــ ــــــــــار في الحین للأذكـــــــار ذا بـــــــ ـــــطرـوصــــــ

ــت ذي ج ـــــــ ــــــــ ــــــد ظهلقلــــ ـــــــــ ــــــــ ــــوا الخیرات بالأجدرتــــنة للخلد قــ ــــــــ ـــظى بها عاملـــــــــــ ــــــــ یحــــــــــ

ــــــ ــــــــــانظـــــــ ــــــر لمنبره المســ ــــــــ ــــود تحســـــــــــ ـــــــــلا وفیه نجــــــــــبهــــــــ ــــــــ ـــــــــوم العاج كالزهرلیــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ

ـــه العلیاء  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــر لقبتـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــهاتحسبــــانظـــــــ ـــــــــعقیلــــــ ــــــوق كرسي مـن الحجرــــ ــــــــ ـــة فـــــ )3(ـــ

:وقیل فیه أیضا

ـــــــ ــق العصــــــــــــألــــــ ــــــــ ـــــــــكرـــــل ركائبيــــــــا وفك رحــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــأم عسـ ــــــــ ــــــــ ــسجد المنشئ ب ــــــــ بالمــــــــــ

ـــــید في ش ــــــــ ــــــــ ــــم التشیـــــ ــــــــ ـــــــــهرفاتـالمحكـــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــن كالریاض الممطرــــفتــــ ــــــــ ــــــــ )4(ــــراه یحســــ

.127، صمصدر السابقال:الراشدي أحمد بن سحنون- )1(
.28، صالمصدر السابق: ابن هطالالتلمساني أحمد- )2(
:ُ، ینظر كذلك129- 127ص ص المصدر السابق، : الراشدي أحمد بن سحنون- )3(

- Gorguos. A « Notice Sur Le Bey d’Oran Mohammed El Kebir », revue Africaine, office des
publications universitaires, Alger, 1856, 1858, p 409.

.28، صالمصدر السابق: التلمساني أحمد بن هطال- )4(
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مشق، الذي الخطوط، فقد قام بها أحمد بن صارأما هندسة بناء الجامع والنقش و

شك أن الجامع الكبیر كان یضم عددا ولا، مشهورة بطلب العلم، تلمسانیةینتمي إلى أسرة 

ٕوظفین، الذین یتألفون من خطیب للجمعة وامام للصلوات الخمس وأربعة مؤذنین مهما من الم
ومقدم للطلبة، ومما یلاحظ أن هؤلاء الموظفین كانوا یتلقون رواتب من الوقفیة، التي أوقفها 

:الباي محمد الكبیر على الجامع الكبیر فتضمنت مایلي 

ریالا 50بخاري في كل سنة، سلطانیة ذهبا للطلبة، الذین یحضرون درس صحیح ال4" 

ریالا للحزابین یتقاسمونها 44ریالا للمؤذنین یتقاسمونها، 80ریالا للخطیب، 40للإمام، 

ریالا لوكیل خزانة الكتب 15ریالا لكل مدرس، 60ریالا لمدرس صحیح البخاري، 40

یل الوقف ریالا لوك40ریالا لمصلح المطاهر، 15ریالات للراوي، 10الملحقة بالجامع، 

.)1(نصف ریال حق بیت عامر شهریا لزیت الطالب الساكن فیه

vمؤسسه:

أسس هذا الجامع على ید الباي محمد الكبیر، حسب ما ذكره أحمد بن علي بن 

ثم شرع في بناء مسجده العظیم، الذي : "...، وهذا في قوله"الثغر الجماني"سحنون في كتابه 

أحمد بن "، وكذلك فیما ورد في مدونات كاتبه ومستشاره ")2(...لم یبن أمیر مثله إتقانا وحسنا

جامع محمد "ّثم شید المسجد الذي یحمل اسمه : "...، إذ أنه قال"هطال التلمساني

وبنى الجامع الأعظم بعین : "...، بالإضافة إلى ما دونه الزیاني في قوله)3("..."الكبیر

)4(..."البیضاء من بلد المعسكر

، دار الغرب للنشر 1956-1931نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة معسكر : جاكر لحسن- )1(

:ُ، ینظر أیضا26-25والتوزیع، وهران، د ط، ص ص 
- Leclerc. CH, Op.cit, PP45-46.

. 127، صالمصدر السابق:الراشديبن سحنون أحمد بن عليا- )2(
.28، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني- )3(
.204، صالمصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف- )4(
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المغربملكأهداهازائدة،اسمهاجاریةأمه،الكرديإبراهیمبنثمانعبنمحمدوهو 

، یشوب تاریخ ولادته )1(یعتبر هذا الباي من أشهر بایات معسكر. لوالدهإسماعیلمولاي

ْعمرَّقدر" Thédenatتدینا"الخزندارأنإلاالكثیر من الغموض،  أولعندمحمدالبايُ

بینوُلدأنهوهذا ما یرجح سنة،وأربعینوخمسةأربعیننبیم،1779عامقصرهفيبهلقاء

، التي كانت تحت قیادة والده )*(مدینة ملیانة، ومكان ولادته هي )2(م1739و1734سنتي

، وهم من سلالة )3(، الذي ارتقى إلى منصب باي لبایلك التیطري فیما بعد"عثمان الكردي"

، وكنیته أبو "محمد الأكحل" لك لقب بـ، كان رجلا جسیما أسمر اللون، لذكردیة تركیة

ذو وجه جمیل، ولحیة سوداء تظهره شدید البیاض، وهي تنزل إلى منتصف "، )4(عثمان

، وكان أبوه مرتبطا بعرى الصداقة مع )5("نزل على كتفیه على الطریقة التركیةه یشعروصدره، 

ولما توفي الباي عثمان أبي إسحاق إبراهیم الملیاني، وكان هذا الأخیر قائدا على ملیانة،

".محمد الرقیق الملقب بـ بوكابوس"و " محمد الكبیر"تكفل إبراهیم بعائلته واعتنى بولدیه 

ّلقد تكون محمد الكبیر تكوینا علمیا جیدا، وأصبح من أهل البلاغة واللسان  َ
وذكاء ، اكتسب مهارة إداریة كبیرة، ولما توسم إبراهیم فیه نشاطا وشجاعة صادقة )6(الفصیح

، فأصهر إلیه وزوجه بابنته، ولما ارتقى إبراهیم وعین عن العلاقات معهحاد، أحب أن یوطد 

- 1764هـ الموافق لـ 1178سنة " فلیتة"، أخذه معه وعینه قائدا على )7(الإیالة الغربیة

م، وهي أول قاعدة في الإقلیم الغربي، وبعد أن أبدى حسنه في القیادة لفت انتباه 1765

(1)- Kaddache. M: L’Algérie durant la période ottomane, office des publications
universitaires, Alger, 2003, p139.

. 54ص ، المرجع السابق: عمیراوي احمیده- )2(
مدینة قدیمة كانت تسمى زوكابار في العهد الروماني، اندثرت ثم أعید بناؤها في العهد الزیري، لتعرف تطورا : ملیانة-)*(

المدنیة في مدینة المنشآت: قرمان عبد القادر: رظُلعثماني، لمزید من المعلومات ینوازدهارا كبیرا، خاصة في العهد ا

، من 2007، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، ملیانة، دراسة أثریة

.50إلى 12ص 
.2، ورقةالمصدر السابق... محمد الأكحل: مجهول- )3(
توحات، أبو النصر، أبو المواهب، أبو الربیع، أبو أبو علي، أبو محمد، أبو أحمد، أبو الف: كان له عدة كنیات منها- )4(

.15، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني-: نظریُالفتح، لمزید من المعلومات 
.54، صالمرجع السابق: عمیراوي احمیده- )5(
.199، صالمصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف- )6(
.125، صقالمصدر الساب:الراشدي أحمد بن سحنون- )7(
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قد قام بواجبه أحسن القیام " محمد"القائد " إبراهیم"الشعبیة والرسمیة، ولما وجد الأوساط

هـ 1182وأظهر براعته في الحكم، من إصابة التفكیر وحسن التسییر، عینه خلیفة له سنة 

، وبعد مدة قلیلة أشركه في جمیع حكومته، ومنحه إدارة )1(م خلیفة للباي1768الموافق لـ 

.قیة من الإیالة الغربیةجمیع الناحیة الشر

م شارك محمد الأكحل في الدفاع عن الجزائر 1776هـ الموافق لـ 1189وفي سنة 

كمابجیشه الباسل، لصد عزو الاسبان لها بأسطول عظیم، وقد تلقى شكرا جزیلا من الداي، 

أثنى علیه الناس، وفي أوائل هذه السنة توفي صهره إبراهیم باي، فطلبت الرعیة من الداي

لابتیاع هذا - بایا على الإیالة الغرب خلیل" محمد الكبیر"ُأن یعین مكانه " محمد عثمان باشا"

یشغل منصب خلیفة مترقبا فرصة " محمد الكبیر"المنصب من الداي بثمن باهظ، وهكذا بقي 

، الذي دامت عهدته إلى "حاج خلیل"متاحة فیرتقي إلى مرتبة باي، إذ لم یستغن عنه الباي 

م في إرساء الهدوء والأمن بالقطاع الشرقي لبایلك الغرب، وعلى أیة حال أبدى 1779سنة 

الخلیفة محمد طیلة فترة خلافته حزما وثباتا وكرما وحسن تدبیر وشجاعة، علا بها صیته 

بین الناس وأعضاء الدیوان المركزي والباشا والبایات وخلفائهم وقوادهم، وأصبح مؤهلا لنیل 

.جزائري، ولعل ثروته قد لعبت دورا في ارتقائه السلم الإداريمنصب باي الغرب ال

ین محمد الكبیر بایا لبایلك الغرب في ُم، ع1779هـ الموافق لـ 1192سنةوفي

معسكر، وبمجرد جلوسه على كرسي الحكم، شرع في إصلاح شؤون الرعیة والسهر على 

ٕلوب الناس واثبات قدرته على مصالح العباد وتنظیم البلاد، فراح ینشر الأمن ویؤلف بین ق
التسییر، وسعى إلى التجاوب مع النهضة التي أخذت تحیاها إیالة الجزائر، في مختلف 

ٕمقاطعاتها الإداریة، ورأى أنه لا یتسنى له ذلك إلا بقوة دیوانه وادارته وجهازه القضائي  ّ
لكفاءة والتقوى في والعسكري، ومن ثمة راح ینظم دیوانه مستعینا بمقربیه، ممن تتوفر فیهم ا

المناصب الإداریة الحكومیة الهامة، وكذلك منصب القضاء الذي یعكس قوته، وما تشییده 

ًلمحكمة بمعسكر إلا دلیلا على اهتمامه بالقضاء والقاضي معا ّ.

: كذلكُ، ینظر 17- 16، ص صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني- )1(

. 125، صالمصدر السابق:الراشدي أحمد بن سحنون-
- Gorguos. A: Op.cit, p405.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

122

ونظرا لما كان ینتظره من تحدیات عسكریة، أولى اهتماما كبیرا بالجیش، سواء كان 

جموعات  مخزنیة، ولم تخبرنا المصادر أن فتنة عسكریة وقعت في شكل فرق انكشاریة أو م

في عهد هذا الباي، بل بالعكس كان هذا الجیش وراء جمیع النشاطات التي حركها الباي 

، وقد )1(ضد الاسبان بوهران والقبائل المتمردة ببایلك الغرب أو خارجه على الحكم التركي

فلقد دوخ الأتراك والأعراب وهابته : "... في قولهقدم لنا الزیاني وصفا یلیق بسمعته وأعماله

وأطاعته الرعایا وخصت به المزایا ووفدت ...الأباعد والأقارب وذلت له الملوك والجبابرة 

، ولعل هذا الوصف لم یكن مبالغا فیه، إذ قام )2(..."علیه الوفود ودارت به العساكر والجنود

ٕالمتمردة علیه وارجاعها إلى جادة الصواب الباي بعدة حملات عسكریة لإخضاع القبائل 
" عمور"و" حمیان"و " فلیتة"، وقبائل "الحشم"، وقبیلة "أولاد علي بن طلحة"فنهض إلى قبیلة 

، وبعض القبائل كانت مقیمة على الحدود المغربیة، تحترف "بني راشد"وجمیع قبائل 

ضعهم للحكم التركي اللصوصیة وقطع الطریق على المسافرین، فانتصر على الجمیع وأخ

وملأ خزینته بما أُدوا له من الضرائب، كما أدخل بعضهم في المخزن، فأصبحوا له منقادین 

)3(.ولحكومته مخلصین

هـ، التي 1199أما عن غزواته، فأشهرها غزوه للجنوب الصحراوي الجزائري في سنة 

واط والشلالة وعین متجها إلى بلاد بني الأغ" معسكر"جهز لها جیشا عرمرما، ونزح به من 

بین بني یزناسن وكبدانة، وهو موضع لم یصله قبله الأتراك، فدوخ " شراعة"ماضي ونزل 

الأعراب من كل جانب ومكان، خافته الملوك في أماكنها وأطاعته الرعایا بأسرها ووفدت 

.)4(علیه وفودهم

ن استرداد مدینة وهران م" محمد الكبیر"هـ قرر الباي 1205وفي فاتح صفر 

ُالاسبانیین، فجهز لذلك جیشا كبیرا عدة وعددا، وبعد جهد جهید من، تم الفتح المبین بعد 
حصار محكم انتهى بصلح، ینص على تسلیم المدینة، فتم التحریر وفتح مدینة وهران 

الراشدي أحمد بن -:كذلكو، 17، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني-:ُینظرلمزید من المعلومات - )1(

.161إلى ص157، من ص المرجع السابق:بلبروات بن عتو-أیضاو. 126، صالمصدر السابق:ونسحن
.199، صالمصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف- )2(
.17، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني- )3(
: كذلكُینظر.63، صالمصدر السابق:ابن عبد القادر مسلم- )4(

.199، صالمصدر السابق:یوسفالزیاني محمد بن-
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، ولما ارتحل إلیها )1(م1791هـ الموافق لـ1206صبیحة الاثنین خامس رجب من سنة

االلهعبدبنالمصطفىالسیدالعلامةقصیدةذلكفمن،سنىقصدته الأدباء بالشعر الأ

:السندسیةالحللفيالناصريراسأبيالحافظقولكذلكومنهاالدحاوي،

ــورد   ـــــــ ــــــراب المـ ـــــــاب الشـــــ ــــد طــــــ ــــــــ ــــــــ ــــلیلي ق ــــــــ ـــارخـــــ ــــــــما أن صــــــــ ـــدلـــــــ ــــــــ الأمر بالثغر یقصـ

ـــــــــر                       ــــــــن أم عسكـ ــــــــ ــــــل الوافدیــــــ ــــــــ ــــت رحـــــــ ــــــــ ــــدواجفــ ـــود ومقصـ ـــــأوى للوفـــــ ـــــــان مــــ ــــــــد كــــــــ وقـــــــ

)2(: وقال أیضا

ــــــــ ـــــده  سلطـــ ــــــــ ــــــــ ــــب قاصـ ـــــران ما خیـــــ ــــــــ ـــان وهــــ ــــمــــــــ ــم الأمـــ ـــــــ ــت أقالیـ ــــــــ ــــــــــه وعلــــــ ــت بــــــ ــــــــ زهـــــ

ــــــ ــــــــــة فغــــ ــــدها بحزمــــ ــــــــ ــــد قواعــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــدت                      ّشـ ــــــــ ــــــــ ــــمــــــ ـــم تیــ ـــــــه لم تیتم ولـــــ ــــــــ ـــولة بــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ مكفــــ

ــــــــ ــــــــده أبــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــها أولاده بعــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــدا یرثـــ ــــــــ ــــــــ ـــرمــــ ــــاح الحـــــــ ــــــــ ـــــة مفت ــــــــ ــــــــــإرث آل شیبـ ــــــــ كـــــ

" حسن باشا"من طرف " محمد الكبیر"ُوعلى إثر هذا العمل الجسیم منح الباي لقب 

ریشة "ومنحه ، عندما توجه إلیه في العاصمة، حیث استقبله استقبالا عظیما )3(إكراما له

، ثم عینه بایا على مدینة وهران وجمیع الإیالة الغربیة بما فیها مدینة تلمسان "الانتصار

)5(.اعترافا بفضله وصدق كفاحه)4(وتیطري

وفي عهده استتب الأمن، وحصلت العافیة وتآخت القبائل في بعضها البعض 

في الراشديسحنونبنمد وهو ما یؤكده أحواصطلحت على الراحة وترك الفساد والعنود، 

كل هذا وهو یسوس الرعیة أحسن سیاسة ویدبر أمرها "، في قوله "الجمانيالثغر"كتابه 

ّأحسن تدبیر، ویحوط حرمها من الانتهاك ویمنعها ممن ناواها فما تشتت لها شمل إلا جمعه 
ّولا ظهر علیها عاد إلا قمعه، ولا مدت له ید إلا أشلها، ولا اشتدت علیها عق ّدة إلا حلها ّ

.)6("ونعمه تشمل العامة والخاصة، ونقمه إنما تحل بالمعتدین

:ُینظر كذلك.21ص، المصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني- )1(

.199، صالمصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف-
.200، صالمصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف- )2(
.15المصدر السابق، :ابن هطال أحمد التلمساني- )3(
.23إلى ص19من ص:نفسه- )4(
الجزائر من خلال رحلات المغاربة بلحمیسي مولاي، - : ُ، ینظر كذلك527، صالمرجع السابق: المدني أحمد توفیق- )5(

.153- 151، ص ص1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2طفي العهد العثماني، 
.135، صالمصدر السابق: الراشدي أحمد بن سحنون- )6(
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ُوعرف عنه أنه كان شدید الإنسانیة وذا سلوك طیب
ائه اعتن، وما یدل على ذلك )1(

فقد كان له في سنى القحط والمسبغة من الإحسان ما "،)2(المجاعةوطردوالمساكینبالفقراء

ل آثاره، ولولاه لهلكت الأجناس، وبلغ السعر مبلغا لم یسمع به لا یشق أحد فیه غباره ولا یص

أحد من الناس، فإنه أعان الخلائق بالسلف العام والتصدیق والإطعام، وأكبر من ذلك أنه 

كان یسأل عن سعر السوق فیبیع زرعه بأبخس منه خوفا من زیادة السعر، فإذا انخفض 

جب على نفسه البیع في كل بلد على هذا سعر السوق إلى سعره نزل هو بسعره، وهكذا أو

الوجه، حتى ارتفع القحط فشملت بذلك دقته الغني والفقیر والقریب والبعید، ولقد كان یأمر 

بجمع من لا یمكنه العمل من الفقراء فیدخلهم مطبخه یأكلون إلى أن یذهب من شاء منهم 

ع كل عشیة بما یعمهم وهم مختارا، ویكسوهم كم من مرة ما یقیهم البرد ویتصدق على الجمی

.)3("لا یحصون كثرة

فيبذلكویتفاخرالشعبأفرادعلىویوزعهاالمختلفة،الأدویةبنفسهیجهزكانكما 

علومعلىاطلعبالإضافة إلى ذلك ثقافته الواسعة حیث أنه .)4("الفقراءطبیبأنا"ه قول

أشعاروحفظكلم عدة لغات فتاللسانیةالعلومفيتضلعكما. الإسلامعلماءكجلالطب

)5(إلیهوقربهمالعلماءفأحبوالمثقفین،الثقافةعلىفحرص، الدینعلومفيوتوسعالعرب

علىزیادةمرتباتلهمورتبالمساجد،لهموشیدالمدارس،لهموبنا أموره،فيواستشارهم

، في قوله "لجمانياالثغر"في كتابه الراشديسحنونبنأحمد وهو ما ذكره والهدایا،المنح

رتب المدرسین في الجوامع بوظائف یأخذونها من الأحباس بعد أن كان العلماء لا "...

ّینتفعون من ناحیة المخزن بشيء، إلا من كان متولیا لخطة أو مستعملا في خدمة، فاتسعت 
بذلك حال العلماء وانشرحت الصدور للقراءة، وشرهت لها النفوس وكثر طلبة العلم، وتشوق 

.54، صالمرجع السابق: دةعمیراوي أحمی- )1(
.23، صالمصدر السابق: ابن عبد القادر مسلم- )2(
.136-135، ص ص المصدر السابق: ابن سحنون أحمد الراشدي- )3(
.158ص،المرجع السابق: بلبروات بن عتو- )4(
م عَُح لنا الجهل الذي كان یإنشاء مكتبة، وكذلك وضب، الذي ذكر في مذكراته أن الباي أذن له "تیدنا "وهذا ما أكده - )5(

ثل وعملت لنفسي بواسطته مكتبة صغیرة في معسكر، وكانت غریبة في بلاد م: "المدینة قبل تولي هذا الباي  وذلك في قوله

إنهم شعب جاهل إلى حد . وفعلا فإنهم لم یروا قبلها مثلها. یندهشون لرؤیة كتب كثیرةيهذه، وكان الأهالي المحیطون ب

، وهذا العمل یبرز لنا "شخص یحسنون القراءة100في معسكر وهي مدینة كبیرة نوعا ما، أكثر من أنه لا یوجد

.83، صالمرجع السابق: عمیراوي أحمیدة-: ُالمجهودات التي بذلها من أجل القضاء على الجهل ونشر التعلیم، ینظر
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كل أحد للتدریس واشتد الحرص على العلم من بعد أن كاد یترك اشتغالا بالتجارة لقلة 

)1(..."جدواه

وسیرتهالمرضیةأخلاقهفينفیسةكتبمنعصرهعلماءألفهمادلیلاویكفینا

الثغر"وكتاب المعسكري،رأسأبيلمحمد"الأسفارعجائب"كتاب : مثل،)2(المحمودة

"المحمدیةالرحلةفيالقمریةالرحلة"وكتاب الراشدي،سحنونبنعلىبنلأحمد" الجماني

هدیةسنةكلیرسلنقیاتقیافكان. )3(التآلیفمنذلكوغیرزرفةبنااللهعبدبنلمصطفى

.)4(النبويالحرملخدمةبمملوكسنةكلویبعثالشریفین،الحرمینإلىمالیة

ببلاد -بایا وسبعة أعوام خلیفة مفوضابعدما حكم عشرین سنة- توفي الباي الأكحل

هـ الموافق لـ 1213في سنة بعد تقدیمه للدنوش لداي الجزائر وهو قافلا من الجزائر " أصبیح"

)5("خنق النطاح"م، وأوصى بدفنه في المدرسة التي بناها في وهران، وهي مدرسة 1799

ره مازالت شاهدة تذكر اسمه َّوقد رحل وترك لغزا حیر المؤرخین حول أسباب وفاته، لكن آثا

هي عبارة عن مساجد وقصور ومدارس في كل من مدینة معسكر ووهران وتلمسان، 

العلماء ، وقد احتضنت هذه المنشآت)6(ومكتبات وأسواق وأسبلة وأسوار وقلاع وأبراج

والطلبة، الذین أكرمهم وجعلهم في أعلى المراتب، وتدوین ما كتبوه عن طریق الاهتمام 

.النسخ والتألیفبحركة 

.135، صالمصدر السابق:الراشدي أحمد بن سحنون- )1(
شر إلى عیوبه ُفحنا لمختلف المصادر التي تطرقت إلى سیرة هذا الباي، جلها ذكرت محاسنه، ولم تمن خلال تص- )2(

الذي لم یذكره غیره ءتقدیم من الحدیث عن مساوئه، الشيلم یمنعه ذلك من ،، فرغم حبه وتعلقه به"تیدنا"ماعدا ومساوئه،

كسبه بأیة وسیلة وعلى حساب غیره من الناس، رغم رقة حتى من الجزائریین، فقد وصفه بالجشع، یحب المال وبرغبته في

:   ُم، لمزید من المعلومات ینظرمشاعره وحبه للناس ومساعدته له

.138-86-84، ص ص المرجع السابق: عمیراوي أحمیدة-
أراء في وأبحاث: سعد االله أبو القاسم-:كذلكُ، ینظر26-24، ص صالمصدر السابق: بن هطال أحمد التلمسانيا- )3(

.89ص،2009الجزائر،طبعة خاصة، دار الرائد للنشر والتوزیع،،5ج،تاریخ الجزائر
.253ص،المرجع السابق: محمدالطمار- )4(
المصدر السابق:الزیاني محمد بن یوسف-: كذلكُینظر، 65، صالمصدر السابق:بن عبد القادر مسلما- )5(

، ص المرجع السابق:عمیراوي أحمیدة-298، ص1، جالمصدر السابق: ةالمزاري الآغا بن عود-:وأیضا.204ص

.83- 82ص
- Caporal. B: Op.cit, p43.
(6)- Ibid: p16.
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:وصف الجامع·

م، لكنه 16,18م وعرضه 16,20یظهر تخطیط الجامع على شكل شبه مربع، طوله 

ككل الجوامع تعرض إلى عدة تغییرات، منها إضافة سور خارجي في الجهة الغربیة أین 

كانت تقع المدرسة الملحقة به، وهو یحتوي حالیا على مدخلین، واحد في الجهة الغربیة 

في الجهة الشرقیة، نصل عبرهما إلى الصحن، لكن في الأصل، یقع مدخله الرئیسي والآخر

في الجهة الجنوبیة، وذلك یتضح جلیا من خلال صورة قدیمة له تعود إلى فترة الاحتلال 

الفرنسي، وهو تتقدمه أربع درجات، مزود باب خشبي بمصراعین، ویعلوه عقد مفصص 

زال محافظا على شكله الأصلي، ماعدا إحداث تغییرات وٕاطار مزین في جانبیة بهلالین، ما

تُنظر الصور ()12یُنظر الشكل رقم.(خشبي خلال فترة الاحتلال الفرنسيعلى الباب ال

)38/39/40/41رقم

:بیت الصلاة

مربع یتوسطها فضاء مركزي وهي ذات شكل ، إلیها عبر المدخل الرئیسيدخلن

عددها خمسة یبلغ الحدویةبها مجموعة من العقودمغطى بقبة مضلعة كبیرة الحجم، یحیط 

محمولة على مجموعة من الأعمدة، مختلفة من ناحیة العدد، إذ نجدها رباعیة في الزوایا 

یُنظر الشكل (.ومزدوجة في وسط الأضلاع، وقد شغلت منطقة الانتقال بحنایا ركنیة غائرة

)44تُنظر الصورة رقم(و)11رقم

لجهة الشرقیة في وسط جدار القبلة، وهو مضلع الشكل ویظهر ذلك یقع محراب الجامع في ا

منةقد حدوي محمول على أعمدة متوجة بتاج، مصنوعین بعجلیا في الأسفل، وهو مز

ِّفقد زینت بزخارف متنوعة، جعلت منه تحفة فنیة رائعة الحجر الجیري، أما أعلى تجویفته ُ
، وكذلك )الأرابیسك(بزخرفة التوریق قوامها زخارف جصیة نباتیة أو ما یصطلح علیها

زخارف كتابیة تأسیسیة وأخرى عبارة عن آیات قرآنیة، وضعت داخل إطار هندسي، كما نجد 

في أعلى المحراب ثلاثة فتحات، متشابهة من حیث الشكل علیها زجاج شفاف، مزینة هي 

ر تُنظ(و)13یُنظر الشكل رقم(.الأخرى بزخارف جصیة، وضعت خصیصا للإضاءة

)46/47/48/49/50/52الصور رقم

، وهي مضلعة الشكل، اتبع في "قبة المحراب"تتقدم المحراب قبة یصطلح علیها معماریا بـــ

بنائها أسلوب الانتقال من المربع إلى المثمن، الذي ینتج عنه ما یعرف بالمثلثات الركنیة 
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القبة حقها من الزینة التي زینت بزخارف هندسیة قوامها مربعات متقاطعة، لقد نالت هذه

ّحیث أن الفنان أبدع في زخرفتها باستخدام مادة الجص، وهي تشبه الزخارف المذكورة سابقا 
من حیث الشكل والمضمون، كما لاحظنا أن الزخرفة شملت حتى العقود الأربعة التي تحمل 

الأحمر اللون: القبة، وقد استخدم الفنان عدة ألوان في تلوین العناصر الزخرفیة منها

)51تُنظر الصورة رقم(. والأخضر والأبیض والأصفر والأزرق والبني

تحتوي بیت الصلاة على أربعة نوافذ في كل جهة، ما عدا الجهة الشمالیة التي 

تحتوي على ثلاثة نوافذ، وشكلها یشبه شكل المزاغل في المنشآت العسكریة،  إذ أنها واسعة 

.نت بعقود حدویة وأخرى بعقود منكسرة انكسارا حادامن الداخل وضیقة من الخارج، وقد زی

)53/54/55تُنظر الصور رقم(

أما سقف الجامع فقد استعمل فیه قبة مركزیة تحیط بها أربعة قبیبات صغیرة وهو 

الطراز الذي اشتهر به العثمانیون، بالإضافة إلى استعمال الأقبیة المتقاطعة في تسقیف 

)56/57/58تُنظر الصور رقم(.الأروقة

تقع مئذنة الجامع في الزاویة الشرقیة الجنوبیة، وهي مضلعة الشكل بنیت بشكل : المئذنة

جمیل، حیث أنها تتكون من قاعدة مربعة وبدن یحتوي على فتحات للإنارة والتهویة وكذلك 

وضعت في بدایته كریات صغیرة فوق بعضها البعض، وعموما فهو خال من أي زخرفة 

. تعلوه قبة صغیرة مضلعة یعلوها جامور یحمل ثلاث كریات وهلالویعلوه جوسق مثمن 

)59تُنظر الصورة رقم(و)14یُنظر الشكل رقم(

ونجد في صحن الجامع من الجهة الجنوبیة الغربیة دار صغیرة كانت في الأصل 

مراحیض ومكان للوضوء، حولت حالیا إلى قاعة لتدریس الأطفال الصغار، ولازالت آثار 

ء موجودة إلى غایة الیوم وهي عبارة عن حوض مائي تتوسطه نافورة، ویحیط به بیت الوضو

ثمانیة مقاعد مصنوعة من الحجر الجیري، وهي من عمل الباي محمد الكبیر حسب ما ذكره 

والدار الملاصقة لمیضاته البدیعة المحتویة على نحو : "...ابن سحنون الراشدي في قوله

كثیر اشتراه من أربابه واشترى ما كان مملوكا من المواطن الست عشرة مطهرة، وأتاه بماء 

ّالتي حفر له فیها وجعل من هذا الماء سقایات للسبیل ومنه جعل الحمام المقدم الذكر وباقیه 
)60تُنظر الصورة رقم(.)1(..."في المیضات وصحن المسجد

.128، ص المصدر السابق:الراشدي أحمد بن سحنون- )1(
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:المدارس-2

:تعریفها2-1

:لغة-أ

یخ لنشأة المدارس في الإسلام، بالبحث في الأصل حاول الكثیر من الباحثین التأر

َدرس"، ولم یكن أمامهم سوى رد الكلمة إلى أصلها الثلاثي "مدرسة"اللغوي لكلمة  َ : أي)1("َ

درستومنهالدرسة،منالمدرسة، مأخوذة من فعل درس، و"مدارس"تعلم، وهي جمع 

ارسه بمعنى عاود الكتاب قراءة ودراسة، ود" درس الكتاب یدرسه درسا"، وحفظتهاأيالسورة،

: ذاكرتهم، ودرست الكتاب: فیه انقاد لحفظه، وقیل درست، قرأت كتب أهل الكتاب، ودارست

َوالمدرس،والمدراس،ّذللته بكثرة القراءة، حتى خف حفظه علي، : أدرسه درسا، أي الموضعْ

ْیدرسالذي .)2(ودرسهاالكتبقرأالذيوالمدارسالكتاب،والمدرسفیه،ُ

:اصطلاحا-ب

التي تمیل إلى الجمع بین عناصر المعمار المؤسسات التعلیمیةمنتعتبر المدارس

فاقتصرت ، )4("وتعلمهتعلیمهأيالعلملدراسةتبنىالتيهيالمدرسةف"، )3(الدیني والمدني

ٕفي بدایة الأمر على تعلیم المذهب السني لنشره بین الناس، واعداد طبقة من الموظفین 
بمسألةمسلم الالمعماريلذلك اهتم، )5(تبطون بهذا المذهب ویطبقونه بشكل صارم وحازمیر

للعاملینبیتوجودفراعىبتخطیطها،القیامعندالمدرسةفيوالفقهاءوالشیوخالطلبةوجود

الأخرىالمرافقوجمیعالدراسة،قاعاتإلىبالإضافةالمدرسة،فيوالمدرسینوالدارسین

نظراالمساجد،بجوارالمدارسهذهتؤسسأنالعادةجرت، كما المدارسجمیعيفالمتوفرة

سالة ، رالسنيالمدارس الإسلامیة في مصر في العصر الأیوبي ودورها في نشر المذهب : سلام أیمن شاهین- )1(

م 1999/ هـ1420للحصول على شهادة الدكتوراه الفلسفة في الآداب شعبة التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ، جامعة طنطا، 

.33ص
.968ص،1مج،المصدر السابق: ابن منظور- )2(
.32ص، المرجع السابق: سلام أیمن شاهین- )3(
.188، صابقالمصدر الس......فتح الإله: يأبو راس محمد الناصر- )4(
.84م، ص1988/ هـ1409، لبنان، 1، دار الملایین للعلم، طالمساجد في الإسلام: الولي طه- )5(
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یؤسسأنلابدمدرسةكلأنغیر. شرطالیسهذاولكنوالعلم،الدینبینالوثیقةللصلة

.)1(للصلاةبیتداخلها

:ارةــــــــــــعم-ج

ومرافق أما من الناحیة المعماریة، فهي تتكون أساسا من صحن وقاعة للصلاة

وحدودهاالكلیة،بصفتهالبناءصمیم لتقاعدةكالقبلةجدار، ویعتمد تخطیطها على )2(أخرى

لذلك نجد أن كل . )3(الجدارهذاخطعلىقائممربعأومستطیل،شكلفيتنتظمالداخلیة

أكبروهو،منهاالقبلیةالجهةفيدائماموقعهویكونللصلاة،بیتمدرسة تحتوي على 

امتدادهمنأطولالقبلة،جداربموازاةامتدادهیكونماوغالباواتساعا،أهمیةقاعاتها

.علیهالعمودي

سائرإلىوالهواءالضوءإدخالفيیساهممكشوف،فناءالمدرسةبناءیتوسط

فيلهمكملاصبح لیالصلاة،بیتخلفیقعمستطیلاأومربعاویكون، الأخرىالمرافق

.المدرسةداخلالجمعةصلاةإقامإلىالحاجةدعتإنن،المصلیأعداداستیعاب

الأبنیةهذهوتشتملوالأحجام،الأشكالمختلفةأبنیةالمكشوفالوسطيبالفناءیحیط

والمشرفینوالنظارالمدرسینوجلوسللتدریسقاعاتمن، المدرسةمرافقجمیععلى

اممّحَمخبزة،مطبخ،علىتحتويكمامختلفة،ومخازنللسكنصغیرةوغرفوحجرات

.)4(العامةالمنافعمنذلكوغیر

النظامبأنالقولیمكنناعمارة،المدرسةتعریففيذكرهتقدمماخلالمن

وتخطیطهعمارتهوتطورتالجامع،المسجدنظاممنأصلامستمدهوللمدرسةالتخطیطي

صة، لا یوجد مثلها في ، لكنها تتمیز بعناصر وملامح خا)5(رورةضالبحكممنطقیاتطورا

المسجد، من ذلك أنها تتألف من إیوان واحد أو أكثر تبعا لما هي مخصصة له من الدروس 

2009ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، .، د2جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب،: بوعزیز یحي- )1(

.198ص
.271ص، 2000، مكتبة مدبولي، 1، طسلامیةمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإ: رزق محمد عاصم- )2(
.120-119، ص صالمرجع السابق: عزب خالد- )3(
.358، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-: یُنظر كذلك. 118، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )4(
.120ص،المرجع السابق: عزب خالد- )5(
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الفقهیة، إذا كانت على مذهب واحد أو على عدة مذاهب، ومن حیث المبدأ فإنه لا یوجد في 

.)1(المدرسة منارة للآذان ولا منبر للخطابة، كما هي الحال في المساجد الجامعة

:تاریخ ظهور المدرسة في الإسلام-2-2

كان التعلیم وما یزال، الأساس الحقیقي لكل ثقافة، ولأي تقدم في المجتمع الإنساني 

العالم ، وقد ارتبط تطوره وانتشاره في )2("ابن خلدون"فالعلم من جملة الصنائع كما یقول 

َّمثل قد ، والهجرة النبویةبعدُالتي عرفتبظهور المؤسسات الدینیة والتعلیمیة، الإسلامي، َ
كانتفالمسجد في ذلك الوقت النواة الأولى كمؤسسة ثقافیة وتعلیمیة ودینیة في آن واحد، 

حركةلنشأةأولیامظهراذلكوكانالمسلمین،عندللتعلیمالأولىالمعاهدهيالمساجد

الأولىالثلاثةنالقروفيالأولىالجامعةالمساجدوأصبحتفشیئا،شیئاوتطورتالتعلیم،

الأمويالجامعالكوفة،مسجدبالمدینة،النبويالمسجد: مثلالتعلیمأماكنخیرالهجرةبعد

َُّتبلغ رسالة الإسلام وتعالج مشاكل المجتمع في شتى الجامعة،المساجدمنوغیرهابدمشق،

ى بالتدریج ثم بدأت تظهر مؤسسات أخر.)3(مجالات الحیاة الدینیة والتعلیمیة والقضائیة

ًمشاركة له في تبلیغ رسالته الدینیة ، ومخففة عنه بعض الأعباء كتحفیظ القرآن والتعلیمیةُ

مرحلةتعتبر كالتيمیةوتعلیم العلوم الشرعیة في مختلف المراحل، وأهمها المدارس العل

ل فهي مؤسسات ثقافیة، تتمث. )4(التعلیمحركةبهامرتالتيالتطوراتسلسلةفيمتقدمة

وظیفتها بصورة أساسیة في تعلیم مختلف العلوم الدینیة وغیر الدینیة، وكان ظهورها بعد أن 

توسعت رقعة الدولة الإسلامیة، وانفصال الشعوب الإسلامیة واحتكاكها بشعوب أخرى 

فأصبحت الحاجة الملحة إلى اقتباس المعارف والعلوم المتنوعة والاستفادة من مختلف 

.)5(حیاة المسلمین، الأمر الذي فرض إنشاء هذه المدارس وانتشارهاالمعارف الضروریة ل

.84، صالمرجع السابق: الولي طه- )1(
.379، صالمصدر السابق،...المقدمةدون عبد الرحمن، ابن خل- )2(
.119-118، ص صالمرجع السابق: عزب خالد- )3(
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني:مریوش أحمد- )4(

.11، ص2007، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
. 15، صالمرجع السابق:مریوش أحمد- )5(
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إن المدارس لم تعرف في العالم الإسلامي قبل القرن الرابع الهجري الموافق للعاشر 

ّالمیلادي، إلا أن هذا لا یعني أن المسلمین لم یكونوا أهل علم ومعرفة، بل على العكس   ّ
ّلب العلم، ودل على ذلك قوله تعالى في أول آیة نزلت لأن أول من دعا إلیه الإسلام هو ط

، فهي جاءت لتشمل كل "اقرأ باسم ربك الذي خلق: "على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

ما یمیز المؤسسات التعلیمیة الأخرى التي سبقتها في مؤسسة واحدة، والتي حرص مؤسسوها 

مؤسسات التعلیمیة الأخرى، والواقع أنهم ّعلى أن یحققوا لها تمیزها واستقلالها عن بقیة ال

ّنجحوا في ذلك المقصد، لاسیما إذا علمنا أن المدارس قد ارتبطت نشأتها بالفقه السني، حیث 
المالكیة والشافعیة والحنفیة والحنبلیة : أن المذاهب الفقهیة الأربعة المعروفة لأهل السنة وهي

هجري، العاشر المیلادي، فأصبح لكل منها أخذت في تباین ملحوظ مع مطلع القرن الرابع ال

، إلى جانب قراءة القرآن وحفظه وتجویده وتفسیره وتدریس الحدیث )1(مؤسسة لدراسة مذهبها

ّوالشریعة والفقه السني، وربما درست فیها بعض العلوم الأخرى كالطب والكیمیاء
)2( .

وامل الرئیسیة التي أصبح من الع-بالتأثیر المذهبي -فهذا التطور الحاصل المسمى

ساهمت في إنشاء المدارس وازدهارها بالمشرق الإسلامي، إلى جانب مقاومة المد الشیعي  

فمسألة المدارس ارتبطت إلى حد كبیر بتعدد المذاهب، والتي كانت تتعایش في رحابها 

لفقه تعایشا علمیا على مستوى المناظرة العلمیة، وفقا لمبادئ النظام الذي حدده علم أصول ا

وعلم أصول الدین في الكلام، فكان هناك مدارس إما مزدوجة أو ثلاثیة أو رباعیة، تضم 

مذهبین أو ثلاثة أو أربعة مذاهب في ذات الوقت، وكان كل فوج من الطلبة یتبع المذهب 

. )3(الذي اختاره، وینتصر له ویدافع عنه وفقا للحجج التي یمتلكها

وأصبحت مؤسسات رسمیة، عنیت بإنشائها لتخریج لقد قامت الدولة بتبني المدارس 

ّأجیال من المتفقهین بالمذهب السني، تتحمل مسؤولیة مقاومة التیار الشیعي، الذي وصل 

.39، صالمرجع السابق: سلام أیمن شاهین- )1(
.358، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
جامعة القرویین ومدارسها بفاس من عهد أبي الحسن المریني إلى : قدوري الطیب-: ُمزید من المعلومات ینظرلل- )3(

، مساهمة في التاریخ الاجتماعي والدیني )م1603-1330/ هـ 1012-731(بي نهایة عهد أحمد المنصور الذه

2004-2003مد بن عبد االله، فاس، ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ، جامعة سیدي محوالثقافي والفكري

.62ص
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إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسیة السنیة ذاتها، وتغذى الجهاز الإداري للدولة بما یحتاج 

. )1(إلیه من موظفین في دواوینها المختلفة

ّأن البحث عن أول مدرسة بنیت في الإسلام أمر عسیر، فقد انعكست تلك والواقع 
الصعوبة على كتابات بعض الباحثین، وأوقعتهم في خلط كبیر فیما ینقلون ویفهمون من 

" نیسابور"النصوص، في أثناء بحثهم عن أول مدرسة في الإسلام، فمنهم من ذكر أن مدینة 

محمود "، وكان ذلك في عهد )دار العلم(سة على هي أول مدینة إسلامیة أطلقت كلمة مدر

ّ، إلا أن البعض یرى أن أول مدرسة تنسب إلى )2(في القرن الرابع الهجري" الغزنوي أبي "ّ

سنة " البیهقي"وبعدها أنشأت المدرسة البیهقیة من تأسیس ،)*("حاتم محمد بن حیان البستي

أبو سعید "ر، ومدرسة أخرى شیدها م، والمدرسة السعیدیة أسسها والي نیسابو1066/هـ458

هـ 418المتوفي سنة " أبو إسحاق الأصفراني"ُّ، وأخرى شیدت للأستاذ "إسماعیل الأسترلابي

ّوقد ظلت هذه المنشآت عمائر محلیة لمدة خمسین عاما، ثم قضي علیها تماما بعد قتل  ُ
ملكشاه "یر السلطان وز)**("نظام الملك"ّ، إلا أنها بعثت من جدید على ید "طغرل بك"وزیر 

، وهو أعظم رجل تولى الوزارة في عهد السلاجقة قاطبة، بل وأعظم وزراء )3("السلجوقي 

الشرق في عصره، وقد استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن یستفید من هذه المنشآت الثقافیة 

والدینیة في نشر المذهب السني ومناهضة المذهب الشیعي، وهكذا أصبحت المدارس 

.217، صالمرجع السابق: عبد الستار عثمان- )1(
.19ص، 1ق، جالمرجع الساب: ماهر سعاد- )2(
أبو حاتم محمد بن حیان بن معاذ بن معبد بن سعید بن شهید التمیمي، الإمام العلامة الفاضل المتقن، كان مكثرا : هو-)*(

من الحدیث والرحلة والشیوخ، عالما بالمتون والأسانید، أخرج منن علوم الحدیث ما عجز عنه غیره، سافر ما بین الشاش 

لمزید ).م965/ هـ- 354( اء سمرقند ونیسابور ومدن أخرى ببلاد فارس، توفي سنة والإسكندریة في طلب العلم، تولى قض

.40ص، المرجع السابق: سلام أیمن شاهین: ُمن المعلومات ینظر
، فقد ظل وزیرا لثلاثة من هو قوام الدین أبو علي الحسین بن علي بن إسحاق الطوسي، الوزیر السلجوقي نظام الملك-)**(

بنى لهم المدارس وأنفق علیهم فكان حسن السیرة في العلماء، فقد ، "ملك شاه"و" ألب وارسلان"و" غرل بكط: "السلاطین هم

هـ، لمزید 485نفقات لا تحصى، وكان هو نفسه محبا للعلم، فقیها شافعیا ساعیا في نضرة مذهبه، وكانت وفاته في سنة 

: وكذلك.42، صبقالمرجع السا: سلام أیمن شاهین: كل منُمن المعلومات ینظر

.19ص، 1المرجع السابق، ج: ماهر سعاد-
.425، ص4المرجع السابق، ج: حسنمحسن إبراهی- )3(
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عامة بعد أن كانت خاصة، یتخرج فیها الموظفون الذین یتولون إدارة الشؤون منشآت

.الإداریة وما إلیها في دولة السلاجقة

، وذلك في "نیسابور"الكثیر من المدارس الأولى منها في " نظام الملك"وقد أنشأ 

" أصفهان"و" البصرة"و" طوس"و" بغداد"منتصف القرن الخامس الهجري، وأعقبها في 

، وقد رأى أن السیطرة على السیاسة التعلیمیة تمكنه من شن الحرب على )1("البلخ"و" هرات"و

الدولة البویهیة، والمذاهب الأخرى التي كانت سائدة كالمعتزلة والباطنیة، فسعى لإنشاء 

المدارس ورسم لها سیاسة كفاح تلك المذاهب، ولعل هذا ما یفسر السبب الذي جعل 

ّبدایة على العلوم الدینیة واللغویة، ومن الأسباب الدینیة أیضا أن نظام المدارس تقتصر في ال
المدرسة ارتبط بنظام الوقف، الذي اعتبر وجها من أوجه البر والتقوى، واعتبر الوقف على 

المدارس معادلا للجهاد في سبیل االله، مما دفع ببعض المسلمین إلى تشیید المدارس والإنفاق 

وهو ما حذا حذوه كثیرا ممن خلفه من السلاجقة، وانتشرت المدارس في .)2(علیها خدمة للعلم

. )3(كل الولایات السلجوقیة

في إیران وجنوب العراق، فعله الأتابكة في الموصل ودمشق " نظام الملك"وما فعله 

وهكذا نرى هؤلاء . في شمال العراق وسوریا ومصر" صلاح الدین"و" نور الدین"وفعله 

صل الكردي أو المغولي والمتعصبین للمذهب السني، هم الذین نشروا الأمراء ذوي الأ

.المدارس في غرب العالم الإسلامي

أول من أنشأ العمائر الثقافیة، التي كانت تعرف من ّنخلص من هذا أن الشیعة هم 

، كما أنهم أول من أطلق علیها اسم المدرسة، والغرض الأساسي من "دار العلم"قبل باسم 

وكان ذلك في القرن الرابع الهجري إبان حكم . هو تدریس ونشر المذهب الشیعيإنشائها 

وفي القرن الخامس الهجري نشر الأمراء الأكراد والمغول ذوو المذهب ". محمود الغزنوي"

كما جعلوها منشآت عامة تشرف علیها السني هذه المدارس في غرب العالم الإسلامي،

.لخاصة في القرن الرابع الهجريالدولة، على خلاف مدارس الشیعة ا

.19ص، 1المرجع السابق، ج: ماهر سعاد- )1(
.119، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )2(
.62-61، ص ص سابقالمرجع ال: قدوري الطیب-: كذلكیُنظر.19ص، 1المرجع السابق، ج: ماهر سعاد- )3(
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فكما نشأت ،وما قیل عن المدن المذكورة سابقا یمكن أن یقال عن مصر أیضا

المدارس في شرق العالم الإسلامي على ید الشیعة على أنها مدارس خاصة، نشأت في 

رضوان بن "أن الوزیر " ابن میسر"مصر على ید السنیین كمعاهد خاصة كذلك، فقد جاء في 

.هـ لنشر المذهب الشافعي532أنشأ مدرسة في الإسكندریة سنة " شيالولخ

أنشأ مدرسة سنة " الظافر"وزیر الخلیفة الفاطمي " ابن سلار"ّأم " ابن خلكان"ویقول 

أنشأ مدرسة سنیة بالقاهرة في " مسرور"أن " القلقشندي"هـ في الإسكندریة كذلك، ویذكر 546

ّإلى مصر عني عنایة خاصة ببناء " الدین الأیوبيصلاح"عهد الدولة الفاطمیة، فلما جاء 
، وجعلها )1(المدارس، ونشر هذه المنشآت الثقافیة وجعلها عامة بعد أن كانت خاصة من قبله

" الناصریة"للمذاهب السنیة غیر الشیعیة، كالمالكي والحنفي والشافعي، وأشهرها في عهده 

وكان الغرض من . )2("الصالحیة"و" الكاملیة"و" ةالعادلی"، ثم "القطبیة"و" السیفیة"و" القمحیة"و

ذلك هو القضاء على المذهب الشیعي مذهب الفواطم، وذلك بنشر المذهب السني عن طریق 

.)3(المدارس

أما بالنسبة لظهور المدارس في المغرب فلم تختلف وظیفتها عن مثیلاتها في المشرق 

علماء المختصین في المذهب المالكي، مع ُّفقد شیدت لتكون أداة للسلطة لتكوین الأطر وال

الاهتمام بتدریس مختلف العلوم والمواد الأخرى، رغم أن هذه الوظیفة كانت تتم في الجوامع 

أنشئتومن هذا المنطلق یمكن القول بأن المدرسة المغربیة تنسجم مع الهدف العام، الذي 

.)4(من أجله المدرسة بالمشرق الإسلامي

اریخ ظهور المدارس في المغرب الإسلامي، وجدنا اختلافا بین  وعند البحث عن ت

المؤرخین والباحثین، فالبعض منهم یرى أن ظهورها كان في الفترة المرابطیة، كمدرسة 

ّالصابرین بفاس، ومدرسة وجاج بن زلو اللمطي ببلاد السوس، والبعض الآخر یرى عكس 

.20ص، 1المرجع السابق، ج: ماهر سعاد- )1(
یصدرها معهد الآثار ، مجلة آثار، "النظام المعماري لمدارس المغرب، دراسة أثریة تحلیلیة":لعرج عبد العزیز- )2(

:یُنظر كذلك.89جامعة الجزائر، دار الملكیة للنشر والتوزیع والإعلام، الجزائر، ص، 2009، 08العدد

.425، ص4المرجع السابق، ج: حسنمحسن إبراهی-
.20ص، 1المرجع السابق، ج: ماهر سعاد- )3(
للدراسات والبحث منشورات المركز الوطني،تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر: بن قربة صالح- )4(

.140ص،2007، الجزائر، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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ارس ظهرت في عهد الموحدین خلال حكم ، الذي ذكر أن المد"ابن أبي زرع"ذلك نذكر منهم 

وبنى المساجد والمدارس في بلاد : "...، وذلك في قوله)*(الخلیفة المنصور أبي یوسف یعقوب

وأجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر مرتباتهم ... ٕالمغرب وافریقیة والأندلس

.)1("وطبقاتهم

كك الدولة الموحدیة، فكانت الدولة وهناك من یرى أن ظهورها الأول كان مع بدایة تف

الحفصیة المسیطرة على إفریقیة والقریبة جغرافیا من مصر واشتراكها معها في الحدود  

" أبي زكریا یحي بن أبي محمد الهنتاني"وكذلك لعلاقتها الطیبة بالبلاط المملوكي منذ عهد 

ن بنى مدرسة سنة مؤسس الدولة، أثر في دخول نظام المدارس إلى المغرب، فكان أول م

، لمد نفوذه على المجتمع وتقویة سلطته )*("الشماعیة"م سمیت بالمدرسة 1238/ هـ636

كما نجد بعض أقوال . )2(وتثبیت أركان دولته الناشئة المنفصلة عن الموحدین في مراكش

الرحالة نذكر منهم التجاني في رحلته المدونة في مطلع القرن الثامن الهجري یشیرون إلى أن

، التي بنیت بطرابلس الحفصیة بین سنتي "المنتصریة"أول مدرسة أنشأت كانت المدرسة 

ُالذي ولي الحكم سنة " المستنصر الحفصي"، من طرف )م1260-1257/ هـ655-658(
م؛ قد أخذ في التقرب من 1252/ هـ650م، ثم تلقب بلقب الخلافة سنة 1248/هـ646

لمدرسة بالمعنى السني للكلمة، فاختار لبنائها مدینة المالكیة في إفریقیة عن طریق تأسیس ا

.)3(متاخمة لمنطقة الشرق الإسلامي

ابن أبي :یُنظرالمعلوماتمنمزیدلل،)م1199-1184/ هـ595-580(هو أحد خلفاء الدولة الموحدیة في بلاد المغرب، حكم ما بین -)*(

.142صالمصدر السابق، ... الأنیس المطرب: زرع أبي الحسن الفاسي
: كذلكنظرُ، ی143ص.142صالمصدر السابق، ... الأنیس المطرب: ابن أبي زرع أبي الحسن الفاسي- )1(

.317صالمرجع السابق، ...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-
بن مامي محمد : ُسمیت بالشماعیة نسبة إلى السوق الذي كان مختصا بصناعة الشموع، لمزید من المعلومات ینظر-)*(

، المعهد إلى القرن الثالث عشرمدارس مدینة تونس من العهد الحفصي إلى العهد الحسیني، القرن السابع : بن الباجي

. 131، ص2006الوطني للتراث، تونس، 
: أبو رحاب محمد السید محمد-: یُنظر كذلك.89، ص، المرجع السابق..."النظام المعماري":لعرج عبد العزیز- )2(

مجلة خاصة، 1، ج"رنةملامح تخطیط العمائر الدینیة بالمغرب الأقصى ومدینة تلمسان بالمغرب الأوسط، دراسة أثریة مقا"

، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة، منشورات وزارة الشؤون 2011، أكتوبر 5، 4، 3أعمال ملتقى دولي بتلمسان أیام 

.133-131، ص صالمرجع السابق: بن مامي محمد بن الباجي-: وكذلك. 137الدینیة والأوقاف، ص 
.138صالمرجع السابق، : بن قربة صالح- )3(
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وبعد ذلك قام الحفصیون ببناء سلسلة من المدارس كالتوفیقیة أو مدرسة الهواء، التي 

، والمدرسة التي)م1260-1250/هـ658-648(أم المستنصر " عطف"أنشأتها الأمیرة 

" العنقیة"م، والثالثة هي المدرسة 1282/ هـ680سنة" ني بن أبي إسحاقأبو زكریا الثا"بناها

عنق الجمل، وتلتها المدرسة " أخت أبي یحي أبي بكر بن نقة"التي شیدتها الأمیرة 

".ابن عصفور"نسبة للعالم النحوي " العصفوریة"

نة یأتي المرینیون كرونولوجیا بعد الحفصیین في بناء المدارس، وذلك بعد ثلاثین س

ُتقریبا، فهم یعدون من أعظم بناة المدارس في الغرب الإسلامي، فقد اهتموا ببنائها على 
أیدي سلاطینهم مدرسة أو أكثر في كل مدینة من كبریات المدن ّواسع، وشیدت علىنطاق

ُالمغربیة آنذاك، وبخاصة مدینة فاس عاصمة ملكهم، ولئن كان العدد الأكبر من هذه 
ّیزال باقیا منها عشر مدارس بحالة جیدة تشهد بالنضج والازدهار الذي المدارس اندثر، فلا

ّبلغه الفن المعماري المریني، وأول مدرسة شیدت في مدینة فاس العتیقة كانت مدرسة 
م، بجوار 1271/ هـ670سنة " أبو یعقوب بن عبد الحق"ّ، شیدها السلطان )*("ّالصفارین"

ف وأجرى على الطلبة المرتبات، ومدرسة الشهود أو سوق صناعة النحاس وأوقف علیها أوقا

.)1(م1275/ هـ674أیضا سنة " أبو یعقوب بن عبد الحق"ّالقاضي بمكناس شیدها 

م باشتداد الحركة العمرانیة في مدینة فاس وبعض المدن 14/ هـ8وتمیز القرن 

كبیرا، ففي المغربیة الأخرى، وكان الإقبال على إنشاء المدارس فیها من طرف السلاطین 

(أبي سعید عثمان"عهد السلطان  أنشأ في فاس الجدیدة مدرسة دار ) م1331/ هـ1310" 

م، ومدرسة الصهریج بفاس القدیم سنة 1321/هـ721المخزن أو مدرسة فاس الجدید سنة 

في نفس التاریخ، وآخر أعمال هذا السلطان كانت مدرسة " السبعیین"م و 1323/ هـ723

في حیاة ) هـ749-731" (أبو الحسن"وواصل السلطان . م1325/هـ725العطارین سنة 

كأول مدرسة بمدینة فاس الصفارینوالده وبعده النشاط المعماري في تشیید المدارس كمدرسة 

أنه أنشأ في كل بلدة من بلاد المغرب " ابن مرزوق"م، ویشیر 1271/هـ670في حوالي سنة 

سمیت بهذا الاسم لأنها أنشأت بالقرب من السوق الذي تصنع فیه أواني النحاس الأصفر، لمزید من المعلومات -)*(

، دار القلم للنشر والتوزیع 2، طتاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني: الحریري محمد عیسى-:یُنظر

.324م، ص1987/هـ1408الكویت، 
.138، صالمرجع السابق: أبو رحاب محمد السید محمد: لكیُنظر كذ. 324ص: نفسه- )1(
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) م1341/هـ742(ة في مكناسة وسلا الأقصى والأوسط مدرسة، كمدرسة تازا ومدرس

وطنجة وسبتة وأنفي وأزمور وأسفي وأغمات والقصر الكبیر ) م1346/هـ747(والمصباحیة 

ّم، وأخیرا المدرسة البوعنانیة التي شیدها أبو عنان فیما 1348/ هـ749والعباد بتلمسان سنة 
.)1()م1355-1350/هـ 756-751(بین 

أبو "، أنشأها "مدرسة أولاد الإمام"تلمسان الزیانیة فهي أما عن أول مدرسة أسست في 

" أبو زید عبد الرحمن"م للأخوین العالمین الفقیهین 1310/ هـ710حوالي " حمو موسى الأول

ثم . )2(من مدینة برشك قرب تنس، استقدمهما إلى تلمسان للتدریس بها" أبو موسى عیسى"و

" أبي تاشفین عبد الرحمن"نسبة للسلطان " التاشفینیةبالمدرسة "أنشأت المدرسة الثانیة المسماة 

أبو حمو "التي شیدها " المدرسة الیعقوبیة"، وتلتها )م1336-1318/ هـ718-733(

- 1361/ هـ765-763وذلك في الفترة " یعقوب"تخلیدا لذكرى والده " موسى الثاني

.)3(م1365

یل، أقیمت خصیصا لإیواء كانت المدرسة الزیانیة مؤسسة سلطانیة النشأة والتمو

الطلبة وتدریس العلوم، وخاصة منها المقترنة بالمذهب المالكي لتعزیز مكانته في الدولة 

بتخریج العلماء العاملین بمقتضیاته على المستوى الشعبي والمخزني، وتحقیقا لهذه الغایات 

.)4(مّالكبرى وتقدیرا منهم للعلم والعلماء، تفنن الزیانیون في تخطیط مدارسه

لقد استمر الاهتمام ببناء المدارس خلال الفترة العثمانیة، فهذه الجزائر التي انضوت 

فیها العدید من المدارس في مدنها الكبیرة والصغیرة، مما بنیتتحت لواء الخلافة الجدیدة، 

ساهم ذلك في تنشیط الحركة التعلیمیة فقد كثرت فیها المدارس الابتدائیة حتى كان لا یخلو 

نها حي من الأحیاء في المدن ولا قریة من القرى في الریف، بل إنها كانت منتشرة حتى م

:وكذلك. 90، ص، المرجع السابق..."النظام المعماري: "لعرج عبد العزیز-: ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(

،138، صالمرجع السابق: أبو رحاب محمد السید محمد-،138صالمرجع السابق، : بن قربة صالح-
تقدیم وتحقیق وتعلیق عبد الحمید حاجیات، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، :ابن خلدون یحي- )2(

..." النظام المعماري: "لعرج عبد العزیز-: یُنظر كذلك.130صم، 1980/هـ1400إصدارات المكتبة الوطنیة، الجزائر، 

:وكذلك.90، صالمرجع السابق
- Marçais.W et Marçais. G: les monuments arabes de Tlemcen, Paris, 1903, p185.

1، العدد مجلة دراسات إنسانیة، "دواعي نشأتها وظروف تطورها وانتشارها: المدارس الإسلامیة": لعرج عبد العزیز- )3(

.122-119ص ص جامعة الجزائر، ، 2001
.140صالمرجع السابق، : بن قربة صالح- )4(
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بین أهل البادیة والجبال النائیة، وهذا ما جعل  جمیع الذین زاروا الجزائر خلال العهد 

العثماني ینبهرون من كثرة المدارس، بالإضافة إلى المساجد والزوایا والرباطات، وكانت 

.ات تؤدي دورا هاما في انتشار المدارس ونشر التعلیمالأوقاف والصدق

أبي "في تلمسان ودروس " سعید المقري"بالعاصمة ودروس " سعید قدورة"فدروس 

في عنابة، كانت " أحمد البوني"في قسنطینة و" عبد الكریم الفكون"في معسكر و" راس

لماء كانت نتیجة ّمضرب الأمثال في العمق والإحاطة والرقي، غیر أن شهرة هؤلاء الع

جهودهم الشخصیة، ولیس نتیجة انتمائهم لنظام شامل تخضع له المؤسسات التابعین لها 

فالدروس التي كانت تلقى في مساجدها الكبیرة وزوایاها تضاهي أو تفوق مستویاتها في 

بعض الأحیان دروس الجوامع الكبرى في المشرق والمغرب العربي كالجامع الأموي في 

.ك في جامع الأزهر بمصر وجامع الزیتونة بتونس والقرویین بفاسدمشق، وكذل

ذاتمدارسهابكثرةاشتهرتالفترة،هذهخلالبالجزائرالرئیسیةالمدنونجد أن 

قبل مجيء عُرفت تلمسان عاصمة الدولة الزیانیة فمدینة،)1(العاليالثانويالتعلیم

ها السیاسي، فبالإضافة إلى المدارس الابتدائیة بوفرة المدارس والعلماء رغم تدهورالعثمانیین،

وهذه المدارس هي التي أشاد بها الكاتب . كان بها على الأقل خمس مدارس ثانویة وعالیة

، كما وجد الفرنسیون بها بعد احتلالها )2("لوزان المعروف بـ لیون الإفریقيالحسن ا"المغربي 

ومدرسةالإمام،أولادمدرسةمنهاي والعاليخمسین مدرسة ابتدائیة ومدرستین للتعلیم الثانو

الثانويللتعلیممدارسوسبعةابتدائیةمدرسةتسعونقسنطینةمدینةبكانو. الكبیرالجامع

وتعلیمهابانضباطهاتمیزتوالتيباي،صالحأنشأهاالتيالكتانیة،المدرسةمثلالعالي

بهافكانالجزائرمدینةوفیما یخص . )3(المعاصرةالأوروبیةبالمدارسقورنتحتىالعالي،

.)4(المالكيالفقهلتدریسجامعاتوثلاثابتدائیةمدرسةمائةحوالي

.274-273ص ص ، 1السابق، جالمرجع:سعد االله أبو القاسم- )1(
.19، ص2المصدر السابق، ج:الوزان الحسن بن محمد- )2(
المركز الوطني لدراسة طبعة خاصة،،الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني: أحمد وآخرونمریوش- )3(

.17ص،2007الجزائر،،1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
(4)-Michel, J: Op.cit, p216,

.276ص،1ج،المرجع السابق... تاریخ الجزائر الثقافي: سعد االله أبو القاسم-:یُنظر كذلك-
- Berteuil. A: L’Algérie Française, Histoire-Mœurs-Coutumes-Industrie-Agriculture,
tome premier, Dentu Libraire éditeur, Paris, 1856, P46.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

139

ّوتنوعت العلوم والمعارف التي تدرس إلى ثلاثة أصناف وهي ُ:

والتوحیدالفقهوتعلیمالحدیثفسیرمثل تحفیظ القرآن الكریم وشرحه وتالدینیة،العلوم:أولا

. )1(مازونةمدرسةما كان في مثلصول،والأالمنطقو

والبلاغة والعروض والقوافي وقواعد الإنشاء كالنحو والصرف :علوم اللغة والأدب: ثانیا

.باعتبارها أداة ووسیلة لإتقان العلوم الدینیة

وغیرهایة بالعشالصیدلةووالطبوالحسابالفلككعلم: والتجریبیةالطبیعیةالعلوم: ثالثا

زائر مجموعة من هذه المدارس ما یزال البعض منها قائما حتى الیوم، ولو توجد بالجو

"بتلمسانبومدینسیدي"، "بعنابةمروانأبيكهیاكل مثل مدرسة  الرحمانعبدسیدي" 

، وكانت هناك مدارس بمازونة بقسنطینة" الكتانیة"و" لخضرسیدي"و" بالجزائرالثعالبي

.)2(وملیانة وندرومة وغیرها

:یقة التعلیم في المدارس خلال العهد العثمانيطر-2-3

من خلال تفحص مختلف المصادر التاریخیة نتوصل إلى معطیات، تبین لنا التنظیم 

المحكم المعمول به في المؤسسات التعلیمیة خلال الفترة العثمانیة، إذ تنقسم إلى مجموعة 

راحل من أجل تطویر من الأطوار مكملة لبعضها البعض، حیث یمر المتعلم عبر عدة م

:میة المتبعةیعلتمستواه وترقیته، وهذا تفصیل للأطوار ال

كان یتم هذا النوع من التعلیم في غالب الأحیان فیما یسمى بالكتاتیب : التعلیم الابتدائي-أ

یتلقى الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین السادسة والرابع عشرة سنة ، أو المدارس الابتدائیة

ا محدودا، یتمثل في تلقینهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، ومن هنا یتبین لنا فیها تعلیم

الكتابةیمكنلوحةطریقعنوالكتابةالقراءةیتعلمونكانوا حیثمدى أهمیة هذا الطور، 

ثمالقرآن،منسورةبوضوحتكتباللوحةهذهوعلىبسهولة،علیهاكتبماومحوعلیها

بصوتمعلمأوكبیرتلمیذالدرسویعلم، لوحتهعلىكلبعنایةبنقلهاالتلامیذبقیةیقوم

:یُنظر كذلك.211ص،1ج،المرجع السابق...موضوعات وقضایا: ز یحيبوعزی- )1(

لنیل شهادة مقدمة ، مذكرة معسكر ومازونة نموذجا-1830-1711العلم و العلماء في بایلك الغرب : بوجلال قدور-

.186ص ، 2009- 2008المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي، معسكر، الماجستیر في التاریخ الحدیث،
:یُنظر كذلك.212-211صص،1ج،المرجع السابق...موضوعات وقضایا: وعزیز یحيب- )2(

.17ص،المرجع السابق: مریوش أحمد-
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یتعلمالطریقةوبهذهالطلبةانتباهولإثارةالنظام،لحفظبهایستعینعصایدهوفيمرتفع،

. )1(والكتابةالقراءةالعملیةنفسفيالتلمیذ

ي محدد، وهي فیها یتثقف الأطفال ویتربوا على قواعد الإسلام، وعلى نمط اجتماعو

تقوم بتحفیظ القرآن الكریم الذي هو أساس الثقافة الإسلامیة، كما یتعلمون مبادئ العلوم 

والقراءة والكتابة، فیحفظون لسانهم من العجمة ویتوحدون في التفاهم والتخاطب حیثما كانوا 

وهي أیضا تساهم في إعطاء الطفل رصیدا من المعارف التي تساعده على شق طریقه في 

. لمجتمع بعد خروجه منها، عندما یبلغ عادة الرابع عشرة سنةا

لم یكن الانتقال من التعلیم الابتدائي إلى التعلیم الثانوي یتم بطریقة : التعلیم الثانوي-ب

منتظمة، فكثیرا من التلامیذ كانوا ینقطعون عن الدراسة تماما، ولاسیما أبناء الفقراء، فقلیلا 

اصلة تعلیمه، وقد اقتصرت العلوم المدروسة على العلوم الدینیة منهم من یسعفه الحظ لمو

.واللغویة وبعض كتب التاریخ والسیرة والطب

یصل إلى هذا المستوى الطلبة المتفوقون، الذین یتمیزون بالذكاء والحفظ : التعلیم العالي-ج

المواد المدرسة والإدراك، إذ لا یسمح لذوي المستوى المحدود أن ینتقل إلیه، أما من ناحیة

ّفلا یوجد اختلاف كبیر بینه وبین الطور السابق، إلا من ناحیة التعمق في الدراسة، ومهما 
الحساب، الفرائض، الوثائق : كان الأمر فإن أهم العلوم التي كانت تلقن بشكل محدود هي

) 2(.علم الفلك والطب والصیدلة

:والتعلیمیةمصادر تمویل التعلیم في المؤسسات الدینیة -2-4

:كانت تعتمد المدارس في استمرار أداء وظیفتها على مصدرین هامین هما

یعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامیة، فهو أساسا یعبر ): الحبوس(الأوقاف -أ

عن إرادة الخیر في الإنسان المسلم، وعن إحساسه العمیق بالتضامن مع المجتمع الإسلامي 

حوظا عبر الزمن، خاصة في العهد العثماني، نتیجة اعتبارات سیاسة وقد تطور تطورا مل

.واقتصادیة

. ط، ش.، تعریب وتعلیق وتقدیم، إسماعیل العربي،د1824-1816في الجزائر أمریكاقنصل :مذكرات ولیام شالر- )1(

.82، ص1982،ت، الجزائر. ن. و
.352إلى ص 279من ص :نفسه- )2(
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وأنواع الوقف كثیرة ولیس من السهل حصرها، فهناك من یوقف عقارا من أرض أو 

دكان أو دار أو نحو ذلك، ویستعمل في أغراض كثیرة، منها العنایة بالعلم والعلماء والطلبة 

ومن أهم أغراضه العنایة لیس العنایة بالمدارس فقط . ناء السبیلالفقراء والعجزة والیتامى وأب

بل تعدى إلى المساجد والزوایا والأضرحة، ویظهر من ذلك أهمیته في الحیاة الدینیة والعلمیة 

والاجتماعیة، فهو مصدر العیش لهذه المؤسسات التعلیمیة وغیرها من المؤسسات الدینیة

ساجد والمدارس والكتاتیب ومعیشة العلماء والطلبة، وهذا ما كما أنه مصدر الحیاة والنمو للم

ذكرته مختلف المصادر عن أوقاف المؤسسات الدینیة والتعلیمیة في الجزائر، ومساهمتها في 

تطور العلم واستمرار طالبیه، فرغم الإهمال الذي كان یحدث لبعض مصادر الوقف بین 

م والولاة كانوا یعیدونه عندما یعلمون بذلك، كما ّالفینة والأخرى من سرقة ونهب، إلا أن الحكا

، الذي أعاد أوقاف المساجد والمدارس والزوایا "الباي محمد الكبیر"حدث في فترة حكم 

.)1(خاصة في مدینة تلمسان

وهكذا تتضح أهمیة مؤسسة الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني، فقد كانت تؤدي 

.جال خدمة الدین والتعلیموظائف عدیدة أهمها في هذا الم

كانت تقدم من طرف المحسنین، على كافة أطیافهم، سواء كانت :الصدقات والتبرعات-ب

عبارة عن بضائع كالأفرشة، أو مواد غذائیة كالمأكولات، أو في شكل نقود أو مجوهرات

جوار هي بمثابة مورد مالي هام جدا، یتمثل أساسا في أموال الزیارات، خاصة إذا كانت ب

التي تنضم خلال فترة معینة، أین تصرف هذه الأموال على )*(الوعداتضریح، وكذلك 

الطلبة لحفظ القرآن الكریم والقائمین على خدمتها من وكلاء، مقدمین، مؤذنین، الأئمة 

)2(.والمشایخ

.231إلى ص227، من ص1، جالمرجع السابق: سعد االله أبو القاسم- )1(
خصیصا لإحیاء ذكرى الأولیاء تقام تدخل ضمن العادات والتقالید، هي عبارة عن مناسبات سنویة:الوعدات-)*(

. وٕاقامة الاستعراضات من طرف فرق الخیالةفیها توزیع الصدقات یتم الصالحین، حیث 
.280، ص1، جالمرجع السابق...موضوعات وقضایا :بوعزیز یحیى- )2(
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:مدارس معسكر-2-5

:المدرسة المحمدیة-2-5-1

:تاریخیةنبذة- أ-2-5-1

المشهورة بالجزائر خلال العهد المدارسبینعسكر منبأمالمحمدیةالمدرسةتعتبر 

فاتحعثمانبنمحمدباهللالمنصورالفتوحاتأبيبانیهاإلىفهي تنسب ،)1(العثماني

تماشیاوذلك،المسمى بجامع عین البیضاءالأعظمالجامعجانبإلىّشیدها الذي،)2(وهران

فيالقرویینوجامعمصر،فيالأزهرلجامعبالنسبةحالالهوكماالإسلامیة،التقالیدمع

عینحیثهـ،1196سنةبنائهامنالفراغوكان،)3(تونسفيالزیتونةوجامعالمغرب،

بتنظیماشتهرالذي،)4(الجیلاليااللهعبدبنمحمدالشیخوهولها،كمدیرعالمأعظمالباي

.)5(وهرانطارب

بالغربالكبیرمحمدالبايأسسهاالتيمدارسالأهممنالمدرسةهذهاعتبرت

َلماالجزائري، معهدأكبروصارتوالإسلامي،العربيالعالمفيواسعصدىمنلهاكانِ

زرفةبنمصطفىمحمد: "مثل،)6(غیرلاالتعلیملمهمةمتفرغینأكفاءأساتذةیضمعلمي،

للتلمیذالموجهبمثابةفكانوا،)7(الأجلاءالعلماءمنوغیرهم" حواءبنالطاهر"و" الدحاوي

غالبفيوالقاضيأخرى،أحیاناوالمفتيأحیانا،والإماموالأستاذللمجتمع،والمرشد

عاصمةمعسكرمدینةمنیجعلأنالمدرسةتلكبفضلالكبیرمحمدوتمكن،)8(الأمر

: Leclerc :ُمزید ینظرلُكما عرفت بمدرسة الحایطة، كما ورد على اللوحة التذكاریة للجامع، ل- )1( Op,cit, p44,-
.188، صالمصدر السابق:يأبي رأس الناصر- )2(
.30، صالمرجع السابق: جاكر لحسن- )3(
عبد االله بن الموفق بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد هو محمد بن:ن عبد االله الجیلاليمحمد ب- )4(

أحد أحفاد الولي الصالح محمد بوجلال، یرجع نسبه إلى السیدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى االله المشهور بأبي جلال، 

ر من القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر علیه وسلم، ولد في معسكر، ویعد من أبرز علماء الربع الأخی

وذهب إلى الحج حیث . تلقى علمه على ید علماء فاس، ورجع من هناك غزیر العلم نفع به طلابه المتعطشینالمیلادیین،

ر أحمد بن من جملة من تخرج على یده العالم محمد بن حواء بن یخلف، والعالم الكبیالتقى بعلماء المغرب والمشرق، 

.33، ص1990ط، الجزائر، .، درسالة النسببن جلول أحمد البدوي، -:نظرُسحنون الراشدي، لمزید من المعلومات ی
.94ص،1973، 11، ع مجلة الأصالة،"مراكز الثقافة وخزائن الكتب: "بوعبدلي المهدي- )5(
.17ص،71العدد،مجلة الثقافة،"الباي محمد الكبیر: "فركوس صالح- )6(
.135ص،المرجع السابق: علیو محمد- )7(
.207صت،.دالجزائر،عین ملیلة،دار الهدى،،2ط،من تاریخ الجزائر الحدیث: احمیدةعمیراوي- )8(
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وهيالآنعندنافةالمتعارالمدرسةإن: " بشأنهاالناصررأسأبوقالهمابدلیلكبیرة،علمیة

الإمامابنيومدرسةبفاسالبوعنانیةكالمدرسةوتعلمهلتعلیمهأيالعلم،لدراسةتبنىالتي

الكثیروصفهاوقد". ) 1(الجزائرفيوالقشاشیةبتونسوالباشیةالمستنصریةوالمدرسةبتلمسان

في القروميالمقريبن السید محمد بن علال المشور بأحمدالسید : منهمالشعراءمن

:)2(قوله

ــــــلا كرسیه   ــــــــ ــــد عـــ ــــــــ ــــــــ ــدرس قـ ـــــــ ــــــــ ــــــرى المـــ ــــــــ ــــب الجوهروتـــــ ــــاء حـ ــــــــ ــــــــ ــقى على العلمــ ــــــــ یلــــــــ

ـــة غـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــویه مدرســـ ــــــــ ـــــارها                      تحــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــدت آثـــ ـــــــ ــــــــــف الأشعـــريـ ــــم الشریـ ــــــــ ـــه بالعلــــــــ تحییــــــــــــ

ــــــه  ــل من ألواحــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــوم الجهـ ــــــــــحي رســــــــ ــــــــ ـــريتحـــــتمــــــ ــــه من الزور الســــ ــــــــ ــــــمي شمائلـ ــــــــ ـــــ

.)3("جوانبهامنفجرتیأنالعلمكاد: " قائلاالراشديسحنونابنویصفها

الجامعاتبأشهرتدرسكانتالتيالموادعنتقلفلاالمدروسةالموادأما

إذ. )4(والسیرةالتاریخكتبوبعضواللغوي،الدینيالجانبعلیهایطغحیثالإسلامیة،

كتبفمنالعربیة،اللغةعلومجانبإلىالتوحیدوعلمالمالكيالفقهتدریسفيتخصصت

اللغةوفي،"المكودي"الشیخ وحاشیة" الخرشي"و" الزرقاني"الشیخین شرححواشي: نجدالفقه

المحليالشیخشرحالأصولوفيالحریريومقامات" أباديالفیروز"للشیخ القاموسكتاب

.)5(النقلیةالعلوممنوغیرهاالبیانوعلموالمنطقالتصوففيأخرىكتبإلىبالإضافة

المساعدةوالعلومالشرعیةبالعلومالعنایةأنوهيالتالیة،الحقیقةإلىالإشارةویمكن

العنایةعدمإلىعلیهاالتركیزأدىحیثالمحمدیة،للمدرسةالشاغلالشغلظلتلها

فيتطرقواقدبها،المدرسینبعضأنإلىالإشارةبنایجدرأنهغیرالأخرىلعلومبا

ّإلاتكنلمدراستهاولكنوالفلك،والفرائضكالحسابالعقلیةالعلوملبعضمجالسهم

188ص،المصدر السابق: أبو راس محمد الناصري- )1(
.131، صالمصدر السابق: الراشدي أحمد بن سحنون-)2(
.127ص،لمصدر السابقا: أبو راس محمد الناصري- )3(
.30ص،المرجع السابق: جاكر لحسن- )4(
.43، ص المرجع السابق:حمدادو بن عمر- )5(
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التجارةفيعلیهالاعتمادكانفالحساب،)1(البسیطةالیومیةالحیاةفيمنهاللاستفادة

.)2(الصلاةوأوقاتالزواللمعرفةیدرسالفلكوكانوغیرها،كاتالتروتقسیموالفرائض

فإنهمالعثماني،العهدفيالمحمدیةالمدرسةوطلابشیوخدورعننغفللاوحتى

رئیساالجیلاليااللهعبدبنمحمدمدیرهاكانفقدم،1792سنةوهرانتحریرفيشاركوا

جانبإلىالفتح،حوادثدّمقیالدحاويةزرفوبننائبهحواءبنوالطاهر"ایفري"لرباط 

وتشكیلهموهران،حولللمرابطةالمستجیبینالأوائلبینمنالمحمدیةالمدرسةطلاباعتبار

.)3(الغربيالبایلكأنحاءمنإلیهاالطلبةدعوةمهمةامتهنالذيللوفد

الإیالةعرفتهاالتيالعلیا،المعاهدمنهيالمحمدیةالمدرسةأنیتبینوهكذا

قسنطینةفيبايصالحأنشأهاالتيالكتانیةالمدرسة: مثلالعثمانيالعهدخلالالجزائریة

فاقتالعلمیةومكانتهاسمعتهاأنغیر،)4(العاصمةالجزائرفيالقشاشیةوالمدرسة

الإطاراتمنالعثمانیةالسلطةحاجیاتتلبیةفيالوظیفیةلأهمیتهاالأخیرتین،المدرستین

فقدتقدمعسكر،بحاضرةالمحمدیةالمدرسةأنولاشكالمتخصصة،العلمیةكفاءاتوال

وهرانإلىمعسكرمنالغرببایلكعاصمةانتقالمعالتاریخفينجمهایبزغولمأهمیتها

معلوماتتتوفرلموبالتاليأیضا،بالمدرسةالاهتماموفقدانمدرسیهاوهجرةم،1792سنة

المشاهیرحتىأومنهاالمتخرجینالعلماءعددیحصلمكماا،غلقهوتاریخها مصیرعن

.)5(منهم

:المخطط المعماري للمدرسة- ب-2-5-1

لقد تعرضت المدرسة المحمدیة للتهدیم من طرف الاحتلال الفرنسي، وذلك لإقامة 

مباني إداریة، وخلال زیارتنا للرحبة التي كانت توجد فیها، زودنا إمام جامع عین البیضاء

.44-43صص،المرجع السابق: جاكر لحسن- )1(
.106صالمرجع السابق، : بوجلال قدور- )2(
سعد االله أبو -: كذلكظر یُن،27ص،1973، 13،عمجلة الأصالةالرباط والفداء في وهران،: بوعبدلي المهدي- )3(

تاریخ وبرهان لمن حل : بن شهرة المهدي- :وأیضا،189ص، المرجع السابق....أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر: القاسم

.159ص،2007، دار الریحانة للكتاب، الجزائر،1ط،بمدینة وهران
.281ص،1جالمرجع السابق،...تاریخ الجزائر الثقافي: سعد االله أبو القاسم- )4(
رسالة لنیل شهادة ماجستیر في التاریخ الحدیث ،الباي محمد الكبیر ومشروعه الحضاري:بلبروات بن عتو- )5(

.222ص،2002- 2001جامعة وهران،والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،
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ّبمعلومات قیمة، حیث أنه أدلنا على مكانها الأصلي الذي هو الیوم عبارة عن فضاء 
مكشوف تابع للجامع، كما أخبرنا باكتشاف آثار للمدرسة خلال عملیة حفر أساس سور 

خارجي تتمثل في قطع من الآجر والقرمید والزجاج، الأمر الذي دفعهم للبحث عن أساسها 

وبعد ذلك قمنا بالبحث في . یؤكد طمس ومحو الاحتلال لهاالأصلي، لكن دون جدوى مما 

مختلف المصادر والوثائق والمخططات المحفوظة في الأرشیف الوطني بأكس أوبروفانس 

ّفي فرنسا والمتعلقة بمدینة معسكر ووضعیة معالمها الأثریة خلال فترة الاحتلال، إلا أننا لم 
.نجد أي وثیقة تتعلق بها

ات التي واجهتنا في معرفة المخطط المعماري للمدرسة، لم یبق وأمام هذه الصعوب

ّأمامنا إلا محاولة إعادة تصور مخططها اعتمادا على مخطط مدرسة خنق النطاح بمدینة 
وهران التي بنیت من طرف نفس الباي وهو محمد الكبیر، وكذلك بعض مخططات المدارس 

أغلب الأحیان یتكون من صحن لقد كان مخطط المدرسة في بلاد المغرب في. الأخرى

أوسط یلتف حوله رواق أو أكثر من جهة أو من الجهات الأربع، تنفتح علیها قاعة الدرس 

وبیوت الطلبة وبقیة المرافق، واستمر هذا الطراز خلال العهد العثماني في الجزائر ویظهر 

دینة قسنطینة مدرستي سیدي الكتاني والجامع الأخضر بم: ذلك في بعض النماذج نذكر منها

. )1(ومدرسة خنق النطاح بوهران

:المكتبات-2-6

لقد كانت أغلب المؤسسات والمراكز العلمیة في الجزائر مزودة بمكتبات یلج إلیها 

رس فقط، بل ّالطلبة للبحث وتطویر معارفهم، إذ أن التعلیم لم یكن مقتصرا على ما یلقنه المد

ة للطالب لرفع المستوى أكثر، وهذا بزیارة المكتبة تعدى إلى الاعتماد على القدرات الشخصی

لذلك یمكن اعتبار المكتبة من المؤسسات التي لا یمكن الاستغناء عنها، فبدونها لا یتسنى 

)2(.للمساجد والمدارس القیام برسالتها التعلیمیة والثقافیة على أكمل وجه

راءات لتطویرها منها التشجیع وانطلاقا من الأهمیة الكبیرة للمكتبة، فقد اتخذت عدة إج

محمد "على حركة النسخ والتألیف، سواء كانت من المؤسسة أو من الحكام، كما فعل الباي 

.163، صالمرجع السابق:رةبن بلة خی- : ُ، ینظر كذلك515، صالمرجع السابق: دحدوح عبدالقادر- )1(
، الشركة الوطنیة 1982، السنة 71، العددمجلة الثقافة، "الباي محمد الكبیر وبعث الحركة الثقافیة":فركوس صالح- )2(

.24للنشر والتوزیع، الجزائر، ص
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في معسكر وغیرها، فكان التألیف من الطرق الهامة لنمو المكتبات، بالإضافة إلى " الكبیر

ل على الكتب الاعتماد على جلب الكتب من الخارج، إذ كان الشراء من أهم الطرق للحصو

مكتبات : خاصة من الجامعات الكبیرة كالزیتونة والأزهر وغیرها؛ وكانت تنقسم إلى قسمین

عامة ملحقة بالمساجد والزوایا والمدارس، وهي مفتوحة للطلبة خصوصا، ثم لجمیع القراء 

أما القسم . م17/هـ11ُالمسلمین، وقد ذكر أنه كان في تلمسان مكتبة عامة خلال القرن 

ني فهو ما یعرف بالمكتبات الخاصة، التي كانت كثیرة، وهي ملك للأفراد والعائلات دون الثا

. )1(غیرهم

:مكتبة المدرسة المحمدیة-2-6-1

البايجهزهافقدوجه،أكملعلىوالثقافیةالعلمیةرسالتهاالمدرسةهذهتؤديولكي

ثمنها،كانمهماالخاصمالهمناشتراهاالتيوالمخطوطات،الكتبأنفستحتويبخزانة

"ذلكفيالجمانيالثغرصاحبقالحیث یشتريكانوالأدب،للعلمالأمیرهذاولمحبة: 

كتبهاوجعل،)2("ببیعهمالكهنفستسمحلمماویستنسخمنهاویستكثرالبالغ،بالثمنكتبه

.)3(وأساتذتهاالمدرسةطلبةعلىحبسهاالتيالأوقاف،بینمن

: كیُنظر كذل.297-296ص ص ،المرجع السابق، 1ج...تاریخ الجزائر الثقافي:سعد االله أبو القاسم- )1(

.117، صالمرجع السابق...المؤسسات الدینیة: قرمان عبد القادر-
:یُنظر كذلك.147ص،المصدر السابق: بن سحنونأحمد الراشدي - )2(

- Caporal. B: Op.cit, p16.
.28ص،المصدر السابق: بن هطال أحمد التلمسانيا- )3(
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:لــــــــــــــــزوایاا-3

:تعریف الزاویة-3-1

:لغـــــــــــة-أ

الزاویة في البیت ركنه، وجمعها زوایا، وهي مشتقة من فعل زوى، وانزوى، أي صار 

، ویقال زوى الشيء أو زاوه )2(العدول من شيء إلى شيء: ومصدره الزوي أي)1(.فیها

زویت لي الأرض ")3(ن الشيء أیضابمعنى قبضه وجمعه، مما یفید التركز والتمكن م

، فهي ركنه الذي یجمع فیه بین قطرین، ویضم منه ناحیتین، ومنه زوى )4("جمعت وطویت

الشيء جمعه أو اختاره، وزوى الكلام، هیأ في نفسه، وانزوى القوم إلى بعضهم البعض، 

میت بذلك لأن وس)5(.تضامنوا ومنه كذلك زیا الشيء نحاه، واعتزل، وانفرد، وصار في زاویة

الذین فكروا في بنائها أول مرة من المتصوفة والمرابطین، اختاروا الإنزواء بمكانها والابتعاد 

عن صخب العمران وضجیجه، طلبا للهدوء والسكون، اللذین یساعدان على التأمل والتدبر 

ْویناسبان جو الذكر والعبادة، وهي من الوظائف الإسلامیة، التي من أجلها وجدت ا .)6(لزاویةِ

:اصطلاحا-ب

تعني الزاویة في اصطلاح المسلمین ذلك المكان أو المحل المعد للعبادة والتزهد، كما 

تعني مدرسة لتثقیف العقول دینیا وأدبیا، وتعتبر أیضا نمطا خاصا من أنماط التعمیر وتنظیم 

د إلقاء دروسه ، فالأصل فیها أنها ناحیة في المسجد یجلس عندها أحد العلماء عن)7(المجال

.1292، ص2003،ان، بیروت، لبن7، طالقاموس المحیط: الفیروزي آبادي- )1(
.67، ص2، مجالمصدر السابق: ابن منظور- )2(
1، جالزوایا والمجتمع والسلطة بالمغرب، دراسة حول الزاویة الخملیشیة بالریف الأوسط: حجاج محمد عبد الرزاق- )3(

- 2001از، فاس، أطروحة جامعیة لنیل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، ظهر المهر

.180، ص 2002
.363، ص14، مجالمصدر السابق: ابن منظور- )4(
في علم ماجستیرلنیل شهادة ال، رسالة الزوایا بین الماضي والحاضر: سي فضیل منى- : ُلمزید من المعلومات ینظر- )5(

رآن قوایا العلم والز: نسیب محمد-:كذلكو. 128.ص. 2004/2005،، قسم الاجتماع، جامعة الجزائرالاجتماع

.27.صت، .مطبعة النخلة، الجزائر، د، بالجزائر
2009، طبعة خاصة، دار البصائر، )تاریخها ونشاطها(الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر : مؤید عقبي صلاح- )6(

.204ص
.180، صالمرجع السابق: حجاج محمد عبد الرزاق- )7(
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على الناس، وكان لكل عالم مكان خاص به، یداوم على الحضور فیه، وكان الناس یطلقون 

، فیقولون هذه زاویة الشیخ الفلاني، أي المحل الذي اختاره "الزاویة"على هذا المكان اسم 

لجلوسه عند إلقاء دروسه على طلابه، فلما انتشر التدریس خارج المساجد وأصبح لكل عالم

أو أكثر بناء مستقل یحضر فیه الطلاب، اصطلح الناس على إطلاق اسم الزاویة على هذا 

البناء، كما اصطلحوا على تسمیة من یلازم الحضور إلى هذه الزاویة أو یتجرد لخدمتها باسم 

، وبالتالي یمكن القول أنها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفیة، یجتمع فیها )1(الزاوي أو الزواوي

ْلذكر الأوراد، وهي بیوت ملاصقة للمساجد خصصت للذكر والعبادة والاعتكاف مریدوهم ِ

، ویقابل لفظ الزاویة )*("خانقاه"والانقطاع للتأمل والتفكر والتدبر وأطلقوا على تلك البیوت اسم 

. )2(في الثقافة العربیة الإسلامیة لفظ الركن

قائما بذاته، ومجتمعا له طبقاته وأهل الزاویة من المریدین یؤلفون فیما بینهم عالما 

:المتفاوتة من حیث أهمیة كل فرد ومكانته السلوكیة وهم على الترتیب التالي

.وهو المنقطع في الزاویة لعبادة االله، لا یعنیه شيء من هموم الدنیا ومطامعها: المتجود-أ

، ثم یستأنف وهو الذي یأتي إلى الزاویة كعابر سبیل، یمكث بعض الوقت فیها: السائح-ب

.رحلته إلى حیث یرید

ٕهو الذي یتردد على الزاویة، على أنه لا یقیم فیها، وانما هو یسعى لكسب : المنتسب-ج
.رزقه بعمله

) شیخ(، ورئیس )**("الدراویش"ُوربما دعوا كذلك بـــ)*("الفقراء"وجمیع هؤلاء یدعون بــــ

رضي االله عنه خلفه على " أبا بكر الصدیق"، وذلك فیما یقولون أن "خلیفة"الزاویة یقال له 

.91، صالمرجع السابق: الولي طه- )1(
َخونقاه"جمع خانكاه، فهي كلمة فارسیة معناها بیت وقیل أصلها : الخانقاه-)*( ْ أي الموضع الذي یأكل فیه الملك، إذن " ََ

أي عمل تكون الخانكاه نوعا من المعابد التي یعیش فیها نفر من المسلمین، الذین حبسوا أنفسهم على التعبد دون أن یزاولوا

یوقفه علیهم مما یكفیهم من مطعمهم وملبسهم وغیر ذلك من أغراض الدنیا، التي لابد من شؤون الدنیا، معتمدین على ما 

الولي : وكذلك.89مطبعة التقدم، القاهرة ص، 2، ط1، جالرحلةابن بطوطة، -: ُلمزید من المعلومات ینظر. منها لمعاشهم وحیاتهم الیومیة

.  89، صالمرجع السابق: طه
، رسالة آلیات الانتقال والتحول من ظاهرة الزاویة إلى ظاهرة الحزب في المجتمع المغربيطبیعة و: زاهي نور الدین- )2(

. 75م، ص1992- 1991لنیل دبلوم الدراسات العلیا في علم الاجتماع، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، 
رضي " أبا بكر الصدیق"مون أن سیدنا ، وهم یزع"الفقر فخري"هؤلاء القوم أخذوها من قول النبي صلى االله علیه وسلم -)*(

: ُلمزید من المعلومات ینظر. كرم االله وجهه كان یقود فریقا آخر" علي"االله عنه كان یقود فریقا من الفقراء، وأن سیدنا 
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و " سلمان"، فكان كل من "الحسن البصري"، وهذا خلفه من بعده "سلمان الفارسي"فقرائه 

خلیفة "ُ، ولهذا صار یطلق على كل شیخ من مشایخ الزاویة لقب "خلیفة"یسمى " الحسن"

.)1("الزاویة

الكریم وتدریس العلوم الدینیة كالفقه كانت الزاویة محلا للتعلیم ففیها یتم تحفیظ القرآن

، وأطلق كذلك على )2(والتفسیر والحدیث والتوحید، والعلوم اللغویة كالنحو والصرف والبلاغة

اسم الزاویة المدرسة، لكون تلك الزوایا تضم أحیانا علماء وفقهاء، یلقون الدروس المتقدمة 

:لاث مراحل وهي، وكان التعلیم فیها متدرجا في ث)3(في مختلف العلوم

كان التلامیذ في هذه المرحلة یتلقون تلقین الحروف والكتابة، وبعدها : مرحلة المبتدئین-

یدرسون القواعد النحویة وكتب الأجرومیة وملحقة الإعراب والأزهریة، وفي مادة الفقد 

الإسلامي كتب بن عاشر ورسالة بن أبي زید القیرواني، إلى جانب كتب التوحید 

.والبلاغة

یدرس الطلبة في هذه المرحلة القواعد في كتب ):المستوى الثانوي(مرحلة المتوسطین - 

.في الفقه المالكي" الشیخ خلیل"وكتاب " شذور الذهب"و" قطر الندى"

یتلقى الطلبة فیها دروسا في تفسیر القرآن في كتاب ): القسم العالي(مرحلة المنتهین - 

الدریر على الشیخ "، والفقه في كتاب "أبي حمزةبن"، والحدیث في كتاب "تفسیر الواحدي"

، إضافة إلى أصول الفقه، التاریخ الإسلامي، السیرة النبویة، المنطق والحساب "خلیل

. )4(لعلاقته الوثیقة بعلم المواریث والفلك لمعرفة أوقات العبادات

.    94، صالمرجع السابق: الولي طه-
"كلمة أعجمیة مؤلفة من كلمتین:الدراویش-)**( ْدر:  ، فجمعت هاتان الكلمتان "طرف"معناها " بِیش"، و "فِي"معناها " َ

، والمراد بأصل معنى هذه الكلمة "درویش"فأصبحت " واو"بـــ" بیش"بالعربیة في لفظة واحدة، بعد إبدال الباء التي في أول 

: یُنظرلمزید من المعلومات . ، ولهذا فإن الزوایا تكون عادة بأطراف المدن، بعیدا عن منازل الناس"المنزوون في الأطراف"

.   93، صالمرجع السابق: الولي طه-
.   نفسه- )1(
.634، صالمرجع السابق: مؤید عقبي صلاح- )2(
مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني من خلال مخطوط دیفولكس : ابن حموش مصطفى- )3(

. 22، ص2010ائر، ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزوالوثائق العثمانیة
دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع الزوایا والصوفیة والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، : شهبي عبد العزیز- )4(

.70-69ت، ص ص .وهران، د
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: عمارة-ج

یة من المئذنة والمنبر أما من الناحیة المعماریة فهي نوع من الأبنیة الدینیة الخال

وتضم میضأة وغالبا ضریح مؤسسها، أو أحد رجال االله الصالحین، وبها قاعة تقام فیها 

، وغرف لتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم العلوم )1(الصلوات الخمس، ماعدا الصلوات الجامعة

اء ٕالإسلامیة وأخرى لسكنى الطلبة وطهي الطعام وتخزین المواد الغذائیة والعلف وایو

، بالإضافة إلى توفرها على خلوات لنساك یبغون )2(الحیوانات التي تستغل في أعمال الزاویة

)4(، ویلحق بها عادة مقبرة للذین أوصوا في حیاتهم بأن یدفنوا فیها)3(العزلة والإنفراد للعبادة

وعن مخططها ففي أغلب الحالات یقترب من المدرسة منه إلى المسجد، إذ أنها تعتمد على

، لكنها تختلف عنها لكونها قصیرة منخفضة القباب )5(جدار القبلة كقاعدة لتخطیط البناء

والعرصات، قلیلة النوافذ، فهي في مظهرها العام لا تتسم بالجمال، إضافة إلى أنها كثیرة 

، وخلاصة القول أن الزاویة مكان )6(الرطوبة والعتمة وشكلها یوحي بالعزلة والتقشف والهدوء

.ة ومأوى ومدرسةللعباد

:عوامل وأسباب ظهور الزوایا-3-2

إن تاریخ ظهور الزوایا یشوبه نوع من الغموض، إذ اختلف الباحثون عن إعطاء 

تاریخ معین لتأسیسها، وهذا نظرا لعدم وجود أدلة واضحة تشیر إلى ذلك، ویصعب علینا 

ذ على عاتقه وظیفة تحدید دقیق لتاریخ ظهورها، لأن المسجد في بدایة الأمر كان یأخ

، كما أدت المساجد دورا هاما في )7(التدریس الذي كان لصیقا به، ومرتبطا بالدین والعقیدة

.211، صسابقالمرجع ال: غالب عبد الرحیم- )1(
.15، صالمرجع السابق... المساجد العتیقة: بوعزیز یحي- )2(
1999، مطبعة نوفل، بیروت، 1، ط)تاریخ، عقائد، طرق، أعلام(التصوف الإسلامي : علم الدین سلیمان سلیم- )3(

.638ص
.27، صالمرجع السابق:نسیب محمد- )4(
.211، صسابقالمرجع ال: غالب عبد الرحیم- )5(
.270، ص1998مي، ، دار المغرب الإسلا1، ط1، جتاریخ الجزائر الثقافي: سعد االله أبو القاسم- )6(
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة المعالم الأثریة الإسلامیة ببجایة ونواحیها: عزوق عبد الكریم- )7(

. 73، ص2007/2008معهد الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
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ثم مع تطور الحیاة )1(.تطور العلوم عند المسلمین، وازدهار الحیاة الثقافیة، والفكریة عندهم

في میدان الإسلامیة في شتى المیادین، بدأت تظهر بنایات جدیدة، لها دورها الخاص

التعلیم، كالكتاتیب، ودور القرآن، ثم الزوایا، والمعاهد الإسلامیة وصولا إلى ظهور المدرسة 

وهذه المنشآت المعماریة لم تكن موجودة قبل الإسلام، فأول إشارة إلى الكتاتیب كانت 

القراء ، إذ كان القادمون ینزلون بدار)صلى االله علیه وسلم(بالمدینة المنورة في عهد الرسول 

.)2()الكتاتیب( 

وترجع المصادر التاریخیة والدینیة إلى أن ظهور الزوایا مرتبط ارتباطا وثیقا بظهور 

ُالزهد، الذي انبثق عنه ما یعرف بالتصوف
، الذي هو عبارة عن الامتناع عن الدنیا )3(

غة أخرى هو وملذاتها والتفرغ للعبادة ومجاهدة النفس وحملها على الأخلاق الجمیلة، أو بصی

ٕتعبیر عن حاجة النفس الإنسانیة إلى الإستكانة إلى منطقة روحیة خالصة، والى تناول 
المعرفة بالحدس والذوق والوجدان، وذلك لأن النفس الإنسانیة تشعر بالخواء عندما تجد 

نفسها بحكم الحیاة المادیة الصرفة، منصرفة إلى حقائق المحسوسات وحدها، مما یجعلها 

خواء من أثر تناولها الحیاة في شكلها الظاهري، ومعنى ذلك قصور النفس تعیش في 

.)4(وعجزها في تلك الحالة عن التفاعل مع الحیاة في جانبیها الروحي والمادي على السواء

لقد مر التصوف الإسلامي بمراحل تطور مختلفة، بدأت من مظهر الزهد والتقشف 

لفاء الراشدین إلى مظهر ترك الحیاة الدنیا والتفرغ في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم والخ

للعبادة الفردیة في العصر الأموي، وهو مظهر زاد من حدته الغبن والجور الذین أصابا كثیرا 

، واستغلال الثروة )5(من العامة، نتیجة تحول الخلافة إلى ملك عضوض في هذا العصر

ة على حساب الفئات البسیطة من والمال من جانب الخلفاء في مظاهر الترف والرفاهی

، دراسة أثریة ومعماریة وفنیة، أطروحة دكتوراه دولة في في إمارة تلمسان الزیانیةالمباني المرینیة: عبد العزیز لعرج- )1(

.295ص.1999الآثار الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
.14، ص1995،، الإسكندریةالعمارة العربیة الإسلامیة: كامل صدر- )2(
عة جامعة ، مطبالزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري: بركات محمد البیلي- )3(

.90، ص1993القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 
، مطبوعات جمعیة 3، جالتشكیلي، دراسات تاریخیة وأثریةاللقاء بین التصوف الإسلامي والتجرید : حلمي محمود- )4(

.97-96، ص ص1969الآثار بالإسكندریة،  
.218، صالمرجع السابق: عثمان عبد الستار- )5(
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ّواشتد هذا التیار قوة في عهد العباسیین وبدأت ظاهرة التعدد والتنظیم الجماعي . المجتمع
ّلفئة المتصوفة، ودخلت الدولة في صراع معهم تحت تحریض الفقهاء وقوى ذلك من عزم 

اد المتصوفة، ومع هذه الفئات وساعد على تبلور نظامها، وعلى انتشار أفكارها، وازدیاد أعد

كثرة أعدادهم وتبلور نظامهم، واستقرار قواعد ومناهج التصوف، كانت مهادنة الدولة إیاهم 

ّوالاعتراف بهم، فأنشأت لهم مبان خاصة بهم، یختلون فیها للعبادة ویقیمون فیها إقامة تامة 
". الخانقات"أطلق علیها 

خلال القرن الرابع الهجري یقول المقریزي أن الخوانق حدث عملها في الإسلام 

العاشر المیلادي، وهي بیوت أعدها الصوفیة لكي یخلو فیها إلى عبادة االله تعالى، بكل ما 

ّ، إلا أن بعض الباحثین یرون أن بدایة إنشائها كان في نهایة )1(تحمله تلك الكلمة من معنى ّ
وقاف الكثیرة علیها، وبدأ ُالقرن الخامس الهجري بإیران، فأعطیت لها اهتماما كبیرا ووقفت الأ

الاتجاه السیاسي في اعتمادها أداة من أدوات نشر المذهب السني، مما ساعد على 

له أهداف سیاسیة ومذهبیة، تدخل في إطار -فقد كان الاهتمام بها إذن -)2(انتشارها

ّمحاربة التشیع الفاطمي والرغبة في نشر وتثبیت أركان المذهب السني في مصر والعالم
وكان ذلك على ید السلاجقة الذین وقفوا في وجه المد الشیعي بالعراق والشام  . الإسلامي

)3(في هذا الإطار مثالا واضحا على ذلك" صلاح الدین الأیوبي"كما تبقى سیاسة السلطان 

حیث أنه أدخلها إلى مصر بعد القضاء على الفاطمیین لتدعیم نشر المذهب السني، واعتمد 

الممالیك، وتطورت تطورا كبیرا في عهدهم، فحدث التقارب بین الفقهاء إنشاؤها على 

ّالمتصوف "و" ّالطالب المتصوف"والمتصوفة في هذا العصر، وأصبح هناك ما یسمى 
ّفأدت المدرسة وظیفة الخانقات وأدت الخانقات وظیفة المدرسة" الطالب

)4(.

وخ، وانتشرت هذه ّلقد ظهرت طرائق ومناهج مختلفة في التصوف لكل منها شی

الطرائق في البلاد الإسلامیة، ودخلت في عالم التصوف شوائب كثیرة، وأصبحت الحیاة في 

.414، ص2، جالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: ي الدینالمقریزي تق- )1(
: یُنظر كذلك. 218، صالمرجع السابق: عثمان عبد الستار- )2(

، مذكرة مقدمة لنیل حركة التصوف في الجزائر خلال القرن العاشر الهجري، السادس عشر المیلادي: بعارسیة صباح-

.49، ص2006/ 2005م التاریخ، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، قس
.180، صالمرجع السابق: حجاج محمد عبد الرزاق- )3(
.219-218، ص صالمرجع السابق: عثمان عبد الستار- )4(
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مباني التصوف مدعاة إلى التواكل والكسل لما یجده الناس من موارد الحیاة الرغدة المریحة 

هذه المعتمدة على الأوقاف الموقوفة على هذه المباني، فكانت المطامع المادیة في كسب 

الحیاة بعیدا عن حیاة البؤس والفقر التي تعیشها طبقات العامة، فدخل في هذا المجال من 

هم لیسوا أهلا له، ففسد مظهر التصوف وانتقد أهله، وحدث ذلك في عهد الممالیك 

الجراكسة، الذي فسدت أحوال المتصوفة فیه فسادا واضحا، فانتقدت التكایا التي هي مباني 

.)1(في ذلك العصرالمتصوفة وأهلها

أما عن وجود الزوایا في المغرب الإسلامي فهو لا یختلف كثیرا من حیث ظروف 

وتاریخ الظهور، وقد سبق وجود هذه المؤسسة الدینیة، منشأة معماریة دفاعیة تسمى 

"، المأخوذ من القرآن الكریم، وذلك في قوله تعالى"الرباط"بـــــ وأعدوا لهم ما استطعتم من : 

یا أیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ": ، وكذلك في قوله عز وجل)2("من رباط الخیلقوة و

إذن فالرباط مرتبط ارتباطا وثیقا بالجهاد والدفاع عن النفس، ومنه یمكن ،)3(..."ورابطوا

تعریفه بالحصون التي تبنى على الحدود، أو ما یعرف بالثغور التي تفصل البلاد الإسلامیة 

وكانت لها خطة خاصة في بنیانها، تتكون عناصرها الأساسیة من سور وبلاد العدو،

حصین یحیط بالرباط ویحمیه من الخارج، وتقام في الداخل حجرات للسكنى ومخازن 

، أو عدة )حصن(للأسلحة والمؤن وبرج للمراقبة والإشارة، ویتكون الرباط أحیانا من قصر 

ه حامیات من الجند المتطوعین، وعادة ما قصور، أو محارس متجاورة أحیانا أخرى، وتقطن

أقواتهم یصطحب هؤلاء الجنود أسرهم معهم، ویزاولون أعمالهم الیومیة بصورة طبیعیة لكسب

وأرزاقهم، دون الطمع في أجر أو هبة من الأمراء والحكام، ودون أن یلهیهم ذلك عن 

.)4(الاستعداد للحرب كلما دعا إلیها داعي

ل القرن الثاني للهجرة الموافق للقرن الثامن المیلادي على كان ظهور الأربطة خلا

سواحل إفریقیة، لكونها أكثر عرضة للخطر من غیرها من السواحل المغربیة، فقد عجت 

بالرباطات التي انتشرت على طول امتدادها، ثم تلتها في ذلك بقیة السواحل المغربیة، وصار 

.219، صالمرجع السابق: عثمان عبد الستار- )1(
.16الآیة : الأنفالسورة - )2(
.200الآیة : سورة آل عمران- )3(
: یُنظر كذلك. 66، صالمرجع السابق: محمد البیليبركات- )4(

.90، ص2007، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 06، العدد مجلة آثار، "الأربطة": خالف محمد نجیب-
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عده، وما لبث أن عبر إلى الأندلس خاصة بعد للرباط نظاما عسكریا دینیا، له أصوله وقوا

والمعروف . )1(إغارات النورمان الأولى على الأندلس في إمارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم

هرثمة بن "، الذي أنشأه "المنستیر"ّأن أول رباطات إفریقیة إنشاءا وأكثرها شهرة هو رباط 

على طول الساحل الإفریقي، فقد تحمس إبان ولایته على إفریقیة، ثم انتشرت الربط " أعین

أولو الأمر والناس لإقامتها، یدفعهم إلى ذلك دوافع أمنیة ودینیة، إذ ابتغوا بها مرضاة االله 

وثوابه، فأقیمت الربط في سوسة وصفاقس وغیرها، وحض المسلمون بعضهم بعضا على 

.ي ذلك الدور الكبیرسكنى الرباط والحرس فیه اجتهادا واحتسابا، وكان للزهاد والعباد ف

أحدهما قامت الدولة على تشییده : انقسمت الربط على الساحل المغربي إلى نوعین

والإنفاق علیه، والآخر أقامه الأفراد احتسابا ومشاركة مع الدولة في الجهاد بإذن منها وتنسیقا 

إلى غربه ٕمعها، واذا استعرضنا سلسلة الربط التي أقیمت على امتداد هذا الساحل من شرقه 

وجدنا عدة مناطق رئیسیة، كان یتجمع في كل منها عدد من الربط المتجاور أو المتقاربة 

وفي صفاقس وسوسة والمنستیر وتلمسان، وكانت تتناثر بین تلك " طرابلس"مثلما كان في 

المناطق الرئیسیة رباطات متفرقة، تملأ الفراغات وتسد الثغرات بینها، فشكلت الربط على 

احل المغربي حزاما قویا، یصعب اختراقه والتسلل منه، ویقلل من فرص العدو في طول الس

لقد كانت هذه . )2(المباغتة ویحذر المسلمین من شر الإغارات المفاجئة ویقیهم خطرها

الأربطة ذات وظیفة عسكریة لتحمي ثغور المسلمین وصد الأعداء عنها، ووظیفة روحیة 

ّمما في الدنیا وقدموا أنفسهم فداءا للإسلام والمسلمین دون حیث كان یلتقي فیها أناس زهدوا 
ٕطمع أو قهر، بل رغبة صادقة واخلاص تام، واستجابة لدعوة القرآن الكریم والسنة النبویة 
الشریفة، وكانت تتوزع أوقاتهم في هذه الأربطة على عدة أشغال، كالحراسة والتدرب والتمرن 

ومع تغیر المعطیات . والعبادة والتقرب إلى االلهعلى القتال، وفي العمل لكسب الرزق،

السیاسیة واستقرار أحوال المغرب والسواحل على الخصوص من الهجمات الصلیبیة، تحول 

م إلى رابطة، وقد عرفت هذه الأخیرة فضلا عن استمرار 11/ه5الرباط ابتداءا من القرن 

ث ـــــالروحیة أكثر مما مضى، حیالوظیفة الحربیة التي كان یقوم بها الرباط، بروز الوظیفة

.67، صالمرجع السابق: بركات محمد البیلي- )1(
.67ص:نفسه- )2(
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كمبان یقضون فیها أصبحت الرباطات تستهوي المتصوفة والزهاد حیث وجدوا فیها مبتغاهم

التي یأوي إلیها " الملاجئ"، أي أنها كانت بمثابة )1(بقیة حیاتهم متفرغین للعبادة والصلاة

ولعل . راضیة متفرغین للعبادة، الذین لیس لهم دخل أو یعیشون منه حیاة"ّالبطالون"العجزة و

أبرز مثال عن الأربطة هو ذلك الرباط الذي أسسه عبد االله بن یاسین قبل قیام الدولة 

المرابطیة، حیث كان دوره في بدایة الأمر مقتصرا على تعلیم الناس تعلیما دینیا، ثم تحضیرا 

لبدع والخرافات، لذلك وتدریبا عسكریا لتغییر الوضع السائد، الذي كان یشوبه الانحراف وا

نجد أن العمارة التي غلبت على تلك الأربطة تبدو عسكریة بحتة، ولذلك فالرباط مركز 

حربي، وثقافي معا، حربي حسب بناءه الذي یشبه القلعة المحصنة، وثقافي حسب تعلیم 

ضحا من ّالقیمین المرابطین للثقافة الإسلامیة، والمعارف الدینیة، إذ نجد بأن هناك تداخلا وا

ّلم تعرف الزاویة في المغرب إلا بعد القرن الخامس . )2(حیث الوظیفة بین الأربطة، والزوایا ُ
" یعقوب المنصور الموحدي"، كالتي بناها "دار الكرامة"ُالهجري، وسمیت في بادئ الأمر بــ 

الزاویة على ما بناه المرینیون من الزوایا، ك" دار الضیوف"في مراكش، ثم أطلق علیها تسمیة 

أبا یعقوب "خارج فاس، ولئن كان السلطان " أبو عنان المریني"العظمى التي بناها السلطان 

باعتباره أول من أسس زاویة بالمغرب، قد حدد وظیفة " م1286-1258یوسف الموحدي 

هذا البناء في استقبال الوفود الأجنبیة، مما یعزز دورها كواحدة من المؤسسات الرسمیة، التي 

.)3(تدخل ضمن إستراتیجیة تنظیم العلاقات الخارجیة للدولة الموحدیةكانت

استمرت الزاویة في توسعها وتطورها خلال العهد العثماني، لتشهد اهتماما كبیرا من 

طرف أهالي المدن والقرى من جهة، وبدعم من الحكام الأتراك من جهة أخرى، إذ أنها لاقت 

شیوخها وقفوا إلى جنبهم أثناء حملاتهم الأولى لصد الغزو استحسانا وقبولا لدیهم، وذلك لأن 

الإسباني وطردهم من السواحل الجزائریة، وقد كانت الكثیر من الزوایا في مثل هذه المناطق 

عبارة عن رباطات، یقیم فیها الجند لیكونوا تحت الطلب كلما دعت الضرورة، وبعد تحریر 

على زوایا الغرب الجزائري، نظرا لاستمرار الغزو المناطق الشرقیة بقیت هذه المهمة مقتصرة

الاسباني لمدینتي مستغانم ووهران وبعض السواحل المجاورة لها، حیث أنها شكلت قوة كبیرة 

.219، صالمرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )1(
.75، صالمرجع السابق:عزوقعبد الكریم - )2(
.181، صالمرجع السابق: حجاج محمد عبد الرزاق- )3(
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بأتباعها وطلبتها الذین تحولوا إلى مجاهدین، لتدعیم الجیوش المحاربة من أجل تطهیر هذه 

وبعد . أنهكوا العباد ونشروا الفتن القاتلة بینهمالمناطق من المستعمرین، الذین دمروا البلاد و

انقضاء الخطر الخارجي، تخلت الزوایا عن دورها العسكري، وتفرغت للجانب الروحي 

.والاجتماعي

عند البحث والتحري عن كثرة الزوایا في الجزائر خلال العهد العثماني، نجد ذلك 

لصوفیة في أنحاء مختلفة من البلاد مرتبط بعامل مهم، ألا وهو انتشار ما یعرف بالطرق ا

ففي المدن والأریاف وفي الجبال والصحاري القاحلة، عاش معظم المتصوفة یبثون عقائدهم 

ویلقنون أتباعهم الأذكار والأوراد، مبتعدین عن صخب الحیاة الدنیا، مؤثرین العزلة والعبادة 

، فإذا اشتهر أحدهم بین الناس وكثیرا ما كانوا یعلمون المریدین والعامة مبادئ الدین أیضا

أُسس له مركزا یستقبل فیه الزوار والغرباء والأتباع ویعلم فیه الطلبة، ویتبرع الناس لهذا 

المركز فیكبر ویثرى ویتضاعف قصاده ومریدوه، ویصبح اسم المتصوف علما على المكان 

بناء والأحفاد فإذا مات یدفن في الزاویة، ویصیر الضریح علامة على الزاویة، ویرث الأ

مكانه وعمله، وتزداد قداسة الزاویة بین أهل الناحیة، وتنتشر سمعتها إلى نواحي أخرى 

وهكذا غرقت الجزائر خلال هذا العهد في التصوف والدروشة، فأصبح العلماء . بعیدة

التمر (یتباهون بأخذ الطرق والأذكار والخرقة والسبحة والمصافحة والأسودین ) الفقهاء(

.، وأصبح الحكام یظهرون كل الاحترام والنبجیل لأهل التصوف الحقیقي والكاذب معا)ءوالما

وكانت كل مدینة كبیرة أو صغیرة محروسة بولي من الأولیاء، فحسب معتقداتهم انه 

یحمیها من العین والغارات ومن نكبات الطبیعة، فهناك صلحاء تلمسان ومدینة الجزائر 

المدن،  وقد ألفت فیهم مخطوطات، نجد أغلبها محفوظة داخل وقسنطینة وبجایة وغیرها من

، وتثبت الإحصائیات أن عدد الزوایا كان یفوق عدد المساجد والمدارس، فقد كان )1(الزوایا

بتلمسان ونواحیها أكثر من ثلاثین زاویة في آخر العهد العثماني، وفي عهد صالح باي كان 

لا یشمل الزوایا المحیطة بها، وقد كان في عنابة في قسنطینة ثلاث عشرة زاویة، وهو عدد 

وبجایة وزواوة أعداد مشابهة، أما بالنسبة لمدینة الجزائر فتذكر بعض المصادر أنها كانت 

. تحتوي على إثنا عشرة زاویة

.467و ص261،  ص1،جالمرجع السابق:  سعد االله أبو القاسم- )1(
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وقد كان للزاویة  في الریف دورا أكثر ایجابیة من الزاویة في المدینة، ففي بدایة العهد 

بارة عن رباطات أو نقط أمامیة ضد الأعداء، فكان المرابطون یقودون العثماني كانت ع

أتباعهم في الحروب الجهادیة وینصرون المجاهدین ویطعمونهم في زوایاهم، ویتحالفون مع 

الأمراء المكافحین من أجل الدین وحمایة البلاد، وعلى هذا النحو تحالف بعضهم مع 

اسیة، فجندوا من ورائهم الشعب وجمعوا لهم المؤن العثمانیین، وقدموا لهم المساعدات الأس

والمعدات ورفعوا الروح المعنویة للمحاربین، ولكن الدوافع الجهادیة كانت تضعف بالتدریج 

فعاد المرابطون إلى قواعدهم وكانوا على صلة . بعد القضاء على الخطر الخارجي الداهم

هذه السلطة أن تؤید المرابطین بالشعب أكثر من صلتهم بالسلطة العثمانیة، وكان على

بینهما، مما جعل للزوایا بالعطایا السخیة والإعفاء من الضرائب، حتى لا تضعف الرابطة

مكانة مهمة في المجتمع، كما زاد في مداخلها، مما نتج عنه فتح أبواب التعلیم أمام مختلف 

.طبقات المجتمع

على الثورة ضد السلطة، ولاسیما ولكن بعض الزوایا أصبحت مراكز لتدریب الأتباع 

ابن الشریف "، وثار الدرقاویان "یحیى الأوراسي والزبوشي"في أواخر العهد العثماني، فقد ثار 

، وتململت الزاویة القادریة والرحمانیة، كما تمردت الزاویة التیجانیة في عین "وبن الأحرش

.ماضي ونواحیها

دورا بمقارنتها مع تلك الموجودة في الأریاف، أما عن الزوایا في المدن، فقد كانت أقل 

ّإذ أن معظمها كانت معطلة عن التعلیم لوجود الكتاتیب من جهة، والمساجد والمدارس 
المتخصصة من جهة أخرى، ورغم ذلك فقد اشتهرت بعضها في نشر التعلیم بجمیع 

علیا، وزاویة ابن الزاویة القشاشیة وشیخ البلاد اللتان ارتقتا إلى مدارس : مستویاته مثل

الفكون في قسنطینة، وزاویة مازونة بغلیزان وزاویة عین الحوت بتلمسان وزاویة محمد التواتي 

ببجایة، أما البقیة فقد أصبحت ذات طابع اجتماعي لتوفیر الخدمات والأعمال الخیریة كإیواء 

ین المغضوب الفقراء والعجزة والغرباء، وحمایة الهاربین إلیها من المجرمین والسیاسی

)1(.علیهم

.268-267- 266ص ص،1، جالمرجع السابق: سعد االله أبو القاسم- )1(
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:دور الزوایا في الجزائر-3-3

أدت الزوایا في الجزائر عامة دورا بارزا ومهما في تاریخ الجزائر الثقافي، إذ تعد 

الجزائر من بین البلدان الغنیة بالزوایا، فالعدد الهائل الموجود بها لدلیل قاطع على ذلك  

ماء، وكذلك تمسكهم بالدین الإسلامي، وتشجیع ذلك وهذا ناتج عن اهتمام أهلها بالعلم والعل

بكل الوسائل سواءا كانت مادیة أو بشریة، حیث كان لها دور كبیر بعد ذلك في إخراج 

وتطهیر البلاد من المحتلین، كما كانت ملاذا للفقراء والمساكین وغیرهم من الطبقات 

نذروا حیاتهم للعلم والدین الاجتماعیة المحرومة، ومعاقلا للأحرار ورباطات للمجاهدین،

ّوالقرآن، وفیها علموا وتدربوا، ومنها تخرجوا لمحاربة الجهل والأمیة والمحافظة على كتاب  ُ
االله، فهي جمعت بین وظیفة التعلیم والجهاد في آن واحد، أو بصیغة أخرى تطورت من 

. الرباط إلى مبنى دیني، وهذا ما أعطاها مكانة هامة في قلب كل مسلم

كن الوضعیة الحالیة لبعض الزوایا، توحي بفقدان مكانتها في المجتمع، إذ أنها ول

البعض منها أصبح عرضة للخراب والتهدیم، وكمنتجع وراعي للبدع والمعتقدات المتنافیة مع 

الشریعة الإسلامیة الصحیحة، كما أصبحت الأضرحة والمقامات الملحقة بها كملجأ لممارسة 

ّت التي حرمها العلماء، ووضعوها في مرتبة الشرك باالله، هذا إضافة بعض الطقوس والمعتقدا
إلى انتشار ظاهرة السرقة والاحتیال، خاصة لمخطوطاتها التي تعتبر من المصادر الهامة 

.للدراسات والبحوث

ّإلا أن الزوایا الدینیة بمختلف أشكالها وأنواعها تعد ظاهرة من المظاهر العمرانیة 
عصور المتتالیة، أدت أدوارا كبیرة في الحیاة الدینیة والثقافیة والاجتماعیة  الإسلامیة عبر ال

. بل وحتى السیاسیة بالجزائر وكل بلدان المغرب، أغلبها إیجابي والبعض سلبي

: فمن الناحیة الإیجابیة

اهتمت بتحفیظ القرآن الكریم ونشره بصورة مكثفة في الأجیال الإسلامیة المتعاقبة، وعممته -

.بین مختلف الطبقات الاجتماعیة، وساعد ذلك على حمایته من النسیان والضیاع والاندثار

احتضنت اللغة والثقافة العربیة الإسلامیة ونشرتهما بشكل واسع ومكثف، كما فتحت -

أبوابها لطلاب العلم والمعرفة، وأنفقت علیهم بسخاء، وكان ذلك شكلا من أشكال مقاومة 

العلم والمعرفة، وعملا ضد سیاسة التجهیل التي كانت الإدارة الجهل والأمیة ونشر

.الإستدماریة الفرنسیة تتبعها ضد الأهالي الجزائریین
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عملت على نشر الإسلام في المواطن والأصقاع التي لم یصل إلیها، خاصة الأقالیم -

.جانیة والسنوسیةالصحراویة النائیة، أي أنها أتمت الفتح الإسلامي بعد توقفه، كما فعلت التی

عملت على إنهاء الفوارق بین الفئات الاجتماعیة المختلفة، فقربت بین الأغنیاء والفقراء -

والعلماء والأمیین، وشرفاء الأصل وغیرهم، وصهرتهم في بوتقة واحدة، وألفت بینهم جمیعا 

یث النبویة المختلفة ، ومفهوم الأحاد"ّإن أكرمكم عند االله أتقاكم"في إطار مفهوم الآیة القرآنیة 

، وهذا الجانب "ّلا فرق بین عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى"و " المسلمون كأسنان المشط: "مثل

.له أهمیة خاصة في تاریخ الزوایا بالجزائر ومعظم البلاد الإسلامیة

ساهمت في إنهاء الخلافات والخصومات بین مختلف القبائل والفئات وطبقات المجتمع -

مركز شیوخها وعلمائها، فأدت دور الحكم، وقللت من المشاكل، وتمتع المجتمع وذلك بفضل 

الجزائري بنوع من الاستقرار النفسي والخلقي، وساعد ذلك على التفرغ لمقاومة السیطرة 

.)1(الأجنبیة الاستدماریة

م كانت هذه الزوایا مركزا هاما ومخزنا آمنا لدواوین الكتب والمخطوطات في مختلف العلو-

والفنون، وذلك بفضل اهتمام شیوخها وأتباعها بالعلم والتعلیم والنسخ والنقل والتألیف والجمع  

ّعلى مر الأزمنة والفترات التاریخیة، والتي لا تقدر بثمن، غیر أن معظم ما بها من تراث 
تسرب إلى البلدان الأوروبیة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وبلدان المغرب الأخرى

وتعرض جزء هام من هذا التراث إلى التلف والضیاع خلال مرحلة المقاومة للزحف 

الاستدماري الأوروبي في القرنین التاسع عشر والعشرین میلادي، وخاصة في حرب التحریر 

.الأخیرة في الجزائر

شاركت هذه الزوایا مشاركة فعالة في مقاومة نظم الحكم الطاغیة والمستبدة، سواء منها -

لمحلیة أو الأجنبیة، فاتخذت كرباطات، انطلق منها المجاهدون في سبیل تحریر الجزائر ا

فحاربت الدرقاویة الولاة الأتراك المستبدین في شرق الجزائر وغربها، ودحر الاحتلال 

الإسباني الذي تمركز في الغرب الجزائري، وحاربت الرحمانیة والسنوسیة الاحتلال الفرنسي 

.)2(أنها أصبحت الملاذ الوحید للفقراء والمعوزینكما. في الجزائر

:یُنظر كذلك. 218-217، ص ص، المرجع السابق1ج...موضوعات وقضایا: بوعزیز یحي- )1(

. 85، صالمرجع السابق: عبد الكریم عزوق-
.219-218، ص ص، المرجع السابق1ج...موضوعات وقضایا: بوعزیز یحي- )2(
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:أما من الناحیة السلبیة

اتبعت هذه الزوایا أسالیب عتیقة ومناهج مختلفة، وتمسكت بتقالید بالیة لم تكن تتلاءم مع -

التطورات الحدیثة، التي صحبت النهضة الأوروبیة الحدیثة، حتى ولو كانت لا تتعارض مع 

ٍّلإسلامیة، وكان ذا بمثابة تجرؤ إن لم نقل أنه عناد وتتحد، ومن هنا ساد التقالید العربیة ا

ّالتخلف الذهني والاجتماعي بین أتباعها الكثیرین إلا القلیل منهم، وعمهم الركود والتقوقع ّ.

انتشرت الدروشة والخرافات والأباطیل والبدع الدینیة بین أتباعها وشیوخها، بسبب ضیف -

زهم عن فهم التطورات والحركات الإصلاحیة، التي ظهرت في بعض بلدان أفقهم الفكري وعج

ّالشرق الإسلامیة، حتى ولو لم تكن في المستوى المطلوب، وبالطبع فإن عزل الجزائر على 
.العالم العربي الإسلامي من طرف الاحتلال الفرنسي له دور في هذا التحجر

الزوایا لأغراض شخصیة، حول احتدت الخلافات والخصومات بین بعض شیوخ هذه-

النفوذ والمكانة الاجتماعیة، وحول بعض القضایا الدینیة الهامشیة التافهة، وكان ذلك سببا 

في قیام المشاحنات والحزازات بین الأتباع، وكذلك في بعض الأحیان كان لإدارة الاحتلال 

.الثورة والتحررٕدور بارز في خلق هذا الخلاف واذكائه من أجل إشغال لأهالي عن فكرة

:زوایا مدینة معسكر-3-4

:زاویة سیدي بوسكرین-3-4-1

:الموقع-أ

تقع هذه الزاویة في الجهة الغربیة من حي باب علي، یتم الوصول إلیها عبر شارع 

الغزالي من الجهة الشرقیة وكذلك عبر طریق من وسط المدینة، وهي معزولة عن مساكن 

)15یُنظر الشكل رقم.(لفرنسي للطریقالحي بطریق شقه الاحتلال ا

:نبذة تاریخیة عن الزاویة-ب

یكتنف تاریخ هذه الزاویة الكثیر من الغموض، وذلك لقلة المصادر التي تتحدث 

عنها، باستثناء رسالة مخطوطة محفوظة في الزاویة، تشیر إلى أنها كانت قائمة في أواخر 

.یر أن تاریخ تأسیسها مجهولهـ، غ893القرن التاسع هجري، وبالتحدید سنة 

توضح لنا هذه الرسالة أن هذه الزاویة كانت عامرة بالطلبة، حتى أنه لا یكاد یمر زائر 

والذي :"...بمعسكر إلا ویسمع دوي وأصوات الطلبة، فیقول عبد السلام الإدریسي في ذلك
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بطاعته لأن من نوصیكم أیها الطلبة به هو الجد والاجتهاد في القراءة، وتقوى االله والعمل

) 1(".یدخل معسكر یشاهد ویسمع أصواتكم، وأنتم تتلون كتاب االله والاستعانة به والتوكل علیه

والجدیر بالذكر هو أن هذه الزاویة قد ذاع صیتها في العالم الإسلامي، لما تمیزت به 

ن علیها مجموعة العلماء القائمی: من مكانة علمیة كبیرة، وذلك لتوفر عاملین أساسیین هما

، ولوفرة المال الذي "یعقوب"و" محمد"، "إبراهیم"وٕاخوته " أبي زكریاء الیعقوبي"وهم الشیخ 

َّیسر على الطلبة أمور الدراسة والمعیشة كما أصبح لها علاقات علمیة مع زوایا المغرب . َ

الإسلامي وعلماؤه، خاصة علماء المغرب الأقصى، الذین أجادوا بعلم علماء هذه الزاویة 

. وطلبتها، وبانتفاعهم بأقوالهم وأفعالهم، وذلك من خلال المكاتبات التي كانت تتم بینهم

. فهي كانت بحق منارة علمیة، أضفت على معسكر نورا طمس ظلمات الجهل بها

واالله تعالى وبدون شك یتقبل منكم :"...وهذا ما یؤكده عبد السلام الإدریسي في رسالته فیقول

لى القیام والإكثار من هذه الأفعال، وأنتم أقرب إلیه من حبل الورید  هذا العمل ویعینكم ع

وأنتم في هذه المنارة العلمیة والتي هي محل التعظیم، إنكم . وأنه لا شك یوفي بوعده سبحانه

ٕفي هذه الزاویة أشد الناس محافظة على الدراسة، واخوة أبي زكریاء، إبراهیم ومحمد ویعقوب 
ونحن مشایخ وزان نحمد االله الذي أرانا هذا . ال ومن التقوى ومن العلملهم ما یكفیهم من الم

ونیل البركة وما وجدوه من أثر وسریان الانتفاع من أقوالكم وأفعالكم التي تسلمناها ..... البلد

)2(".من خلال مكاتبتكم

وككل زاویة علمیة فإن مواد التدریس بها، كانت دون شك تنحصر في العلوم الدینیة 

.فة إلى علمي الفلك والریاضیاتإضا

:مؤسس الزاویة-نبذة تاریخیة عن سیدي بوسكرین -ج

أسست زاویة سیدي بوسكرین على ید عالم جلیل وهو محمد بن أبي زكریا یحي بن 

ُِ، لقب بسیدي بوسكرین في عهد الاحتلال الفرنسي )3("سیدي أبو زكري"یعقوب، المعروف بـ

.رسالة مخطوطة، نسخة محفوظة بمكتبة زاویة سیدي بوسكرین- )1(
.نفس الرسالة المخطوطة- )2(
مطبعة ابن خلدون، تلمسان، ئل والتاریخ والأدب في أربعة كتب، مجموع النسب والحسب والفضا: بن بكار بلهاشمي- )3(

.370م، ص1961/هـ1381
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عاش ما بین القرن التاسع والعاشر . عدم النطق الصحیح لهاوذلك لتراجع اللغة العربیة و

.)1(الهجریین، كان عالما عاملا زاهدا كاملا، أخذ العلم عن معاصریه من العلماء في تلمسان

عند رجوعه من تلمسان توجه إلى الكرط للرباط وممارسة التعلیم، وبدخول الإسبان 

وٕاذا قلنا أنه أنجب . جدا لتعلیم القرآنإلى وهران دخل مدینة معسكر واتخذ له زاویة مس

.)2(سیدي علي بن یحي، سیدي محمد بن یحي، سیدي أحمد بن یحي: الصلحاء فمن ذلك

استطاع بعلمه الغزیر وزاویته التي ذاع صیتها في المغرب الإسلامي أن یكون لنفسه 

كما بلغ . ابوهران، وعلماء المغرب أیض" سیدي الحسني"علاقات مع علماء الجزائر، منهم 

نحمد االله :"...عندهم حظوة كبیرة، لما تمتع به من معرفة واسعة حتى قال عنه مشایخ وزان

، أي أنه استطاع بعلمه أن یهون من )3("الذي أرانا هذا البلد، رجلا سخر االله له الریح

.الصعاب ما فاقت قوتها قوة الریح

:وصف المخطط المعماري للزاویة- د

تتخذ . كرین برحبة باب علي وبالضبط في حي سیدي بوسكرینتقع زاویة سیدي بوس

شكلا هندسیا غیر منتظم الأضلاع، تشغل مساحة واسعة مقارنة بزوایا المنطقة في الفترة 

وكأي منشأة دینیة فإنها تحتوي على العدید من المرافق، یتم الدخول إلیها عن . العثمانیة

) م1,25× م2,10(باب خشبي مقاساتهطریق مدخل رئیسي یقع في الجهة الشرقیة علیه

وللإشارة فإن المدخل الرئیسي الأصلي كان في الجهة الجنوبیة نصل من خلاله مباشرة إلى 

الضریح، وهذا حسب ما ذكره القائم علیها، وتوضحه صورة التقطت له خلال فترة الاحتلال 

درجة 13من وعبر هذا المدخل نصل إلى الصحن بعد المرور عبر سلم یتكون. الفرنسي

والصحن عبارة عن فضاء واسع تحیط به مجموعة من المرافق الهامة والتي نذكرها على 

:النحو الآتي

تقع في الجهة الغربیة وهي تؤدي وظیفتین التدریس والصلاة، وهي ذات :قاعة التدریس-أ

م ومن الجهة 7,27شكل شبه مستطیل بمقاسات غیر منتظمة، فمن الجهة الشمالیة تبلغ 

: یُنظر كذلك. 370، ص المرجع السابق: بن بكار بلهاشمي- )1(

.90ت، ص .م، د.، دار الأدیب للنشر والتوزیع، دمعسكر رجال وتاریخ: جلول جیلالي-
.12، ص 1990الجزائر، ط، .، درسالة النسب: بن جلول أحمد البدوي- )2(
.الرسالة المخطوطة السابقة الذكر- )3(
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م، وسبب هذا 4,76م ومن الجهة الغربیة 5,20م، أما الجهة الشرقیة فتبلغ 7,55الجنوبیة 

الانتظام هو بنائها على أرض مائلة، ویتم الدخول إلیها عبر مدخل بباب خشبي یبدو أنه 

، وتظهر هذه القاعة بسیطة في )م1,60×2(أصلي، یقع في الجهة الشرقیة تبلغ مقاساته 

من ثلاث أساكیب وبلاطتین، بعقود منكسرة متجاوزة، محمولة على شكلها العام، تتكون 

تُنظر (و ) 16/17یُنظر الشكل رقم.(م متوجة بتیجان بسیطة1,40أعمدة أسطوانیة ارتفاعها 

)61/62/63/64الصور

كما فتحت في هذا . أما المحراب فهو یتوسط جدار القبلة یظهر بسیطا في شكله العام

، والثانیة یسار المحراب )سم88×م1,40(یمین المحراب مقاساتها الجدار نافذتین، واحدة 

، والشيء المستحدث بقاعة التدریس هو مكتبة صغیرة في الجهة )سم88×م1,87(مقاساتها 

الغربیة تضم مجموعة من كتب القرآن والفقه ومختلف العلوم الدینیة، وهي موقوفة على 

وهذه القاعة مازالت على حالتها . ة زخرفةوعن تسقیفها فهو مسطح بسیط خال من أی. الطلبة

)65تُنظر الصورة. (الأصلیة

تقع في الجهة الشمالیة یتم الدخول إلیها عبر مدخل : قاعة تدریس الطلبة الخارجیین-ب

یقع في الجهة الجنوبیة، وهي ذات شكل به مربع بسیطة في مظهرها العام، وحسب شیخ 

ینتمون إلى الزاویة، حیث لخارجیین، أي الذین لاالزاویة أنها مخصصة لاستقبال الطلبة ا

أنهم یقومون بدورات تكوینیة الغرض منها تطویر معارفهم ومستواهم العلمي، وكذلك 

الاحتكاك بطلبة الزاویة، وهي إحدى الأهداف المسطرة من قبل شیوخ الزوایا، كي لا یكون 

)62تُنظر الصورة(و) 17یُنظر الشكل رقم. (هناك اختلاف في المسائل الدینیة

تقع في الجهة الغربیة، وهي عبارة عن بیت صغیر، یتم الدخول إلیها عبر : الخلوة-ج

، وهذه )سم55×م1,75(مدخل علیه باب خشبي مفتوح من الجهة الشرقیة مقاساته تبلغ 

الخلوة خاصة بشیخ الزاویة كانت یخلو فیها للمراجعة وترتیل القرآن والاطلاع عل مختلف 

. دینیة، وهي حالیا لا تؤدي هذه الوظیفة، حیث تم تحویلها إلى مخزن للزاویةالكتب ال

یقع في الجهة الغربیة من الزاویة، ویبدو من خلال طریقة بنائه أنه حدیث :المطبخ- د

. البناء، وهو مخصص للجانب المعیشي للطلبة
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ع في الجهة الشمالیة یتم الدخول إلیها عبر مدخل یقتقع في الجهة الشرقیة،: الكنیفات- هـ

ویبلغ عددها ثلاثة، مزودة بأحواض مائیة للوضوء، وتبدو من خلال مظهرها العام أنها 

)   17یُنظر الشكل رقم. (مستحدثة

تقع هذه العین في الجهة الجنوبیة بجانب الضریح، وشكل بنائها یشبه : العین المائیة-و

الزاویة وكذلك للزوار، وحسب ما إلى حد كبیر شكل السبیل، وقد كانت مخصصة لطلبة 

ّسمعناه من أهل الرحبة أن ماءها صالح عذب ویستعمل في مداواة بعض الأمراض، لذلك 
َِاشتهرت عند سكان المنطقة ككل، ولكن للأسف هذه العین تعرضت للغلق من قبل السلطات 

)19یُنظر الشكل رقم. (المحلیة في الفترة المعاصرة، لأسباب مجهولة

:اویة أبي راس الناصريز-3-4-2

:الموقع-أ

تقع زاویة أبي راس الناصري في حي باب علي العتیق، وبالضبط عند شارع الأمیر 

، إذ أنها تعد من بین المعالم الأثریة القلیلة الباقیة 62عبد القادر، وهي مرقمة إداریا بالرقم 

.في هذا الحي

:نبذة تاریخیة عن الزاویة-ب

یام حكم الباي المشهور محمد الكبیر، غیر أنها لم تنل الشهرة أسست هذه الزاویة أ

كباقي المنشآت الدینیة والتعلیمیة الأخرى، وبقیت على هذه الحالة إلى غایة حكم الباي 

في ولایته الثانیة، إذ أنه وعلى إثر حادثة سیاسیة تمثلت في أن العلامة )*(مصطفى العجمي

ومه الحسدة بالمشاركة في ثورة درقاوة القائمة أبي رأس امتحن مرة، فرمي من طرف خص

درء الشقاوة في "م، وله تألیف في هذه الثورة أسماه 1802/هـ1217ضد السلطة التركیة سنة

ولما ظهرت براءته أعاد صدیقه الباي مصطفى منازلي . ، فعزل الشیخ یومها"حروب درقاوة

: في قوله" فتح الإله"في كتابه " أبو راس"بناء وتجدید هذه الزاویة ووسعها، حسب ما ذكره 

وهذه المصریة بناها لنا الملك الأضفى والخلیل الأوفى والمحب الأصفى، السید الباي "

هو الباي مصطفى بن عبد االله العجمي، رابع بایات وهران، تولى أمر البایلك مرتین الأولى : الباي مصطفى العجمي-)*(

رفت م حكم فیها مدة تسعة أشهر، ع1808/ هـ 1222م، والثانیة في سنة1805-1800/هـ 1220-1215ما بین 

، 1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة: ُلمزید من المعلومات ینظر. فترته بالاضطرابات وظهور ثورة درقاوة

.302ص
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بنا االله لك بیتا في الجنة كما بنیت لنا بیت "...وكذلك في قوله .." ّمصطفى، برد االله ضریحه

)1(..."ّالكتب بلا أذى ولا منة

طلوع "في كتابه " الآغا بن عودة المزاري"خین منهم بالإضافة إلى شهادة بعض المؤر

ّوهو الذي بنا للعالم العلامة القدوة الدراكة الفهامة، شیخ الراشدیة وغیرها : "قائلا" سعد السعود
على الإطلاق ومجدد القرن الثالث عشر بالاتفاق، من هو بعین العنایة ملحوظ ومخلص من 

ّبن الناصر، المصریة ذات العلو الأرفع، وبیت الضرائر والحاصر، الحافظ محمد أبو راس
.)2("الكتب والمذاهب الأربع

وقد تعرض لذكرها بعض المؤرخین، إلا أنهم اختلفوا في تسمیتها، فقد أطلق علیها 

فابتنى : "في قوله" المسجد"اسم " تاریخ الجزائر العام"الكاتب عبد الرحمان الجیلالي في كتابه 

نازلي مسجدا بمعسكر وأسس له به مكتبة حافلة، تحتوي على ما له صدیقه الباي مصطفى م

أطلق )3(،"ینیف عن ثلاثة آلاف مجلد، وبها غرفة للمطالعة تدعى بیت المذاهب الأربعة

ربما لوجود المصلى بها، أو ربما لأنها كانت ولا تزال مكانا -المسجد-علیها هذه التسمیة 

یمكن أن تكون كذلك لأن طریقة بنائها تختلف عن لصلاة بعض السكان المجاورین لها، ولا 

.طریقة بناء المساجد

"أما الدكتور أبو القاسم سعد االله فیقول عنها في كتابه تاریخ الجزائر الثقافي كان : 

، وهنا )4(...".لأبي رأس مكتبة كبیرة بناها له أحد بایات وهران وسماها بیت المذاهب الأربعة

أما أبي رأس . وجود مكتبة، غیر أنه حالیا لم یعد لها أي أثرنجد أن كلا المؤرخین ذكرا

التي هي بیت المذاهب الأربعة والتي كان یفتي ویدرس " ّالمصریة"الناصر فقد ذكرها باسم 

م دفن 1823هـ حوالي1238، ولما توفي العلامة في سنة )5("بیت الكتب"بها وكذلك بـاسم 

.مكانبهذه الزاویة، وأصبح ضریحه علما على ال

. 74، صالمصدر السابق...فتح الإله: أبو راس محمد الناصري- )1(
.328، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- )2(
.572، ص 1980، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، الجزائر، 2، ط3، جریخ الجزائر العامتا: الجیلالي عبد الرحمن- )3(
.379، ص المرجع السابق... 2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: سعد االله أبو القاسم- )4(
: یُنظر كذلك. 74، ص المصدر السابق...فتح الإله: أبو راس محمد الناصري- )5(

.10، ص1مصدر السابق، جال: المزاري الآغا بن عودة-
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تاریخ بناء الزاویة، فلم یتعرض له أي أحد من المؤرخین، وحسب ما ذكره أما عن

المؤرخین أن الزاویة تعرضت إلى عدة تعدیلات وتجدیدات، وهو ما تطرق إلیه أبي رأس في 

أعاد بنائها في " مصطفى العجمي" ، حیث أنه أشار إلى أن الباي ..." فتح الإله"كتابه 

م، بالإضافة إلى أن محمد بن عثمان 1808/ هـ 1222لتي كانت في سنةولایته الثانیة ا

م وذلك في 1812هـ الموافق لـ1227قام بتبییضها وترمیمها في سنة )*("بوكابوس"الملقب بـ 

"قوله ّولما افتقرت مصریتنا بیت المذاهب الأربعة للترفیع وأردت تجدید تبییضها وبعض : 
ي الأسعد الأقعد الأمجد، الأنجد الأوحد، عزیز النصر ترمیمها وتقییضها، ذكرت ذلك للبا

ونخبة العصر، وریحانة الدهر السادل على الرعیة الأمن والأمان، الباي السید محمد بن 

عثمان، اتحفه االله بالرضا والرضوان وألحفه مطاریف التكریم والحنان، فبعث لي مع ساقه 

بییضها وذلك قبل أن أحج عنه رحمه االله مائة ریال بوجهها، قامت أوفى إقامة بترمیمها وت

.)1("ولما أوبت من الحج سنة سبع وعشرین ومائتین وألف...ّفوفرني أحسن وفارة، 

على ضوء المعلومات التي ذكرها أبي راس، نستنتج أن هذه الزاویة كانت قائمة قبل 

رأس من محن وبعدما لقیه العلامة أبي. م1816ثورة درقاوة التي كان تاریخ انتهاءها سنة 

نهار، فتقاطرت علیه التلامیذ من -انقطع فیها للمطالعة والتألیف ونشر العلم وتدریسه لیل

ٕكل ناحیة، فكان یلتف حوله زهاء ثمانین وسبعمائة طالب علم، وانثال علیه الناس یأخذون 
ه الفتوى، فكان لا یفتر عن الدرس طوال الأسبوع، ما عدا صبیحة یوم الاثنین المقرر لدی

.  )2(للاستجمام، وتخرج على یده كثیرون

ّم، وهو الباي الشدید في الأمر العابوس الملقب 1808/ هـ1222تولي أمر البایلك في آخر سنة :محمد بن عثمان-)*(
ُبالرقیق والمسلوخ والمشتمل والمكنى بأبي كابوس، أما لقبه بالرقیق فلأنه كان رقیق الجسم، وأما لقبه بالمسلوخ فإنه لقب به  ّ

سلخ رأسه وهو حي وأحشاه قطنا، وأما لقبه بالمشتمل فلأنه متشبها بالعرب في " عمر"حسم، لكون آغته بالجزائر بعد موته ال

الاشتمال بالكساء كالمخزن ولا یلبس لباس الأتراك في غالب أحواله كغیره من البایات، وأما كنیته بأبي كابوس فلأنه كان 

ضرا، وكان یقال له الباي محمد الصغیر فرقا بینه وبین أخیه الباي محمد یحمل الكابوس وهو البشتول ولا یفارقه سفرا وح

.329، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- : ُلمزید من المعلومات ینظر.الكبیر المجاهد فاتح وهران
.339ص:نفسه- )1(
.572، صالمرجع السابق: الجیلالي عبد الرحمان بن محمد- )2(
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:نبذة تاریخیة عن أبي راس الناصري-ج

فتح الإله ومنته في ": إلى ذكر نسبه في مؤلفه الموسوم بـتطرق أبي راس الناصري

محمد أبو راس بن أحمد بن عبد القادر بن " ، حیث ذكر أنه"التحدث بفضل ربي ونعمته

لي بن عبد العظیم بن معروف بن عبد االله بن عبد الجلیل محمد بن أحمد بن الناصر بن ع

العلامة وهو . )2(المعروف بأبي راس الناصري الجلیلي الراشدي المعسكري دارا. )1("الراشدي

ّالمحقق الحافظ، والبحر الجامع المتدفق اللافظ، من هو لیث الدین، أوثق أساس وأوضأ  ِّ

. )3(ِّنبراس، الإمام القدوة المتفنن

ّإن هذا النسب متصل إلى عمرو بن إدریس بن عبد االله الكامل : "عن نسبه فیذكرأما
بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول االله صلى االله 

، ومنه فإنه یؤكد على انتمائه للبیت النبوي رغم أنه ینسب إلى قبیلة بني راشد )4("علیه وسلم

ّبنت السید الفرح بن الشیخ القطب السید، أعمر بن عبد القادر "زولة"ه فهي الزناتیة، أما أم
.)5(التوجاني، ووالده هو الشیخ أحمد من أشهر القراء المعروفین بالصدق والصلاح

)6(بنواحي مدینة معسكر بقلعة بو راشد بین جبل كرسوطالشیخ أبي راس الناصروُِلد 

فیما یخص تاریخ ولادته فإنه هناك تضارب في الآراء أما، من عائلة فقیرة جدا، )7(وهونت

دیسمبر 27/هـ1165صفر 8یوم حول التاریخ الحقیقي لمیلاده، فهناك من یرى أنه ولد 

.  25، ص المصدر السابق... فتح الإله : حمد الناصريأبو راس م- )1(
ت .، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، دمعجم مشاهیر المغاربة: سعیدوني ناصر الدین، أبو عمران الشیخ- )2(

.530ص
.332، ص المصدر السابق: الحفناوي أبو القاسم محمد-)3(
.25ص مصدر السابق، ال... فتح الإله: أبو راس محمد الناصري- )4(
مجلة ، "لقطة العجلان في شرف سیدي عبد القادر بن زیان في تاریخ الجزائر الحدیثة" أهمیة مخطوط: "الحمدي أحمد- )5(

.230م، دار الغرب للنشر والتوزیع، ص 2005/هـ1426، 12:، عالحضارة الإسلامیة
م من قریة هونت، وتحدیدا جنوب مدینة معسكر، وهي كل8یقع غربي بلدیة وادي التاغیة على بعد :  جبل كرسوط- )6(

ُكلم من مدینة سعیدة، ، سمي بكرسوط نسبة إلى ساكنه في قدیم 50إحدى قرى دائرة سیدي بوبكر، التي تقع على بعد 
: وكذلك. 339، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة-: ُللمزید من المعلومات ینظر. َالزمان

. 52، ص المرجع السابق: مرحمدادو بن ع-
.52ص: نفسه: ُوهو جبل یقابل جبل كرسوط من الناحیة الغربیة، للمزید من المعلومات ینظر: هونت- )7(
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وهو رأي أغلبیة )2(م1737/ هـ1150في سنة هناك من یرى أنه ولد، و)1(م1751

.المؤرخین

ف، فأبوه من القراء الماهرین یتضح من سیرته الذاتیة أن أسلافه رجال علم ودین وتصو

والفتوى وجده أعجوبة الزمان في الولایة والصلح، وجد أبیه یضرب به المثل في معرفة الفقه

".كربیعة العدویة علما وورعا"فیقول عنها أنها كانت " زولة"ولاسیما علم الفرائض، وأمه 

ت بین الجاه ّغیر أن أسرته لم تكن میسورة، فهي لا تنتمي إلى الخاصة التي جمع

"، فیقول في هذا الصدد)3(وقد طاله الفقر في طفولته وصباه على الأقل. والمال لقد : 

ّاستمررت عشر سنین عریانا لا لباس لي إلا خرق كالعدم وما لبست نعلا إلى أن قرب 
نشأ فقیرا . )4("ولما قدرت على السعي صرت أطلب من البیوت، ثم أبیع وأكسي... صومي

نشأ بسهل متیجة حیث . أظافره قسوتها ومرهاتجرع رغم نعومة)5(حیاة متقلبةمتسولا، وعاش 

، وبعد أن توفي أبوه)*(استقرت عائلته، وهناك فقد أمه، ثم انتقل مع أبیه إلى حوز مجاجة

، كفله هو وأخاه عبد القادر أخوهما الأكبر ابن عمر وانتقل بهما إلى المغرب وهو صغیر

.)6(المقام في معسكر، بالضبط في منطقة القیطنةالأقصى، قبل أن یستقر به

ویقول أبو راس في هذا في بیت علم وتقوى وصلاح، تربى الشیخ أبي راس الناصري

َفأخذنا بعد موت أبینا وانقلب بنا إلى المغرب، أما أخي فیمشي وأما أنا فیحملني على "المقام 
حال صغري، ثم قرأت أحكام القرآن عاتقه لصغري، فكنا معه في الشرائع فقرأت القرآن في 

2007، القبة، دار الریاحنة للكتاب، الجزائر، 1، طتاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهران: بن شهرة المهدي- )1(

. 570، ص 3المرجع السابق، ج : رحمنالجیلالي عبد ال-: یُنظر كذلك. 166ص
- ، تحقیق بوكعبر بلقرد، سلسلة تراث أعلام الجزائر الكوكب الدري في الكلام على الجدري: أبو راس محمد الناصري- )2(

: یُنظر كذلك. 8، ص 2004، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 1

. 10، ص1جالمصدر السابق،: المزاري الآغا بن عودة-

، دار 1، ط)َتراجم مؤرخین ورحالة وجغرافیین(من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي : سعیدوني ناصر الدین-

.460، ص 1999الغرب الإسلامي، بیروت، 
. 11، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- )3(
.19، صالسابقالمصدر ... فتح الإله : أبو راس محمد الناصري- )4(
.5ص: نفسه- )5(
.تقع في ولایة الشلف حالیا-)*(
. 460، ص المرجع السابق،...من التراث التاریخي والجغرافي: سعیدوني ناصر الدین-) 6(
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درس الفقه على ید علمائها وفقهائها )**(وبعد أن استقر بالقیطنة". وحفظتها على ظهر قلبي

أحمد بن "قاضي معسكر ووالد المؤرخ الشیخ " محمد بن علي بن سحنون"نذكر منهم الشیخ 

وفق بن عبد الرحمن الم"والشیخ " الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني"صحب " سحنون

.)1(، الذي تخرج عنه عدد من العلماء"الجیلالي

سنة إلى مازونة، التي ذاع صیتها في تلك الفترة، وهو ما 15ثم توجه وسنه لا یتجاوز 

"... یؤكده في قوله " ابن آزقاق"َولما أتقنت القرآن بأحكامه مع الأنصاص التي للشیخ : 

وغیرهما، انتقلت لقراءة الفقه فقرأت على فقهاء أم " الطاهر بن عمرون المغراوي"والشیخ 

، ثم سافرت أول صومي لمازونة فلقیت على صغري مشقة المشي، لكن ذلك شأن ...معسكر

وقریحة أشیاخها ... ولما ذكر لي الطلبة مازونة وكثرة مجالسها: "وكذلك في قوله. )2("العلم

العلوم الدینیة واللغویة، فدرس على استقر بها ثلاث سنوات لتحصیل . )3(..."سافرت إلیها

مصطفى بن "الشیخ : فقهائها مختصر خلیل وحفظه حفظا وفهمه معنى ولفظا، نذكر منهم

، كل منهم مختص في باب من "مصطفى بن یونس"والشیخ " محمد بن إبراهیم"والشیخ " هني

ى أجل قضاة والقضاء والشهادات والأحكام عل" البدالي"أبوابه، وقرأ الفرائض على الشیخ 

أحمد بن "وتحقیق الصرف وبیوع الآجال على الشیخ " محمد بن عبد القادر"مازونة الشیخ 

. خلال إقامته بمازونة، تمیز عن بقیة الطلبة بشدة الذكاء وقوة الذاكرة رغم صغره. )4("نافلة

.)5(وكان حینذاك یقوم بخدمة الطلبة یسأل لهم الأكل والشراب من بیوت أهل مازونة

ِمشتقة من القطن، وهي موضع القطون، أي الإقامة، وهي قریة تتربع على سهل واسع وفي انعطاف مجرى : القیطنة-)**(

زاویة سمیت باسمها، تخصصت في تدریس الفقه المالكي وعلم التوحید، إلى جانب الحدیث وعلوم اللغة العربیة النهر، بها

: وكذلك. 12، ص1المصدر السابق، جالآغا بن عودة المزاري، - : من نحو وبیان، لمزید من المعلومات ینظر كل من

، تحقیق محمد الصغیر بناني 1844كتبها في السجن سنة مذكرات الأمیر عبد القادر، سیرة ذاتیة:  الأمیر عبد القادر

: محمصاجي قدور: ، وكذلك48، ص2008وآخرون، طبعة خاصة، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

مختار ترجمة، )أصله، طفولته، تربیته، تكوینه، زواجه، معاركه العسكریة الأولى، تولیه الإمارة(شباب الأمیر عبد القادر 

.39، ص2007ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .محمصاجي، د
.14، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- )1(
.19، ص المصدر السابق... فتح الإله : أبو راس محمد الناصري- )2(
.43ص: نفسه- )3(
.12، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- )4(
. 11ص:سهنف- )5(
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الذي أتقن علوما جمة ،)*(ما سمع أبو راس الناصر بالشیخ عبد القادر المشرفيول

یخضع له القضاة والولاة ویهابونه ویرجعون إلیه في مهمات الدین وفي "وبرع فیها، وكان 

قدم إلیه وهو بضاحیة معسكر، والتي یقصد بها زاویة القیطنة )1("مصالح عباد االله المهتدین

َعلى یدیه ألفیة بن مالك على شرح المكودي التي جعل لها حاشیتین حیث التقى به، ودرس
.)2(صغرى وكبرى، فتأثر به ولازمه مدة، كان خلالها یغسل ثیابه وثیاب أهله

ولما شعر بشيء من الاستقلال العلمي، خرج إلى الریف وتزوج وبدأ التدریس، ثم 

ّأن آفات العلم في : "ن له خلالهماتولي القضاء وقد بقي على هذا الحال سنتین كاملتین تبی
وشمرت ساق "یقول . ، فانتقل من جدید إلى مدینة معسكر كي لا یذهب علمه)3("الریف بادیة

الجد للتدریس لیلا ونهارا وداومت ذلك ستا وثلاثین سنة متصلة وما بطلت فیها یوما 

دیة لیكون خلیفته إمام الراش" المشرفي"، وفي معسكر ذاع صیته وقد رشحه الشیخ )4("واحدا

في التدریس، كما خصه بایات الغرب الجزائري بعنایة، وأجروا علیه جرایات یستفید منها في 

ستفاض ذكره وذاع صیته بین الناس، وصارت حضرته في العلم تذكر فا. )5(مهماته التعلیمیة

.)6(في الآفاق وتناظر دروس مصر والشام وتونس والعراق

ّراس أنها إنما كانت اقتداء بالجهابذة النحاریر، كرحلات أما عن رحلاته فیذكر أبو ًّ
أبي سالم عبد االله بن محمد "ّ، والشیخ "الخطیب بن مرزوق"، و"ّابن رشید السبتي"الإمام 

هو عبد القادر بن عبد االله، بن أبي جلال المشرفي الغریسي المعسكري، كان عالما محدثا : عبد القادر المشرفي-)*(

بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الإسبانیین "أمینا، أخذ عن فطاحل العلماء من المغرب والمشرق، ومن مؤلفاته 

: ینظر كذلك. 6، صالمصدر السابق: المشرفي عبد القادر: للمزید من المعلومات ینظر".بوهران من الأعراب كبني عامر

إرشاد الحائر إلى آثار أدباء (الأدب العربي الجزائري عبر النصوص : شاوش محمد بن رمضان، بن حمدان الغوثي

.  462ت، ص.ط، د.، د2، مج)الجزائر
.53، ص ر السابقالمصد، ...فتح الإله : أبو راس محمد الناصري- )1(
.12، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- )2(
.53، ص المصدر السابق...فتح الإله : يأبو راس محمد الناصر- )3(
.12، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة-: یُنظر كذلك. 22ص :نفسه- )4(
.نفسه- )5(
"فیلالي كمال-)6( عدد خاص بفعالیات : مجلة المواقف، "لمسان إلى فاس في العهد العثمانيهجرة علماء غریس وت: 

14قراءات جدیدة من منظور العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، أیام : الظاهرة الدینیة: الملتقى الدولي الأول حول

. 378، منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي، معسكر، ص2008أفریل 16و15و
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م، التي لقي فیها الفقیه 1789، وكانت أولى رحلة له نحو الجزائر العاصمة سنة )1("العیاشي

، وكذلك الفقیه "محمد بن المبارك"لقاضي الفقیه الشیخ ، وا"محمد بن جعدون"القاضي المفتي 

، وعندما ساءله في مسألة نحویة، أجاب عنها ببراعة "ّمحمد بن الحفاف"والخطیب والمفتي 

الحاج بن "ً، ومن علماء الجزائر الذین لقیهم أیضا، العلامة "الحافظ"ُِّفلقب على غرها بـــ 

ّالذي حضر له یدرس الموطأ" ّالشاهد ُ ِّ ) كما یذكرها وهي قسنطینة" (قسمطینة"ثم توجه نحو . ُ

ًفقیها علامة حافظا "الذي كان " الونیسي"ِّأتاه علماؤها یسلمون علیه، ومنهم قاضي الجماعة  ً
.)2("ًبارعا

أما بالنسبة لرحلاته خارج الجزائر، فكانت البدایات نحو أقطار المغرب الإسلامي 

ّث رحب به علماؤها أحسن ترحیب، وممن لقیهم، حی،)م1801/هـ1215(فرحل إلى فاس  ّ
(حمدون"ّالعالم العامل الشیخ  ّ، والنحوي الشیخ )هـ1332:ت"  " عبد القادر بن شقرون"ّ

ّ، والفقیه النابه الشیخ )هـ1219:ت( (ّمحمد بن بنیس"ّ " الهواري"، والفقیه )هـ1214: ت" 

"ى تونس وفیها قالّثم ذهب إل.)3(وبعد فاس، عاد إلى تلمسان). هـ1220:ت( اجتمعت : 

فتذاكرنا وتناظرنا وترافعنا وتشاجرنا وتقابضنا في جمیع الفنون ... ّبعلمائها وأجلة فقهائها

(محمد بن المحجوب"، وقد نزل فیها على شیخها المفتي )4(..."الدقیقة ) هـ1243: ت" 

، معارض الحریري )هـ1266: ت" (ّإبراهیم الریاحي"واجتمع بالعالم الكبیر والأدیب الأریب 

بیت االله الحرام ولأول بعد ذلك وجه أنظاره اتجاه المشرق الإسلامي، نحو . )5(في المقامات

: ، وفیها كتب أبي راس الناصري قائلا)6(كب البحر إلى مصرم، فر1790مرة سنة 

ناظرنا فت........ ففي القاهرة لقیت بها العلماء الكبار، أهل العلم والأدب الأخیار".......... 

.91، ص المصدر السابق...فتح الإله : د الناصريأبو راس محم-) 1(
.99-98ص ص :نفسه–) 2(
للمزید من . َلقد حج أبي راس مرتین، إذ كان الحج وطلب العلم والتجارة، هي العوامل التي دفعت المسلمین إلى الرحلة- )3(

أحمد : یُنظر كذلك. 108-101، ص ص المصدر السابق، ..فتح الإله: أبو راس محمد الناصري: المعلومات ینظر

.14ت، ص.، دار البیان العربي للطباعة والنشر والتوزیع، جدة، دَالرحلة والرحالة المسلمون: رمضان أحمد
.115، صالمصدر السابق...فتح الإله : أبو راس محمد الناصري- )4(
.110-109ص ص :نفسه–) 5(
: یُنظر كذلك. 19، ص 2003، دار الحضارة، الجزائر، ینموسوعة العلماء والأدباء الجزائری: خدوسي رابح- )6(

.  162، ص 2007، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، 1، طتاریخ وبرهان بمن حل بمدینة وهران: بن شهرة المهدي-
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ّ، وممن لقیهم ذكر الشیخ )1("فارتفع ذكري وازداد فخري... وتذاكرنا في مسائل جمة " مرتضى"ُ

... لقیت علماء الوهابیة وهم تسعة أكابر: "وفي الحجاز".  ّالصحیحین"الذي روى عنه أوائل 

أفضلهم الشیخ علي، فوقع لي معهم مناظرة ومباحثة واعتراضات وسؤالات وأجوبة فائقات 

ثم تناظرنا بعد صلاة العصر وقراءة ... لائل قاطعات وأحادیث مرویة عن أكابر الأئمةود

دلیل الخیرات والتسبیح بالسبحة ومشاهد السادات وهدم مباني الأولیاء ذوي الكرامات، فرجعوا 

ّثم رحل بعد ذلك إلى مكة . )2("عن البعض بعد الاستدلال بالنصوص العظیمة العمیمة ّ
ّالمفتي الشامي القلعي " عبد الملك الحنفي"وفقهائها، كالعلامة واجتمع بعلمائها

الذي " الحسین المغربي"، ومفتي المالكیة "عبد الغني"ّ، وكذا مفتي الشافعیة )هـ1229:ت(

ّثم طوف بالمدینة المشرفة، وكان له بها مناظرات وأبحاث مع علمائها. ًجالسه طویلا ّ ّ .

ِّوالظاهر أن هذه الرحلة كانت رح ّلة روحیة، لأن أبا راس وجد الفرصة في زیارة ضریح ّ
رضي االله عنهما " عمر"و" أبي بكر"علیه الصلاة والسلام، وضریحي صاحبیه " المصطفى"

.ّوقبور الصحابة بالبقیع

وبعدها رحل إحدى مدن فلسطین، " ّالرملة"فدخل ّقام بعد ذلك بالتوجه إلى الشام،

ثالث آباء النبي صلى االله علیه وسلم، والتقى بالكثیر من العلماء "هاشم"فزار قبر " ّغزة"إلى 

.)3(وكعادته كان بینه وبینهم مناظرات في مسائل مختلفة

وعلى العموم؛ قد امتازت رحلات أبي راس بتنوعها، إذ كان لها الأثر البالغ في صقل 

زائري، التي أثبتت مساره العلمي وتوجیهه نحو الأحسن، لیمثل آنذاك أحد أوعیة العلم الج

. وجودها ونباهتها في مناظرة مختلف العلماء والفقهاء

م، شارك في فتح وهران إلى جانب 1791/ هـ1205وعند عودته إلى الجزائر سنة 

الباي محمد بن عثمان الكبیر، وتقلد إثر ذلك عدة وظائف في الفتوى والقضاء والخطابة  

ُن رمي من طرف خصومه الحاسدین م، بعد أ1797/ هـ1211لكنه عزل منها سنة 

.117، صالمصدر السابق، ...فتح الإله : أبو راس محمد الناصري- )1(
.119ص:نفسه- )2(
: ي راس ومواقفه العلمیة ینظرللمزید حول رحلات أب- )3(

. 91، صالمصدر السابق، ...فتح الإله : أبو راس محمد الناصري-
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بالمشاركة في ثورة درقاوة القائمة ضد السلطة العثمانیة، وله في تاریخ هذه الثورة تألیف 

"أسماه لیتجه بعد ذلك إلى فاس، حیث لجأ إلى السلطان ".َدرء الشقاوة في حرب درقاوة: 

یر من المؤلفات، كما َ، فأجازه وأقام هناك مدة أهدى خلالها السلطان الكث"مولاي سلیمان"

َاحتك بالعدید من العلماء والفقهاء، فاشتهر بالمدینة لغزارة علمه وكثرة تآلیفه
)1( .

ترك لنا أبو راس الناصري مصنفات كثیرة، في جمیع الفنون والعلوم، بید أن أغلبها لا 

أحد لقد أكثر أبو راس من التآلیف، حیث لا یضاهیه في ذلك. یزال إلى یومنا هذا مخطوطا

.)2(فه المئةیالذي تجاوزت تآل" أحمد البوني"من الجزائریین باستثناء 

إن هذا العرض البسیط والموجز لمؤلفات أبي راس الناصري، لا یغفل قیمته والإنتاج 

الفكري لهذا العقل الخصب، ولا یخفي كونه مؤرخ لامع، وأدیب بارع، ناظر أشهر رجالات 

فهو . )3(وقیمته العلمیة، رغم قسوة الظروف في بعض الأحیانذلك العصر، وأثبت وجوده

شخصیة لها وزنها، خلفت لنا الكثیر من المؤلفات، ظل أغلبها مخطوطا، كما ترجم بعضها 

. إلى اللغة الفرنسة

اختلف المؤرخون في تحدید التاریخ الحقیقي لوفاة أبي راس الناصري، فیذكر الكتاني 

، بینما یورد )4(م1824/ هـ1239جمادى الثانیة 13لأربعاء أنه توفي رحمه االله یوم ا

.          378، ص المرجع السابق: فیلالي كمال-)1(
المصدر ، ...فتح الإله : أبو راس محمد الناصري- :للمزید من المعلومات حول مؤلفات أبي راس الناصري ینظر- )2(

.173- 165،  ص ص 1، ج،المرجع السابق...موضوعات وقضایا : بوعزیز یحي-. 5، صالسابق
من بین المصاعب التي لاقاها العلامة أبي راس حینما أبطل مزاعم بعض الأسر من غریس  المدعیة النسب –)3(

لذلك سكان ، فانزعج "مروج الذهب في نبذة من النسب ومن انتمى إلى الشرف وذهب"الشریف، من خلال مؤلف أسماه 

عجائب الأسفار ولطائف : بوركبة محمد: للمزید من المعلومات ینظر. ٕالراشدیة، قاموا بسبه وشتمه وبإحراق كتبه واتلافها

، دراسة وتحقیق، رسالة لنیل شهادة م1823-1755/  هـ1238-1165الأخبار للشیخ أبي راس الناصري المعسكري 

.16، ص2008-2007الدكتوراه في التاریخ، جامعة وهران، 
، اعتناء فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات: الكتاني عبد الحي بن عبد الكبیر-)4(

معجم أعلام : نویهض عادل: ینظر أیضا. 150ت، ص .ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، د.، د1إحسان عباس، ج

.  278، ص1980مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، لبنان، ، 2، طالجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر
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م، ودفن 1823أفریل27/ هـ1238شعبان 15المؤرخین أنه توفي بمرض الطاعون یوم 

، یتألف من ضریح )1(بالقرب من بیته في حي  باب علي بمعسكر،  وعلیه بناء مشهور

. وزاویة سنأتي على ذكرها

:وصف المخطط المعماري للزاویة- د

:الواجهات والمدخل الرئیسي

تتكون زاویة أبي راس من أربع واجهات، تظهر منها واجهتین فقط وهي الواجهة 

الجنوبیة والشرقیة المطلتین على الشارع، أما الواجهة الغربیة فهي ملتصقة بمساكن خاصة 

والواجهة الشمالیة یحدها الضریح، أما عن مخططها العام فهي تظهر على شكل غیر 

.ظممنت

یتم الدخول إلیها عبر مدخل رئیسي مستحدث یقع في الجهة الشرقیة، یبلغ 

سم ومن خلاله نصل إلى الصحن وهو عبارة عن فضاء مكشوف 91م وعرضه2,10طوله

م للعلم أن المدخل 6,50م وعرضه 7,90یتخذ شكلا مستطیلا غیر منتظم الأضلاع، طوله

ُِّكان موضعه في الجهة الجنوبیة، وقد غیر الرئیسي الأصلي حسب القائم على تسییر الزاویة
)66الصورة رقم (و) 18یُنظر الشكل رقم. (عند توسیعها

:غرفة الشیخ

یتم الوصول إلى هذه الغرفة عبر مدخل بباب خشبي مفتوح على الصحن من الجهة 

م، وتظهر الحجرة بسیطة في 1,03م، وعرضه 17, 2الجنوبیة، وهو متوسط الحجم، ارتفاعه 

م، ، كما قد فتح 20, 4م، وعرضه4,35ها العام، فهي ذات شكل مستطیل یبلغ طولهمظهر

فیها نافذتین واحدة في الجهة الجنوبیة والأخرى في الجهة الغربیة، كما فتح في جدارها 

كانت مخصصة للشیخ أبي رأس الناصري  . الشمالي، مدخل نصل من خلاله إلى المسجد

والاجتماع بأعیان المنطقة والنظر في الخلافات والقضایا إذ أنه اتخذها لاستحضار الدروس، 

)67الصورة رقم . (الاجتماعیة

تعریف الخلف : الحفناوي أبو القاسم محمد-: یُنظر كذلك. 12، ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة-)1(

.333، ص 1991، تقدیم محمد رؤوف الفاسي الحسني، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، برجال السلف
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):قاعة التدریس(بیت الصلاة 

تقع في الجهة الشمالیة الغربیة، نصل إلیها عبر مدخل مفتوح في الجدار الغربي من 

م,7111سم، وهي ذات شكل شبه مستطیل طوله81×م1,90غرفة الشیخ، تبلغ مقاساته 

م من 4,60م من الجهة الشمالیة، و4,70أما عرضه فهو غیر متساوي، حیث أنه یبلغ 

الجهة الجنوبیة، نجد المحراب في وسط الجدار الشرقي، وهو عبارة عن تجویف یعلوه عقد 

م 2,15نصف دائري، وشكله نصف أسطواني من الداخل ومضلع من الخارج، یبلغ ارتفاعه 

ُهره العام زین بإطار من المربعات الخزفیة حدیثة الصنع سم، وهو بسیط في مظ90وعرضه 
كما تحتوي بیت الصلاة على ثلاثة نوافذ، اثنان منها في الجدار الشرقي وواحدة في الجدار 

الجنوبي، وذلك لتوفیر الإضاءة اللازمة ولتجدید الهواء، نظرا لكثرة الطلبة الوافدین علیها 

. إلیها

إلى قسمین متساویین، القسم الأول من الجهة الجنوبیة أما عن تسقیفها فنجده مقسم 

مبني على شكل مسطح، أما القسم الثاني من الجهة الشمالیة فهو على شكل أقبیة نصف 

أم لا؟ بینما أرضیتها قبوا، ولا نعلم إن كان قد طرأ علیه تجدید 12أسطوانیة، یبلغ عددها 

)68/69/70تُنظر الصور رقم (و ) 18یُنظر الشكل رقم. (فهي مبلطة ببلاطات حدیثة

:الصحن

وهو ذو شكل غیر یقع صحن الزاویة في الجهة الشرقیة أین نجد المدخل الرئیسي 

منتظم، كان یحتوي على مدخل من الجهة الشمالیة یوصل إلى الضریح، لكنه أغلق في فترة 

.حدیثة بسبب الفوضى التي كان یحدثها الزوار

وما لفت انتباهنا خلال دراستنا لهذه الزاویة هو عدم وجود بیت الوضوء، رغم أنها 

ا للاستفسار عن ذلك لكن لم نجد إجابة ضروریة ولا یمكن الاستغناء عنها، وهو ما دفعن

. مقنعة، وأغلب الظن أنها كانت موجودة وأزیلت في فترات لاحقة لأسباب تبقى مجهولة

)18یُنظر الشكل رقم(
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:الأضرحة-4

:الضریحتعریف-4-2

:لغة-أ

بمعنى القبر حفره أو شقه ، "حَرَضَ"كلمة مشتقة من فعل الضریح من الناحیة اللغویة 

وضرح الشيء . ضرحوا لمیتهم ولحدوا له:یقال ضرح القبر، جعله ضریحا ولم یلحده ویقالو

شقاالأرضفيیشقلأنهضریحسميوقد. وضرحت عني الثوب، ألقیته. اهحرمى به ون

ه فهوجمعأما ،ضریحالحدبلاالذيالقبریسمىقدكماضریح،كلهالقبریسمىوقد

.)1(یقام على قبر المیتالمبنى الذي، یقصد بهاأضرحة

:اصطلاحا-ب

آخر له مكانة تدعو إلى تخلید إنسانهو مدفن سلطان أو أمیر أو رجل صالح أو أي 

والأجانبالعربالآثارعلماءرددهاالتيالتسمیةأنهوإلیهالإشارةتجدرومما، )2(ذكراه

غالب فيصحیحةتلیسالأضرحة،وهيالإسلامیةالمدافنعلىوأطلقوهاالسواء،على

كل لیسأنیعنيوهذاوسطه،فيشقاكانإذاإلاضریحایكونلاالمدفنلأنالأحوال،

غالبیة فينراهماالصددهذافيالواقعالخطأجملةومنلحدا،یكونفقدضریحا،مدفن

بأنه - وسلمعلیهااللهصلى–النبيقبرأومدفنوصفمنوالأجنبیةالعربیةالمراجع

كما تذكرلهیضرحولم– وسلمعلیهااللهصلى–للنبيلحدلأنهبصحیحلیسوهذاحضری

.)3(الإسلامیةوالفقهالسنةكتب

ولقد تعددت مفاهیمه من الناحیة الاصطلاحیة وأطلق علیه عدة تسمیات مختلفة 

:باختلاف المناطق والأزمنة التاریخیة نذكر منها ما یأتي

.126، صالمرجع السابق: الولي طه-: یُنظر كذلك. 526، ص11المصدر السابق، مج: ابن منظور- )1(

، دار الوفاء لدنیا الطباعة الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم اللغویة: نوار سامي محمد-

.112، ص2002والنشر، الإسكندریة 
.156، صقالمرجع الساب: غالب عبد الرحیم- )2(
.93، صالمرجع السابق:بن بلة خیرة- )3(
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وهذا ،)1(في العمارة الإسلامیةعماریة التي تلفت النظر الموهي من المظاهر :القبة-

ثم ظهرت لتغطي الغرف المربعة .العنصر موروث عن الساسانیین والبیزنطیین

. والمستدیرة للأضرحة وأطلق الجزء على الكل وأصبح یسمى بها الضریح كله

هذا واستعمل،المقصود بها المبنى الضریحي الذي یقام على رمس المیت:التربة-

.)2(المصطلح عند الأتراك

هو من الكلمات التي تحمل مدلولا دینیا معینا، وهو المسجد المدفني، أي الذي :مشهدال-

بُني في الأساس لیكون مدفنا للشخص أو الأشخاص الذین یتمتعون بمكانة روحیة 

خاصة لدى الناس، وهذا المدفن غالبا ما یكون مخصصا للمتوفین من آل البیت النبوي 

ُالطاهر، ذكرانا كانوا أم إناثا، وأحیانا یدفن فیه غیرهم من الأفراد العادیین، الذین عرفوا 
بین أهل زمانهم بالتقوى والصلاح والعبادة، وهذا المصطلح مشهور عند الشیعة ومتداول 

.)3(في مصر والعراق

والنذور والقرابین البناء الذي یستهدفه عامة الناس بالزیارة ویقدمون له الهدایا هو : المزار-

مصطلح نسبة إلى علیه هذا الأطلق وقد . تعبیرا عن عاطفتهم نحو المیت الذي دفن فیه

وقد عرف أول .)4(للدلالة على المدفن"مربوط"وفي بلاد المغرب استعملت كلمة،الزیارة

.)5(مزار في قبة الصخرة بالقدس

شیخ أو عالم له مكانة عند الناس ذلك المكان الذي فیه قبر لنبي أولمقصود به ا:المقام-

دث  ــٕلعلمه وتقواه وورعه، وقد لا یكون في المزار قبر وانما یرمز المكان إلى واقعة أو ح

.40، ص1965، مطبعة أسعد، بغداد، الفن الإسلامي تاریخه وخصائصه: مرزوق محمد عبد العزیز- )1(
، یصدرها مخبر البناء الحضاري للمغرب مجلة دراسات تراثیة، "دراسة نموذجیة،الأضرحة ببجایة: "عزوق عبد الكریم- )2(

، دار الملكیة للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام، الجزائر، ص 2007، 01جامعة الجزائر، ع-الآثارالأوسط بمعهد

.137-136ص
، دار القباب في العمارة الإسلامیة: لمعي صالح مصطفى: یُنظر كذلك.111، صالمرجع السابق: الولي طه- )3(

.23ت، ص.النهضة العربیة للطباعة، بیروت، د
.137، صالمرجع السابق: الكریمعزوق عبد - )4(
.9، ص1988، القاهرة، 2، الهیئة العامة للكتاب، طالعمارة الإسلامیة في مصر: سامح كمال الدین- )5(
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له معاني روحیة كبیرة في قلوب الناس مرتبطة بالشخصیات الدینیة، ومن ثم یبنى في 

. )1(الضریحالمكان مزار یرتاده الناس للزیارة والصلاة، وطلب البركة من صاحب 

: عمارة-ج

قبر على شكل برج وقبر على شكل قبة : على صورتینیتخذ الضریح شكلا هندسیا 

وقد تنوعت الأضرحة فكان منها البسیط، المنفرد البناء، المتواضع المواد، المكون من غرفة 

ّواحدة مقببة مربعة تضم التربة وحدها
وقد وضع لها الباحثون تقسیما على أساس أن . )2(

:الأصول المعماریة للضریح كثیر منها مستوحاة من عمائر وجدت قبل الإسلام وهي كالآتي

وهو الذي یغطى بقبة وتأثیره مسیحي، إذ أنه وجدت بعض الأمثلة لهذا : التصمیم المربع-

.)3(النمط في سوریا

وهو الذي یشبه الأبراج، ویرجع أصله إلى منشآت بسیطة وجدت قبل :التصمیم الدائري-

.)4(سلامالإ

وهي تقبب بقبة كبیرة ونجدها خاصة في إیران، فهي :الأضرحة ذات التصمیمات الكبیرة-

على شكل المنازل التي كانت تعلوها قبة كبیرة والموجودة خاصة بإیران، فهي على شكل 

.)5(المنازل التي كانت تعلوها قباب في المدن الصحراویة الفارسیة

شكل أبراج أسطوانیة، یعلوها أحیانا سقف مخروطي كما كانت القبور في إیران على 

یوضع علیه نصب وبقبةمغطاةالشكل، وكانت بعض الأضرحة على شكل قاعدة مربعة 

هذا النوع من العمائر انتشر في المشرق كما في المغرب ، وتذكاري على هیئة شاهد قبر

ولتحویل،)6("القبة"أو "التربة"حتى أصبح الطراز المخصص للضریح الإسلامي المعروف بـ

العصورخلالفتطورتالمسقط،مثمنةانتقالمنطقةعملتدائرةإلىالمسقط المربع

الكرویة المثلثاتأوالركنیةالحنایاباستعمالالإسلامیةالبلادفيأشكالهااللاحقة، وتعددت

.108-107ص ص ،المرجع السابق: الولي طه- )1(
.156، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(

(3)- Marçais. G: l’architecture musulmane d’occident, Arts et  métiers graphiques, Paris,
1954, p299.

.60، ص1966، ترجمة أحمد موسى، دار صادر، بیروت، الفن الإسلامي: كونل أرنست- )4(
.62ص: نفسه- )5(
.126ص،المرجع السابق: الولي طه- )6(
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ت طرقتنوعكذلكالأحیان،بعضفيبالمقرنصاتالأسطحهذهتشكیلمعمعا،الاثنینأو

.الانتقاللمنطقةالخارجيالسطحتشكیل

الملونةغیرأوالملونةالجصیةله الزخارفاستعملتفقدللقبةالخارجيالسطحأما

استعمالشاعالأناضول،مبانيوبعضإیران وتركستانفيأنهكمابالطوبالبناءعند

كماالحجارةستعمالاحالفيأماالزخارف،عملالمزجج فيوالطوبالمزججةالبلاطات

الهندسیةالزخارفاستعملتفقدوسوریا،مصرمنالمملوكیة في كلالعمارةفيالحالهو

، وقد یقام الضریح قریبا من مدرسة أو ملاصقا )1(الاثنینمنمشتركتشكیلأوالنباتیةأو

محاطا لها أو ملحقا بجامع أو یكون هو النواة الأولى لمسجد فخم المظهر متعدد المآذن،

بالبرك والجنائن والأشجار، وتحتوي غرفة الضریح على محراب أو یلحق بهام صلة 

وقد یقام الضریح قریبا من مدرسة أو زاویة أو ملاصقا لهما أو ملحقا بجامع أو . )2(منفصل

.)3(یكون هو النواة لمسجد فخم المظهر متعدد المآذن محاطا بالبرك والجنائن والأشجار

:ضرحة وتطورها خلال العصر الإسلامينشأة الأ-4-2

لقد عرف الإنسان الدفن منذ عصور قدیمة جدا، حددها العلماء منذ فترة فجر التاریخ، 

فتعددت أسالیب بناء القبور باختلاف المناطق والأزمنة التاریخیة، حیث وجدت مدافن على 

ى عبارة عن شكل مسكن، وهي عبارة عن مناضد حجریة تتكون من عدة غرف، وأشكال أخر

مغارات في الصخور، وفي العمارة المصریة القدیمة ظهرت عمارة الأهرامات والمصاطب 

ونفس الفكرة ظهرت في حضارة بلاد الرافدین، وفي العصر الإغریقي ظهرت عمارة المعابد 

وفي العصر الروماني ظهرت بعض الأنواع من الأضرحة عبارة عن أقبیة تحت الأرض، ثم 

.)4(ریة المستدیرة ثم الأضرحة الهرمیةالمقابر التذكا

ومن تقالید العرب خلال تلك الفترة أنهم كانوا یضربون الخیام على قبور موتاهم، 

ویتلقون التعازي فیها، ثم یقیموا فیها مدة غیر محددة اعتقادا منهم بأن الموتى یأنسون 

.94-93، ص ص المرجع السابق: بن بلة خیرة- )1(
.258-256، ص ص جع السابقالمر: غالب عبد الرحیم- )2(
.256ص: نفسه- )3(
.137، صالمرجع السابق: عزوق عبد الكریم- )4(
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ل خیمة أقیمت في بوجودهم إلى قربهم، ولما جاء الإسلام استمر هذا التقلید، ولعل أو

. )1(م641/ هـ20الإسلام كانت على قبر أم المؤمنین زینب بنت جحش بعد وفاتها في سنة 

وفیما یخص ضریح الرسول صلى االله علیه وسلم فأصله حجرة السیدة عائشة أم 

المؤمنین رضي االله علیها التي توفي فیها علیه الصلاة والسلام، ثم ألحقت بمسجد النبي 

. )2(یه وسلم في عهد الولید بن عبد الملك، ثم زودت بقبة في عصر الممالیكصلى االله عل

وقبل أن نبدأ الحدیث عن تاریخ نشأة هذا التقلید وعن تطور بناء الأضرحة في 

الإسلام وما یقام فوقها من القباب والأقباء وما یجاورها من المساجد والزوایا والربط، لابد أن 

زار :"ة القبور، وفي ذلك یحدثنا أبو هریرة رضي االله عنه فیقولنعرف أولا تاریخ نشأة زیار

النبي صلى االله علیه وسلم فبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي أن استغفر لها فلم 

یأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وفي روایة تذكركم 

ابنة النبي صلى االله علیه وسلم أنها كانت تزور قبر عمها وروي عن السیدة فاطمة ". بالآخرة

حمزة في بعض الأیام وتبكي عنده، وقیل عن عائشة رضي االله عنها أنها زارت قبر أخیها 

.عبد الرحمن ابن أبي بكر الصدیق رضي االله عنهما

أما حكم الدین في زیارة القبور عامة وأضرحة الأولیاء بصفة خاصة، فقد جاء في 

الفقه على المذاهب الأربعة أن زیارة القبور مندوبة، على أنه ینبغي عند زیارة القبور أن كتب 

یشتغل الزائر بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى وقراءة القرآن للمیت، فإن ذلك ینفع المیت 

على الأصح، كما ینبغي أن تكون الزیارة مطابقة لأحكام الشریعة، فلا یطوف حول القبر ولا 

ّشیئا إلا غیر -أي الولي أو الشیخ-بل حجرا، ولا عتبة ولا خشبا، ولا یطلب من المزوریق
.)3(ذلك

أما عن مباني القبور، فقد كره الإسلام البناء على الأضرحة كما كره أیضا إقامة 

" عمر بن الخطاب رضي االله عنه"المزارات واتخاذها أماكن للصلاة، حیث یروى أن الخلیفة 

"فرأى قوما ینتابون مكانا للصلاة فقالكان في سفر  هذا مكان صلى فیه : ما هذا؟ فقالوا: 

.362، ص المرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )1(
.139، صالمرجع السابق: الباشا حسن- )2(
.46ص، 1ج، المرجع السابق: ماهر سعاد- )3(
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ّإنما هلك من كان قبلكم بهذا، أنهم اتخذوا آثار : رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال
ّأنبیائهم مساجد، من أدركته الصلاة فلیصل والا فلیمض ٕ")1(.

رها عمائر أقیمت على المقابر ومع مرور الزمن نشأت في العمارة الإسلامیة دون غی

عرفت بالقباب، وقد كانت القبة في أول أمرها عنصرا معماریا أرید به إظهار أهمیة بعض 

أجزاء المسجد، كما هو الحال في المسجد الأموي بدمشق ومسجدي الأزهر والحاكم في 

ى مصر، ومن ناحیة أخرى للإشارة إلى هذا الجزء من المبنى، وقد أقبل المسلمون عل

استعمال القباب في تغطیة المبنى المقام على قبور الشخصیات البارزة مثل الملوك 

والسلاطین، أو قبور أولیاء االله الصالحین، حتى أطلق اسم الجزء على الكل وصارت كلمة 

".تحت قبة الشیخ"اسما للضریح كله، ومن هنا جاء المثل السائر " قبة"

ه قبة یعود إلى القرن الثالث الهجري، حیث وعن أقدم ضریح في الإسلام أقیمت علی

المتوفي سنة " المنتصر"القبة الصلیبیة للخلیفة العباسي "عُرف هذا الضریح باسم 

بالعراق على الضفة الغربیة لنهر دجلة إلى " سامراء"م، وهو یوجد في مدینة 821/هـ246

. لمعتز والمهتديالجنوب من قصر العاشق، وقد ضم الضریح إلى جانب المنتصر الخلیفة ا

ویتكون الضریح من مثمنین خارجي وآخر داخلي وفي الوسط توجد غرفة مربعة، فهو بذلك 

وقد بني في ،)م691-688/هـ72-69(یشبه في تخطیطه إلى حد كبیر قبة الصخرة

.)2(أركان الغرفة الأربعة مقرنصات حولت المربع إلى مثمن أقیمت فوقه القبة

لأضرحة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولاسیما إیران وانتشر بعد ذلك اتخاذ ا

هـ 296المبني سنة " ضریح إسماعیل الساماني"والهند، ومن أشهر الأضرحة الإسلامیة نذكر 

هـ، 317الذي بناه الحمدانیون سنة " النجف"في " علي"، ثم ضریح الإمام "بخارى"في مدینة 

في غزنة " أولغ بك"هـ، وضریح 366ران سنة بإی" قم"في مدینة " محمد بن موسى"ثم ضریح 

" السبع بنات"وكذلك ضریح بالیمن،في أكرا، ومقابر الأئمة الزیدیة في صعدا)*("تاج محل"و

ـــــهـ، كما احتفظ400في الفسطاط المبني سنة  ــــــــــة أســــــــــت لنا جبانـــــ ن ــــــــوان بمجموعة كبیرة مــ

.364، ص المرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )1(
.139، صالمرجع السابق: الباشا حسن-:یُنظر كذلك.46ص،1ج،المرجع السابق: ماهر سعاد- )2(
لمزید . "ممتاز محل"لیكون ضریحا لزوجته م،1631/هـ1041في سنة "شاه جیهان"أنشأه السلطان :تاج محلضریح -)*(

. 140، صالمرجع السابق: الباشا حسن-: یُنظرمن المعلومات 
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التي یرجع تاریخ معظمها إلى العصر الفاطمي في القرن الخامس الأضرحة ذات القباب

الدولة التي أقامت الكثیر من الأضرحة وقصرتها على آل البیت وكبار هذه،)1(الهجري

بدر "و " الجعفري"و " عاتكة"و " رقیة"و " نفیسة"السیدة : رجال الدولة من الشیعة مثل

فلما جاءت الدولة . لى أضرحة الأئمة العلویین، وعرفت بالمشاهد أسوة بما أطلق ع"الجمالي

فأقامت . الأیوبیة رأت أن تحول الأنظار عن أضرحة الشیعة وذلك ببناء أضرحة لأئمة السنة

هـ، وأجرت علیها الماء من بركة 608أم السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعي سنة 

اهم بجوار الإمام الشافعي، وهو الحبش، ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء مقابر موت

یعتبر أكبر الأضرحة في مصر على الإطلاق وأقدم قبة خشبیة فیها، وذلك إذا استبعدنا 

.)2(الأضرحة بالمدارس والخانقاوات

أما في بلاد المغرب فإنه من الصعب تحدید تاریخ ظهور الأضرحة المغطاة بقبة، 

(انسیدي بوخریس"ولعل أقدم الأضرحة المعروفة قبة  ، ثم تلیها قبة )م1096-هـ486" 

، یلیها ضریح )م1130-1120/هـ525-514(البرودیین المرابطیة المشیدة فیما بین 

" عبد المؤمن بن علي"، الذي ذكرت النصوص التاریخیة بأنه من بناء "المهدي بن تومرت"

سیدي "، وتواصل بعد ذلك بناء الأضرحة منها ضریح )م1163-1130/ هـ524-558(

- 1198/ هـ610-595" (محمد الناصر"بتلمسان، الذي بناه الخلیفة الموحدي " أبي مدین

/ هـ765" (سیدي إبراهیم"ضریح : ٕ، والى هذه الفترة بنیت العدید من الأضرحة منها)م1218

، وفي المغرب الأقصى توجد نماذج تعود إلى العهد المریني، مثلما هو الحال في )م1363

بالقرب من مدینة الرباط، والتي دفن فیها كل من السلطان " بشلة"تي تقع الأضرحة الأربعة ال

أبو یعقوب والسلطان أبو ثابت والسلطان أبو سعید والسلطان أبو الحسن، وهي مؤرخة فیما 

.)3(، وأضرحة السلاطین السعدیین بفاس)م1398-1361/ هـ805-763(بین 

وأصبحنا لا نكاد نجد مدینة أو قریة وخلال العهد العثماني كثرت الأضرحة والقباب، 

بدون العدید من الأضرحة والمشاهد، وعند كل بنایة أناس یتبركون ویدعون ویزورون 

.46، ص1، جالمرجع السابق: ماهر سعاد-:یُنظر كذلك. المرجع السابق: ا حسنالباش- )1(
.27-26ص، صالمرجع السابق: ماهر سعاد- )2(
.366-365، ص ص المرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )3(
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وأصبح . ویتقربون، یقیمون الحضرة ویقدمون الهدایا ویذبحون الذبائح، آتین من كل فج

ابدون یعبدون االله المشاهد المحاید لا یعرف وهو أمام ذلك هل یشاهد مآدب أو مآتم، وهل الع

.)1(أو یعبدون الشیوخ والمرابطین

وكان العثمانیون یتقربون إلى المرابطین بشتى الوسائل كبناء المشاهد والزوایا والوقف 

علیها، فهذه مدینة الجزائر عاصمة الدولة كانت تعج بالأضرحة والقباب المقامة على 

حیث قام الداي الحاج أحمد العلج الأولیاء والصالحین، ولقیت اهتمام من طرف الحكام، 

المتوفي سنة " عبد الرحمن الثعالبي"م ببناء ضریح 1696/ هـ1108الأشجي في سنة 

، كما اشتهرت أیضا مدینة تلمسان ونواحیها بأضرحتها ومشاهدها منها )2(م1470/ هـ875

محمد بن علي حفید الولي عبد االله بن"ضریح سیدي الحلوي الأندلسي، وضریح الولي 

هـ بأمر باشا الجزائر، كما أن الباي 1174الذي بناه الباي إبراهیم الملیاني في سنة " منصور

وفي مدینة . )3("عبد االله بن منصور"ضریح الولي هـ 1218مصطفى المانزالي قد جدد سنة 

م 1714/هـ1126قبة جلیلة في سنة المطمرالباي مصطفى بوشلاغم بمنطقةبنىمستغانم

، كما عرف عن الباي محمد الكبیر انه اعتنى )4(سه ودفن عقبه وعقب عقبهوحبسها على نف

وفي مدینة قسنطینة . )5("أحمد بن یوسف الملیاني"والولي " محمد بن عودة"ببناء مشهد الولي 

.)6("سیدي الكتاني"عرفت بمجموعة من الأضرحة نذكر منها ضریح الشیخ 

ناء العدید من الأضرحة تخلیدا وعن مدینة معسكر في هذه الفترة، فقد شهدت ب

لعلمائها وبایاتها، وهي على أنواع، فمنها أضرحة ملحقة بمؤسسة دینیة سواء كان جامعا 

مثلما نجده في الجامع الكبیر، أین نجد قبة اشتهرت باسم سیدي عبد القادر الجیلاني، التي 

ویة سیدي بوراس تضم قبور بعض بایات معسكر، أو تكون ملحقة بزاویة مثلما نجده في زا

.467، ص1، جالمرجع السابق:سعد االله أبو القاسم- )1(
.99، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )2(
.265-263ص ص : نفسه- )3(
.276-275، ص ص1ج، المصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- )4(
:یُنظر كذلك. 132صالمصدر السابق، : الراشدي أحمد بن سحنون- )5(

.469ص،1، جالمرجع السابق:سعد االله أبو القاسم-
.367، ص المرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )6(
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وزاویة سیدي بوسكرین، ومنها ما هو ملحق بمقبرة كضریح سیدي موفق، كما نجد أضرحة 

.منفردة لا تتصل ببناء كضریح سیدي محمد أبي جلال

وبالإضافة إلى ما ذكر سابقا لاحظنا وجود الكثیر من الأضرحة خارج المدینة، إذ أننا 

أكثر، سواء كان متصلا بمقبرة أو منفصلا وجدنا تقریبا في كل قریة ومدینة ضریحا أو

عنها، حتى أصبح رمزا أو تقلیدا متعارفا علیه، وهناك من یربط وجود البركة والخیرات بولیهم 

الصالح، لذلك تعددت أوجه الاحتفالات ومواعید المناسبات وأصبح هناك تنافس بین القبائل 

سوة والزوار لطلب الشفاء من الأمراض والعشائر على كیفیة إقامتها، كما أنها غدت وجهة للن

المستعصیة، وأماكن لممارسة بعض الطقوس الدخیلة على الدین الإسلامي، وقد اعتبرت من 

. طرف العلماء مظهرا من مظاهر الشرك بوحدانیة االله تعالى

:دي بوسكرینیضریح س-4-3

:الموقع-أ

بوسكرین، وهو یعتبر من زاویة سیدي الجنوبیة الغربیةیقع هذا الضریح في الجهة

.كملحق معماري تابع لها

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ب

هذا الضریح یفتقر إلى تاریخ تأسیسه ومؤسسه، إذ أننا لم نستطع التعرف على ذلك 

بسبب عدم وجود لوحة تأسیسیة أو تذكاریة، كما أن المصادر لا تتطرق إلیه، لكن من 

الموافق للقرن السادس عشر المیلادي، وهو جريهالالعاشر المحتمل أنه بني خلال القرن 

.التاریخ الذي توفي فیه هذا العلامة

:وصف المخطط المعماري

یقع ضریح سیدي بوسكرین في الجهة الجنوبیة الغربیة للزاویة، یتم الوصول إلیه عبر 

م وعبر سلسم، 80م وعرضها1,90ارتفاعهجنوبیة الغربیة للزاویة یبلغ لقع في الجهة ایمدخل

كما م عرضا، 4,52م طولا و5,20إلى صحن صغیر مقاساتهدرجة نصل 12یتكون من 

ما توضحه الصورة القدیمة ووهمائیة كان یوجد بجانبه في الجهة الغربیة ثلاث عیون 

، وقد تم فصل علیهوذلك بسبب التعدیلات التي طرأت أغلقت،للضریح، غیر أنها الآن 

خال بسیطفهو مظهره العام وفیما یخص، زوارالالطلبة بتفادي اختلاط الضریح عن الزاویة ل

م 3,96م من الجهة الغربیة و3,72، إذ أنه یتخذ شكلا شبه مربع بمقاسات تبلغ من الزخرفة
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یتم الدخول إلى الضریح . في كل من الجهة الشمالیة والجنوبیةم 3,69من الجهة الشرقیة، و

× م1,84(باب حدیدي مقاساتهمزود بمدخل بعقد منكسر یعلوه إطار بدون زخارف،عبر 

ّكما زین في الأعلى من جهاته الأربعة بإفریز مسنن من مادة الآجر، )سم69 ُ.

م طولا 3,40 ، إذ أنه یتخذ الشكل المربع بمقاسات تبلغلا نجد فیه أي زخرفةومن الداخل 

ة بعقود حنایا مزودعلى جدرانه الأربعة تحتوي. )2(م010,9ـبم عرضا بمساحة تقدر3,23و

، الغرض منها حمل القبة التي تتوسط الضریح، ویقع ضریح العالم صماء منكسرة متجاوزة

)71/72/73/74تُنظر الصور رقم(و) 19یُنظر الشكل رقم(.في الجهة الغربیة

:ضریح أبي رأس الناصري-4-4

:الموقع-أ

ناصري، وهو یقع هذا الضریح في الجهة الشمالیة الشرقیة من زاویة أبي الراس ال

)18یُنظر الشكل رقم.(یعتبر كملحق معماري تابع لها، لا یفصل بینهما سوى سور

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ب

لقد وجدنا صعوبة كبیرة في معرفة تاریخ تأسیس هذا الضریح لعدم وجود لوحة 

تأسیسیة تشیر إلى ذلك، لكن حسب ما أشار إلیه بعض المؤرخین من أمثال المزاري في 

ّودفن بعقبة بابا علي من المعسكر، فنسبت له تلك العقبة إلى أن بها اشتهر وعلى "...وله ق
، وهذا یعني أنه بني في السنة التي توفي فیها أبي الراس )1("ضریحه قبة نفعنا االله به

المشهور ) م1831-1817(، في عهد حكم الباي حسن )م1823/ هـ1238(الناصري 

.)2(م1828عل للعالم سیدي علي أبي الوفا في سنة عنه ببناء القباب مثلما ف

:وصف المخطط المعماري-ج

یتم الوصول إلیه حالیا عبر مدخل یظهر الضریح في شكله العام بسیطا كبساطة صاحبه، 

یقع في الجهة الشمالیة، ندخل من خلاله إلى صحن صغیر تتجمع فیه النسوة للتبرك 

ل الأصلي كان مفتوح في الجهة الجنوبیة، حیث بكرامات هذا الولي الصالح، لكن المدخ

صحن الزاویة، ویرجع سبب تغییره إلى تفادي اختلاط النساء الوافدات للزیارة مع الرجال 

لیل الارتفاع مما ندخل إلیه عبر مدخل بباب خشبي أصلي ق. القادمین للصلاة داخل الزاویة

.351ص، 1المصدر السابق، ج: بن عودةالمزاري الآغا - )1(
.353ص: نفسه- )2(
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، ومن الداخل فهو )سم عرضا79وم طولا 1,79(إلى الانحناء، تبلغ مقاساتهیؤدي بالزائر 

، إذ أنه یتخذ الشكل المربع بمقاسات لا نجد فیه زخرفةیبدو بسیط في مظهره العام 

فنجد في جدرانه الأربعة حنایا . 2م010,9ـبم عرضا بمساحة تقدر3,23م طولا و3,40 تبلغ

ویقع ، الغرض منها حمل القبة التي تتوسط الضریح،صماء منكسرة متجاوزةمزودة بعقود 

)75/76/77تُنظر الصور رقم(و)18یُنظر الشكل رقم(.ضریح العالم في الجهة الغربیة

:ضریح سیدي محمد أبي جلال-4-5

:الموقع-أ

یقع هذا الضریح في الرحبة التي سمیت على اسمه، أي في الجهة الغربیة من 

.المدینة، وهو لا یبعد كثیرا عن ساحة الركابة حالیا

:ریخ التأسیسالمؤسس وتا-ب

: أمغارينبذة تاریخیة عن سیدي محمد أبي جلال-ج

بن محمد بن أحمد بن هو من ذریة الولي الصالح الشریف الحسني مولاي یعقوب 

المعروف بجبل مغراوة، وقد استقر بأم عسكر وله نسل كثیر، ومنهم فرقة في عبد االله، 

.)1(غریس یقال لهم أولاد سیدي إبراهیم المغراوي

:للضریحالمخطط المعماريإعادة تصور- د

ضریح سیدي محمد أبي جلال للهدم خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حسب لقد تعرض 

ُما ذكره لنا القائم علیه وبعض سكان الرحبة، ومن حسن حظنا أننا وجدنا صورة قدیمة له 
ول إلیه بعد استطعنا من خلالها إعطاء وصف ولو محدود عن شكله العام، كان یتم الوص

عبور درج یوصل إلى مدخل رئیسي مستطیل الشكل، الذي یؤدي بدوره إلى قاعة صغیرة 

وأقل ارتفاعا، حیث یوجد فیها مدخل یؤدي إلى الضریح، وهو عبارة عن قاعة مربعة الشكل 

بسیطة في مظهرها العام، تعلوها قبة مثمنة الأضلاع، ونجد الضریح في وسط القاعة، أما 

تُنظر (.ُفقد زینت النهایة العلیا للضریح بشریط زخرفي شكل من مادة الآجرمن الخارج 

)78/79/80/81/82الصور رقم

.276، صالمرجع السابق: بن بكار بلهاشمي- )1(
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:ضریح سیدي موفق-4-6

:الموقع-أ

من المدینة، وهو لا یبعد كثیرا عن رحبة عین یةشرقالیقع هذا الضریح في الجهة

.البیضاء

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ب

: سیدي موفقذة تاریخیة عننب-ج

هو محمد بن عبد االله بن موفق بوجلال، أحد أحفاد الولي الصالح سیدي محمد 

حیث ورث عنه الكیاسة والعلم، وذلك ما جعل أهل معسكر یكرمونه في حیاته وبعد . بوجلال

وفاته بتخلید ثراه بضریح، أصبح فیما بعد مزارا لهم، أما عن ولادته فلا نجد تاریخا مضبوطا 

. ش خلال القرن التاسع عشرلكنه عا

:وصف المخطط المعماري- د

یتم الوصول إلى الضریح بعد عبور ممر یتوسط المقبرة ومحفوف في جانبیه بأشجار 

السرو، التي ترمز إلى الحیاة عند العثمانیین، والضریح محاط بسیاج حدیدي یتخلله 

یة، حیث یبلغ مقاساته مدخلان، یؤدیان إلى المدخل الرئیسي الموجود في الجهة الغرب

، وهو مزین بإطار یعلوه عقد نصف دائري خال من الزخرفة، ونجد علیه باب )م1× 2,25(

خشبي، نصل من خلاله إلى قاعة صغیرة تحفظ فیها حالیا بعض الأغراض، كما فتح فیها 

م تعلوها 3,85وهو عبارة عن قاعة مربعة الشكل تبلغ مقاساتها ، مدخل یؤدي إلى الضریح

مثمنة الأضلاع، كما فتحت في جدرانه الغربیة والجنوبیة نوافذ صغیرة مزدوجة مزینة قبة

.بعقود نصف دائریة وعلیها سیاج حدیدي

والملاحظ على الضریح أنه تعرض لبعض الإضافات، وذلك في توسیع قاعة جلوس الزوار 

(التي زودت بمدخل آخر من الجهة الشرقیة، ومجموعة من النوافذ )20لشكل رقمیُنظر ا. 

)83/84/85تُنظر الصور رقم(و
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غرار المنشآت الدینیة التي ذكرناها سابقا، تحتوي مدینة معسكر على عدة على 

منشآت مدنیة، منها ما اندثر ومنها ما یزال قائما إلى غایة الیوم، وهي تتمثل أساسا في 

ّدور والمحكمة والحمامات، وقد استطعنا من خلالها معرفة موقعها داخل النسیج المعماري ال
.للمدینة وكذلك طرازها المعماري والفني، وفیما یأتي دراسة مفصلة عن كل منشأة

:دار الباي-1

)23یُنظر الشكل (:الموقع-أ

معسكر، وبالضبط في في وسط مدینة" دار القیادة"تقع دار الباي المسماة حالیا بـــ

ساحة الشهداء، یحدها من الجهة الغربیة شارع القدس، ومن الجهة الشرقیة شارع یخلف 

ُبلعید، وعند التمعن في موقعها نجد أن اختیاره لم یكن عشوائیا، وانما روعي فیه أهمیة تموقع  ٕ
.المراكز الإداریة في قلب المدینة، وهو ما أشرنا إلیه في الفصل السابق

: لمؤسس وتاریخ التأسیسا-ب

هناك غموض كبیر یكتنف تاریخ هذه المنشأة، إذ وجدنا صعوبة كبیرة في تحدید 

تأسیسیة تشیر إلى ذلك، لكن عندما كتابةتاریخ بنائها وكذا مؤسسها، وهذا نظرا لعدم وجود

لنا ّ، حیث أنه قدم "تیدنا"الأسیر بحثنا في مختلف المصادر، وجدنا بعض المعلومات ذكرها

واندهشت كل حواسي : "وصفا لأحد أقسام دار الباي، ألا وهي قاعة الاستقبال وهذا في قوله

ویجلس فوق سریر العدل، الذي لم یكن سوى من القماش ... عند رؤیة منظره وأبهة مجلسه

ّوكل شيء یلمع منه إلى حد یشد الإعجاب، وكانت حیطان القاعة . المطرز وكذلك ملابسه
ائعة الجمال، وفوقها لا نرى سوى الذهب وبنادق، ومسدسات وسیوف بأنواع مغطاة بزرابي ر

ّمختلفة، حیث زینت بالذهب والفضة .)1("ولم یكن بلاطه المحیط به أقل لمعانا. ُ

ّوحسب علمنا ومما جمعناه من الروایات الشفویة، أن مدینة معسكر لا تحتوي إلا  ِ

المذكور، وفیها عاش كاتبها خلال فترة حكم على هذه الدار الإداریة التي وردت في المصدر

هل كان في مدینة معسكر مقرا آخر للبایات : الباي محمد الكبیر، لكن السؤال المطروح هو

ّالذین تولوا الحكم قبل تولي هذا الباي زمام الحكم؟ أم أن هذا الباي ربما قام بإعادة بناء مقر 
المدینة، كل هذه الأسئلة تبقى مطروحة ومفتوحة ّالبایلك وتوسیعه، أو أنه شید مقرا جدیدا في 

.54، صالمرجع السابق: أحمیدةعمیراوي- )1(
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على كل الاحتمالات، ویمكن تحدید فترة زمنیة للبناء وذلك لضرورة إنشاء مقرا لإدارة بایلك 

الغرب، وهي منذ أن اتخذت مدینة معسكر كعاصمة للبایلك، أي منذ تولي الباي مصطفى 

. محمد الكبیربوشلاغم إلى غایة نقل العاصمة إلى وهران في عهد الباي

بعد نهایة الفترة العثمانیة وتعرض الجزائر للاعتداء الفرنسي، اتخذت هذه الدار كمقر 

ٕم، والى 1832لقیادة الأمیر عبد القادر الجزائري، منذ مبایعته كسلطان على الجزائر سنة 
ثكنة وعندها تم تحویل هذا المعلم إلى . م تاریخ سقوط المدینة في أیدي الاحتلال1841غایة 

.م1962عسكریة إلى غایة 

م قامت مجموعة من العائلات المعسكریة، باتخاذ هذه الدار كمسكن 1962وفي سنة 

م تم تصنیفها كمعلم 1996-03-06م، وفي یوم 1996لها إلى غایة ترحیلها في سنة 

- 87م صدر قرار التصنیف بالجریدة الرسمیة تحت رقم 1999/ 08/12أثري، وبتاریخ 

99.

هذه المنشأة إلى كل أنواع التشویه والتغییر في فترة الاحتلال، لكن بعد تعرضت 

عملیة التصنیف أعید لها الاعتبار من طرف السلطات الرسمیة، فتم ترمیمها وتحویلها إلى 

متحف، غیر أن عملیة الترمیم لم تكن في المستوى ولم تراع فیها المعاییر المتعارف علیها 

كل أنواعها في مهاجمة عناصرها المعماریة، فتشققت سقوفها لذلك سارعت عوامل التلف ب

وأرضیتها على اثر تسرب المیاه إلى داخلها، وتشوهت واجهاتها، كما تضررت أعمدتها 

وتیجانها، حتى أصبحت آیلة للانهیار، وهذا ما دفع السلطات المعنیة إلى المسارعة إلى 

.، وانتهت العملیة خلال سنةم2011إعادة ترمیمها، وهو ما تم بالفعل خلال سنة 

: وصف المخطط المعماري-ج

:المظهر الخارجي-1-ج

مدینة الجزائر، وهو ما لقصورتظهر دار الباي في مخططها وشكلها العام شبیهة 

في وصفه لدور مدینة معسكر في قوله "  محمد بن عبد القادر الجزائري"المؤرخ أكده لنا 

وعلى العموم فهي تتكون من ، )1("الجزائردورنحوىدورها علتشییدفيوتأنقوا..."

ّوأربعة أجنحة، بشكل شبه مستطیل، حیث تظهر واجهاتها بسیطة، إلا أن الملاحظ طابقین ّ

.22، صلمصدر السابقا: الجزائري محمد بن عبد القادر- )1(
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أنها تعرضت إلى تغییر كبیر خلال فترة الاحتلال، من حیث فتح الكثیر من النوافذ الكبیرة 

رة للعیان، فالواجهة الرئیسیة وهي الشرقیة خاصة في الطابق العلوي، أما واجهاتها فكلها ظاه

م، وفیما یخص كل من الواجهتین 16,5م، أما الواجهة الغربیة فمقاساتها 14,3تبلغ مقاساتها 

تُنظر الصور رقم (.م25,7الشمالیة والجنوبیة فهما متساویتین من حیث المقاسات والتي تبلغ

86/87/88/89/90(

:الأقسام الداخلیة-2-ج

ه الدار من طابقین یحتویان على مجموعة من الأقسام، وفیما یأتي وصف تتكون هذ

)22و21یُنظر الشكل رقم(.مفصل لهما

یتم الدخول إلى الدار عبر المدخل الرئیسي الذي یقع في الجهة : المدخل الرئیسي-1

، أما عن شكله فهو الآخر تعرض للتغییر، وقد اكتشفنا )م1,78× م2,20(مقاساته الشرقیة

ذلك خلال عملیة الترمیم الثانیة التي أجریت على الدار، إذ أنه كان في الأصل كبیر الحجم 

وحسب القائمین علیها كان المدخل في فترة .من مادة الآجریعلوه عقد نصف دائري مبني 

بطریقة تشبه ما قبل الترمیم، یتكون من باب كبیرة بمصراعین تتوسطهما ما یعرف بالخوخة، 

.ُِّوحالیا غیرت واستبدلت بباب أخرىدور مدینة الجزائر في العهد العثماني،تماما مداخل

)91تُنظر الصورة رقم(و) 24یُنظر الشكل رقم(

:روقةالأ-2

فترة الاحتلال الفرنسي، تمثلت في فياتتغییرعدة تعرضت أروقة هذه الدار إلى 

في الطابق الأرضي، حیث تم غلق رواقین كاملین في كل من  الجهتین الشمالیة والجنوبیة 

ّإدماجه مع الحجرة الرابعة ومع مكان الحمام والغرفتین الثانیة والثالثة، وكذلك الرواق الجنوبي 
في الطابق العلوي الذي أزیل نهائیا،  كما تم إدماج الأروقة الثلاثة المتبقیة مع الغرف 

ُوسدها كلیة بإطارات خشبیة، جعل في وسطها نوافذ، وهو ما أف قدها صورتها الأصلیة، وقد ّ

تبین لنا من خلال تتبعنا لأطوار عملیة الترمیم التي خضعت لها، أنها شبیهة في تخطیطها 

ّلأروقة دور مدینة الجزائر، إذ أن هذه الدار كانت تتكون من أربعة أروقة مزینة بالأعمدة 
ي والمحتفظة ببعض والتیجان والعقود، وهو ما یظهر في الأروقة المتبقیة في الطابق الأرض

ّصفاتها الأصلیة، إلا أنها تختلف من ناحیة المقاسات، فالرواق الشرقي یبلغ طوله  م 4,5ّ

م 3,1م، والرواق الشمالي طوله 2,7م وعرضه 5,4م، والرواق الغربي طوله 1,6وعرضه 
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ّم، وان اختلفت في المقاسات إلا أنها اشتركت في عناصرها المعماریة، فكلها 2,1وعرضه  ٕ
تُنظر (.توي على عمودین وتاجین بسیطین من الحجر الجیري علیها ثلاثة عقود حدویةتح

)92/93/94/95/96/97الصور رقم

: الفناء-3

هو وسط الدار، تشرف علیه تقریبا كل الأقسام الداخلیة، أما عن شكله فهو غیر 

ه، حیث یبلغ طول منتظم، وربما ذلك یعود إلى التغییرات التي أدخلها الاحتلال الفرنسي علی

م وعن الجهة الغربیة فطولها 4,57م، والجهة الشرقیة طولها 5,50الجهة الشمالیة والجنوبیة 

وقد م، كانت تتوسطه فسقیة من الحجر الجیري هي حالیا محفوظة في المتحف، 5,19

تُنظر الصورتان (.استبدلت بنافورة حدیثة، أما أرضیته فقد بلطت ببلاطات من الرخام

)98/99رقم

:الوحدات السكنیة-4

:الحجرات-أ-4

ل قاعة نلج إلیها عبر المدخل الرئیسي، والتي نعتقد أنها كانت في الأص: الحجرة الأولى

) م2,7× 3,4(ُأو ما یعرف بالسقیفة، وهي بسیطة في مظهرها العام مقاساتها للانتظار

ِّ، سقفها شكل من ستة أقبیة نصف أسطوان2م9,70وبمساحة تبلغ  یة، وعبر هذه الحجرة ُ

ُنصل إلى رواق مفتوح على الفناء، حیث فتح  في نهایته مدخل معقود بعقد منكسر محمول 
على عمودین صغیرین، أما سقفه فهو من مادة الخشب وهو مستحدث، كما نجد في جانبیه 

. یعلوهما عقدان منكسرانمدخلان الشمالي والجنوبي

عبر مدخل مفتوح في جدارها الغربي، وهي مستطیلة الشكل یتم الدخول إلیها : الحجرة الثانیة

، تحتوي على نافذتین واحدة في الجهة 2م8,95بمساحة تبلغ ) م3× 3,75(مقاساتها 

الشرقیة والأخرى في الجهة الشمالیة، أما تسقیفها فهو عبارة عن أقبیة نصف أسطوانیة، ولم 

علیها أنها كانت تحتوي على سلم نستطع تحدید وظیفة هذه الحجرة، لكن حسب القائمین 

.یؤدي إلى الطابق العلوي، وقد أزیل خلال عملیة الترمیم الأولى

)100تُنظر الصورة رقم(

تقع في الجهة الشرقیة، نصل إلیها عبر الرواق حیث یوجد مدخلها، وهي : الحجرة الثالثة

تقبال، بالنظر إلى حجرة تشبه إلى حد كبیر الحجرة السابقة، نعتقد أنها كانت غرفة الاس
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م من الجهة الشرقیة 4,7ِموقعها وكبر حجمها، فهي ذات شكل غیر منتظم، یبلغ طولها 

، تحتوي 2م15,18م، وتبلغ مساحتها 3,83م من الجهة الغربیة، أما عرضها فهو4,76و

ُعلى نافذتین واحدة في الجهة الشرقیة والأخرى في الجهة الجنوبیة، أما سقفها فقد عمل 
ُیقة الحجرة السابقة، وفي نهایة الرواق فتح مدخل بباب خشبي یؤدي إلى الحدیقة بنفس طر

ُكما فتح في وسط الرواق مدخل آخر بعقد نصف دائري، ندخل من خلاله إلى الرواق 
الشرقي المطل على الفناء، وهو یتكون من عمودین مزینین بتاجین والتي بدورها تحمل ثلاثة 

. ر الشرقي خزانتین جداریتین مزینة بعقدین نصف دائریینعقود منكسرة، ونجد في الجدا

تقع في الجهة الجنوبیة، نصل إلیها عبر الرواق الشرقي، أین یوجد مدخلها : الحجرة الرابعة

، فتحت فیها 2م45,00وبمساحة تصل إلى ) 5,2×8,5(وهي حجرة كبیرة مقاساتها تبلغ 

الجدار الشمالي تطل على الصحن، كما خمسة نوافذ، ثلاثة في الجدار الجنوبي واثنان في

فتح مدخل آخر في جدارها الشرقي یربطها مع الرواق الأوسط، أما عن سقفها فهو على 

. شكل أقبیة نصف أسطوانیة

مفتوح في الجهة الغربیة، وهي حجرة ذات مدخل یتم الدخول إلیها عبر :الحجرة الخامسة

هرها العام یبدو لنا أنها تعرضت إلى ، ومن خلال مظ)م5,50× 5,25(شكل غیر منتظم 

تغییر كبیر خلال فترة الاحتلال، ویظهر ذلك في إضافة نصف جدار في وسط الحجرة الذي 

ّقسمها إلى قسمین، تحتوي هذه الحجرة على مدخل في الجهة الجنوبیة یؤدي إلى الحدیقة 
جنوبیة، ومدخلان وكذلك نافذة وخزانة جداریة صغیرة مزینة بعقد نصف دائري في الجهة ال

بدون باب، واحد في الجدار الشمالي والآخر في الجهة الغربیة، یؤدي إلى السلم الصاعد إلى 

.الطابق العلوي

، یتم )م2,5×6(تقع في الجهة الغربیة وهي مستطیلة الشكل مقاساتها تبلغ :ةالحجرة السادس

لم نستطع تحدید المدخل الدخول إلیها في الأصل عبر مدخل یقع في الرواق الغربي، لكننا

الرئیسي لوجود ثلاثة مداخل، اثنان متشابهین في التصمیم والمقاسات ویعلوهما عقدان نصف 

دائریان، أما الثالث فیقع بینهما لكنه یظهر حدیث البناء مقارنة معهما، وهذه الحجرة مزینة 

ر، والملاحظ أن بإفریزین متصلین بسقفها، والمسقف باستعمال مادة خشب الصنوبر والعرعا

ْهذه الحجرة تعرضت للكثیر من التغییرات والإضافات، منها فتح مدخلین آخرین متقابلین  َ
)101تُنظر الصورة رقم(.ومتشابهین من حیث الشكل والمقاسات
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:الغرف-ب-4

، یقع الأول في الركن درجینالغرف في الطابق العلوي والتي نصل إلیها عبرتقع 

تحتوي هذه لثاني یوجد في الجهة الغربیة، حیث یبدو لنا أنه مستحدث، الجنوبي، واالغربي

.على سبعة غرف موزعة على الأجنحة الأربعةالدار 

الجنوبي، الذي بعد صعود السلم الغربينصل إلیها تقع في الجهة الغربیة: الغرفة الأولى

ذي یؤدي إلیها وهو ، ومن خلاله نجد المدخل ال2م13,60یؤدي بنا إلى بهو تقدر مساحته بـ 

، تحتوي على )م6,3× 6,10(مفتوح في الجهة الغربیة، وهي ذات شكل شبه مربع مقاساتها 

م، أما من ناحیة ارتفاعها فقد أحدثت علیها 1نافذتین فتحتا في الجدار الغربي عرضها 

تغییرات من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي لتشبه النمط الأوروبي، وفي الجدار الشرقي 

.مدخلان معقودان بعقد نصف دائري یؤدیان إلى غرفة أخرىفتح

نصل إلیها عبر مدخلان، والأول مفتوح على البهو ، تقع في الجناح الجنوبي: الغرفة الثانیة

)  م3,10× 5,3(والثاني یربطها مع الغرفة الأولى، وهي ذات شكل مستطیل مقاساتها 

ن على الصحن، وهي في الأصل تشغل تحتوي على نافذین فتحتا في الجدار الشمالي تطلا

مكان الرواق، كما نجد في جانبیهما خزانة جداریة مستطیلة الشكل، هذا بالإضافة إلى خمسة 

.نوافذ كبیرة فتحت في الجدار الجنوبي

هي الأخرى تقع في الجناح الجنوبي، وتعد من أكبر الغرف تبلغ مقاساتها : الغرفة الثالثة

لى أربعة مداخل، اثنان مفتوحان في الجدار الشمالي وواحد ، تحتوي ع)م5,20× 10,95(

.في الجدار الغربي والرابع في الجدار الشرقي

، تحتوي )م2,5× 2,55(تقع في الجناح الشمالي وهي شبه مربعة مقاساتها : الغرفة الرابعة

یؤديعلى مدخلان بعقد نصف دائري، واحد في الجدار الشرقي والآخر في الجدار الجنوبي

. إلى الغرفة الخامسة، كما تحتوي على خزانة جداریة صغیرة یعلوها عقد نصف دائري

توجد في الجناح الشمالي كذلك، وهي الأخرى تعتبر من أكبر الغرف تتخذ :الغرفة الخامسة

، تحتوي على خمسة نوافذ، ثلاثة منها )م2,55× 11,50(الشكل المستطیل بمقاسات تبلغ 

ي واثنان في الجدار الجنوبي، هذا بالإضافة إلى خزانة جداریة فتحت في جدارها الشمال

ومدخل یؤدي إلى رواق نطل من خلاله على الصحن، یحتوي على عمودین أسطوانیین 

ُعلیهما تاجین بسیطین، تحمل ثلاثة عقود منكسرة متجاوزة سدت بأطر من الخشب، وفي 
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خرى أسطوانیة الشكل في الجهة وسطها فتحت نوافذ، كما نجد رواق آخر به ثلاثة أعمدة أ

الشرقیة، تحمل ثلاثة عقود منكسرة متجاوزة، وفي نهایته نجد مدخل بباب خشبي یؤدي إلى 

.الغرفة السادسة

× 7,65(توجد في الجناح الشرقي وهي مستطیلة الشكل تبلغ مقاساتها : الغرفة السادسة

الشمالیة والشرقیة، یتضح من ، تحتوي على نافذتین كبیرتین فتحتا في كل من الجهة )م3,25

كبرهما أنهما من العناصر المعماریة التي أدخلت علیهما تغییرات خلال فترة الاحتلال، كما 

فتح في الجهة الشرقیة مدخل یؤدي إلى شرفة مفتوحة على الخارج یبدو أنها من الإضافات 

.لغرفة السابعةالتي تعود إلى فترة الاحتلال، وفي الجهة الجنوبیة فتح مدخل یصلها با

× 6,10(تقع في الجناح الشرقي، وهي ذات شكل مستطیل مقاساتها تبلغ : الغرفة السابعة

، یتم الدخول إلیها عبر مدخلین، الأول یربطها مع الغرفة السادسة والثاني مع الغرفة )م4,70

في الجهة الثالثة، وهي تحتوي على ثلاثة نوافذ، نجد اثنان منها في الجهة الجنوبیة والأخرى 

.الشرقیة

ُالملاحظ على أرضیة كل الغرف أنها بلطت ببلاطات آجریة سداسیة حدیثة الصنع وسقفها
)102/103تُنظر الصورة رقم(. مسطح

:المرافق المعیشیة-5

:خالمطب-أ-5

إلى التي یحتویها كل مبنى، وذلك یعود یعتبر هذا المرفق من بین المرافق الأساسیة 

ٕي تتمثل في تحضیر واعداد حاجات الإنسان البیولوجیة، وهذا ما جعل أهمیته الخاصة الت
ویتم ، واختیار مكانه المناسب یه عنایة كبیرة من حیث الاهتمام بطریقة بنائهولاء یّالبن

بالاستناد على معلومات عدة من ،التعرف على المطبخ في المباني عامة والقصور خاصة

بالإضافة إلى الاعتماد على السقف المتقاطع ن السطح،بینها المواقد والمداخن التي تظهر م

الأضلاع، أو السقف ذي العقود الطویلة المتقاطعة خاصة إذا كان الحمام یقع فوقه مباشرة 

وذلك ما یدل على عدة مبررات منها توفیر شبكة مشتركة لقنوات المیاه، وكذلك وضع مدخنة 

.مشتركة بین المرفقین
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مواقع المطابخ بالطابق الأرضي، بعیدا عن هبوب الریاح ونجد في معظم الأحیان 

، وهذا ما یطرح عدة تساؤلات )1(لمنع تصاعد الدخان إلى الفضاءات الأخرى في المسكن

ما هي الأسباب والعوامل التي جعلت مكانه بهذا الطابق؟ ومن خلال دراسة توزیع : منها

سهولة تزویده بالمواد الأولیة كالحطب المكونات الداخلیة للبیوت تتبین هذه الأسباب، منها 

والماء وغیرها، بالإضافة إلى عزله عن الغرف، خاصة منها الخاصة بالضیوف والنوم، وذلك 

لتفادي الإحراج والفوضى التي قد تنتج عنه، أو لسبب التأمین من المخاطر التي قد تحدث 

الخارج، وبنوافذ مفتوحة كالحریق وغیره، بالإضافة إلى تزویده بفتحات تكون مفتوحة على 

نحو الداخل، وذلك لتوفیر الإنارة والتهویة اللازمة، خاصة وأن الجو الداخلي للمطبخ یكون 

.حارا ومختلفا عن الجو الخارجي، وذلك ناتج عن أعمال الطهي وغیرها

وفیما یخص مطبخ دار الباي، فلم نعثر على أثره، حیث تم إزالته نهائیا خلال فترة 

لكن من خلال تتبعنا للمخطط المعماري للدار، توصلنا إلى احتمال أن یكون  الاحتلال،

.موقعه في الجهة الغربیة، اعتمادا على الأسباب المذكورة سابقا

: امّالحم- ب-5

ّیعتبر الحمام من بین المرافق الأساسیة والهامة التي یجب أن تتوفر في المباني عامة 
فة الإنسان المرتبطة بالعقیدة الإسلامیة، ولكن هذا لا والمساكن خاصة، لأنها تتعلق بنظا

ّیعني أن كل المساكن تحتوي على حمام، إذ أن ذلك یكون حسب إمكانیات صاحب البیت 
ّولو كانت كل المساكن تحتوي على حمام لما وجدت الحمامات العامة وهذا دلیل صریح  ّ

وذلك لعدة ،)2(هخ وأحیانا فوقعلى ذلك، ویكون موقعه في معظم الأحیان بالقرب من المطب

اعتبارات منها توفیر قنوات مشتركة لإیصال الماء وكذا قنوات لصرفها، وهذا وصف مفصل 

. ّلحمامات هذه المباني

ّیقع حمام دار الباي في الجهة الشمالیة من المبنى، حیث أكتشف خلال عملیة 
یتم الدخول إلیه من مدخل الرواق الترمیم مغطى بالتراب، وكان هذا الردم في فترة الاحتلال، 

ّالشرقي، وهو یتكون من ثلاث قاعات مثل تلك الحمامات التي كانت تعرف في عصر 

، دراسات في آثار الوطن العربي ة الإسلامیةالتصمیم المعماري للمساكن في المدینة العربی: الزركال خلیل حسن- )1(

.731م، ص2001/هـ1422كتاب المؤتمر الرابع للأثریین العرب، الندوة العلمیة الثالثة، القاهرة 
.13ص ...قصور مدینة الجزائر: عقاب محمد الطیب- )2(
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الإمبراطوریة الرومانیة، لكننا وجدنا صعوبة كبیرة في تحدید القاعات، نظرا للتغییرات التي 

یْد أننا استطعنا َأدخلتها سلطات الاحتلال علیه، وذلك بتحویل قاعاته إلى مكاتب إداریة، ب

تحدید كل قاعة اعتمادا على بعض العناصر المعماریة، لكن دون معرفة شكل ومقاسات كل 

قاعة، نظرا للتغییرات الكبیرة التي أحدثها الاحتلال الفرنسي، فالقاعة الباردة توجد في الجهة 

شرقي، وهي الشمالیة الشرقیة، ندخل إلیها عبر مدخل بعقد نصف دائري مفتوح في الرواق ال

تحتوي على نافذة واحدة في جدارها الشمالي، أما القاعة الدافئة فهي تقع بجانبها، یربط 

تُنظر الصورة (. بینهما مدخل بعقد نصف دائري، أما تسقیفهما فهو من مادة الخشب

)104رقم

إلیها عبر مدخل معقود بعقد نصف دائري یتم الدخول وفیما یتعلق بالقاعة الساخنة ف

في الرواق الشمالي، تحتوي على أربعة أواوین، ففي الإیوان الأول نجد نافذة كبیرة مفتوح 

وكذلك نافذة صغیرة، أما الإیوان الثالث فهو الآخر فتحت فیه نافذة في الجدار الشمالي 

بالإضافة إلى نافذة كبیرة في الإیوان الرابع ونافذین في الجدار الجنوبي مفتوحتان على 

لكن للأسف هذه . ها فهو على شكل أقبیة متقاطعة وكذلك من الخشبالصحن، وعن تسقیف

القاعة تخلو من الأحواض وكل مكوناتها المعروفة، بسبب التغییرات المذكورة سابقا 

والملاحظة التي وقفنا علیها هي استعمال الخشب في تسقیف القاعات وهي میزة غیر 

ذي ربما كان بأقبیة متقاطعة والتي ّمعروفة في الحمامات مما یرجح ذلك تغییر سقفها ال

.استعملت في تسقیف جزء منها

):المراحیض(كنیفات ال-ج-5

"ء نذكر منهایطلق على الكنیف مجموعة من الأسما بیت "و" المرحاض"و" بیت الراحة: 

ویعرف ،، ویكون مكانه في أغلب الأحیان محاذیا للمرافق المعیشیة وتحت السلالم"الطهارة

لك أبوابه التي تقوم على أطر من الرخام أو العین الجداریة في داخله، وكذطةمكانه بواس

ن إ، وفي كل الأحوال ف)1(الحجر الجیري، والتي تكون أصغر حجما من الأبواب الرئیسیة

یؤدي إلى حجرة ضیقة تشغل ،انكسارینأو مدخل الكنیف منكسر وملتوي ذو انكسار واحد

ض صغیر ضیق ملاصق للحائط ومتصل بمجرى حو، وعلى یمینها عمقها فتحة الكنیف

.89، صالمرجع السابق....قصور مدینة الجزائر: الطیبقاب محمدع- )1(
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وتقع كنیفات دار الباي في الجهة الجنوبیة الغربیة، تحت السلم المؤدي إلى . )1(مائي جاري

یُنظر الشكل (.الطابق العلوي، وهي الأخرى تعرضت إلى تغییرات جذریة أثناء فترة الاحتلال

)21/22رقم

:المنازل-2

:محمد الكبیرالبايمنزل -2-1

یقع هذا المنزل في رحبة العرقوب إسماعیل، في الجهة الجنوبیة الغربیة من : الموقع-أ

.المدینة، وهي ملاصقة لمقر الغرفة الفلاحیة لولایة معسكر ومقابلة للبرید المركزي

أحمد سحنونبنیُنسب هذا المنزل إلى الباي محمد الكبیر حسب ما ذكره : تاریخها-ب

ومن مبانیه الرائقة داره الصغرى بالمعسكر ..".في قوله "الجمانيثغرال"في كتابه الراشدي

المتوجه بمنزهه العجیب، المطل على أكثر أحواز البلد ومنها دار بستانه الرائقة، التي تأنق 

:)2(فیها وأحسن وأودع فیها من التنمیق كل شيء حسن ولقد مررت بها یوما فقلت

ــــــــــذه هالأهـ ـــة للبـــــ ـــــــــ ــــــــ ضــاءت علیها مــن الأكوان أنوارـــدر أم دار   ـ

ـاء الحسن أقمـــــاـرــــــــــكأنها في سمن حــلى                       ـــــــن الصانعیـــــــوألبستـها یمی

ـــه أشـــــوحولةــأنظــر لهــا وهي في البستان واقف ــــــــها فیـــــ ـارار وأزهـجــــــــ

ـــــــها نســـوة ســـــــوحولتـــكغادة مـن بـنات الروم قــــــد ثمل ـــــرار ــــــــ ود وأحـــــ

ــــــن أكـــــــــواروالریح یثنى لها الأغصان تحسبها ــــــــ مراویـــحا عنـد غیدهـ

ــــه للبیــــكعاشـق دمعوالماء یجري ولحـن الطیــر یطربـه ــــــن مــــــــــــ ـــدرارـ

ــــــرم به منــزل رقــــأك ــــــــهــــ ــــرارــت محاسنـ ــــــــ ــم أســـــ ـــــــــ كأنـــما عنـــــــده للهــــــ

ــدر في دار یكــون بهال ــــارــما غیـــره كـان ذاك البـــدر یختـو خیــــر البـ

ــــه فــوق جمیـــع دیـار الأرض دار ـــــث زءارـــــبساكـــن حلـتـــ ــــــــ ها كاللیـــــــــ

ـــــــل ـــل بطـ ـــرارـــــشهـــم أشــــقــــرم عظیم مطـــاع باســــــ ـــاع وضــــــ ــــــــ ــــــــ م ونف

ــل مكرمـــــــث منیــــتامعــــن مغیـ ــم ونحــــــــة كـــــ ــــــارمعـط ومرض ومطعـــــ

"صورة المسكن المغربي في العصر المریني الزیاني من خلال النصوص التاریخیة والشواهد": د العزیزعرج عبل- )1(

م 2001/هـ1422، الندوة العلمیة الثالثة، القاهرة كتاب المؤتمر الرابع للأثریین العربدراسات في آثار الوطن العربي، 

.852ص
.134-133ص صالمصدر السابق،: الراشدي أحمد بن سحنون- )2(
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ـــــوام تسمــــهـــــــــأم البـــــذل والأقـلا یس ـــــــارــ ــــــــ ــــــه في الجـود أنهــ كأنـــما كفــــــ

ـــل وخرخـــــــارـــــوالخیــر منـــــها مسلسها فشىـم فیود منها نشى والحلالج

ــــــــارــــــن في الكأنــه شاهـــرقـــــى السمـاك وعــــز الملــك یرفعـه ـــــــجو طیــــــ

ــدت فــوق الناس همتــ ـــك دوارـــــكأنــهــــــحــــــتى غـ ــــــــ ــــــــ ـــــك في الأفـ ـما فلـــــ

ـــــــارــــــكأنـــوازداد بیـــن جمیع الأكملـــــــین سنى ــــــــ ــــه نـ ــــــــ ه علــــــم في رأســــــ

رب جبارى في الغـومـا عتى مذ أتـد ضاءت جوانبهـرى الملــك قأما ت

ــــوا ومن سارواـر من قامـمحمـد خیةـــــــذاك الجــواد أمیــــر النــاس قاطبـ

ـن جارواـو ویردع مــن عتوا ومیسطم یقطع مـنطي ثلا زال یسطو ویع

ـــــــدر یبــــد الیــــــا تـــأمـإن شئـت تعـرف تاریـــخ البناء فقـل داروم أورى الب

تعرفنا على تاریخ بناء هذا المنزل عن طریق الحساب بالجمل، لعجز البیت الأخیر 

هـ الموافق لـ 1204من قصیدة بن سحنون الراشدي المذكورة أعلاه، والذي یشیر إلى سنة 

.محمد الكبیرم، حیث لا تزال مدینة معسكر عاصمة للبایلك في عهد الباي 1789

):الدار الكبیرة(زابي یمنزل الم-2-2

تقع في رحبة باب علي وبالضبط في شارع الأمیر عبد القادر، وهي : موقعها وتاریخها-أ

ّأما عن تاریخها فلم نجد ما یثبت تاریخ بنائها، إلا ما . مقابلة لزاویة أبي راس الناصري
نائها یعود إلى أواخر القرن الثامن عشرّجمعناه من روایات شفویة تشیر إلى أن تاریخ ب

وهي حالیا ملكا لأسرة من منطقة بني مزاب، والذي یؤجرها لبعض العائلات من مدینة 

.معسكر

:وصف المخطط المعماري-ب

لقد وجدنا صعوبة كبیرة في وصف هذه المنشأة المعماریة، وذلك نظرا لأنها ذات 

كنوها بالدخول إلیها ووصفها وصفا عاما، وأخذ َملكیة خاصة، وبعد جهد جهید سمح لنا سا

.بعض الصور لها فقط

:المظهر الخارجي- 

تظهر هذه الدار بسیطة في مظهرها الخارجي مشابهة للمنازل الإسلامیة المعروفة، تتكون 

من طابقین خالیة من أي زخرفة أو فتحات كبیرة، وهذا تماشیا مع تعالیم وروح العقیدة 
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دعو إلى التواضع والالتزام بالحیاء والبعد عن الافتخار، الذي قد یولد نوعا الإسلامیة، التي ت

من الكراهیة والحسد، وهذا راجع إلى اختلاف وضعیة الناس من حیث الحالة الاجتماعیة 

وتظهر واجهاتها فهناك الغني والفقیر، وهذا ما یجعل كل البیوت متشابهة كأنها كتلة واحدة

فالواجهة الرئیسیة تقع في الجهة الشمالیة وهي تختلف نوعا ما عن الأربعة واضحة للعیان،

الواجهات الأخرى، إذ یوجد فیها المدخل الرئیسي الذي یعلوه عقد حدوي علیه باب خشبي 

ّیعود إلى فترة الاحتلال الفرنسي، وقد زین في الأعلى بإطار من المربعات الخزفیة، وشریط  ُ
ُأو ما یصطلح علیها في العمارة الإسلامیة اسم من المقرنصات، كما نجد فوقه شرفة

، وكذلك تحتوي هذه الواجهة على ثلاثة نوافذ مزدوجة یتوسطها عمود یحمل "المشربیة"

عقدین حدویین كما أنها غیر نافذة، بحیث أنها تظهر مخرمة، ربما الغرض من ذلك هو 

)105/106تُنظر الصورتان رقم(.ستر حریم الدار

: ليالمظهر الداخ- 

ُعند اجتیاز المدخل الرئیسي نصل إلى ممر زینت جوانبه بمربعات خزفیة بارتفاع 
قدره متر، ونجد في نهایته سلم صاعد إلى الطابق العلوي، كما یقابلنا في نهایته مدخل مزود 

مباشرة، تتكون هذه الدار من أربعة بباب خشبي نصل من خلاله إلى الطابق الأرضي

مركزي تتوسطه نافورة مائیة ویحیط به أربعة أروقة، وكل رواق أجنحة، یتوسطها صحن

یحتوي على ثلاثة أعمدة أسطوانیة الشكل، تحمل عقدین حدویین وهذا في كلا الطابقین 

فالطابق الأرضي مخصص للمرافق المعیشیة كالمطبخ والحمام والكنیفات وكذلك المخازن  

بحیث نجد تقریبا كل رواق یحتوي على أما الطابق العلوي فهو مخصص للوحدات السكنیة،

غرفتین، كما استوقفنا شيء یشد الانتباه هو وجود بائكة تتكون من ثلاثة دعامات، تحمل 

ّأربعة عقود نصف دائریة صماء في كل رواق، وبعض منها تتوسطها مداخل ونوافذ الغرف 
تُنظر (.رة العثمانیةتعلوها عقود حدویة، وهذا یندر مشاهدته في الدور التي تعود إلى الفت

)107/108/109/110/111الصور رقم

وحسب ما سمعناه من أصحاب هذه الدار، أنها تعرضت إلى بعض التغییرات وهو ما 

وقفنا علیه، نذكر منها غلق الرواق الغربي في الطابق العلوي، كما لاحظنا تصدع بعض 

. الجدران جراء الأمطار وعوامل طبیعیة أخرى
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:المحكمة-3

كانت في مدینة معسكر محكمتان، حسب ما جاء في المصادر التاریخیة، وهما 

المحكمة التي مازالت قائمة إلى غایة الیوم، وكذلك محكمة أخرى أشار إلیها الآغا بن عودة 

.المزاري

:المحكمة الملحقة بالجامع الكبیر-3-1

حالیا بساحة مصطفى بن في الساحة المسماة تقع في وسط مدینة معسكر كانت:الموقع-أ

.، حیث أنها كانت ملاصقة للجامع الكبیرالتهامي

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ب

كانت هذه المحكمة في الأصل قبة، بنیت من طرف الباي الحاج عثمان بن إبراهیم 

م، وقد خصصت الدار 1753أوت 29هـ الموافق لـ1167بتاریخ فاتح المحرم عام 

الباي، أما الجزء المتبقي فقد اتخذ كمقر لمحكمة قاضي معسكر الملاصقة لها لدفن هذا 

ثم بنى :"وذلك في قولهحسب ما ذكره الآغا بن عودة المزاري في كتابه لطلوع سعد السعود 

الدار والقبة الملاحقة للجامع الأعظم بالمعسكر المعروفة عند الناس بقبة الباي إبراهیم لكونه 

یخ عبد القادر الجیلاني نفعنا االله به، التي هي الآن محكمة ٕمدفونا بها، والا فهي قبة الش

.)1("قاضي المعسكر

هذه المنشأة للإزالة خلال فترة الاستقلال، إذ أنها هدمت وأدمجت في بیت تعرضت 

تُنظر الصورة . (م1962الصلاة للجامع الكبیر، خلال التوسیعات التي أحدثت علیه في سنة 

).112رقم 

:رئیسیةالمحكمة ال-3-2

:الموقع-أ

في وسط مدینة " محكمة الأمیر عبد القادر"تقع المحكمة المسماة حالیا بـــاسم 

معسكر، وبالضبط في ساحة الشهداء عند ملتقى شارعي بوقصري طاهر من الجهة الشرقیة 

وشارع مصطفى بن بولعید من الجهة الجنوبیة الغربیة، وهي تقع بمحاذاة دار الباي، بحیث 

)23یُنظر الشكل رقم(.ّیفصل بینهما إلا الطریقأنه لا

.285-284، ص ص1المصدر السابق، ج: المزاري الآغا بن عودة- )1(
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: المؤسس وتاریخ التأسیس-ب

وتتفقإن الباحث في تاریخ هذه المنشأة سیجد صعوبة كبیرة في معرفة سنة تشییدها 

أنشأت من طرف الباي محمد الكبیر في منتصف القرن الثامن أغلب آراء المؤرخین أنها

باعتبار أن مدینة معسكر ،یسیة للغرب الجزائريكانت المحكمة الرئحیث أنهاعشر، 

عاصمة للبایلك، وبعد الفترة العثمانیة اتخذها الأمیر عبد القادر كمحكمة لدولته الناشئة في 

ومنذ .الفرنسيم وهو تاریخ سقوط المدینة في أیدي الاحتلال1841ٕم والى غایة 1832سنة 

م حولها 1901وخلال سنة .م1901نة هذا التاريخ تحولت إلى مركز للعمل الخيري حتى س

وبعد هذه . لاستقلالالاحتلال إلى حانة للمعمرین ودام ذلك إلى غایة حصول الجزائر على ا

م 1996/ 06/03مقهى، وبقیت على هذه الحالة حتى تم تصنیفها بتاریخ إلى الفترة حولت 

.كمعلم تاریخي وأثري

ترة الاحتلال الفرنسي، إذ تم تعرضت هذه المنشأة إلى تغییر رهیب، خاصة في ف

أفقدها تخطیطها المعماري الأصلي تهدیم جناح بأكمله لتسهیل شق طریق بالمدینة، وهو ما 

ٕأثر كثیرا على عناصرها المعماریة، وبعد فترة الاستقلال تم ترمیمها واعادة الاعتبار لهاو
المتعارف علیها في عملیة لكن للأسف لم تكن هذه العملیة سلیمة نظرا لعدم احترام المعاییر 

لعدم تناسب مادة الترمیم، وهو ما أثر سلبا على عناصرها المعماریة، التي تعرضت للتلف 

العوامل الطبیعیة، خاصة منها الترمیم مع المادة الأصلیة، وبالتالي أصبحت عرضة لمختلف

لطات المحلیة دفع بالسالأمر الذيالأعمدة والتیجان، وكذلك تشقق السقف وتآكل الأرضیة، 

م وقد حضرنا 2011إلى إعادة ترمیمها، لإنقاذها من الانهیار، وفعلا تم ذلك خلال سنة 

.2012سنة العملیة، التي اكتملت خلال أطوارا من هذه 

: وصف المخطط المعماري-ج

تظهر المحكمة من الخارج على شكل مستطیل، وهي تتكون من :المظهر الخارجي-1-ج

، كلها ظاهرة للعیان، وهي الشمالیة والجنوبیة اللتین تبلغ مقاساتهما ثلاثة واجهات فقط

م، أما الواجهة الشرقیة فقد تعرضت 23,12م وكذلك الغربیة التي تبلغ مقاساتها 11,93

تُنظر الأشكال (. لإزالة كاملة خلال فترة الاحتلال الفرنسي، بسبب شقهم لطریق داخلي

)113/114تُنظر الصورتان رقم(و) 27/28/29رقم
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:الأقسام الداخلیة-2-ج

یقع المدخل الرئیسي للمحكمة في الواجهة الجنوبیة، حیث یبلغ :المدخل الرئیسي-1

م، تعرض الباب الخشبي إلى عدة تغییرات، والذي كان في الأصل 2م وعرضه2.50ارتفاعه 

).113نظر الصورة رقمتُ(.یتكون من دفتین تتوسطهما باب صغیرة تسمى الخوخة

:الفناء-2

، وهو یتوسط الدار )2م44(یتخذ فناء المحكمة شكلا مستطیلا بمساحة تقدر بـ 

وتشرف علیه مجموعة من العقود المرتكزة على أعمدة متنوعة ومتوجة بتیجان من جهاته 

الثلاثة في الطابق الأرضي فقط، ولقد بلطت أرضیته ببلاطات رخامیة حدیثة وذلك في فترة 

طه فسقیة حدیثة أضیفت أثناء عملیة الترمیم، وضعت داخل حوض على الترمیم، كما تتوس

الصورتان نظرتُ()27/28الشكلان رقمنظریُ(.شكل نجمة مثمنة من مادة الرخام

)115/116رقم

قاعة الاستقبال عبر المدخل الرئیسي نصل مباشرة إلىبعد الولوج: قاعة الاستقبال-3

، والملاحظ أنها غیرت تماما، بحیث أنها )م3,98×7,80(وهي ذات شكل مستطیل مقاساتها

فقدت كل مواصفاتها ولم یبق فیها ما یثیر الإعجاب، وذلك نظرا للتغییرات التي أحدثت 

علیها خلال فترة الاحتلال الفرنسي، ولقد فتح في جدارها الشمالي مدخل بباب خشبي یؤدي 

قي والثالثة في الجدار الغربي إلى الصحن، وكذلك ثلاثة نوافذ في الجدار الجنوبي والشر

والتي یبدو أنها مستحدثة، أما بلاطات أرضیتها وجدرانها فهي حدیثة، وضعت أثناء الترمیم، 

)27یُنظر الشكل رقم(.وهذا ما أفقدها طابعها الأصلي

:روقةالأ-4

ّلم تسلم الأروقة هي الأخرى من عملیات التغییر والإزالة، إذ أن المحكمة حالیا 
على ثلاثة أروقة فقط، أما الرواق الرابع والمتمثل في الرواق الشرقي فقد أزیل نهائیا تحتوي 

للأسباب المذكورة سابقا، لكن ما یلاحظ على الأروقة المتبقیة أنها مازالت محافظة على 

طابعها الأصلي دون أن یطرأ علیها تغییر كبیر، لكن مقاساتها غیر متساویة، فالرواق 

وتوجد به أربعة أعمدة أسطوانیة ) م2×11,67(ر أكبر الأروقة تبلغ مقاساته الغربي الذي یعتب

متوجة، تحمل خمسة عقود حدویة، بالإضافة إلى عقدین آخرین في الركن الغربي الجنوبي 

وعقدین في الركن الغربي الشمالي، بالإضافة إلى أنه یحتوي على خمسة مداخل، أما الرواق 
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ویحتوي على ثلاثة أعمدة أسطوانیة متوجة یعلوها ) م2,17×7,08(الشمالي فمقاساته هي 

نافذة یعلوها عقد إهلیجي، وفیما عقدین حدویین، كما نجد في نهایته من الجهة الشرقیة

لها نفس مكونات الرواق السابق من ) م2,24×7,08(یخص الرواق الجنوبي فمقاساته هي 

افذة یعلوها عقد إهلیجي في نهایته حیث الأعمدة والعقود، بالإضافة إلى أنه یحتوي على ن

نظرتُ()27الشكل رقمنظریُ(.من الجهة الشرقیة، وعقد ذو شكل منكسر في نهایته الغربیة

)117/119الصورتان رقم

أما أروقة الطابق العلوي فهي مختلفة تماما عن أروقة الطابق الأرضي، بحیث لا 

اؤلات، لأن هذه الظاهرة لا نجدها في نجد فیها لا أعمدة ولا عقود، وهو ما یفتح عدة تس

المنشآت العثمانیة في الجزائر، ولعل ذلك یعود إلى التغییرات التي أحدثها الاحتلال الفرنسي 

علیها بإزالتها كلیة، مما أثر كثیرا على طابعها المعماري والجمالي، ولقد كسیت الأجزاء 

م، كما بلطت أرضیة أروقة 1.10السفلیة من الجدران بمربعات من الزلیج على ارتفاع 

الطابق الأرضي ببلاطات آجریة حمراء مثمنة، أما الطابق العلوي فقد بلطت ببلاطات 

رخامیة بیضاء مستطیلة الشكل، وبالنسبة لسقفها فهو من الألواح والعوارض الخشبیة في 

ّالطابق الأرضي، أما الطابق العلوي فهي بدون سقف، حیث یبدو أنه أزیل خلال فترة 
یُنظر .(الاحتلال، مما جعل الغرف معرضة لمختلف العوامل الطبیعیة كالأمطار والریاح

).118تُنظر الصورة رقم)(28الشكل رقم

ّبحكم أن هذه المنشأة هي بنایة إداریة فأغلب الظن أن حجرات الطابق السفلي :الحجرات-5 ّ
الطابق الأرضي ّوغرف الطابق العلوي كانت عبارة عن مكاتب، وما یلاحظ أن حجرات

.  تتطابق تماما مع غرف الطابق العلوي

تقع في الجهة الغربیة، نلج إلیها عبر مدخل مستحدث مفتوح في الرواق : الحجرة الأولى

الغربي، حیث كان مدخلها الأصلي بجانب مدخل السلم المؤدي إلى الطابق العلوي والذي 

ذه الحجرة الشكل المستطیل تبلغ ظهر لنا بوضوح خلال عملیة الترمیم الثاني، تتخذ ه

، تحتوي على ثلاثة نوافذ، اثنان 2م29,72، ومساحتها تقدر بـ )م2,86× 9,48(مقاساتها

منها مفتوحتان في الجدار الغربي تتوسطهما خزانة جداریة، والثالثة تقع في الجدار الجنوبي 

ر والصنوبر  ّوالملاحظ أن سقفها مازال على شكله الأصلي فهو من مادة خشب العرعا

ّمشكل من ألواح تحملها عوارض أفقیة ُ .
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یتم الدخول إلیها عبر مدخل ،توجد هذه الحجرة في الركن الغربي الشمالي: الحجرة الثانیة

مفتوح في نهایة الرواق الغربي الذي تعلوه أربعة شمسیات طمست خلال الترمیم الأول 

، وهي )120/124نظر الصورتانتُ(وظهرت آثارها بوضوح خلال عملیة الترمیم الثاني 

، تحتوي على خمسة 2م27,58وتبلغ مساحتها ) م2,83× 8,54(مستطیلة الشكل مقاساتها 

نوافذ مزینة بعقد إهلیجي، اثنان منها مفتوحتان في الجدار الغربي تتوسطهما خزانة جداریة 

ة في الجدار والثالثة تقع في الجدار الشرقي مفتوحة على الرواق، أما الرابعة فهي مفتوح

الشمالي، وعن الخامسة فهي مفتوحة على الحجرة الثالثة، والتي یبدو من شكلها أنها 

مستحدثة، أما تسقیفها فهو من خشب العرعار والصنوبر، وضع على شكل ألواح تحملها 

ُعوارض أفقیة، كما زینت الحواف العلویة للجدران بشریط زخرفي مصنوع من مادة الجص 
َقوام زخارفه أ شكال هندسیة تتمثل في دوائر وأهلة، ونباتیة محورة عبارة عن أزهار وفروع ِ

)121تُنظر الصورة(.وأوراق محورة 

تقع في الجهة الشمالیة، ندخل إلیها عبر مدخل مفتوح في الرواق الشمالي : الحجرة الثالثة

طیلة نجد في إحدى جوانبه عمود اسطواني یعلوه تاج من الحجر الجیري، وهي حجرة مست

، وتبلغ )م2,77× 14,11(الشكل وصغیرة الحجم بالمقارنة من الحجرات السابقة، مقاساتها 

.تحتوي على نافذة واحدة مفتوحة في الجدار الشمالي، 2م12,52مساحتها 

توجد في الركن الشمالي الشرقي،  ندخل إلیها عبر مدخل مفتوح على الرواق : الحجرة الرابعة

، تحتوي 2م16,99وتبلغ مساحتها ) م3,8×4,08(تقدر مقاساتها الشمالي، مظهرها بسیط و

. على نافذتین، واحدة مفتوحة في الجدار الشرقي والأخرى في الجدار الشمالي

ّللإشارة أن كل نوافذ الحجرات متشابهة من حیث الشكل والمقاسات، كما أنها تظهر 
ما الأرضیة فقد بلطت واسعة من الداخل وضیقة من الخارج، ویعلوها عقد إهلیجي، أ

)122تُنظر الصورة(.ببلاطات آجریة حدیثة

م، وتبلغ عدد درجاته ثمانیة عشرة 1,13یوجد في وسط الجناح الغربي، عرضه :السلم- 

درجة مبنیة من الحجر الجیري ومادة الخشب، كما كسیت جوانبه بمربعات خزفیة حدیثة 

)123تُنظر الصورة(.على ارتفاع یبلغ المتر تقریبا

الغرف في الطابق العلوي، یتم الوصول إلیها عبر السلم، ویبلغ عددها توجد:الغرف-6

:سبعة غرف موزعة على الأجنحة الثلاثة
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عبر مدخل مفتوح على الرواق الجنوبي إلیها نلجتقع في الجهة الجنوبیة،: الغرفة الأولى

، تحتوي 2م16,32غ وبمساحة تبل) م3,99× 3,74(وهي ذات شكل شبه مربع مقاساتها 

على نافذة فتحت في الجدار الجنوبي، كما فتح مدخل آخر في جدارها الغربي والذي یبدو 

.أنه استحدث خلال فترة الاحتلال الفرنسي

یتم الدخول إلیها عبر مدخل ، غرفة الأولىجناح التتواجد هذه الغرفة في نفس : الغرفة الثانیة

ح على الرواق الجنوبي، أما الآخرین فیربطها مع رئیسي ومدخلین ثانویین، فالأول مفتو

بمساحة ) م3,11× 3,99(الغرفة الأولى والثالثة، وهي ذات شكل شبه مربع تبلغ مقاساتها 

.، كما أنها تحتوي على نافذة فتحت في الجدار الجنوبي2م14,05تقدر بـ 

عبر مدخل مفتوح في نجد هذه الغرفة في الجناح الغربي، یتم الدخول إلیها: الغرفة الثالثة

بمساحة تقدر ) م2,79× 9,42(نهایة الرواق الغربي، وهي مستطیلة الشكل تبلغ مقاساتها 

، وهي تحتوي على أربعة نوافذ، ثلاثة منها فتحت في الجدار الغربي والرابعة 2م28,66بـ 

.فتحت في الجدار الجنوبي

لدخول إلیها عبر مدخل مفتوح في یتم ا-أي الجنوبي–تقع في نفس الجناح : الغرفة الرابعة

وتقدر مساحتها ) م2,79× 8,75(نهایة الرواق الغربي، وهي ذات شكل مستطیل مقاساتها 

، وهي تشبه تماما الغرفة الثالثة من حیث تخطیطها وعناصرها المعماریة، إذ 2م49,26بـ 

لرابعة في الجدار أنها تحتوي على أربعة نوافذ، نجد ثلاثة منها مفتوحة في الجدار الغربي وا

الشمالي، كما نجد في جدارها الشرقي مدخل یربطها مع الغرفة الخامسة، والذي یبدو أنه 

.مستحدث

تقع في الجناح الشمالي، ندخل إلیها عبر مدخل مفتوح في نهایة الرواق :الغرفة الخامسة

2م13,93وتبلغ مساحتها ) م2,93× 4,27(الشمالي، وهي مستطیلة الشكل مقاساتها تبلغ 

تحتوي على نافذة واحدة مفتوحة في الجدار الشمالي وكذلك مدخلان مستحدثان، الأول 

.یربطها مع الغرفة الرابعة والثاني مع الغرفة السادسة

توجد كذلك في الجناح الشمالي، وهي الأخرى مستطیلة الشكل تبلغ : الغرفة السادسة

توي على نافذتین الأولى مفتوحة في ، تح2م17,73وبمساحة تبلغ ) م3,8× 4,28(مقاساتها 

الجدار الشمالي والثانیة في الجدار الشرقي، بالإضافة إلى مدخل مستحدث یربطها مع الغرفة 

.السابقة، وللإشارة فإن تسقیفها كلها مسطح
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:كنیفال-7

بجوار السلم تحتوي هذه المنشأة على كنیف واحد فقط، یقع في وسط الجناح الغربي

، كما أنه تعرض )2م2,25×2,83(ق العلوي، وهو ذو شكل مستطیل مقاساته الصاعد للطاب

.إلى تغییرات جذریة خلال فترة الاحتلال الفرنسي

:ّالحمامات-4

:ّتعریف الحمام-4-1

:لغة-أ

ِأصل هذه الكلمة من الحم أي الحرارة، ویقال أتیته حم الظهیرة أي في شدة حرها  َ َ ََ ِ

ُوالحمیم والحمیمة هو ِ َِ ّالماء الحار، وحممت الماء أي سخنته، والحمام بالشد هو واحد َُ ْ َ َ
ِالحمامات المبنیة، وهو الدیماس، مشتق من الحمیم َِ َ ّ
)1(  .

:اصطلاحا-ب

َّإن المصطلح العربي الحمام والمشهور بالاسم اللاتیني  َThermae عند الرومان كان

ى المنشآت المرتبطة بالاغتسال ونظافة ُ، ثم عمم هذا الاسم عل"الساخنة"یطلق على المیاه 

ّجسم الإنسان، وعلیه فهو منشأة معماریة بنیت وشیدت وفق أسلوب خاص لأداء وظیفة 
. )2(معینة وتقدیم خدمات محددة

ّوالحمامات من الأبنیة العامة التي أقیمت في المدن الإسلامیة منذ الأیام الأولى 
سب، بل لحاجة ضروریة أوجبتها فریضة للفتح، لا لأنه دلیل حضارة وترف وغنى فح

ّولم یقتصر دور الحمام على . الاغتسال في الإسلام، على الرجال والنساء من دون تفریق
ّالخدمة الوظیفیة وحدها، بل تعداها إلى أبعد من ذلك بكثیر، لیحتل مركزا رئیسیا على 

ّم تكن الحمامات أقل أهمیة ول. الأصعدة الدینیة والاجتماعیة والفنیة والأدبیة وحتى الخرافیة
.)3(من المساجد والمكتبات والخانات والأسواق

.154-153ص ص ، 12المصدر السابق، ج: ابن منظور أبو الفضل- )1(
امات القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر المیلادي بمدینة ّحم: حضري عز الدین: ُلمزید من المعلومات ینظر- )2(

.20، ص2009-2008معهد الآثار، جامعة الجزائر، یلیة، البلیدة، دراسة وصفیة تحل
.138، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(
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: ّنشأة الحمامات عبر العصور التاریخیة-4-2

ّلقد اعتبرت الكثیر من المجتمعات البشریة الحمام عنصرا هاما من عناصر حیاتها 
ّالحمامات أحد أبرز لعلاقته الوطیدة بطهارة الإنسان ونظافته وترفه وسعادته، ولهذا فقد كانت 

ّالمعالم الحضاریة والمعماریة للإنسانیة منذ أقدم العصور، ولقد دلت الاكتشافات الأثریة أن 
الإنسان اتخذ أماكن الاغتسال منذ الألف الثاني قبل المیلاد في حضارات نهر الهندوس وفي 

یة القدیمة یستحمون مصر الفرعونیة وفي بلاد الإغریق القدیمة، وكان الناس في المدن الیونان

في الهواء الطلق بواسطة نافورات كانت تقام في ساحات المدینة، وظل الأمر كذلك إلى 

غایة القرن الخامس قبل المیلاد، حیث تطورت الأمور وتعقدت الأحوال الاجتماعیة 

.ّوالمطالب الحضاریة، ولاحت الحاجة لإقامة مكان عملي متخصص ألا وهو الحمام

ّالروماني فكانت الحمامات من أكثر المباني دلالة على حضارتهم أما في العهد 
وأعطت الصورة الحقیقیة والطریقة المثلى لنمط معیشتهم، وحبهم للحیاة الصحیة والریاضیة 

واعتبرت من أهم المعالم في المدن الرومانیة، حیث احتوت كل مدینة على العدید منها 

، ومن حیث المخطط فقد قسم الرومان )1(مسارحوكانت مكانتها تضاهي مكانة المعابد وال

ّحماماتهم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة هي
)2(:

frigidariumالقاعة الباردة         
caldariumالقاعة الساخنة       

tepidariumالقاعة الدافئة 
را للصورة ّوخلال العهد الإسلامي المبكر كان الحمام ذو سمعة سیئة، وهذا نظ

النمطیة الموروثة من العهد الروماني من عري وبذاءة وانحلال، فالعرب لم یألفوا استعمال 

، إذ أنهم اتسموا بالبساطة وخشونة العیش )3(الماء الغزیر لا قبل الإسلام ولا في صدره

ّوالجهاد والدعوة، وهذه ظروف لن تسمح للحمام العام بأن یكتسب أي مكانة اجتماعیة أو 
نیة أو عمرانیة طوال العهدین النبوي والراشدي، لكن تغیرت هذه الصورة مع بدأ الفتوحات دی

.36-35- 34، ص ص المرجع السابق: حضري عز الدین- )1(
م1964، سلسلة بلادنا، وزارة الثقافة والسیاحة والإرشاد القومي، سوریا امات الدمشقیة وتقالیدهاّالحم: كیال منیر- )2(

.151ص
.138، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

209

ّوانتشار الإسلام في الأقالیم، كما أن تعالیم الدین الجدید وفرائض الغسل والوضوء، جعلتهم 
، بل ویدخلونه الإسلام ویبوؤونه مكانة لم یحتلها من قبل الرومانيّیتبنون الحمام العام 

ون منه مرفقا عاما وشعبیا بالمعنى الصحیح، والمدن الرومانیة ما عرفت قط حتى في ویجعل

ّأوج ازدهارها ذلك العدد الهائل من الحمامات العامة، والذي غصت به المدن الإسلامیة ّ .

ّثلاثة قامت في البصرة، وكذلك حمام الفأر : ّومن أخبار الحمامات الأولى في الإسلام
م 1144/ هـ539العاص في الفسطاط، الحاضرة التي صار فیها عام الذي أقامه عمرو بن

وراح عددها یزداد في كل المدن، إلى أن بلغ في بغداد في . ّألف وست مئة وسبعون حماما

ةّالقرن الرابع للهجرة، العاشر للمیلاد ستین ألفا، بینما كان العدد في نهایة القرن نفسه ستمائ

وتجدر . ا ولكن یستخلص منها دلالة أكیدة على الكثرةأرقام یصعب تصدیقه، في قرطبة

ّالإشارة إلى أن المبالغات لم تكن ترافق كل الروایات، فدمشق مثلا كان فیها في القرن 
م 1943/ هـ1362السادس للهجرة، الثاني عشر للمیلاد اثنان وخمسون حماما، وفي عام 

.ستون، یعمل منها أربعون

نتشر الإسلام من المشرق إلى المغرب وعلى مدى كل ّلقد انتشرت الحمامات حیث ا

ّالعصور، وكان عددها ینحصر أمام ازدیاد قیام الحمامات الخاصة في القصور والأبنیة 
ّولعل المسلمین هم أول من ألحق الحمام ببناء المسكن، كما هي . الفخمة، ثم في المتواضعة

والاثنان ) م725/ هـ107(خ وقصر الصر) م712/ هـ93(ّالحال في حمامات قصیر عمرة 

في بادیة الشام وقصر الزهراء ) م727/ هـ109(في بادیة الأردن، وقصر الحیر الغربي 

.)1(في الأندلس) القرن الرابع للهجرة، العاشر للمیلاد(

ّوخلال العهد الفاطمي والمملوكي تواصل الاهتمام بإقامة الحمامات العمومیة، فهذه 
ّف ومائة وسبعون حماما، وفي مدینة القاهرة بلغ عددها ثمانین مدینة الفسطاط كان بها أل

ّحماما في أواخر القرن السابع الهجري، فمنها ما كان مخصصا للرجال وبعضها خاصا 
ومما یلاحظ . )2(للنساء، وأحیانا كانت مشتركة بین الجنسین، بأوقات مخصصة لكل منهما

زة على غرار منشآت تلك الفترة في مصر ّعن الحمامات المملوكیة أنها انطبعت بخطة متمی

: یُنظر كذلك. 138، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(

.39-38، ص ص المرجع السابق: حضري عز الدین-
.81، صالمصدر السابق: المقریزي تقي الدین- )2(
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وبلاد الشام، تمثلت في الانتشار والتوسع في كل الاتجاهات وهو ما یسمى بالمخطط 

.)1(المتقاطع المتعامد

ّوكانت بلاد المغرب والأندلس لا تقل أهمیة عن المشرق في الاهتمام بالحمامات  
ّحمام ةع للهجرة، العاشر للمیلاد ستمائفهذه مدینة في قرطبة كان فیها في نهایة القرن الراب

ّوكان في مدینة فاس خلال القرن العاشر للهجرة، السادس عشر للمیلاد أكثر من مئة حمام 
ّومن الحمامات المتبقیة آثارها في الجزائر .)2(م1942/ هـ1361بقي منها ثلاثون حتى عام 

ّأقدم الحمامات التي لا تزال ّنذكر الحمام المكتشف بمدینة تاهرت الرستمیة الذي یعد من
ّهذا بالإضافة إلى حمامات مدینة تلمسان خلال العهد . )3(بقایاها الأثریة ماثلة إلى یومنا هذا

.)4(الزیاني

ّوفي الفترة العثمانیة شهدت الجزائر بناء الكثیر من الحمامات في مختلف مدنها 
ّلجزائر، التي اشتهرت بحمام سیدنا ّفتنوعت بین الخاصة والعامة، نذكر منها حمامات مدینة ا

ّوحمام دار عزیزة وحمام دار عبد اللطیف وحمام الداي بابا حسن وحمام الداي حسین ّ ّ ّ
، كما )5(

ّبنیت العدید من الحمامات بمدینة قسنطینة، التي بلغ عددها اثنا عشر حماما، حیث اندثر  ّ
ّالكثیر منها ولم یبق إلا القلیل، نذكر منها حمام سوق  ّهذا بالإضافة إلى حمام . )6(الغزلّ

.)7(الشیخ أحمد بن یوسف الراشدي بمدینة ملیانة

ّأما عن مدینة معسكر فهي الأخرى اشتهرت بحماماتها، إذ أنها لازالت تحتفظ 
ّبحماماتها المشهورة، منها مازال قائما إلى غایة الیوم ومنها ما اندثر كحمام الأدهم   ّ

.485، ص1986نشأة المعارف، الإسكندریة، ، مالعمارة والفنون في دولة الإسلام: زغلول عبد الحمید سعد- )1(
.138، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
"دحدوح عبد القادر- )3( ، عن كتاب المؤتمر العاشر للإتحاد العام "تاقدمت معطیات میدانیة ورؤیة جدیدة-تاهرت: 

.626-625، ص ص 2007، القاهرة، 2للآثاریین العرب، ج
.451، ص المرجع السابق...المباني المرینیة:لعرج عبد العزیز- )4(
رسالة لنیل شهادة امات الجزائریة من العصر الإسلامي إلى نهایة العهد العثمانيّالحم:سلیمة عربیةموساوي - )5(

: یُنظر كذلك. 113، ص1990/1991الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار 

رسالة لنیل شهادة زائر في العهد العثماني، دراسة أثریة، معماریة وفنیة، مساكن الفحص بمدینة الج:راجعي زكیة-

. 124-121، ص ص2007الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، الجزائر، 
.460-459، ص صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )6(
.93-92، ص ص المرجع السابق: قرمان عبد القادر- )7(
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ّتشتهر بحماماتها المعدنیة والموجودة بمدینة بوحنیفیة، لكن للأسف ّبالإضافة إلى أن المنطقة 
. ّلم نجد فیها أي أثر لحمام یعود بناؤه إلى الفترة العثمانیة

:َّحمامات مدینة معسكر-4-3

:ّحمام البركة- 4-3-1

:الموقع-أ

یقع هذا الحمام في وسط مدینة معسكر، وهو ملاصق للجامع الكبیر، وبالضبط عند 

)30یُنظر الشكل رقم(. ارع بوقصري الطاهرش

)*(:أصل التسمیة-ب

ّأطلق على هذا الحمام تسمیة حمام  ُ، كما أنه یعرف بتسمیة أخرى یطلقها "البركة"ّ
. ، بمعني القدیم والعتیق"ّالحمام البالي"علیه سكان المدینة وهي 

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ج

مؤسسه وتاریخ بنائه، وهذا نظرا لعدم وجود لوحة تحدید لقد وجدنا صعوبة كبیرة في 

تأسیسیة تشیر إلى ذلك، كما أن مختلف المصادر لم تذكره، وهذا ما جعل الغموض یكتنفه 

م 1753ّإلى غایة الیوم، لكن حسب ما ذكره مالكه الحالي أن تاریخ بنائه یعود إلى سنة 

ا یثبتها، وحسب ما جمعناه من وهي معلومة غیر مؤكدة تفتقد إلى المصداقیة لعدم وجود م

. ّروایات شفویة تشیر كلها إلى أن بانیه هو الباي محمد الكبیر

:ّوصف المخطط المعماري للحمام- د

:المظهر الخارجي والمدخل الرئیسي- 1- د

ّیظهر حمام البركة ككتلة معماریة شبه مستطیلة بسیطة في شكلها العام، وهو یحتوي 
لعیان من الخارج، منها الواجهة الشمالیة التي یبلغ على ثلاث واجهات ظاهرة ل

م، وأیضا الواجهة الشرقیة التي یصل طولها 16,50م، والواجهة الغربیة بطول23,70طولها

م، أما الواجهة الرابعة فهي الواجهة الجنوبیة، إذ أنها تلتصق مع صحن الجامع 14إلى 

)120تُنظر الصورة(و)33یُنظر الشكل رقم(.م23,50الكبیر ویبلغ طولها طول

ّأشارت بعض الأبحاث إلى أن هذا الحمام هو حمام -)*( الذي بناه الباي محمد الكبیر، لكن عند مراجعتنا " الأدهم"ّ

ُللمصادر والوثائق الأرشیفیة والروایات الشفویة والبحث في المدینة، تبین لنا إلى أن هذا الحمام بني في رحبة عین البیضاء  ّ
.لفرنسي لإقامة مباني للمستوطنینُوقد هدم خلال فترة الاحتلال ا
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َّیتم الدخول إلى الحمام عبر المدخل الرئیسي الذي یقع في الجهة الشرقیة، علیه باب  َ
خشبي مغیر یعود إلى الفترة الاستعماریة، والملاحظ أن هذا الباب بسیط في مظهره العام 

ة، إذ أننا نجد ّوهذه ظاهرة لا نجدها في الحمامات الجزائریة التي تعود إلى الفترة العثمانی

الباب الرئیسي في معظم الأحیان مزین بإطار من الرخام أو الحجر الجیري یحتوي على 

ُّلكن حسب صاحب الحمام أن المدخل الرئیسي غیر . )1(زخارف هندسیة أو نباتیة أو رمزیة ّ ّ
مكانه الأصلي الذي كان في الجهة الغربیة، وهذا هو سبب عدم تطابقه من ناحیة الشكل 

)125/126/127تُنظر الصور(. ّم مع الحمامات التي تعود إلى الفترة العثمانیةالعا

:الأقسام الداخلیة- 2- د

إلى عدة تغییرات أثرت كثیرا على شكله الأصلي العام، وحسب ما امّهذا الحمتعرض 

ذكره لنا صاحبه ومالكه الحالي أنه كان یتكون من أربع قاعات، وبالتالي فهو یشبه إلى حد 

َّبیر التكوین المعماري للحمام الإسلامي، الذي كان هو الآخر مشكل في غالب الأحیان من ك
، وفیما یأتي وصف مفصل لهذه القاعات ووظیفة كل )2(أربع قاعات وملحق خاص بالموقد

)31یُنظر الشكل رقم(.قاعة

:قاعة الاستقبال-1- 2- د

لجهة الغربیة، لكنه تعرض ّذكر لنا صاحب الحمام أن المدخل الرئیسي كان في ا

ُللتغییر وفتح في الجهة الشمالیة، وهو ما لاحظناه عند زیارتنا له، فعند اجتیاز المدخل 
الرئیسي نصل إلى قاعة الاستقبال أو الانتظار أو المحرس، التي تقع في الجهة الغربیة، 

متنوعة م، وأرضیتها مبلطة ببلاطات 1،40وعرضها م5،10وهي ذات شكل مستطیل طولها 

الزخارف، وفي الجدار الشمالي الشرقي منها فتح مدخل بباب خشبي نصل من خلاله إلى 

).126تُنظر الصورة رقم (و)31یُنظر الشكل رقم(.القاعة الباردة

. 90، صالمرجع السابق: موساوي سلیمة عربیة- )1(
، دائرة المعارف الإسلامیة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب 14، ترجمة محمد معتز، ج"امّحم"): ج(سوردال - )2(

.43-17م، ص ص 1986
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: القاعة الباردة-2- 2- د

قاعة خلع الملابس، وقد اختلفت تسمیتها ّمن الحمام وتسمى أیضاالقسم الأول بمثابة هي 

وفي المشرق " أو المسلحالمسلخ"طقة إلى أخرى، فهي تعرف في مراكش ومصر بـمن من

.)1("ّالمشلح أو المشلح"تعرف 

یتم الوصول إلى هذه القاعة في الأصل عبر المدخل الرئیسي، لكن حالیا وبسبب 

التغییرات یتم الدخول إلیها عبر المدخل المستحدث، الذي یؤدي إلى رواق صغیر فتح فیه 

لج من خلاله إلى القاعة الباردة، وهي كبیرة الحجم ذات شكل مستطیل مقاساتها مدخل ن

سم، وهي مفروشة یتخذها المستحمون للاستلقاء 50، أرضیتها ترتفع بحوالي )م5,9×م13,2(

ّبعد الاستحمام، وحسب صاحب الحمام كانت تحتوي على سدة خشبیة تستعمل للاستلقاء  ّ
. وض مائيوالمبیت، كما كانت تحتوي على ح

وفي الركن الجنوبي الغربي نجد سلم یؤدي إلى الطابق العلوي، وبجانبه فتح باب آخر 

ّكما نجد بمحاذاته مكان مخصص لصاحب الحمام یعرض فیه . یؤدي إلى القاعة الدافئة
زودتهذه القاعةجدران ّلوازم الاستحمام، ویقبض فیه الأجرة من الزبائن، بالإضافة إلى أن

.مسطح بسیطفهو اوالمناشف ولوازم المستحمین، أما سقفیهمعلیق الملابس لتبمشاجب

)128/129الصورتان رقم (و) 33یُنظر الشكل رقم(

:القاعة الدافئة-3- 2- د

َّوهي القسم الثاني الذي یتكون منه الحمام، حیث أنها تقع في الجهة الشرقیة الجنوبیة 
طها مع القاعة الباردة في الجهة الغربیة یتم الوصول إلیها ، عبر مدخل بباب خشبي یرب

م، تحتوي 2.90م وعرضها 3وهي عبارة عن قاعة مستطیلة، بسیطة في شكلها العام طولها 

على حوض مائي في الجهة الشرقیة، كما نجد بمحاذاته الكنیفات، وقد فتح في الجدار 

الساخنة، وقد م یؤدي إلى القاعة0.97م وعرضه 1.70الجنوبي مدخل بباب خشبي ارتفاعه 

بلطت أرضیتها ببلاطات حدیثة تعود إلى فترة الاحتلال، أما سقفها فهو على شكل قبو 

)129تُنظر الصورة رقم (.نصف أسطواني

: لكُ، ینظر كذ140، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(

.235، صالمرجع السابق: رفعت موسى محمد- : وكذلك. 151، صالمرجع السابق: كیال منیر-
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: القاعة الساخنة-4- 2- د

تقع هذه القاعة في الجهة الجنوبیة الشرقیة، یتم الدخول إلیها من القاعة الدافئة في 

ّبباب خشبي، یفتح نحو الداخل ویغلق بطریقة آلیة، حیث یثبت الجهة الشمالیة عبر مدخل  ُ
طرف الحبل بالباب، ویمر إلى حلقة تشبه البكرة بأعلى الباب، ثم یصل إلى الجهة المقابلة 

ثم یعمل على سحب الحبل فتغلق الباب من وراء الخارج، الغرض منها المحافظة على 

تتوسطها م، 5.10×7.7مقاساتها طیلة الشكلمستالحرارة داخل القاعة، وهي عبارة عن قاعة 

" ُّالسرة"وهي تسمى عند أهل المنطقة بـ م،1.50ضلعیها مربعة الشكل طول " مصطبة"

وتعلوها قبة مضلعة مزودة بأربعة فتحات غطیت بقطع من الزجاج، وذلك  لإضاءة القاعة 

لساخن والبارد كما أنها تحتوي في جهاتها الأربع أحواض مائیة صغیرة مخصصة للماء ا

ّوحسب ما ذكره لنا صاحب الحمام أنها كانت مزودة بحوض مائي مخصص للطائفة 
الیهودیة، تقام علیه طقوس لاعتناق الدیانة الیهودیة، كما یوجد في القاعة إیوانین صغیرین 

یعلوهما عقد نصف دائري، واحد في الجهة الشرقیة والآخر في الجهة الغربیة، وهما 

یعتبران كخلوة، استحدثهما المعمار المسلم لإتمام الطهارة ال، كما أنهما مخصصان للاغتس

. )1(لبقیة الجسد، وتجنب كشف العورة عند المرأة والرجل
تحتوي هذه القاعة أیضا حجرة صغیرة في الجهة الشرقیة، وهي مكان مخصص 

ام، وهذا ّ، حسب ما ذكره صاحب الحم"بیت العروسة"للعروسة وتسمى عند أهل المنطقة بـ

یعد جزء من تقالید المنطقة، حیث أن العروسة الحدیثة في عرسها أعطیت لها مكان خاص 

بها، لتمییزها عن باقي النساء تقدیرا واحتراما لها، ولقد بلطت أرضیة القاعة ببلاطات 

)130/131تُنظر الصورتان رقم (و) 33یُنظر الشكل رقم(.مستحدثة

:الفرناق-5- 2- د

ّثاني الذي یتكون منه هذا الحمام فهو موجود في المستوى الأرضي أین أما القسم ال
یقع الفرناق وأجزاؤه، ویتم الدخول إلیه من قاعة الانتظار في الناحیة الغربیة عبر مدخل 

یعتبر یؤدي إلى فناء مكشوف، نصل عبره إلى سلم أرضي یؤدي إلى حجرة صغیرة، وهو 

ّلحمام، حیث أن البناء یولیه عنایة خاصة وأهمیة كبیرة الأجزاء الهامة التي یتكون منها امن 

.214، صالمرجع السابق: موساوي سلیمة عربیة- )1(
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.خاصة في استعمال مواد البناء التي تتحمل شدة الحرارة، وهو یتكون من الفرن والنحاسة

)132تُنظر الصورة رقم (

):الموقد(الفرن- 

هو المكان المخصص لوضع الحطب وحرقه، شكله أسطواني یتكون من فتحتین 

ّة الأولى الحطب المعد للاحتراق، كما ینظف عن طریقها الفرن من حیث یدخل من الفتح
الرماد، بالإضافة إلى أنها تسمح بمرور الهواء الساخن والدخان المنبعث منه إلى أروقة 

الحرارة عبر الفتحة الثانیة، من خلال ممرات أرضیة مبنیة من الآجر وموزعة على القاعة 

ّذكر لنا صاحب الحمام أنه یدخل إلیها حبوا لتنظیفها الساخنة ارتفاعها حوالي المتر، وقد 
ّوصیانتها في كل عام، وهي تساعد على تسخین بلاط الحمام وأرضیته لیعطیها ذلك نوع من 

فحل (الدفيء، وجو ملائم للاستحمام، وما تبقى من تلك البقایا یتجمع لیصعد في المدخنة 

، لكي لا )1(خل الجدار وترتفع إلى عدة أمتارفي الركن الغربي، وهذه المدخنة تقوم دا) الحمام

. ّیتأذى السكان المجاورین للحمام من الدخان المنبعث من الداخل

):البرمة(النحاسة - 

هي الوعاء الذي یتم فیه تسخین الماء المعد للاستحمام، حیث أنه یتكون من جزئین 

والجزء )2(لة الدخانيالجزء الأسفل المقوس، وهو الذي یستقبل ألسنة اللهب، ویسمى ح

العلوي الذي تثبت بواسطته النحاسة فوق الفرن، ویتغذى خزان الماء الساخن عن طریق فتحة 

تربطه بخزان الماء البارد، ویحتوي الخزان أیضا على فتحات تغذي عیون الأحواض 

).6-16أنظر الشكل رقم(.الصغیرة

على شكل دهلیز مسقف كما یوجد في القاعة مخزن للفحم، وهو مبني من الآجر

ّوالملاحظ أن صاحب الحمام أدخل عدة تغییرات على الفرناق . بسقف نصف أسطواني ّ
(كاستعمال الوسائل الحدیثة في عملیة التسخین تُنظر الصورتان (و) 33یُنظر الشكل رقم. 

)133/134رقم 

.166، صالمرجع السابق: كیال منیر- )1(
.نفسه- )2(
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:ّحمام القرشالي- 4-3-2

:الموقع-أ

بالضبط في شارع الأمیر عبد القادر، یحمل الترقیم ّیقع هذا الحمام في رحبة باب علي، و

.19البلدي

:أصل التسمیة-ب

ّالحمام عند سكان رحبة باب علي باسم حمام هذایُشتهر ّوقد سمي بهذا " القرشالي"ّ ُ
م 1907ّالاسم نسبة إلى العائلة التي شیدته، أما بالنسبة للسجلات العقاریة الفرنسیة لسنة 

. )1((bain-maure)ام الموري ّفهو مسجل باسم الحم

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ج

بُني هذا الحمام من طرف عائلة القرشالي، التي تعود أصولها إلى منطقة بني میزاب 

.بیع إلى عائلة بن سفیر إبراهیم ولد الوهراني1912وفي سنة 

وهذا نظرا لعدم وجود لوحة أما عن تاریخ تأسیسه فهو غیر معروف بالضبط، 

ّلكن حسب ما ذكره لنا المالك الحالي للحمام أنه بني في أواخر أسیسیة تشیر إلى ذلك،ت
ّالعهد العثماني من طرف عائلة القرشالي، وهو یعتبر ثاني أقدم حمام بعد حمام البركة  ّ

. السابق الذكر

:ّوصف المخطط المعماري للحمام- د

:المظهر الخارجي والمدخل الرئیسي- 1- د

ّهذا الحمام واجهة واحدة فقط وهي الواجهة الرئیسیة، أین نجد المدخل تظهر من 
الرئیسي، أما الواجهات الأخرى فهي ملتصقة بمجموعة من المباني، یتم الدخول إلیه عبر 

مدخل رئیسي مزود بباب خشبي أصلي بدفتین ومزخرف بزخارف هندسیة تبلغ مقاساته   

)135تُنظر الصورة رقم ). (م1,28× 2,10(

) 35یُنظر الشكل رقم(:الأقسام الداخلیة- 2- د

بعد اجتیاز المدخل الرئیسي نصل إلى ممر ضیق ): المحرس(قاعة الانتظار -1- 2- د

م، أرضیته مبلطة ببلاطات حدیثة وسقفه مشكل من أقبیة 1,43م وعرضه3,64یبلغ طوله 

م1,03نصف أسطوانیة، وقد فتح في جداره الشمالي مدخل بباب خشبي عرضه

.المالكة لهمحفوظ عند العائلة،ّدفتر السجل العقاري الفرنسي الخاص بالحمام- )1(
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م نصل من خلاله إلى غرفة الانتظار أو ما یسمى المحرس، وهي مستطیلة 2,43وارتفاعه

سم60سم وارتفاعها 69، تحتوي على مصطبتین عرضهما )م2,69×2,80(الشكل مقاساتها 

هما تمتدان على طول وعرض القاعة، ومبلطتان ببلاطات حدیثة، أما عن أرضیة القاعة 

یة، وسقفت بأقبیة نصف أسطوانیة طولیة تتوسطه فهي من بلاطات آجریة حمراء أصل

فتحتان مستطیلتان مزودتان بقطع زجاجیة، الغرض منها توفیر الإضاءة، كما فتح في 

تُنظر الصورة (.م2,47م وارتفاعه 1,17جدارها الجنوبي مدخل بباب خشبي بدفتین عرضه 

)136رقم 

: القاعة الباردة-2- 2- د

ذات شكل غیر منتظم، یتم الدخول إلیها من باب تقع في الجهة الجنوبیة وهي 

المحرس، وهي واسعة جدا تحتوي على مكان القابض في ركنها الشرقي الشمالي، ونجد في 

وسطها أربعة أعمدة أسطوانیة مصنوعة من الحجر الجیري ومتوجة بتیجان بسیطة تحمل 

لغرض منها تثبیتها أربعة عقود نصف دائریة، وقد ربطت ببعضها البعض بأوتاد حدیدیة، ا

ّوتقویتها ومنع تصدعها أثناء الكوارث الطبیعیة، وكذلك وضع بعض أغراض الحمام مثل 
وكذلك على ،كما نجد في هذه القاعة مجموعة من المشاجب مثبتة في كل جدرانها، المناشف

مخصصة لاستلقاء المستحمین بعد الانتهاء من ، ّأسرة خشبیة موزعة على كل جوانبها

.امالاستحم

ّوحسب صاحب الحمام فقد أدخلت عدة تعدیلات علیها منها الإنقاص من ارتفاع 
المصاطب الموجودة فیها، والتي كانت تحتوي على فراغات صغیرة لوضع الأحذیة، كما تم 

إزالة المكان المخصص لتحضیر الشاي للزبائن الذي كان موقعه في الركن الغربي الشمالي 

ممتدة إلى السطح الخارجي، كما استحدث منفذ للنجدة یربطها مع الذي مازال فیه المدخنة ال

القاعة الساخنة في الجهة الشمالیة، وتحتوي القاعة على مدخل منزوع الباب الخشبي في 

الجدار الشمالي یربطها مع القاعة الدافئة وكذلك مدخل آخر في الجدار الشرقي یؤدي إلى 

، أما عن تبلیط الأرضیة فهي من بلاطات ممر ضیق یوجد به السلم المؤدي إلى السطح

تُنظر الصورتان (.ُآجریة حمراء أصلیة، وسقفها فقد شكل من أقبیة نصف أسطوانیة عرضیة

)137/143رقم 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

218

:القاعة الدافئة-3- 2- د

) سم96×م2,5(یتم الدخول إلیها عبر مدخل بدون باب من القاعة الباردة مقاساته 

ظم، تحتوي على مقاعد حجریة موزعة على الجهتین وتتخذ هي الأخرى شكلا غیر منت

الشمالیة والجنوبیة، كما فتح في جدارها الشمالي ثلاثة فتحات للإضاءة والتهویة، وحسب ما 

ّصرح به صاحب الحمام أنها عرفت عدة تغییرات، مست غلق مدخلین كانا في الجهة 
حوض مائي، كما استحدث ُالشمالیة یؤدیان إلى مخزن الحطب، وحولا حالیا إلى خزانة و

ّبداخلها مرحاضین، وعند استفسارنا عن مكانهما الأصلي من صاحب الحمام أجاب بعدم 
معرفته لذلك، وفي الجهة الشرقیة فتح مدخل بباب حدیث الصنع یؤدي إلى القاعة الساخنة 

رة تُنظر الصو(.أما عن أرضیتها فهي ببلاطات حدیثة، وسقفها من الأقبیة النصف أسطوانیة

)138رقم 

:القاعة الساخنة-4- 2- د

تقع في الجهة الشمالیة الشرقیة، یتم الدخول إلیها من القاعة الدافئة عبر مدخل بباب 

ینغلق آلیا، وهي ذات شكل مستطیل، تحتوي على رواقین سقفهما نصف أسطواني في كل 

ومحمولة على من الجهتین الشمالیة والجنوبیة، یتوسطهما فضاء مغطى بقبة نصف كرویة 

أربعة عقود نصف كرویة ترتكز على أربعة دعامات ضخمة قلیلة الارتفاع ومدمجة في 

حوضا 24الجدران، وهذه القاعة هي الأخرى عرفت عدة تغییرات إذ أنها كانت تحتوي على 

صغیرا موزعة على جوانبها للاستحمام، ثم استبدلت بأحواض جدیدة وتم زیادة عددها لیصل 

ة منسوب الماء في الأحواض، ثم سدت، كما كانت تحتوي على فتحة لمراقبحوضا34إلى 

بالإضافة إلى إزالة مقعد حجري رخامي في الجهة الجنوبیة كان مقابلا للمقعد الموجود حالیا 

) 33یُنظر الشكل رقم(.في الجهة الشمالیة، وذلك لفتح منفذا للنجدة یؤدي إلى القاعة الباردة

)139/140م تُنظر الصورتان رق(و

:الفرناق-5- 2- د

وهو یقع في الشمالیة ّویقع خارج الحمام في الجهةهو قسم معماري قائم بذاته 

ّمستوى منخفض عن الحمام، ویتم الوصول إلیه عبر مدخل من الجهة الغربیة، إذ أنه یتكون 
.ّمن الفرن والنحاسة ومخزن الحطب
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)141تُنظر الصورة رقم ():الموقد(الفرن- 

، یتم الدخول )م1,49×3(و عبارة عن حجرة صغیرة مستطیلة الشكل، تبلغ مقاساتها ه

، حیث یوجد الجنوبیةحتوي على الموقد في الجهةإلیه عبر مدخل بباب حدیدي حدیث، ی

.مكان وضع الحطب الذي تعلوه البرمة، لكن حالیا استبدل بمضخة حدیثة

):البرمة(النحاسة - 

ّهذا الحمام، لأنها أزیلت نهائیا على قول برمة رفة شكل عدم معحظنا سوءكان من 
ّصاحب الحمام، وحسب ما قدمه لنا من معلومات عنها، فهي عبارة عن وعاء متوسط الحجم 

والملاحظ أن حجرة الموقد تحتوي على مدخل یؤدي إلى فتحة . مصنوع من مادة النحاس

خصصة لمرور الهواء الساخن كبیرة الحجم نصل من خلالها إلى الممرات الأرضیة، الم

ّالناتج عن الموقد وذلك لتسخین أرضیة الحمام، وهي مبنیة من مادة الآجر، وحسب ما ذكره 
)37یُنظر الشكل رقم. (صاحبه أنه یقوم بتنظیف هذه الممرات سنویا من الرماد

: مخزن الحطب- 

شكلهما من الجهة الغربیة، وهو عبارة عن حجرتین كبیرتین یقع بجوار الموقد

)142تُنظر الصورة رقم (.مستطیل

:السطح-6- 2- د

بر مدخل مفتوح في القاعة الباردةهو عبارة عن فضاء كبیر یتم الوصول إلیه ع

ة على السطح لمنع دخول ینسلم خشبي صاعد إلى غرفة صغیرة مبوالذي یؤدي بدوره إلى 

كانت رة في الجهة الشمالیةلى غرفة كبیّمیاه الأمطار إلى الداخل، ویحتوي سطح الحمام ع

عبارة عن مخزن للأمتعة وكذلك اتخذت كإسطبل للخیول بالنسبة للزوار الأجانب، وما یدل 

على ذلك هو وجود حلقات صغیرة كانت تستعمل لربطها، وكان یتم إدخالها من المدخل 

ام ّالذي یربطها مع قسم الفرناق بحكم أن ارتفاعه منخفض نوعا ما، مما دفع صاحب الحم

)36یُنظر الشكل رقم. (على تهیئة ممر یؤدي إلیه مباشرة
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:ّحمام حمزة- 4-3-3

:الموقع-أ

یقع حمام حمزة في رحبة باب علي، وبالضبط في شارع بن دادة مصطفى، في وسط 

.مجموعة من البنایات الخاصة

ّالحمام عند سكان رحبة باب علي باسم حمایُعرف هذاكان:أصل التسمیة-ب الحاج "م ّ

ّوقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى مالكه الأول، ثم اشتهر بعد ذلك عندهم باسم " سعید ماسري ُ
". حمزة"ّحمام 

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ج

وهو من بني میزاب، حیث أنه مات " الحاج سعید ماسري"بُني هذا الحمام من طرف 

.ا على الفقراء من المسلمینّولم یخلف من یرثه، لذلك جعله وقفا الله، ومداخیله حبس

وهذا نظرا لعدم وجود لوحة أما عن تاریخ تأسیسه فهو غیر معروف بالضبط، 

ِبالإضافة إلى أننا بحثنا في مختلف المصادر ولم نجد له ذكرا  تأسیسیة تشیر إلى ذلك،

لكن حسب المعلومات التي ذكرها لنا مالكه الحالي وهذا ما جعل الغموض یكتنف تاریخه، 

. ُه بني خلال القرن الثامن عشرأن

:ّوصف المخطط المعماري للحمام- د

:المظهر الخارجي والمدخل الرئیسي- 1- د

ّیتكون هذا الحمام من مستوى أرضي وطابقین، وتظهر منه واجهة واحدة فقط وهي 
الواجهة الرئیسیة، التي زخرفت بمجموعة من الأطر، ویقع المدخل الرئیسي في وسط الواجهة 

م، فهو مزود باب خشبیة ویعلوه عقد نصف 1,5م وعرضه 2,5، حیث یبلغ ارتفاعه الشمالیة

یؤدي إلى المستوى الأرضي  ) م1,17×2(كما یوجد مدخل آخر تبلغ مقاساته . دائري

ّللإشارة فإن الحمام في حالة ترمیم شاملة یقوم بها صاحبه، نظرا لتدهور حالته وانهیار جزء 
ابق العلوي، وقد سمحت لنا عملیة الترمیم من الإطلاع على مواد من سقف إحدى غرف الط

.البناء وكذلك طریقة تخطیطه، ومعرفة العناصر المعماریة الأصلیة والمستحدثة
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:الأقسام الداخلیة- 2- د

:المستوى الأرضي-1- 2- د

من المدخل الثاني، الذي یؤدي إلى ممر طوله -كما ذكرنا سابقا-یتم الدخول إلیه

م، نصل من خلاله إلى سلم من ثلاثة درجات، والذي یؤدي إلى مدخل 1,17م وعرضه 12

قاعة كبیرة ذات شكل غیر منتظم، وتحتوي على ثلاثة دعامات لرفع السقف وثلاثة فتحات 

كما یؤدي السلم السابق إلى . صغیرة للإنارة، وهذه القاعة مخصصة لتخزین الحطب والفحم

به مدخل یؤدي إلى حجرة أخرى مستطیلة الشكل مقاساتها م، یوجد1,70ممر ثان عرضه 

ُ، تحتوي على ستة دعامات وكذلك سلم بني في الجهة الشمالیة یؤدي إلى )م5,42×11,27(
ّكما أن الممر یؤدي . ّالطابق الأرضي، وقد كانت مخصصة كذلك لتخزین أغراض الحمام

ك إلى مدخل ممر آخر م، وكذل1,37م وعرضه 10,94في نهایته إلى ممر آخر طوله 

م وهو یؤدي بدوره إلى سلمین، السلم الأول صاعد إلى الطابق 4,09م وطوله 2,66عرضه 

تُنظر الصورتان رقم (و) 38یُنظر الشكل رقم(.الأرضي، والسلم الثاني یؤدي إلى الفرناق

144/145(

:الطابق الأرضي-2- 2- د

:)المحرس(قاعة الانتظار -1-2- 2- د

مدخل الرئیسي نصل إلى قاعة الانتظار، والتي تتكون من قاعتین عند اجتیاز ال

م 7من الجهة الجنوبیة وم 6,21متجاورتین، فالقاعة الأولى ذات شكل شبه مستطیل طولها 

م، بها دكة مستطیلة في الجهة الغربیة والجنوبیة2,60من الجهة الشمالیة، وعرضها 

أصلیة ذات أشكال هندسیة في كل م، كسیت بمربعات خزفیة 0.60ارتفاعها ) كراسي(

جوانبها الشمالیة والغربیة، وهي مخصصة للجلوس لانتظار دورهم في الاستحمام، كما فتح 

في الجدار الجنوبي مدخل بباب خشبي، یؤدي إلى القاعة الثانیة وهي ذات شكل غیر منتظم 

هات الج، تحتوي هي الأخرى على دكة مستطیلة الشكل في )م2,10×2,69(مقاساتها 

متشابهة مع دكة القاعة السابقة، مكسوة بمربعات خزفیة الغربیة والجنوبیة والشمالیة وهي

أصلیة ذات أشكال رمزیة قوامها أهلة، وقد فتح في جدارها الشرقي مدخل یؤدي إلى ممر 

ّم، نجد بجانبه مكان مخصص لصاحب الحمام من أجل قبض ثمن 1,25منكسر عرضه 
أننا وجدنا حتى الصندوق الأصلي الذي یوضع في النقود، إذ الاستحمام، ومن حسن حظنا
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تُنظر الصورة رقم ) (39یُنظر الشكل رقم(.أنه مصنوع من مادة الحدید ومزخرف بدوائر بارزة

147/148/154.(

:القاعة الباردة-2-2- 2- د

یتم الوصول إلى هذه القاعة عبر باب السقیفة، الذي یؤدي إلى مدخل منكسر جدرانه 

وة ببلاطات خزفیة أصلیة، والغرض منه هو كسر التیار الهوائي القادم من الخارج مكس

وحجب المستحمین من نظر الناس الموجودین في السقیفة وهم في حالة عاریة في هذه 

، تحتوي على صفین من )م7,79×11,88(القاعة، فهي ذات شكل مستطیل مقاساتها 

لى دعامتین في وسطهما، كما فتح في الدعامات عددها ستة في كل صف، بالإضافة إ

م، یؤدي إلى قاعة غیر منتظمة القیاسات وهي غیر 0,77جدارها الشمالي مدخل عرضه 

محددة الوظیفة، كما نجد مدخلین في جدارها الغربي، فالأول یؤدي إلى سلم صاعد إلى 

الطابق العلوي، أما الثاني فهو یؤدي إلى المصلى، وهو ذو شكل مستطیل مقاساته

م 1,08عرضه ، أما الجدار الجنوبي فقد فتح فیه مدخلان، المدخل الأول)م2,23×3,03(

م، والذي بدوره یؤدي للسلم الهابط إلى المستوى 1,56م وعرضه 4,09یؤدي إلى ممر طوله 

)  149تُنظر الصورة رقم . (الأرضي، أما المدخل الثاني فهو یوصل إلى القاعة الدافئة

:افئةالقاعة الد-3-2- 2- د

نصل إلیها عبر مدخل یربطها مع القاعة الباردة، وهي مستطیلة الشكل تبلغ مقاساتها 

وما لفت انتباهنا أنها ضیقة جدا، ولعل ذلك یعود إلى احتمال تعرضها إلى ) م1,60×5(

التغییر في مرحلة ما، كما أنها تحتوي على دكة في جدارها الشمالي وهي مخصصة 

لجهة الشرقیة منها مرحاضین، بالإضافة إلى مدخل مفتوح في للجلوس، وكذلك نجد في ا

.جدارها الجنوبي یربطها مع القاعة الساخنة

:القاعة الساخنة-4-2- 2- د

ّتقع في الجهة الجنوبیة من الحمام، یتم الدخول إلیها عبر مدخل یربطها مع القاعة 
مربعة " مصطبة"ها ، تتوسط)م8,24×8,18(الدافئة، وهي ذات شكل شبه مربع مقاساتها 

، یتوسطها عمود "ّالسرة"م، إذ أنها تسمى عند أهل المنطقة بـ 1.25الشكل طول ضلعیها 

، والتي زودت المضلعةأسطواني الشكل، متوج بتاج بسیط یحمل أربعة عقود ترفع القبة

بأربعة فتحات مغطاة بالزجاج، الغرض منها إضاءة القاعة، كما أنها تحتوي على أحواض 
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صغیرة، وضعت في جهاتها الأربعة، وكذلك نجد في الجهة الجنوبیة أربعة حجرات مائیة

صغیرة مبنیة على شكل أواوین یعلوها عقود نصف دائریة، ثلاثة منها مخصصة للاغتسال 

)150/151/152تُنظر الصور رقم (.والرابعة هي بیت العروسة مخصصة للعروسة

:الفرناق-5-2- 2- د

الجنوبیة الغربیة، یتم الدخول إلیه عبر سلم الجهةضي فيیقع في المستوى الأر

نازل من الطابق الأرضي من القاعة الباردة، وكذلك عبر ممر یربطه مع مدخل المستوى 

.اسةّالأرضي وهو یتكون من الفرن والنح

):الموقد(الفرن- 

وهو عبارة عن حجرتین صغیرتین مستطیلتین في شكلهما، تبلغ مقاسات الحجرة 

، حیث نجد فیها مدخل مفتوح یربطها مع الحجرة الثانیة، وهي مستطیلة )م1,49×3(لأولى ا

، تحتوي على الموقد في الجهة الشمالیة، بحیث یوجد مكان )م1,32×3(الشكل مقاساتها 

.وضع الحطب الذي تعلوه البرمة

):البرمة(اسة ّالنح- 

قبل إزالتها نهائیا، فحسب ّكان من حسن حظنا أننا شاهدنا شكل برمة هذا الحمام 

ّصاحب الحمام الذي یقوم حالیا بأعمال ترمیم شاملة، أنه سوف یستغني عنها ویستبدلها 
بآلات حدیثة للتسخین، فهي عبارة عن وعاء كبیر مصنوع من مادة الحدید، وضع تحت 

س لساخنة، ولها نفالموقد وتم إدارته ببناء من قوالب الآجر، وقد ربط بقنوات القاعة ا

)153تُنظر الصورة رقم (. بركةّحمام المواصفات برمة 

:الطابق العلوي-3- 2- د

یتم الوصول إلى هذا الطابق عبر السلم الصاعد من الطابق الأرضي، الذي یقع في 

الجهة الغربیة الشمالیة، والذي یوصل إلى مدخل یؤدي إلى قاعتین كبیرتین جعلتا كمرقد 

م وعرضها 10,26الشمالیة وهي ذات شكل غیر منتظم طولها فالقاعة الأولى تقع في الجهة 

م، وقد فتح في جدارها الشمالي أربعة 3,50م ومن الجهة الشرقیة 7,20من الجهة الغربیة 

نوافذ، وتوجد في الجدار الجنوبي ثلاثة خزانات، أما القاعة الثانیة فیتم الدخول إلیها عبر 

، تحتوي )م7,84×11,88(ة الشكل مقاساتها مدخل مفتوح في الجهة الغربیة، وهي مستطیل

، في كل صف ستة منها، یتوسطها فراغ مكشوف على الطابق عمدةعلى صفین من الأ
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، كما فتح في جدارها الغربي نافذة وكذلك مدخل مزود )م2,92×4,22(الأرضي مقاساته 

في م، یحتوي 1,36م وعرضه 5,50بباب خشبي في الجهة الجنوبیة، یؤدي إلى ممر طوله 

نهایته الشرقیة على كنیف، وفي نهایته الغربیة مدخل بدرج یؤدي إلى غرفة صغیرة مقاساتها 

م نازل ، تحتوي على كنیف في الجهة الجنوبیة وعلى مدخل یؤدي إلى سل)م2,56×3,34(

وجد غرفة أخرى معزولة تقع في الجهة الجنوبیة الغربیة إلى المستوى الأرضي، كما ت

، وقد سقفت قاعات هذا الطابق بالأقبیة ، لیست محددة الوظیفة)م2,82×3,94(مقاساتها 

)155/156تُنظر الصورتان رقم (.النصف أسطوانیة

:ّحمام الأدهم- 4-3-4

ّأطلق على هذا الحمام تسمیة حمام  ، وهو یرمز إلى "الأكحل"، والتي تعني "الأدهم"ّ

ر، الذي كان ذو بشرة سمراء، ومنه الإنسان الأسمر اللون، نسبة إلى بانیه الباي محمد الكبی

ُ، لكن للأسف أن هذا الحمام هدم وأزیل خلال فترة الاحتلال )1("محمد الأكحل" أخذ لقب  ّّ
.الفرنسي

:المؤسس وتاریخ التأسیس-أ

، وهذا حسب المقدم الذكرالباي محمد الكبیرحیث البناء إلى ّهذا الحمام من یُنسب 

كما "...، في قوله "الجمانيالثغر"في كتابه الراشديسحنونبنعلىبنأحمدما ذكره 

ًحبس علیه الحمام العظیم الرائق بناء وشكلا لكن لم . )2("الذي بناه قربه وهو من أعز مبانیه،ّ

نستطع تحدید تاریخ بنائه بالضبط، لعدم ورود ذلك في مختلف المصادر التي تصفحناها 

.وهذا ما جعل الغموض یكتنفه

.15، صالمصدر السابق:ابن هطال أحمد التلمساني-: ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(
.128، صالمصدر السابق: الراشدي أحمد بن سحنون- )2(
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:ّحمام الباي- 4-3-5

:الموقع-أ

وسط مدینة معسكر، وبالضبط في نهج محمود -الازدهار حالیا- یقع حمام الباي

.مقابلا لشارع المسرح الجهوي

:أصل التسمیة-ب

ّالحمام باسم حمام یُعرف هذاكان ّ، ثم غیر اسمه بعد الاستقلال تحت اسم حمام "الباي"ّ ُّ
".الازدهار"، وبعد ذلك باسم "الشفاء"

:المؤسس وتاریخ التأسیس-ج

ّیكتنف هذا الحمام غموض كبیر من حیث تاریخ تأسیسه ومؤسسه، ولكن حسب 
، ویرجح أن بنائه یعود إلى )1(الوثائق التي بحوزة ملاكه حالیا فهو یعود إلى الفترة العثمانیة

- 1779(م، وهي الفترة التي حكم فیها الباي محمد الكبیر بایلك الغرب 1789سنة 

تزید من احتمال بنائه والتي اتخذها في بدایة الأمر" ّبحمام الباي"، ولعل تسمیته )م1799

ذكر أن هذا الباي أنشأ مباني كثیرة في " ابن سحنون الراشدي"ّالباي، كما أن من طرف هذا

المدینة وحبسها على جامعه الأعظم ومدرسته، فمنها ما قام بذكره ومنها ما لم یذكره وذلك 

أما . )2(..."وبنى له فرنا وغیر ذلك تكفي غلات أحباسه جمیع وظائفه ولوازمه: "...لهفي قو

.، وهو مغلق بسبب نزاع بین الورثة"وذان محمد"عن وضعه الحالي فهو ملك لعائلة 

:ّوصف المخطط المعماري للحمام- د

:المظهر الخارجي والمدخل الرئیسي- 1- د

ّمباني، إذ لا تظهر منه إلا واجهة واحدة وهي ّهذا الحمام ملتصقا مع عدة بني 
، وهو )م0,60× 1,75(، أین نجد المدخل الرئیسي، الذي تقدر مقاساته بـ الشمالیةالواجهة

كما فتحت في هذه الواجهة ثلاثة نوافذ متوسطة . مزود بباب حدیدي حدیث ذو مصراعین

كما . لأنها المنفذ الوحید لذلكّالحجم مزینة بعقود مصنجة، الغرض منها الإضاءة والتهویة، 

)157/158تُنظر الصورة رقم ". (ّحمام الازدهار"ثبتت فیها لوحة فیها كتابة تشیر إلى اسمه 

(1)- Archivo historicos national, Oran, Madrid campana.
.128، ص ص المصدر السابق: الراشدي أحمد بن سحنون- )2(
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)42یُنظر الشكل رقم(:الأقسام الداخلیة- 2- د

):المحرس(قاعة الانتظار -1- 2- د

ظار تقبال والانتبعد اجتیاز المدخل الرئیسي نصل إلى قاعتین مخصصتان للاس

)م0,80× 1,75(ى تقدر مقاساتها بـّوهي ظاهرة لم نجدها في الحمامات السابقة، فالأول

زودت بمصاطب تمتد على طول وعرض الحجرة وهي مكسوة بمربعات خزفیة حدیثة، كما 

فتح فیها مدخل بباب خشبي یؤدي إلى الحجرة الثانیة، وهي مستطیلة الشكل تبلغ مقاساتها 

الأخرى مزودة بمصاطب تمتد على طول وعرض الحجرة ومكسوة ، وهي )م1,80× 2,45(

تُنظر الصورتان (.بمربعات حدیثة، كما فتح فیها مدخل بباب خشبي یؤدي إلى القاعة الباردة

)159/160رقم 

:القاعة الباردة-2- 2- د

ّیظهر شكل هذه القاعة غیر منتظم، وهي تشبه إلى حد كبیر قاعة حمام القرشالي 
ن الأرضیة ى شكل فضاء في الوسط محاط بأربعة أروقة ترتفع عفهي تظهر عل

أربعة بوائك تحتوي على أربعة أعمدة أسطوانیة في ثلاثة منها سم، وتشرف علیه50بحوالي

بائكة المتبقیة، وهي متوجهة بتیجان بسیطة، تعلوها عقود نصف دائریة الوخمسة أعمدة في 

، یتم )م2× 11(الجنوبیة تقدر مقاساتها بـوتحتوي هذه القاعة على سدة مبنیة في الجهة

الصعود إلیها عبر سلم خشبي عدد درجاته تسعة درجات، وكانت تستخدم هذه السدة كمبیت 

)161تُنظر الصورة رقم (.لعابري السبیل حسب ما صرح به صاحبه

ّونجد في الركن الشمالي مجلس صاحب الحمام الذي تقابله مجموعة من الخزائن 
یؤدي ) م0,75× 1,50(مخصصة لوضع لوازم الاستحمام، وكذلك مدخل مقاساته الجداریة،

. تستعمل كمصلى لوجود المحراب فیها) م4,5× 5,5(إلى حجرة مستطیلة مقاساتها 

لقد زودت هذه القاعة بثلاثة نوافذ، كما نجد في وسط سقفها فتحات دائریة صغیرة 

ن أرضیتها فهي مبلطة ببلاطات حدیثة الغرض منها توفیر الإضاءة، أما عمزودة بزجاج 

.وسقفها مسطح بسیط

: القاعة الدافئة-3- 2- د

) م0,70× 1,40(یتم الوصول إلیها عبر مدخل یربطها مع القاعة الباردة مقاساته 

، تظهر وكأنها رواق، وهي تحتوي على )م4×15(وهي ذات شكل مستطیل تبلغ مقاساتها 
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متر، أما عن النها بمربعات حدیثة على ارتفاع حوض مائي، وخمسة مراحیض كسیت جدرا

)162تُنظر الصورة رقم (.أرضیتها فهي مبلطة ببلاطات حدیثة وسقفها بسیط مسطح

:القاعة الساخنة-4- 2- د

نلج إلیها بعد اجتیاز المدخل الذي یربطها مع القاعة الدافئة والذي تبلغ مقاساته 

ستطیلة الشكل تقدر مقاساتها ، وهي تظهر في شكلها العام م)م0,90×1,30(

، تعلوها شبه قبة تظهر وكأنها أقبیة متقاطعة مبنیة فوق جدران القاعة )م2,30×3,10(بـ

ّمباشرة، ومزودة بفتحات للإضاءة في أعلى جدرانها، كما توجد في وسطها سرة مربعة 
نلاحظ م، بالإضافة إلى دخلات تشبه الأواوین مزینة بعقود حدویة، وكذلك1,80مقاساتها 

وجود قنوات حدیدیة مثبتة على الجدران ومتصلة بأحواض الاستحمام التي یبلغ عددها ثلاثة 

كما نلاحظ . ُوعشرون حوضا، زود كل حوض بحنفیتین واحدة للماء البارد والأخرى للساخن

.أن هذه القاعة تحتوي على زخرفة رمزیة وكتابیة سنتطرق إلیها في الجانب الفني

ُالقاعة من الجهة الشمالیة الغربیة على حجرة جانبیة تعرف محلیا كما تحتوي هذه 
وفیما یخص ، ، وقد زودت بحوضین مائیین)م2,10×2,90(تبلغ مقاساتها " بیت العروس"بـ

)163/164تُنظر الصورة رقم (.  تبلیط أرضیتها فهي من البلاطات الحدیثة

حالیا مسدود، ونجهل حتى أما عن الفرناق فقد كان یقع في الجهة الشرقیة، لكنه 

ّمكانه بالضبط بسبب التغییرات التي طرأت على الحمام، فالمعروف عن موقعه أنه یكون في 
غالب الأحیان خلف القاعة الساخنة، لكن الملاحظ وجود بناءات أقیمت في مكانه 

.المفترض، وقد عوض حالیا باستعمال الأجهزة الحدیثة للتسخین
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التي شهدتها مدینة معسكر، یلاحظ أن كل المنشآت فترات التاریخیة باستقراء كل ال

المتبقیة تعود إلى الفترة العثمانیة، وقد تنوعت بین الدینیة والمدنیة والعسكریة، فالدینیة جمعت 

بین الجوامع والمدارس والمكتبات والزوایا والأضرحة، وهو ما یدل على تطور الحیاة الثقافیة 

ّي فترة الباي محمد الكبیر، الذي سخر إمكانیات كبیرة لجعل المدینة كقبلة والتعلیمیة خاصة ف
ٕللعلماء والطلبة، كبنائه للمدرسة المحمدیة واقامة أوقاف لها، كما اشتهرت بعلمائها الفطاحل 
الذین كان لهم دور فعال في مجال التعلیم، ولعل بناء الأضرحة على قبورهم لتكریمهم لخیر 

.دلیل على ذلك

ّا المدنیة فتتمثل في الدور والمنازل والمحاكم والحمامات وهي الأكثر عددا بمقارنتها أم
بالمنشآت الأخرى، وعن المنشآت العسكریة فهي قلیلة وقد تعرضت للتهدیم والتخریب بسبب 

ّالأحداث والوقائع التي عرفتها المدینة، خاصة في أواخر العهد العثماني، ولم یبق منها إلا 
.ارجي وآثار بعض طبانات المدافعالسور الخ

قام كل باي بتخلید ذكراه بمنشأة تحفظ اسمه وأعماله، إلا أن منجزات الباي محمد 

الكبیر في مجال البناء والتعمیر تبقى هي الأكثر على الإطلاق وفي كل مدن البایلك، نظرا 

قوانین، وكذلك كسب للسیاسة السلیمة التي اتبعها في حكمه التي تمیزت بالصرامة في تنفیذ ال

.حب الرعیة من خلال بناء منشآت عمومیة خاصة منها الدینیة والتعلیمیة

أما عن مخططاتها المعماریة فهي لا تختلف كثیرا عن مثیلاتها في عواصم مدن 

البایلك كمستغانم ووهران ومدینة قسنطینة عاصمة بایلك الشرق ومدینة المدیة عاصمة بایلك 

جامع عین كّب فیها هو قلة الثراء الفني، إلا في بعض النماذج منها التیطري، لكن ما یعا

.   البیضاء
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:المعماریةالمخططات: الفصل الأول

:الجوامع-1

ًابتداءیلاحظ أنه،من خلال الأبحاث التي أجریت على جوامع ومساجد الجزائر عامة
استحدث طراز وفن -زائر تحت سلطة العثمانیینأي مع دخول الج–م17/هـ11من القرن 

معماري جدید وممیز بذاته، وبرغم استقرار أصوله ومعالمه الرئیسیة في عصر بایزید الثاني 

فإنه مضى في تطوره سعیا وراء أشكال جدیدة وصور وملامح مبتكرة ) م1512- 1481(

القباب المتعددة، وقد اتبع هذا والطابع الأساسي في فن العمارة العثماني هو القبة الوحیدة أو

ّالطراز في البناء بأشكال وصور منوعة وبوحدات مختلفة، ویحتل المسجد الأخضر في مدینة 
بورصا منزلة مرموقة في العمارة العثمانیة، ویلیه مسجد مراد الثاني بأدرنة الذي بناه سنة 

.م1436

ي تأثیرا واضحا، أدى إلى م على الفن العثمان1453ّوقد أثر فتح القسطنطینیة سنة 

في العاصمة الجدیدة أنشئتالعدید من التغییرات التي طرأت على المساجد المتنوعة التي 

بعد الفتح إلى مسجد، الأمر الذي كان له وقعه البالغ " آیا صوفیا"مثل تحویل كنیسة القدیسة 

لجمال داخل على سائر فنون العمارة، حتى أصبح مقصد كل المعماریین لدراسة مصادر ا

في إدراك أبعاد البناء العظیم في )*("سنان باشا"قبته، ویرجع الفضل إلى المهندس المعماري 

مسجد آیا صوفیا، وفي تطویع عناصره لمجاراة الفن المعماري الإسلامي، استطاع سنان أن 

م، كذلك شید هذا المهندس 1548بناه سنة الذي" شاه زاد"یحقق هذا الهدف في مسجد 

. )1(في أدرنة" سلیم الثاني"السلطان مسجد

" سنان باشا"لقد أصبح هذا الابتكار المعماري الذي قدمه المهندس المعماري البارع 

وبالتالي . منطلقا لتخطیط المساجد العثمانیة، وأصبح علامة خاصة بالدولة العلیة العثمانیة

مجموعة من -ات تطورهافي آخر أدوارها وأعلى درج-أصبحت العمارة الدینیة الإسلامیة

الطرز المعماریة الرائعة التي یختلف بعضها عن بعض في التفاصیل، ولكنها تتحدث جمیعا 

عن روح إسلامي غلاب، ولا تخطئ العین تبین الأسس المعماریة العربیة الأولى في أعماق 

: ُ، لمزید من المعلومات ینظر)م1578-1489(، عاش مابین ب مسیحيمن أأصله نحدر ی-)*(

.117ص،المرجع السابق: ثروت عكاشة-
.91- 90ص ص ،المرجع السابق: مؤنس حسین: یُنظر كذلك.118-117ص ص : نفسه- )1(
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تقالید لكن هذا الطراز لم یمنع النمط المعماري المحلي المستمد من ال، )1(كل طراز منها

، بل سارا جنبا إلى جنب في هندسة المعماریة المغربیة المتأصلة من الاستمرار في الوجود

.الجوامع والمساجد في مختلف الأقالیم الإسلامیة

:التأثیر العثماني في تخطیط الجوامع بالجزائر- 

من خلال فحص تخطیط الجوامع المساجد الجزائریة في العهد العثماني ونظامها 

.اري، یتضح أنها بنیت وفق طرازین رئیسیین، سارا جنبا إلى جنب طیلة هذه الفترةالمعم

اماتقائم على الأعمدة والدعالتي نجد بیت الصلاة فیه امع هو طراز الجو:الطراز الأول

فسقیة للوضوء، وتحیط به أروقة تغطیها قباب -غالبا-ومزود بصحن مكشوف تتوسطه

. ضحلة

تكتنفها مجموعة من ،في بیت الصلاةالمركزیةةذات القبهو الجوامع ف:الطراز الثانيأما 

.تفصیل لممیزات وخصائص كل طرازفیما یأتيو، )2(القباب وأنصافها

:الطراز المحلي القائم على الأعمدة والدعامات/ أولا

إلى إذ أن أصوله تعود ، ة الأولى للجوامع الإسلامیة عامةیعتبر هذا الطراز النوا

قوم فیه بیت الصلاة على الأعمدة والدعامات، سواء كان حیث تفي المدینة، النبوي جد مسال

هذا النوع حجم یكون، وأو جمالونيیشتمل على صحن أو یخلو منه، ویغطى بسقف مسطح

، منتظم التخطیط أو غیر منتظم، وینتشر في معظم اأو صغیرامتوسطكبیرا أو من المساجد 

.السكنیة أو على مشارفهائهاأحیافي یتوسط مراكز المدینة أو المدن الكبیرة والصغیرة،

نماذج كثیرة امظهرها فهي قلیلة الزخرفة أو تخلو منها نهائیا، ونجد منهومن ناحیة

وتلمسان وقسنطینة ومعسكر وملیانة  مدینة الجزائرالمدن الكبیرة ك، خاصة منها )3(في الجزائر

.101صالمرجع السابق،: مؤنس حسین- )1(
ر الدینیة المرینیة بالمغرب الأقصى ومدینة تلمسان بالمغرب ملامح تخطیط العمائ": أبو رحاب محمد السید محمد- )2(

تلمسان الإسلامیة بین التراث المعماري والعمراني والمیراث الفني-أعمال ملتقى دولي ، "دراسة أثریة مقارنة- الأوسط

: یُنظر كذلك.144، ص2011، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان 1ج

.90- 89ص ص،لمرجع السابقا: مؤنس حسین-
المؤتمر الخامس لجمعیة الآثاریین ، "على المنتجات الفنیة بالجزائرمظاهر التأثیر العثماني": لعرج عبد العزیز- )3(

.530، ص2002، الندوة العلمیة الرابعة، القاهرة، 3، دراسات في آثار الوطن العربيالعرب
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الممارسات التي مارسها : وتجدیدات لعدة أسباب منها، ولكنها عرفت عدة تغییراتوغیرها

. القلیلّالفرنسي، حیث أنه هدم جلها ولم یبق منها إلاحتلالالا

الجزائریة في العهد العثماني، فیمكن أما من حیث التخطیط العام للمساجد الجامعة 

.البلاطات داخل بیت الصلاةتقسیمها إلى نمطین رئیسیین من خلال نظام توزیع

عقود بائكاته موازیة لجدار القبلة، أو ما مط التقلیدي المحلي الذي تكونهو الن: النمط الأول

یعرف بنمط البلاطات الموازیة لجدار القبلة، وهو على نوعین فالنوع الأول یحتوي على 

المجاز القاطع أو الرواق الأوسط العمودي على جدار القبلة ومقابلا للمحراب، أما النوع 

الذي اعتمد ،ي فهو یخلو منه، ونجد أن الجامع الكبیر بمعسكر ینتمي إلى النوع الأولالثان

في تخطیطه على بیت الصلاة المتكونة من بلاطات وأساكیب تتوسطها البلاطة المستعرضة

المتصلة مباشرة بالمحراب، بالإضافة إلى الأروقة والصحن، رغم أن هذا العنصر الأخیر قد 

جه في بیت الصلاة، وهذا النوع سابق لفترة الأتراك، وهو یتمیز باتساع استغني عنه وتم دم

بیوت الصلاة وكثرة الأعمدة التي تحمل السقف، وكذلك تتمیز بالتفنن في هیئات المحاریب 

واتجاهها إلى زیادة عمق الحنیة، والتوسع في استعمال الأقواس المدببة وأقواس حذوة الفرس 

)08-07یُنظر الشكلان (.والسقوف الخشبیة المزخرفة

، كما )1(بالقاهرةوجامع الأزهرونجد هذا النوع بالمشرق في الجامع الأموي بدمشق

نجد منه نماذج بالمغرب كجامع القرویین والأندلسیین بفاس ومساجد أخرى تعود إلى الفترة 

ومسجد المرینیة بالمغرب الأقصى، كمسجد شالة، وجامع المدرسة البوعنانیة بفاس القدیمة،

أبي الحسن، ومسجد الشرابلیین، ومسجد جزام بن عامر، ومسجد رأس عین أزلیتن بفاس 

ُالجزائر كالجامع الكبیر المرابطي بتلمسان الذي جدد سنة مساجدوكذلك لجوامع و،)2(القدیمة
ومسجد أولاد الإمام /) 1296/هـ696(ومسجد سیدي أبي الحسن ) م1136/هـ530(

ومسجد سیدي إبراهیم ) م1339/ه739(سیدي بومدین ومسجد ) م1313/هـ710(

.184، وص124صالمرجع السابق، : محمد حسنينویصر: كذلكُ، ینظر86، صالسابقالمرجع : مؤنس حسین- )1(
.146، صالمرجع السابق: أبو رحاب محمد السید محمد- )2(
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، وجامع سیدي )1(، وكذلك جامع القصبة الخارجي بالجزائر العاصمة)م1358/هـ759(

.)2(لخضر وجامع سیدي الكتاني بقسنطینة

وما یتمیز به مخطط الجامع الكبیر بمعسكر هو وجود البلاطة المستعرضة أو ما 

تربط المحراب بمؤخرة الجامع، حیث أنه یظهر أكثر یصطلح علیه بالمجاز القاطع التي 

اتساعا من البلاطات الأخرى، كما أنها أصبحت تقسم الجامع إلى قسمین متساویین تقریبا 

ُوهذا التقلید المعماري عرف قبل الفترة العثمانیة، فقد ظهرت إرهاصاته الأولى في الجامع 
/ هـ361-359(الأزهر بالقاهرة الأموي بدمشق، ثم انتقل إلى جوامع أخرى مثل جامع

ّ، وكذلك في جامع قرطبة بالأندلس الذي شیده عبد الرحمن الداخل الأموي )3()م969-971
م، 836/هـ221م، بالإضافة إلى جامع القیروان عندما أعید بناؤه في عام 786/هـ170عام 

ُنة الذي وسع م، وجامع الزیتو851/هـ236ّوالمسجد الجامع بمدینة سوسة الذي شید في عام 
م وجامع سیدي بومدین 1136/هـ530ُ، والجامع الكبیر الذي جدد سنة )4(م864/هـ250سنة 

، وأیضا نجده في بعض الجوامع المرینیة كما هو )5(م1339/هـ739بتلمسان المؤسس سنة 

الحال في الجامع الكبیر بفاس الجدید، وجامع الحمراء بفاس الجدید أیضا، وجامع باب 

)26تُنظر الصورة .()6(س القدیمةالجیسة بفا

أما من ناحیة شكل الجامع الكبیر بمعسكر فهو یتكون من مسقط أفقي یشغل مساحة 

ّمستطیلة أكثر اتساعا منها عمقا، أي أن المحراب یتوسط أحد الضلعین الطویلین للجامع 
صحن ووزعت بلاطاته في مساحات مستطیلة أیضا أكثر اتساعا منها عمقا، في حین شغل ال

، وهذا النوع )07یُنظر الشكل رقم(مساحة مستطیلة متوسطة یقع في الجانب الشمالي الشرقي 

، وكذلك في )7(من المساقط لبیت الصلاة نشاهده في الجامع الأموي بدمشق وجامع الأزهر

جامع القرویین وبعض الجوامع الموحدیة كجامع تینملل والكتبیة الأول المندثر، والكتبیة 

.454ص،المرجع السابق: بن بلة خیرة- )1(
.505، صالمرجع السابق: بد القادرعدحدوح - )2(
.174-124ص ص المرجع السابق،: نویصر محمد حسني- )3(
.97- 96ص ص ،لمرجع السابقا: مؤنس حسین- )4(
.107- 106، ص ص المرجع السابق...المؤسسات التعلیمیة: قرمان عبد القادر- )5(
.147ص، المرجع السابق: أبو رحاب محمد السید محمد- )6(
.174-124ص ص المرجع السابق،: نویصر محمد حسني- )7(
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، وكذلك في )1(راكش وجامع المنصور بقصبة مراكش، وجامع الأندلس بفاس القدیمةالثاني بم

، وجامع سوق الغزل )2(بعض الجوامع العثمانیة بالجزائر كجامع القصبة الخارجي بالعاصمة

. )3(بقسنطینة

والملاحظ على الجامع الكبیر أنه كان ملحقا بضریح، یضم بعض رفات بایات بایلك 

حیث أزیل في فترة لاحقة، وهذه الظاهرة سابقة للعهد -أشرنا إلیهم سابقا والذین -الغرب

العثماني، إذ أنها ظهرت في جامعي سیدي بومدین وسیدي الحلوي بتلمسان، كما ظهرت 

ّإرهاصاتها الأولى في المغرب الأقصى، عندما شید أبو الحسن المریني
مسجدا جامعا )*(

- 1320/ هـ722-720(فیما بین اكشبجوار ضریح الشیخ محمد بن صالح بمر

، وأصبح الضریح هو النواة الرئیسیة التي التفت حوله عدید من الوحدات، مكونة )م1322

مجموعة معماریة ضخمة، وقد حدث الأمر ذاته فیما یتعلق بجامعي سیدي بومدین وسیدي 

، حیث أصبح الجامع مبنیا ضمن مجموعة معماریة ضمت ضریحا ومدرسة)**(الحلوي

)20تُنظر الصورة رقم(و) 07یُنظر الشكل رقم.()4(ومیضأة وحمامات وغیر ذلك

أما في العهد العثماني فقد شاعت ظاهرة إلحاق الأضرحة بالأبنیة الدینیة ومن أمثلتها 

نذكر القبة الضریحیة الملحقة بالجامع الأخضر وجامع سیدي الكتاني ومسجد حفصة وسیدي 

.142ص، المرجع السابق: أبو رحاب محمد السید محمد- )1(
.454ص،المرجع السابق: بن بلة خیرة- )2(
.505، صالمرجع السابق: بد القادرعدحدوح - )3(
) م1330/ هـ731(هو السلطان علي بن عثمان بن عبد الحق المكنى بأبي الحسن المریني، تولي زمام الحكم سنة - )*(

طف من الذر والعقیان في بیان شرف تاریخ بني زیان ملووك تلمسان، مقت: التنسي: ُم، ینظر1351/ هـ752وتوفي سنة 

ابن الأحمر أبو - : ، وكذلك153، ص1985، تحقیق وتعلیق محمود بوعیاد المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، بني زیان

.35م، ص1962، المطبعة الملكیة، الرباط، روضة النسرین في ملوك بني مرین: الولید إسماعیل
التي كان قاضیا فیها في آخر دولة بني عبد ،اشبیلیةو عبد االله الشوذي الأندلسي من هو العالم والفقیه والمدرس أب-)**(

ّالمؤمن، ثم نزل بتلمسان وفیها مكث وتوفي ودفن، سمي بالحلوي لأنه كان یصنعها ویبیعها للصبیان : یُنظر.ُ

. 70- 68المصدر السابق، ص ص: ابن مریم-
.143ص،لسابقالمرجع ا: أبو رحاب محمد السید محمد- )4(
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سیدي الهواري ومدرسة خنق النطاح التي دفن بها الباي بالإضافة إلى مسجد ،)1(قموش

)2(.محمد الكبیر بوهران

):الطراز الوافد(طراز الجوامع ذات القبة المركزیة / ثانیا

تعددت أنماطه المعماریة وتنوعت أشكاله التخطیطیة، ولكن هل كان نظام هذه 

هل یشترك معها ومع نظام وتركیا؟الجوامع وتخطیطها هو طبق الأصل لما هو موجود في 

في المشرق والمغرب؟الجوامع وتخطیطها في الولایات العثمانیة الأخرى

الواقع أنه طراز صاغته الجزائر وشكلته بطریقة خاصة بها، ولكن بتأثیر من المظاهر 

أبرز عناصره القبة، وبفحص مخططات هذه المساجد ومقارنتها فمن المعماریة العثمانیة 

یمكن استشفاف ة،اجد العثمانیة في تركیا في أنماط تخطیطها المتعددبمخططات المس

طبیعتها وصلتها بها، وبالتالي یمكن تحدید مظاهر التأثیر العثماني فیها، وأهمها ثلاثة یمكن 

:حصرها في التالي

مغطاة بقبة مركزیة قاعدتها مثمنة ورواق یحیطها من ،مساجد قاعة الصلاة فیها مربعة-1

مثل جامع عین ُتها، مقسم إلى فراغات مربعة، غطي كل  منها بقبیبة صغیرةجمیع جها

.البیضاء وجامع الباشا بوهران وجامع الباي بعنایة

، مثل جامع تغطیها قبة مركزیة تقوم على حنایا ركنیة،مساجد بیوت صلاتها مربعة-2

.صفر

أضلاعه أكثر امتدادا مساجد أتبع في تخطیط قاعة الصلاة فیها على هیئة صلیب، أحد-3

من الأضلاع الأخرى، وغطي فیه الفراغ المربع الكبیر بقبة مركزیة، تحیطها قبیبات صغیرة 

.كالجامع الجدید بالجزائر العاصمة)3(ةوالباقي بأقبیة اسطوانی

قد كان اختیار مدینة الجزائر كعاصمة فیما یعرف بدار السلطان، تأثیر مباشر على ل

المعماري خاصة الدیني منه، الذي أخذ القسط الوافر فیها، وما طراز الحركة والإنتاج 

قد أنجز هذا الطراز من الجوامع ّركزیة إلا دلیل واضح على ذلك، والمساجد ذات القبة الم

.509، صالمرجع السابق: دحدوح عبد القادر- )1(
الزیاني محمد بن -: ُ، ینظر كذلك65، صالمصدر السابق: ابن عبد القادر مسلم- : ُلمزید من المعلومات ینظر- )2(

.298، ص1، جالمصدر السابق: المزاري الآغا بن عودة- :وأیضا. 204، صالمصدر السابق: یوسف

. 83-82، ص صالمرجع السابق: میدةعمیراوي أح-
.531- 530صص، المرجع السابق... مظاهر التأثیر العثماني": لعرج عبد العزیز- )3(
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دعامات، ومن أشهرهاالعمدة والأجنبا إلى جنب مع الجوامع ذات بیوت الصلاة القائمة على 

بمدینة ، الجامع الجدید، جامع الدايمع علي بتشینجا، جامع صفر: في الجزائر نذكر

وسیدي الكتاني بقسنطینة وجامع الباشا بوهران وجامع عین وجامع الأخضرالجزائر، 

.البیضاء بمعسكر

ومن خلال دراسة مخطط جامع عین البیضاء، الذي یعتبر النموذج الوحید الموجود 

قاعة التي تكون فیها مساجد ع الأول من الفي مدینة معسكر، تبین لنا أنه ینتمي إلى النو

مغطاة بقبة مركزیة قاعدتها مثمنة ورواق یحیطها من جمیع جهاتها، مقسم ،الصلاة مربعة

) 11یُنظر الشكل رقم.(وأقبیة متقاطعةُإلى فراغات مربعة، غطي كل  منها بقبیبة صغیرة

)58-44-39تُنظر الصور رقم(و

م على القبة المركزیة في الجوامع العثمانیة یعود إلى ولعل أن استعمال المخطط القائ

، وهو "بروسة"في " أورخان"الذي أنشأه " أولو جامع"أول مسجد عثماني واضح المعالم هو 

مسجد جمیل له بیت صلاة فسیح متعدد الأروقة، وفي منتصف الرواق الأوسط تقوم قبة 

الرواق الأوسط، وقد كثرت المساجد كبیرة، وهناك قباب صغیرة فوق الرواقین المحیطین بذلك

. )*(في بلاد الأناضول والروملي" بروسة"الشبیهة بمسجد 

ولكن المساجد العثمانیة الكبرى التي أنشئوها بعد أن أصبحت دولتهم إمبراطوریة 

وتتأثر بها تأثرا واضحا، فقد وجد " آیا صوفیا"كبرى أخذت تنظر إلى عمارة كنیسة 

حلولا مرفقة -التي تحولت إلى مسجد–مبنى تلك الكنیسة الرائعة المعماریون الأتراك في

لمشاكل كثیرة كانت تحول بینهم وبین الإنشاء الفخم الوافر الضوء، فاستطاع المعماري 

العثماني من خلالها تقلید هذا الشكل المعماري في مهارة بالغة، وبدا ذلك بوضوح في جامع 

، وكذلك في )م1469و 1463(فیما بین سنتي " مد الفاتحمح"الذي أنشأه السلطان " المحمدیة"

في اسطانبول " خیر الدین"الذي أنشأه المهندس ) م1507-1501" (بایزید"مسجد السلطان 

المذكور آنفا " سنان باشا"ثم دخلت العمارة العثمانیة في مرحلة جدیدة من التطور على ید 

) م1556-1550(وجامع السلیمانیة ) م1548-1543" (شاه زاده"حیث قام بهندسة مسجد 

: یُنظرلمزید من المعلومات یراد به ما دان للعثمانیین من بلاد النصارى في بلاد الیونان ومقدونیا، :الروملي-)*(

.90صالمرجع السابق، : مؤنس حسین-
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ّمنطلقا من تخطیط الكنیسة المذكورة الذي طوره ) م1574-1570(ومسجد السلیمیة في أدرنة
.)1(وفق المنظور العثماني للعمارة الدینیة

لقد تأثرت إیالة الجزائر كغیرها من الإیالات العثمانیة كمصر ولیبیا وتونس وغیرها 

ل النماذج القائمة من المساجد الجزائریة التي تعود إلى هذه الفترة بهذا الطراز الوافد، ولع

) م1534/ هـ941-940(جامع صفر بالجزائر العاصمة لخیر دلیل على ذلك، نذكر منها 

.)م1792/ هـ1206(وجامع الباي بعنابة ) م1792/ هـ1206(وجامع الباشا بوهران 

البیضاء بمعسكر فهو وجود المحراب أما أوجه التشابه بین الجامع الكبیر وجامع عین 

في وسط جدار القبلة والقبة التي تعلوه، وهذه المیزة المعماریة ظهرت قبل العهد العثماني 

عند تجدیده وتوسعته ) م836/ هـ221(حیث نجدها في جامع القیروان التي أضیفت له سنة 

الجامع الكبیر ، وكذلك ب)م864/ هـ250(من قبل الأغالبة، وكذلك في جامع الزیتونة 

بتلمسان ومسجد سیدي أبي مدین بالعباد، بالإضافة إلى احتواء كل منهما على صحن 

مكشوف لا یتوسطهما، رغم أن صحن الجامع الكبیر حالیا أدمج مع بیت الصلاة، وقد زود 

بالإضافة إلى وجود مئذنة واحدة في كلیهما، لكنهما یختلفان من . كل منهما بأماكن للوضوء

.كلحیث الش

:الزوایا-2

.لقد اتخذت الزوایا في مخططاتها المعماریة عدة أنماط وأصناف

.فالنمط الأول اصطلح علیه الجامع الزاویة أو الخانقاه

.ُأما النمط الثاني فسمي المدرسة الزاویة

.وبالنسبة للنمط الثالث فهو القبة الزاویة

فالزاویة في هذه النماذج جاء ّإلا أن هذه الأصناف لا توجد بینها فوارق كبیرة،

.)2(تخطیطها متأثرا بتخطیط عمارة المسجد أو المدرسة أو الضریح

وعند دراسة المخططات المعماریة لزاویتي أبي راس الناصري وسیدي بوسكرین في 

مدینة معسكر، توصلنا إلى أنهما تنتمیان إلى النمط الأول من الأنماط المذكورة سابقا، والتي 

ٕن مهمة التدریس في الزاویة واقامة الصلوات الخمس، رغم وجود قبة الضریح التي تجمع بی

.91-89، ص صالمرجع السابق: مؤنس حسین- )1(
.522صالمرجع السابق، ...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )2(
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ُفصلت عن المكونات المعماریة للزاویة، حیث جعلت لها مدخلا خاصا بها غیر المدخل  ُ
الرئیسي للزاویة، فالزاویة الأولى أطلق علیها بعض المؤرخین اسم المسجد كما ذكرناه سابقا 

أما عن المخطط العام لهاتین الزاویتین فهما .ادها للصلاة فیهاوهذا یعود إلى كثرة رو

مختلفتان من حیث المكونات المعماریة فزاویة أبي راس الناصري تتكون من قاعة التدریس 

وبیت الشیخ أو المدرس والضریح وفي وسطها نجد الصحن، أما زاویة سیدي بوسكرین فهي 

ة، فهي تضم المكونات المذكورة سابقا وتزید علیها مكتملة من ناحیة التكوین المعماري للزاوی

بغرف الطلبة والمخزن والمطبخ والكنیفات وبیت الخلوة وغرفة خاصة بالضیوف، كما أن 

)18-17-16تُنظر الأشكال رقم(. الصحن الذي یتوسطها كبیر المساحة

عن مجمع معماريعبارة وعند التمعن في مخطط هاتین الزاویتین نستخلص أنهما

أخذتا اتجاه القبلة نحو مكة، ومن المسجد عناصر المعمار الدیني والمدني، فمنبین جمع

ومن ناحیة الحجم فهما صغیرتان، وقلیلة ، )1(المعمار المدني أخذتا وحدات الإعاشة والمطابخ

ما العام یوحي بالعزلة والتقشفوالجمال المعماري، لذلك فشكلهالنوافذ، وخالیتین من الزخرفة

لترتیله، وأخرى لنوم غرف لتحفیظ القرآن، وأخرى ما تتطلب بأن تكون فیهماهدوء، ووظیفتهوال

.)2(والمسافرینشیخ الزاویة والطلبة وحتى المنتسبین والزوار

أما عن ظاهرة إلحاق الأضرحة بالزوایا في بلاد المغرب فكان خلال الفترة العثمانیة 

كر زاویة سیدي عبد المؤمن وزاویة بن عبد الرحمن وهو ما نجده في الجزائر، ومن أمثلتها نذ

مثلما هو الحال في زاویة سیدي بوعلي وزاویة في زوایا المنستیربقسنطینة، وكذلك بتونس 

، كما )4(بتافیلالت)*(، وحتى في المغرب الأقصى كزاویة سیدي الغازي)3(سیدي مسعود

.32، صالمرجع السابق: سلام أیمن شاهین- )1(
صباح - : وكذلك. 269ص،1ج،المرجع السابق: سعد االله أبو القاسم-: ُ، ینظر كذلك72، صالمرجع السابق: عزوق عبد الكریم- )2(

.76ص،المرجع السابق: بعارسیة

.525-522، ص صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-: ُلمزید من المعلومات ینظر- )3(
م، وتوفي 1403/هـ801هو العلامة والشیخ أبي القاسم سیدي الهادي السوسي الأصل والذي ولد سنة :سیدي الغازي-)*(

، كان طالبا متفقها في العلوم الدینیة، انتقل من )سجلماسة عاصمة دولة بني مدرار(لالتم بتافی1483/هـ878حوالي سنة 

لمزید من . ّسوس إلى تافیلالت واستقر بقصر تبوبكرت وأسس به مسجدا لإقامة الصلاة والتعلیم قبل أن یشید الزاویة

، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 1، ط2جعمران سجلماسة، دراسة تاریخیة وأثریة،: تاوشیخت لحسن-: یُنظرالمعلومات 

. 588، 2008البیضاء، 
.592ص: نفسه- )4(
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ح نجم الدین أیوب الذي عرفت مصر هذه الظاهرة المعماریة، حیث یظهر ذلك في ضری

یمكن اعتباره أول ضریح ألحق بمدرسة، ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك إلحاق القباب بالمدارس 

.)1(والمساجد والخانقاوات

:الأضرحة-3

تعد الأضرحة من المنشآت المعماریة الدینیة التي لاقت اهتماما كبیرا من طرف 

یم العلماء والأولیاء الصالحین، وقد عرفها المسلمین، إذ أنها اعتبرت كطریقة مثلى لتكر

بأنها منشآت جنائزیة صغیرة ومقببة، بأشكال مختلفة " Cauvetكوفي "معماریا الجنرال 

، وعلیه فقد اتخذت الأضرحة في تصمیمها المعماري )2(ومتعددة حسب طبیعة كل منطقة

فتحات عبارة عن عقود، الشكل التقلیدي المعروف، وهو مربع فوقه قبة، على واجهاته الأربع 

بصقلیة، كما یوجد في بعض " palermoبالیرمو "وقد استعمل هذا التخطیط لأول مرة في 

الأضرحة صحن ذو بوائك یمتد أمام حجرة القبر، كما هو الحال في أضرحة بني مرین وبني 

.  )3(زیان بتلمسان، مثل ضریح سیدي أبي مدین وسیدي إبراهیم

ي مخططاتها المعماریة واتخذت أشكالا مختلفة حسب مكانة لقد تعددت الأضرحة ف

صاحب الضریح في المجتمع وكذلك طبیعة المنطقة الجغرافیة، وقد قدم لنا الجنرال كوفي 

Cauvetفي مقاله هذه الأنواع نوردها على النحو الآتي :

.أضرحة ذات قباب نصف كرویة-

.بسقف یعلوه قرمیدأضرحة عبارة عن أكواخ صغیرة مسقفة بسقف مسطح أو -

.أضرحة ذات قباب مغطاة بقرمید-

.أضرحة ذات قباب مخروطیة-

.)4(أضرحة هرمیة الشكل بدون شرفات-

ّورغم تنوع الأضرحة وظهورها بأشكال مختلفة ومتعددة، إلا أن النوع الشائع في  ّ
الجزائر والأقدم هو الأضرحة المربعة ذات قباب نصف كرویة محمولة على منطقة انتقال 

.27، ص1المرجع السابق، ج: ماهر سعاد- )1(
(2)-  Cauvet.  (C)  :  «  Les  Marabouts,  petits  monuments  funéraires  et  votifs  du  nord  de
l’Afrique », revue Africaine, Paris, 1923, p435.

.  138، صالمرجع السابق...الأضرحة: زوق عبد الكریمع- )3(
(4)- Cauvet. (C) : op.cit, p…

.138، صالمرجع السابق... الأضرحة: عزوق عبد الكریم: نظر كذلكیُ
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مثمنة الشكل، وفي بعض الأحیان لا نجد منطقة انتقال، ویظهر لنا الضریح على شكل مربع 

، وهذا الطراز هو الشائع في الأضرحة الموجودة في مدینة )1(.توضع فوقه القبة مباشرة

معسكر، إذ أن ضریح أبي راس الناصري وسیدي بوسكرین وسیدي محمد بوجلال وسیدي 

لیه قبة نصف دائریة مضلعة ترتكز على مربع انتقل فیه إلى موفق اتخذت الشكل المربع ع

المثمن عن طریق حنایا ركنیة مجوفة وبسیطة، نجد في جدرانها الداخلیة الأربعة عقود 

نصف دائریة صماء، أما القبر فهو بسیط یخلو من الشواهد المزینة والمبینة فیها تاریخ الوفاة 

بور التي تعود إلى العهد العثماني في كل من والأدعیة المعروفة في بعض الأضرحة والق

تُنظر (.)2(مدینة الجزائر وتلمسان وقسنطینة في مقبرتي سیدي الكتاني والجامع الأخضر

)20-19-18الأشكال رقم

:المنشآت السكنیة والإداریة-4

كان من الطبیعي أن یتأثر المخطط العام للبیت العربي بالدین الجدید كما تأثرت 

، حیث أتبع في طریقة تصمیمه تعالیم الدین الإسلامي التي )3(لفنون وأسلوب الحیاةالعمارة وا

تدعو إلى التواضع وعدم الافتخار والتحلي بالتقشف، وتجنب التطاول في البنیان، لتفادي 

ٕالفروق الطبقیة وایذاء المستضعفین
، لذلك جاء تصمیمه تصمیما مشتركا في هیكله العام )4(

، لتتماشى مع حیاة الناس، ویوفر لهم الأمن )5(ف المناخ ونوعیة المكانالذي روعي فیه ظرو

والراحة والاستقرار، ثم سعى بأن یجد فیه كذلك الرفاهیة والجمال، وكان لتحقیق هذه 

، وهكذا نجد )6(الأغراض یختلف باختلاف الزمان والبیئة ومستوى الفرد من حیث الفقر والغنى

تغنى بالزخارف والتزیین، كما نجد بیوت الفئات الغنیة مساكن الفئات الفقیرة بسیطة لا

.)7(مستكملة لكافة الشروط الصحیة، وجمیع ضروب الرفاهیة

(1)- Marçais. G: Op.cit, p300.
. 536، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )2(
. 612، صالمرجع السابق... قمم عالمیة: الریحاوي عبد القادر- )3(
، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 1، طمدخل إلى علم الجمال: ّعبد الفتاح رواس قلعه جي- )4(

. 55م، ص1991/هـ1411
:ُ، ینظر كذلك92م، ص1961ار المعارف، القاهرة، ، دالقیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة: عكاشة ثروت- )5(

.609، صالمرجع السابق... قمم عالمیة: الریحاوي عبد القادر-
.141م، ص2000، دار الملتقى للطباعة والنشر، دمشق، 1، طموسوعة فن العمارة الإسلامیة: جمعةقاجة أحمد- )6(
.237، صالمرجع السابق: رفعت موسى محمد- )7(
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ذلك العالم الإسلامي جاءت متشابهة، وعلى العموم فإن طبیعة الدور وكیانها فيو

تي تطبع كل ال،غیرها من المؤثراتالعوامل الدینیة والاجتماعیة ونتیجة لتفاعلات كبیرة بین

لأنها تعبر دائما عن المظهر ،)1(مجتمع بطابع خاص من مكان إلى آخر ومن عصر لآخر

الثقافي والحضاري للأسرة والمجتمع، فهو الخلیة الأساسیة للمدینة ومحور نموها وتنظیمها 

.)2(وتطورها

میة عبر العصور بطریقة لبست ثوباقد تطورت الوحدات السكنیة في المدینة الإسلال

واحدا هو الإسلام، كما تطورت من حیث امتدادها الأفقي وصورتها العمودیة، وكانت في 

منشئها تخضع للمنظومة القیمیة الإسلامیة في جانبها الإنشائي وتحولاتها المعماریة، وذلك 

بطریقة تحفظ كیان الأسرة وحرمتها وحریتها الشخصیة، ولا تحدث ضررا بالغیر جارا كان أو 

لا ضرر : "وذلك بكیفیة تتفق مع القاعدة الأصولیة المنافیة للضرر والإضرارعابر سبیل، 

، ویتضح تفاعل المعمار معها )3(، وهي قاعدة أخذ بها الفكر العمراني للمسلمین"ولا ضرار

ّفیما ابتكره من عناصر معماریة وما طبقه من كتل في المنشآت السكنیة، حیث تعود 
في الأقالیم المفتوحة، بناء مساكنهم في ) م8-7/هـ2-1(جرة المسلمون في القرون الأولى لله

المدن الجدیدة المنشأة على یدهم، أو المدن القائمة قبلهم بشكل أفقي وعلى المستوى 

الأرضي، وهو ما حدث في مدینة الفسطاط في مصر التي أنشأها عمرو بن العاص بعد 

یة ومعماریة كثیفة في وقت م، حیث أنها شهدت حركة عمران641/هـ21فتح مصر في سنة 

)4(قصیر، بما وفد علیها من عناصر سكانیة عدیدة من العرب وغیرهم فازدحمت بالمباني

وحدث في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب، وكان والیه على مصر عمرو بن العاص أن 

كان من أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم ومتولي الشرطة لعمر بن " خارجة بن حذافة"

ص، استقر بفسطاط مصر، وضاق علیه سكنه فبنى غرفة في طابق علوي، وكان أول العا

من أحدث ذلك في مصر، وربما في المدن الإسلامیة جمیعا، وفهم الناس ذلك خطأ أن 

26، ص1986بیروت، ،دار الراتب الجماعیة،3، طالعربيالعمران في الوطنالعمارة و:محمدإبراهیم عبد العالي- )1(

أطروحة دكتوراه ، فنیةدراسة أثریة معماریة و:المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة:لعرج عبد العزیز- :نظر كذلكیُ

.374م، ص 1999في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
.141، صالسابقالمرجع:قاجة أحمد جمعة- )2(
.87، صالمرجع السابق...العمران الإسلامي: لعرج عبد العزیز- )3(
.91- 90ص ص :نفسه- )4(
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خارجة یتعدى على عورات المسلمین من جیرانه، ولا شك أنهم اشتكوا أمره إلى والي مصر 

على جواب، رفعوا القضیة إلى الخلیفة عمر نفسه عمرو بن العاص، فلما لم یحصلوا منه 

أما بعد فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى : "...فكتب الخلیفة إلى والیه على مصر یقول

ّغرفة، ولقد أراد خارجة أن یطلع على عورات جیرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها 
:، ومن خلال هذه الحادثة یتضح لنا أمران)1("والسلام...

.استهجان المسلمون الأوائل بناء المساكن عمودیة على شكل طوابق:الأول

ٕإن هذا الاستهجان لم یكن لذاته، وانما كان توجسا من المسلمین ومن الجیران من : الثاني
كشف حرماتهم والإطلاع على خصوصیاتهم وأسرارهم الخاصة، والاعتداء على حرمتهم 

. )2(لامیةالفردیة، وهو ما یتنافى والقیم الإس

لقد خضع الامتداد الأفقي للمنازل في الفترة العثمانیة لعدة أمور هامة أولها المكان 

، أي مساحة تلك الدور وامتدادها، والتي تتحكم فیها ظروف النفوذ )3(الذي أنشئ علیه الأثر

ب ، بالإضافة إلى وظیفة صاح)4(وسیطرة بعض العائلات في الأحیاء المختلفة من المدینة

، وكذلك طبیعة المواد التي بنیت منها )5(المنشأة وقدرته المالیة التي تساعد على الصرف

. )6(وقلة كثافة السكان وضآلة أثمان الأرض أیضا

كان هذا التصمیم شائعا في مدینة معسكر منذ الفترة العثمانیة، حیث كانت تكثر 

لكن بعد أن عرفت المدینة المساحات الفارغة من جهة، وقلة السكان من جهة أخرى، و

اكتظاظا بالسكان أدى إلى نمو المدینة، وتقلص المساحات المخصصة للبناء، وبالتالي كلما 

نمت المدینة وازدادت كثافتها السكانیة كلما ضاقت بهم وانحصر البنیان في داخلها أفقیا  

. 148، ص 1961، تحقیق عبد المنعم عامر، لجنة البیان العرب، القاهرة فتوح مصر والمغرب:ابن عبد الحكم- )1(
.92، ص...العمران الإسلامي: لعرج عبد العزیز- )2(
.203، ص المرجع السابق:رفعتمد موسىمح- )3(
.152، صالمرجع السابق:كیال منیر- )4(
.203، صالمرجع السابق:رفعتمحمد موسى- )5(
.152، صالمرجع السابق:كیال منیر- )6(
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في صورتها العمودیة وهو ما كان یؤدي بالمهندس المعماري إلى الارتفاع بالوحدات السكنیة

كحل عمراني ومعماري لتناقص الفراغات، وانعدام الفضاءات داخل الأسوار لدرجة لم یكن 

ممكنا معها الحفاظ على المساحات الخضراء من حدائق وبساتین، ومن جهة أخرى فإن 

مام الارتفاع بالمبنى لم یكن مسموحا له أن یتجاوز ارتفاع أسوار المدینة، وهو ما كان یؤدي أ

انفجار النمو الأفقي والعمودي للوحدات السكنیة إلى اكتظاظ المدینة بالمباني، والذي عنه

، وهذا ما عرفته مدینة معسكر )1(عمراني تخرج المدینة عن أسوارها أو تمتد خارج أسوارها

ٕحیث وصلت البناءات إلى غایة حدود الأسوار الخارجیة، الأمر الذي دفع الباي وادارته 
في فحوص المدینة والسماح للسكان للبناء فیها، وهو ما نتج عنه تكون ما یعرف للبناء 

.بالرحبات التي بلغ عددها خمسة كما ذكرناه سابقا

ّورغم هذه الإجراءات الإداریة للقضاء على مشكلة الاكتظاظ إلا أنه مع مرور الزمن 
الامتداد الأفقي إلى دفع بالمهندسین المعماریین إلى تغییر نمط وطریقة البناء، فتحول

التركیب العمودي الذي یتطلب التوسع على حساب الطابق الأرضي، بحیث أن كثرة الأفراد 

في الأسر وغلاء المساحات الأرضیة المتبقیة من المدینة، دفع الأهالي إلى التفكیر في بناء 

ر لهم الاتساع الطوابق العلیا باعتباره الحل الوحید والمناسب الذي یرفع الحرج عنهم، ویوف

.ویخرجهم من المحنة والصعوبة التي یعیشون فیها

أما عن فكرة تعدد الطوابق في البیوت والارتفاع بالوحدات السكنیة عمودیا، قد عرفت 

، حیث بینت ذلك الحفریات وأعمال التنقیب التي )2(في الحضارات القدیمة كتكریت ومصر

وفي بلاد الرافدین بین عامي ، )3(م1964/1970أجریت في الفسطاط بین عامي 

م، والتي أكتشف فیها مباني ذات طابقین بسلم داخلي، وغرف تتجمع حول 1926/1927

، وكذلك المجسمات والرسوم الجداریة التي نشاهدها في قبور الفراعنة )4(حوش مفتوح

وتواصل ذلك في العهد الروماني، والتي تظهر في الرواق المحمول على الأعمدة الذي كان 

.88، صالمرجع السابق...العمران الإسلامي:لعرج عبد العزیز- )1(
.610ص :نفسه- )2(
.189، صرجع السابقالم:رفعتمحمد موسى- )3(
.53، ص1983دار النهضة العربیة،عمارة الحضارات القدیمة، :صالحلمعي مصطفى- )4(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

244

عنصرا هاما في العمارة الرومانیة یحیط بفناء البیوت، حیث عثر علیه مستعملا في مدینة 

.)1(أوائل الألف الثاني قبل المیلاد" ماري"في أواخر القرن الألف الثالث، وفي " إبلا"

مع الحیاة الدینیة والاجتماعیة لتلاؤمهلقد تأثر مسقط البیت العربي الإسلامي بذلك،

، ویتجلى ذلك في )2(ائدة، ویلاحظ في هذا التصمیم الانتماء إلى الداخلوالمناخیة الس

المساكن والقصور الإسلامیة التي بنیت في فترات مختلفة، حیث بدأت تظهر جذورها الأولى 

، وكانت )3(م بالفسطاط في مصر وفي مساكن بلاد الرافدین7/هـ1منذ حوالي منتصف القرن 

القرنین الثالث والرابع الهجریین الموافق للقرنین التاسع عملیة مستهجنة آنذاك، ومع حلول 

والعاشر المیلادیین، ازدادت الظاهرة وضوحا لیصل عدد الطوابق في العصر الفاطمي في 

مصر إلى أربع طوابق كحد أدنى، ولا شك أن المدن الكبرى كدمشق وبغداد والقیروان وفاس 

، والقصر الزیري بمدینة أشیر)5(ة سدراتةكما تجسد ذلك في عمار. )4(قد شهد نفس الأحوال

.)6(وقصور قلعة بني حماد التي تتألف من صحن حوله الأجنحة

ویفسر عدم تعدد الطوابق في المساكن الإسلامیة في العصور المبكرة إلى التزام 

المسلمین بسیاسة التقشف، والبعد عن التعالي في البنیان، التي قد تخلق نوعا من الغیرة 

بین الأفراد، أي بین الغني والفقیر، وكذا تجسید مبدأ احترام الجار وعدم كشف والحسد

.عوراته، وذلك ما أوصى به الرسول صلى االله علیه وسلم

المسلمین تأثرأما إقبال المسلمین على تعدد الطوابق في المساكن، فیعود ذلك إلى 

لى إثر الفتوحات، والتي كانت الأخرى، خاصة بعد توسع رقعة الدولة الإسلامیة عبالبلدان

، وهذا ما حفز المسلمین إلى إتباع نفس النمط في أكثر من طابقفیها العمائر تتكون من 

البناء، كما أن ازدیاد عدد السكان واكتظاظ المدن وغلاء أسعار الأرضیات المخصصة للبناء 

. 610صالمرجع السابق،...قمم عالمیة:الریحاوي عبد القادر- )1(
.53، صالمرجع السابق:صالحلمعي مصطفى- )2(
عصر الولاة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر،1، مجالعمارة العربیة في مصر الإسلامیة:الشافعي فرید- )3(

.321ص،المرجع السابق:بهنسي عفیف-: نظر كذلكیُ، 445، ص 1970،القاهرة
.445، صالمرجع السابق:شافعي فریدال- )4(

(5)- Bouruiba. R : Cites disparues, art et culture, Ministère de l’information, Alger, 1979,
p63.
(6)- Golvin. L : Le Maghreb centrale…, p180. :نظر كذلكُی
 - Marçais. G : Algérie médiévale, monuments et paysages historiques, arts et métiers
graphiques, Paris, 1957, pp 34-35.
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الحل الأنسب للقضاء ّومحدودیة دخل الفرد، دفع بالبناء المسلم إلى التفكیر في ذلك، لأنه 

. على هذا المشكل

أما علاقة التخطیط بالمنظومة القیمیة للمجتمع الإسلامي، فقد نظمتها رؤیة إسلامیة 

مقتبسة من القرآن والأحادیث، واجتهادات الفقهاء والأئمة والعلماء والتنظیمات المختلفة 

ر مظاهرها، فهناك آیات وتنظیمها مرتبط بتنظیم المجتمع وتنظیم الحیاة الاجتماعیة وحص

كثیرة وأحادیث عدیدة تحث المسلم على احترام حرمة غیره في النطاق العام، وفي نطاق 

الجوار، وأن یقف في حریته عند بدایة حریة غیره، فلا یتطلع إلى ما لغیره، ولا یتجسس ولا 

êC Bz̈I Á̧z̈I KN¬Í ÜË AÌnnÉ ÜË Áá ½·DÍ ÆC Á·fYC K...":، كما في قوله تعالى)1(یغمط حق غیره

ÁÎYi LAÌM �A éÆG �A AÌ́MAË ÊÌÀNÇj̧̄  BNÎ¿ ÉÎaC")2(.

منها أن الإسلام دین حضري، مدني : وجاءت فكرة الارتفاع بالمبنى لعدة أسباب

تستقطب فیه المدن والعواصم الفعالیات الإنسانیة الفكریة والصناعیة والحرفیة مما كان یؤدي 

ّد سكانها على مر العصور، وزاد في تلك الكثافة الاستقرار السیاسي إلى تمركزها، فیزداد عد
وما نتج عنه من تطور اقتصادي وعلمي وصحي قلت فیه عدد الوفیات، قیاسا بالعصور 

السابقة عن الإسلام، كما كانت تتحكم في تطور المسكن مجموعة من القیم الدینیة والصحیة 

ِكر، فلكونها تعد عاصمة لبایلك الغرب أصبحت قبلة ، وذلك ما عرفته مدینة معس)3(والمناخیة

اقتصادیا واستقرارا سیاسیا ًرخاءللتجار والنخب ومختلف شرائح المجتمع، أضفى ذلك علیها 

خاصة في عهد الباي محمد الكبیر، الذي عرفت المدینة في عهده نموا عمرانیا ومعماریا لم 

. قیة تعود إلى فترتهّیسبق له مثیل، ودلیل ذلك أن جل المعالم المتب

والملفت للانتباه هو أن المساكن في مدینة معسكر لا تتجاوز أكثر من طابق في 

البناء والاكتفاء بطابق واحد فقط وأعدادها قلیلة، وأكبر الظن أن ذلك یعود إلى توفر 

یة مساحات كافیة للبناء داخل أسوار المدینة، كما یعتبر العامل الطبیعي أحد الأسباب الرئیس

في ذلك، لأن موقع المدینة مرتفع، مما جعل مناخها شدید البرودة خاصة في فصل الشتاء 

حولیة المؤرخ یصدرها إتحاد ،"اجتماعیةوعمارته السكنیة، قیم دینیة ودلالات العمران الإسلامي": لعرج عبد العزیز- )1(

.89، ص2005،، الجزائر4-3، العدد المؤرخین الجزائریین
.12سورة الحجرات، الآیة - )2(
.89ص، المرجع السابق...العمران الإسلامي:لعرج عبد العزیز- )3(
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ومن جهة أخرى ربما یعود إلى محدودیة الإمكانیات المادیة للأفراد، لأن أغلب سكانها 

.فلاحین، وهذا مما جعل مساكنها متشابهة، بحیث أنها تظهر ككتلة واحدة على مستوى واحد

فناء ت المساكن على شكل أربعة أجنحة من طابق أو أكثر حول لقد صممت مخططا

وتشرف علیه المرافق المعیشیة والوحدات السكنیة المختلفة، والتي تتخللها ، )1(تتوسطه نافورة

العناصر المعماریة بمختلف أنواعها من عناصر الحمل والتدعیم والارتكاز، والتي لها دور 

وتوزیع أقسامه بطریقة منظمة، بعیدة كل البعد عن كبیر في الحفاظ على توازن المبنى 

.الفوضى وبشكل یراعي التناظر والتناسق في التوزیع

والملاحظ على مباني ودور مدینة معسكر أنها خضعت لهذا التخطیط، حیث اتخذت 

في تخطیطها شكل المربع والمستطیل، وأحیانا بشكل غیر منتظم، وذلك یعود إلى طبیعة 

مستقیم أو (ضع الذي بنیت فیه الدار في الشارع أو الحي المرتبط تخطیطه المكان أو المو

، وكذا من حیث المساحة المخصصة للبناء، بالإضافة إلى التغییرات التي )منحرف مائل

- طابق أرضي وعلوي-أحدثها الاحتلال الفرنسي علیها، وعموما فهي تتكون من طابقین

تح علیها مداخل ونوافذ المرافق المعیشیة والوحدات تتوسطها أفنیة محاطة بأربعة أروقة، تف

السكنیة بطریقة التناظر والتقابل والتشابه في المظهر العام، ومزینة بأعمدة متنوعة تحمل 

.عقودا لها نفس النمط

فالمخطط العام لدار الباي جاء شبه مربع، مقاسات أضلاعه غیر منتظمة یتكون من 

ظهر، یتوسطها فناء مركزي یحتوي على حوض بداخله أربعة أجنحة بواجهات بسیطة الم

نافورة، كما تحیط به مجموعة من الأعمدة علیها تیجان تحمل عقود موحدة النمط، وفي 

جوانبه أربعة أروقة تتوزع علیها الوحدات السكنیة والمرافق المعیشیة، والملاحظ علیه هو كثرة 

ع تعالیم الدین الإسلامي، لكن ذلك یعود النوافذ  المفتوحة على الخارج، وذلك ما یتنافى م

إلى مركز إداري خاص ِّولحُإلى التغییرات التي أدخلها الاحتلال الفرنسي علیه، لأن المبنى 

ُبالجیش الفرنسي، كما أنه یحتوي على مرافق كانت عبارة عن مخازن حولت خلال فترة 
یُنظر (.اعتداء خارجيالاحتلال إلى اسطبلات، محاطة بسور خارجي یحمي المبنى من أي

)22-21الشكلان

. 224-223، ص صالمرجع السابق:الباشا حسن- )1(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

247

وبالنسبة لدار المیزابي فإن مخططها العام جاء على شكل شبه مربع، تظهر منه 

واجهتین فقط، أما الواجهتین المتبقیتین فهما متلاصقتین مع عمائر أخرى، وهي تتكون كذلك 

معیشیة والوحدات من أربعة أجنحة بفناء مركزي یحده أربعة أروقة تتوزع علیه المرافق ال

السكنیة، كما زودت الواجهة الرئیسیة في الطابق العلوي بمشربیة تطل على الشارع، وهي 

عبارة عن شرفة بارزة عن جدار البیت، تؤدي دور النافذة في الطابق العلوي، بحیث یرى من 

ّفي داخل المسكن خارجه من دون أن یرى، بفضل فتحات المشربیة الضیقة، وهي عنصر  ُ
ِفظ على حرمة البیت كما أدت وظیفة أخرى وهي تبرید ماء الجرار التي توضع فیها یحا

ولعلها أخذت اسمها منها، كما أنها تخفف قوة الضوء الداخل إلى البیت منعكسا أو مباشرا 

ّمع السماح للهواء بتخللها مصفى مما یحمله من غبار
)106/107تُنظر الصورتان رقم(. )1(

المحكمة فهو في الأصل مربع الشكل، یتكون من أربعة أما فیما یخص مخطط

أجنحة بواجهات بسیطة المظهر، یتوسطها فناء مركزي یحتوي على حوض مزود بنافورة، 

وتشرف علیه مجموعة من الأعمدة علیها تیجان تحمل عقود موحدة النمط، وفي جوانبه 

)28- 27رقمیُنظر الشكلان (.أربعة أروقة تتوزع علیها المكاتب الإداریة

ّوما یلاحظ أن هذا المخطط الأصلي طرأ علیه تغییر خلال فترة الاحتلال، إذ أن  ُ
المحكمة عرفت إزالة جناح بأكمله ألا وهو الجناح الشرقي، وهذا من أجل شق طریق ینفذ 

إلى وسط المدینة كما ذكرناه سابقا، ودلیل ذلك هو وجود قطع واضح للعیان لعقود الرواقین 

الجنوبي الذي كان یمتد لعقود الرواق الشرقي، بالإضافة إلى نقص أعمدة الرواقین الشمالي و

، كما نلاحظ أن الطابق العلوي غیر مطابق لمواصفات الطابق )115تُنظر الصورة (

الأرضي، وذلك من حیث عدم وجود الأعمدة والعقود التي تشكل الأروقة المسقفة، وهذا ما 

كل، فالمتعارف علیه من خلال مخططات المنشآت یطرح عدة تساؤلات حول هذا الش

العثمانیة بمختلف أنواعها أنها بنیت في أغلب الحالات بطریقة التطابق أي مواصفات 

الطابق الأرضي تتكرر في الطابق العلوي من حیت شكل الأروقة، وهو ما یرجح فرضیة 

الطابق العلوي،  كما قیام سلطات الاحتلال بإزالة الأعمدة والعقود التي ترفع سقف أروقة

نلاحظ فتح عدد كبیر من النوافذ في الطابق الأرضي نحو الخارج، وهو ما یتعارض مع 

.384، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
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ٕقوانین الهندسة المعماریة الإسلامیة، التي تحث على فتحها نحو الداخل، وان تم ذلك فهي 
. صغیرة وضیقة، وأغلبها تكون في الطابق العلوي

مهــا العــام فهــي تتكــون مــن قــسمین رئیــسیین فــي وفیمــا یخــص الوحــدات الــسكنیة بمفهو

المبنــى ونجــد لكــل قــسم ممیزاتــه الخاصــة، و هــذان القــسمان همــا الحجــرة والغرفــة، حیـــث أن 

الحجرة یكون موقعها دائما في الطابق الأرضي، أمـا الغرفـة فیكـون موقعهـا دائمـا فـي الطوابـق 

منهــا مــا تتخــذ لاجتمــاع أهــل العلویــة، وكلاهمــا یعتبــران كمكــان للــسكون فــي البیــت، حیــث أن

.الدار، وأخرى للأكل وللنوم، ومنها ما یخصص للاستقبال والضیوف

لقــد وجــدت فــي المنــازل الإســلامیة ولاســیما فــي العــصر العثمــاني أكثــر مــن قاعــة فــي 

المنزل الواحد، ومن هنا أطلقت علیها الحجرات للسفلیة والغرف للعلویة تمییزا لها عن بعضها 

یكــون توزیـــع الوحــدات الـــسكنیة حــسب مـــا تفرضــه العوامـــل الطبیعیــة، حیـــث أن ، و)1(الــبعض

حجـــرات الطـــابق الأرضـــي لقـــضاء فـــصل الـــصیف لتـــوفر الرطوبـــة،  وغـــرف الطـــابق العلـــوي 

الشتاء، وذلك لكونه أكثر استفادة من أشعة الشمس مما یبعث الدفء إلى الغرف، كما لفصل

أو المـــضافة التـــي تعـــرف " البرانـــي"یخـــصص منهـــا جنـــاح خـــاص لاســـتقبال الـــضیوف یـــسمى

ـــ"الــسلاملك"بـــ ، وفــي معظــم )2("الحرملــك"، وجنــاح للــسیدات وهــو القــسم الــداخلي الــذي یعــرف ب

وكــل هـــذه العوامــل جعلــت النـــساء )3(الأحیــان نجــد الطـــابق العلــوي مخــصص للحیـــاة العائلیــة

. خاصة یفضلن الطابق العلوي على الطابق الأرضي

لمعطیات نستنتج أن التصمیم الداخلي للغرفـة یـأتي حـسب الوظیفـة وانطلاقا من هذه ا

التــي تــؤدى فیهــا، وكلهــا تقریبــا تــشترك فــي خاصــیة واحــدة تتمثــل فــي الــشكل المــستطیل، فقــد 

، كمـا )4(تمكنت الدراسات من ضبط بعض المقاییس التي یكون فیها العمق أكبـر مـن العـرض

، وكــــذلك فــــي تخطیطهــــا الطــــولي تبعــــا أن توزیعهــــا یكــــون حــــول الــــصحن مــــن جهاتــــه الأربــــع

للأروقــة، جعــل التــصمیم العــام للمــسكن یفــرض هــذا المقیــاس، وذلــك یعــود إلــى عــدة اعتبــارات 

.231ص، المرجع السابق:محمد موسى رفعت-)1(
،21، صالمرجع السابق:خماش نجرة- : نظر كذلكیُ، 237ص:نفسه- )2(

.183، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-
.142، صالمرجع السابق:عةقاجة أحمد جم- )3(

(4)- Reveault. J: palais et résidence d’été de la région de Tunis, XVI- XIV siècle, C.N.R.S,
Paris, 1947, p63.
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ـــبعض وبالتـــالي ضـــیق  وعوامـــل فرضـــت هـــذا التـــصمیم منهـــا تلاصـــق البیـــوت مـــع بعـــضها ال

لـشارع المساحات المخصصة للبناء والتوسع، وجعلها في اتجـاه واحـد دون الإخـلال باسـتقامة ا

بالإضافة إلى الطول المحدود للأعمدة والألواح الخشبیة المستخدمة في التسقیف والتي تتراوح 

، كمــا أن هــذه الوحــدات إذا كانــت ذات طــول وعـــرض )1(2.50و 2أطوالهــا غالبــا مــا بــین

كبیــرین تكلــف صــاحب البنــاء أمــوال باهظــة فــي تهیئتهــا وخاصــة فــي تــسقیفها، كمــا أنهــا تكــون 

ـــم تراعـــى فیهـــا شـــروط البنـــاء، وهـــذا مـــا جعـــل البنـــاء المـــسلم معرضـــة للتـــش قق والانهیـــار إذا ل

یـــستغني عـــن ذلـــك ویختـــار الاســـتطالة المحـــدودة حـــسب تـــوفر المـــواد اللازمـــة والابتعـــاد عـــن 

.التكلف

والملاحظ من خلال دراسة الوحدات السكنیة في دور مدینة معسكر أن المعمار أو 

والغرف متشابهة، حیث أنها اختلفت فیما بینها وذلك حسب البناء لم یجعل مقاسات الحجرات

الوظیفة التي تؤدى فیها، كما أن اهتمامه انصب على الغرف في الطابق العلوي دون 

الحجرات في الطابق الأرضي، حیث نجدها أكثر اتساعا وحجما، ومزینة بمختلف العناصر 

ة متقنة، خاصة منها البلاطات المعماریة كالخزائن الجداریة، والزخارف الفنیة، بطریق

ًوالمربعات الخزفیة، مما أضفي ذلك علیها جمالا وبهاء، وهذا دلیل واضح على مكانة غرف 
جعل منها كمكان لاستقبال الضیوف والنوم والاجتماعات ثالطابق الأول عند الأسر، حی

كبیرا، إذ أن ، أما الحجرات فلم یولیها اهتماما)25/27أنظر الصورتان رقم(وأحیانا للأكل

.  مظهرها العام جاء بسیطا فأحیانا مزدانا بالزخرفة وأحیانا أخرى دون ذلك

ومن خلال دراسة مخططات المساكن والدور العثمانیة بالجزائر لاحظنا أن هذه المباني 

تعالیم الدین الإسلامي واتجاهاته الاجتماعیة، وخاصة یتلاءممنفتحة نحو الداخل، وذلك ما 

بالإضافة إلى أن عامل المناخ الذي كان له دور كبیر في . )2(ق منها بالمرأةفیما یتعل

تصمیمات هذه المباني، حیث یظهر ذلك في سقوفها التي جعلت على شكل جمالوني مائل 

وذلك لقسوة المناخ في مدینة معسكر خاصة في فصل الشتاء التي تعرف تساقط الأمطار 

طوح التي نشاهدها بكثرة في مباني مدینة الجزائر خلال والثلوج، وهو ما جعلها خالیة من الس

.العهد العثماني

(1)- Marçais. G: Op.cit, p442.
.612، ص المرجع السابق...قمم عالمیة:الریحاوي عبد القادر- )2(
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:ّالحمامات-5

ّتتكون حمامات مدینة معسكر معماریا من قسمین متلاصقین عمارة، منفصلین 
ّاستعمالا، لكل منهما مدخله الخاص، أول هذین القسمین هو الحمام نفسه، المكان الذي 

ه الزبائن من باب ضیق یكون منكسرا في بعض الأحیان مثلما ّیؤمه المستحمون، والذي یدخل

یتعلق بالجانب الصحي وهو حمایة ما:ّنجده في حمام حمزة، وذلك لعدة أسباب منهما

المستحمین من التیار الهوائي، الذي قد یسبب الإصابة بالأمراض، خاصة بعد الاستحمام 

ّو الداخلي للحمام خاصة وأن حیث یكون الإنسان شبه عاري، وكذلك الحفاظ على الج
ًالمستحمین من أعین المنتظرین، سواء كانوا رجالا حجبالمدخل مزود بباب خشبي، وكذلك 

ًأو نساء تفادیا لأي إحراج قد یكون خاصة في وجود الأقارب، أین یكون الاحترام والحیاء من 
.الظهور أمام بعضهم بشكل عاري

ّلقد عرفت الحمامات العامة مخططین  الأول بیزنطي طغت : اثنین من حیث الشكلّ

ّفیه القاعة الدافئة على ما سواها، وكانت بثمانیة أضلاع أو باثنى عشر، أما المخطط الثاني 
ّفهو طولي تصطف فیه قاعات مستطیلة تحتل فیه الأولى بدل الدافئة، وتمیزت به العصور 

ّر للمیلاد أصبح الحمام العثماني ًولكن ابتداء من القرن التاسع للهجرة الخامس عش، المبكرة
النموذج المحتذى، حاملا معه بعثا للإرث البیزنطي الأصیل ولكن بمسقط طولي، وقد اكتفى 

. )1("الجواني"و" الوسطاني"و" البراني: "في أكثر الأحیان بقاعات ثلاث

:فهو ینقسم بدوره إلى أربعة أقسام

، ونجدها في غالب )2(في تونس وقسنطینة"المحرس"تُعرف كذلك باسم : قاعة الاستقبال- 

الأحیان تحتوي على مقاعد أو مصاطب حجریة مخصصة لجلوس المستحمین، مثلما نجده 

ّفي حمام البركة والقرشالي وحمزة، أما من ناحیة التسقیف فنلاحظ أن حمام القرشالي قد انفرد  ّ
والقرشاليّحمام البركةفي تسقیفه بالأقبیة النصف الأسطوانیة بالمقابل نجد سقف كل من

)160-159-148-147-136تُنظر الصور رقم(. مسطح

ّوهي مزودة بخزائن وطاقات غیر نافذة توضع فیها . ، لخلع الملابسالقاعة الأولى الباردة- 
، وفي مصر "ّالمشلح أو المشلح"الملابس والمناشف ولوازم المستحمین، وتسمى في المشرق 

.141، صمرجع السابقال: غالب عبد الرحیم- )1(
.547، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )2(
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ّطة بمقاعد خشبیة كبیرة مثلما نجده في حمام البركة أو حجریة ، وهي محا"المسلخ"ومراكش 
ّمثلما نشاهده في حمام حمزة، وتتصل هذه القاعة في كلا الحمامین بالمراحیض التي تلیها  ّ

.ّبواسطة ممرات متعرجة على جانب من الطول للفصل بین الجوین الداخلي والخارجي

ّوسة، فنجدها في حمام البركة ّاختلف تخطیط هذه القاعة في الحمامات المدر
مستطیلة الشكل بسیطة في مظهرها العام، كانت تحتوي على سدة علویة مخصصة لنزلاء 

ّالحمام من المسافرین وهذا ما تتمیز به حمامات قسنطینة في كل من حمامي سوق الغزل  ّ ّ
غیر منتظمة ّ، بینما نجدها في حمام القرشالي كبیرة الحجم)31یُنظر الشكل رقم(وبن البجاوي

في شكلها العام یتوسطها فضاء مربع مزین بأربعة عقود وأعمدة وهي مشدودة إلى بعضها 

لعل أهم میزة تمیزت بها هذه . البعض بقضبان حدیدیة، وتستعمل كذلك لوضع المناشف

ّالقاعة هو احتوائها على موقد لتحضیر الشاي للزبائن وهو ما نجده في حمام سوق الغزل 
وفیما ). 35یُنظر الشكل رقم(النصف أسطوانیةفهو من الأقبیة، أما عن سقفها )1(بقسنطینة

ّیخص حمام حمزة فهي الأخرى اتخذت شكلا خاصا بها، فهي مستطیلة الشكل كبیرة الحجم 
، وهو )39یُنظر الشكل رقم(.تحتوي على سدة یظهر من خلال مواد بنائها أنها حدیثة البناء

) 42یُنظر الشكل رقم. (ّقاعة حمام البايالشكل ذاته الذي تظهر علیه

ّأكثر دفئا من الأولى تخلع فیها الملابس شتاء، وتسمى في ، نجدهاالقاعة الثانیة الدافئة ً
وتتمیز هذه . )2("البیت الأول"، وفي القاهرة "البراني-الوسطاني"، وفي دمشق "البراني"فاس 

لبركة فهي تحتوي على حوض مائي، أما ّالقاعة بحجمها الصغیر وشكلها البسیط في حمام ا

ّبالنسبة لحمام القرشالي فهي كبیرة الحجم بالمقارنة مع سابقتها یوجد فیها مصاطب حجریة 
وحوض مائي وفتحات للإضاءة والتهویة، بینما نجد سقفها مشكل من الأقبیة النصف 

.مظهرها العامّأسطوانیة ، وفیما یخص حمام حمزة والباي فهما صغیرتان جدا وبسیطة في 

) 42-39-35-31تُنظر الأشكال رقم(

ّ، أو المحم أو العراقة، حیث یتصبب العرق، فالحرارة مرتفعة فیها ، القاعة الثالثة الساخنة ّّ
ّوجوها یعبق بالبخار وبالعطور المتصاعدة من الصابون المطیب ووسائل الاستحمام الأخرى  ّ

یتها تختلف هي الأخرى من منطقة إلى أخرى حیث أن تسم،امَّتعتبر أهم قاعة بالحمفهي 

.550ص،المرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )1(
.141، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
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، وفي فاس "الجواني"، وفي دمشق "ّالحرارة"، وفي القاهرة "الزقاق"تسمى في تونس فنجدها

، وهذه القاعة هي مكان الاستحمام الحقیقي، فیها مخادع أو خلوات أو مقصورات "الداخلي"

ّأو رخام، تعدل فیها وتكون مجهزة بمقاعد حجریة أو مصاطب ومغاطس وأجران من حجر
حرارة المیاه التي تصل إلیها من حنفیات مركزة فوقها یجري الماء البارد من بعضها إلى 

. )1(بعضها الآخر

ّلقد جاء تخطیط هذه القاعة بشكل متشابه في كل من حمامات البركة وحمزة والباي 
قفها من قبة مضلعة ، وس"ّالسرة"ُفقد اتخذت الشكل المربع الذي تتوسطه مربعة تعرف بــ

ّمحمولة على أربعة عقود نصف دائریة ترتكز على عمود متوج موضوع فوق السرة، كما نجد 
في هاتین القاعتین خلوات ودخلات غائرة في الجدران تشبه الأواوین، لكل منها خاصیة 

ة وهي من التقالید المحلیالمخصصة للمرأة المتزوجة حدیثا،" بیت العروسة"تشتهر بها مثل 

وكذلك منها ما هو مخصص ، )2(بمدینة ملیانة" الشیخ"ّالتي نجدها كذلك في حمام 

.للاغتسال

ّأما القاعة الساخنة في حمام القرشالي فشكلها یختلف عن سابقتها، فهي مربعة الشكل 
تحتوي على رواقین مسقوفین بقبوین نصف دائریین، ویتوسطهما فضاء مغطى بقبة نصف 

.یا ركنیةكرویة تقوم على حنا

والملاحظ أن كل القاعات الساخنة تمیزت بمیزات مشتركة منها احتوائها على أحواض 

للاستحمام وفتحات مزججة لتوفیر الإضاءة ومصاطب حجریة للجلوس، وكذلك استخدام 

ّالقبة في التسقیف، وهي میزة عرفت كذلك في حمامات الجزائر خلال العهد العثماني منها 
، وكذلك )3(بالجزائر العاصمة) م17/هــ11القرن "(الجیش"و) م16/هـ10القرن " (سیدنا"ّحمامي 

.)5()م17/هــ11القرن (بملیانة" الشیخ"ّوحمام ) 4(في قسنطینة" بن البجاوي"ّفي حمام 

.151، صالسابقالمرجع : كیال منیر-: یُنظر كذلك. 141ص،المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.99، صالمرجع السابق... المنشآت المدنیة: قرمان عبد القادر- )2(
.140- 128، ص صالمرجع السابق: موساوي عربیة- )3(
.551، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )4(
.99، صالمرجع السابق... المنشآت المدنیة: قرمان عبد القادر- )5(
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وفیما یخص القسم الثاني فهو مخصص للخدمات التقنیة والتشغیل، ویسمى في الشام 

ّلموقد والمرجل، المعروف بالحلة في الشام والنحاسة في الخزانة وفي تونس الفرناق ویضم ا ّ
ّتونس، وفیه توجد خزانات المیاه الباردة والحارة، وتندفع منه لتتوزع داخل الحمام بواسطة  ّ
سواقي أو أقنیة فخاریة أو رخامیة أو رصاصیة أو خشبیة، وحسب دورها تجري المیاه 

ّلى الحمام من شبكة المدینة أو من بئر وتصل إ. مكشوفة، أو تحت الأرض أو في الجدران
" بلالیع"ترفع میاهها بآلات تدیرها حیوانات الجر، وتنصرف المیاه المستعملة بواسطة 

)42-39-35-31تُنظر الأشكال رقم(.ومجاریر خاصة

ویفصل بین القسمین جدار حاجز رقیق ّتهویة الحمام،ومن هذا القسم أیضا تتم 

الأخرى سمیكة الجدرانالبخار إلى قاعة الاستحمام، بینما نجدتتخلله فتحات تسمح بدخول

جدا، لتساعد على حفظ الحرارة، ویتم تسخین الماء بوقد الزبل والحطب اللذان یخزنان 

ّوقد أقیم مخزن هذه الحمامات على أرض أقل انخفاضا من مستوى . بمستودعات ملحقة
ّتحت بلاط الحمام واستغلاله لیسهم في ّالحمام، وذلك لتمكین الدخان والبخار من المرور

ّوهذا الوصف ینطبق تماما على حمامات معسكر إلا في بعض التفاصیل . )1(تدفئته ّ
ّالصغیر، وهو ما وقفنا علیه في حمام حمزة الذي من حسن حظنا أننا شاهدنا مكان الفرناق 

ننا زرناه وهو في حالة بكل مكوناته الأصلیة وبالتفصیل قبل إزالته وتعویضه بآلات حدیثة، لأ

ّترمیم، وفیما یخص فرناق حمامات البركة والقرشالي والباي فقد أحدثت علیها تغییرات كثیرة 
إذ أنها زودت بآلات حدیثة، ولكن من خلال الأوصاف التي قدمت لنا فإنهم جمیعا 

ّمتشابهین من حیث المكونات، وكذلك من حیث الموقع فكلهم متواجدون خارج الحمام في
المستوى الأرضي، ویتكون أساسا من حجرة للفرناق وحجرات أخرى مخصصة كمخازن 

.للحطب

ّكما تشترك هذه الحمامات من حیث وجود دهالیز أو ممرات أرضیة متصلة بالفرناق 
ّمبنیة من مادة الآجر، وهي مخصصة لمرور الهواء الساخن لتسخین أرضیة الحمام، وكذلك 

فهي متوسطة الارتفاع ویتم تنظیفها سنویا من قبل صاحب لمرور الدخان إلى المدخنة،

ولعل ما یتصل بالفرناق هو مخازن المیاه، حیث ) 37یُنظر الشكل رقم(ّالحمام من الرماد،

.140، صالمرجع السابق: عبد الرحیمغالب - )1(
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ّنجد مخزن المیاه في حمام البركة بالقرب من الفرناق لكن جلب المیاه متصل مع قنوات میاه 
ّنات، أما حمام القرشالي فهو یحتوي على بئر خاصة المدینة، وعند نفاذها یتم جلبها بالشاح

ّتوجد بجانب الفرناق، یتم إیصال المیاه إلیه عن طریق مضخات حدیثة، وبالنسبة لحمام 
حمزة والباي فهما كذلك لا یحتویان على بئر، وهما یتزودان من قنوات میاه المدینة التي 

.تخزن في صهاریج كبیرة موضوعة في القاعة الباردة

:المعماریةالعناصر:لفصل الثانيا

:المئذنة-1

هي مكان الآذان، أو موضع مناداة المؤمنین خمس مرات في الیوم، إیذانا بمواقیت 

الصلاة، وقد أطلقت علیها عدة تسمیات منها ما ذكره البلاذري أنها كانت تسمى في العراق 

ن في بادئ الأمر من العناصر ولم تك. ّباسم المنارة، كما سمیت في بلاد المغرب بالصومعة

ّالمعماریة الأساسیة في أماكن الصلاة العامة، حیث أن مسجد المدینة الذي هو نواة عمارة 
ّالجوامع والمساجد لم تبن له مئذنة، ویروى أن بلال مؤذن الرسول صلى االله علیه وسلم كان  ُ

فوق بناء مجاور، أو فقد ینادى للصلاة على سطح الجامع أو). بناء مرتفع(یؤذن على أطم 

.)1(أمام باب المصلى

لقد طال الجدل بین العلماء حول الأصل المعماري الذي اشتقت منه المئذنة، فذهب 

هو النموذج الذي احتذته المآذن، على حین ) فاروس(ّالبعض إلى أن منار الإسكندریة 

لمآذن الإسلامیة ، الذي ارتأى أن ا"كریزول"دحض البعض الآخر هذه النظریة وعلى رأسهم 

نشأت في الشام في أثناء الخلافة الأمویة، محاكیة الأبراج المسیحیة المربعة السائدة في 

ّسوریا من قبل الفتح الإسلامي، والمستمدة بدورها من أبراج المعابد الوثنیة المربعة، مدللا 
.)2(على صحة رأیه بعبارة أوردها المقدسي تفید أن مآذن سوریا كانت كلها مربعة

ّدخلت المئذنة متأخرة على بناء المسجد، ویعتقد أن أولاها تلك التي بناها بالحجارة في  ُ
م، تلا ذلك بناء أربع 665/هـ45عامل معاویة على العراق في سنة " زیاد بن أبیه"البصرة 

ّم، بهمة من 672/هـ53صوامع في أركان جامع عمرو بن العاص في الفسطاط في سنة 
وأقام المنارات في معظم ، عامل معاویة ویزید ومعاویة الثاني على مصر"مسلمة بن مخلد"

.114، صالمرجع السابق: مؤنس حسین: ُ، ینظر كذلك332، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.128، صالمرجع السابق: عكاشة ثروت- )2(
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أما مآذن المسجد الأموي فمتأخرة عن هذین التاریخین وعن إقامة . مساجد الفسطاط الأخرى

ذلك أن الولید أبقى على الأبراج الرومانیة والمسیحیة ورفع بعضها لتصبح في . المسجد نفسه

.)1(مستوى واحد

ئذنة معماریا من مدخل وقاعدة وبدن وشرفة وجوسق وسلم داخلي أو المتتكون 

خارجي، وهو ما ینطبق على مئذنتي الجامع الكبیر وجامع عین البیضاء بمعسكر، لكنهما 

مختلفتان من ناحیة الشكل والمخطط، فمئذنة الجامع الكبیر مربعة الشكل تقوم على قاعدة 

فصولة بطنفین، فالقسم الأول بسیط یحتوي على مربعة یعلوها بدن مكون من ثلاثة أقسام م

ُفتحات صغیرة، ویلیه القسم الثاني الذي زین في واجهاته الأربع بإطار علیه عقد مفصص 
ّأصم تتوسطه فتحات صغیرة، أما القسم الثالث فهو أكثر زخرفة إذ أنه زین بصفین مختلفین  ُ

رة عن إطارین علیهما عقدین من العقود تتكرر في واجهاته الأربعة، فالصف الأول عبا

منكسرین متجاوزین من النوع الأصم، والصف الثاني هو عبارة عن ثلاثة عقود صماء 

مفصصة متوسطة الحجم، وینتهي البدن بأفاریز متدرجة، ثم تلیه الشرفة وهي المكان المرتفع 

ربع الذي یصل إلیه الدرج، حیث نجد فیها فراغا یسمح بحركة المؤذن في الاتجاهات الأ

وتنتهي هذه المئذنة بالجوسق المثمن الأضلاع، المزود بقبیبة مضلعة علیها جامور یحمل 

)37-21تُنظر الصورتان رقم(و) 09یُنظر الشكل رقم.(هلال

وفیما یخص التكوین الداخلي للمئذنة فنجد كلاهما تحتوي على مدخل مفتوح في 

واة مركزیة مربعة مفرغة أو ملئ، بیت الصلاة یؤدي إلى الدرج الصاعد الذي یلتف حول ن

ینتهي عبر عدة دورات بذروة البرج الأول، وهي مزودة بفتحات تشبع المزاغل للإضاءة 

.والتهویة

لقد اتخذ شكل المئذنة الشكل المربع أو الطراز المحلي رغم أنها بنیت خلال الفترة 

نة مربعة بجامع القیروان العثمانیة، ویعود جذور هذا الطراز في بلاد المغرب إلى أول مئذ

ومنه انتشرت عبر كامل البلاد وتعدت إلى الأندلس، ومن أمثلتها نذكر مئذنة جامع صفاقس 

وقلعة بني حماد والمآذن الموحدیة كمئذنة جامع الكتبیة والمآذن الزیانیة كمئذنة الجامع الكبیر 

لى الفترة العثمانیة ونجد كما استخدم هذا الطراز في كثیر من المباني التي تعود إ. بتلمسان

.114، صالمرجع السابق: مؤنس حسین: ُ، ینظر كذلك333، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-)1(
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سفیر "وجامع " م1622/هـ1032علي بتشین "أشهرها وأكثرها رقة ورشاقة مئذنة جامع 

والجامع الجدید " م1697-1696/هـ1108"وجامع سیدي عبد الرحمن " م1534/هـ941

.)1("م1661-1660/هـ1070"

ا، فقد بنیت فهي تنتمي إلى الطراز الوافد من تركیعین البیضاء جامع أما مئذنة 

بقاعدة مربعة یعلوها بدن مثمن الأضلاع نجد في أركانه ثلاثة كریات متراكبة تشبه التفافیح 

من الحجر الجیري، وینتهي بدنها بذروة على شكل طنف یبرز عن جدارها یسمح باستدارة 

ُالفارغ العلوي الذي یلتف معه المؤذن في الدعوة إلى الصلاة، وقد زود بدرابزین حجري 
ٕمایته من السقوط واعطائه حریة التحرك في كل الاتجاهات، وقد اتخذ الجوسق نفس شكل لح

أما من الداخل . البدن وهو تعلوه قبیبة مضلعة علیها جامور یحمل التفافیح الثلاثة والهلال

فهي الأخرى یتم الدخول إلیها عبر مدخل في بیت الصلاة، یتم الصعود على الذروة أو 

رج مبني من الآجر یلتف حول نواة مركزیة تنتصب كتلة واحدة، وقد ممشى المؤذن عبر د

فتح في البدن والجوسق فتحات للإضاءة والتهویة وتخفیف الضغط العلوي، وهي واسعة من 

(الداخل وضیقة من الخارج تظهر على شكل مستطیل تُنظر (و) 14یُنظر الشكل رقم. 

)59-38الصورتان رقم

ٕن مألوفا في بلاد المغرب، وانما هو من التأثیر العثماني وهذا النوع من المآذن لم یك
علما بأنه الطراز الأكثر ترددا في مصر . ّالذي حل بالبلاد بعد التحاقها بالدولة العثمانیة

وكثیرا من البلاد المشرقیة، ولا یستبعد أن یكون هذا التأثیر قدم من مصر قبل قدومه من 

/ ه1233(في الجزائر منها مئذنة جامع القصبة البراني تركیا نفسها، ونجد منه أمثلة كثیرة 

ومئذنة جامع سفیر ) م1819-1818/هـ1234(ومئذنة جامع القصبة الجواني ) م1818

ومئذنة جامع الأخضر ) م1792/هـ1207(بالجزائر العاصمة ومئذنة جامع الباشا في وهران 

.)2(بقسنطینة

ن تركیا ذات البدن المثمن أو الأسطواني أن هذا النوع من المآذن الوافدة موالملاحظ 

لا یرقى في حجمه وفي شكله ومظهره ولا في رشاقته وتوازنه وانسجامه للمآذن العثمانیة في 

.532، صالمرجع السابق"...مظاهر التأثیر العثماني": ج عبد العزیزلعر-)1(
:وكذلك. 293-290ص ص،المرجع السابق: بن بلة خیرة- : یُنظر كذلكنفسه،-)2(

. 567، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-
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" الشاه زاده"و " سلیمان"ومآذن جامع السلطان " أدرنة"في " جامع بایزید الثاني"تركیا، كمآذن 

ي معسكر احترم خصائص وممیزات كما أن المعمار الذي قام بتخطیط جامع. في اسطمبول

كل طراز، فالطراز المحلي الذي مثله الجامع الكبیر القائم فیه بیت الصلاة على البلاطات 

والأساكیب والأعمدة والعقود وضع له المئذنة المربعة، أما الطراز الوافد المتمثل في جامع 

ت فقد جعل له مئذنة عین البیضاء القائم في بیت الصلاة على القبة المركزیة والقبیبا

.مضلعة

والمخطط المذكور لا یعني أنه احترم في كل الجوامع، إذ نجد في بعض النماذج أن 

المعمار الجزائري استخدم الطرازین معا في منشآته دون اعتبار للتخطیط المعماري للمسجد 

علي"فالتخطیط ذي الطراز العثماني یجعل له مئذنة ذات طراز محلي مغربي، كجامع 

والجامع الجدید بالجزائر العاصمة، أو یبني مئذنة ذات طراز عثماني في تخطیط " بتشین

بالعاصمة، أو مئذنة جامع الأخضر " القصبة البراني"محلي تقلیدي كمئذنة جامع 

)1(.بقسنطینة

:المحراب-2

صدر بیت أو قاعة أو مجلس أو مصلى، أرفع مواضعها وأكرمها : جمع محاریب

محراب المسجد، ومحاریب بنو إسرائیل مساجدهم التي كانوا یجلسون فیها، وفي ُومنها سمي 

ویرى بعض علماء اللغات السامیة أن اللفظ . )LAj�A Å¿ É¿Ì³ Ó¼§ Xjb̄")2: "ذلك قوله تعالى

وقد دخل إلى الیمن من الحبشة مع النصرانیة في . حمیري، أي من اللهجات العربیة الجنوبیة

بمعنى الكنیسة أو المعبد أو الحنیة التي Mekurabه الحبشي ، وأصلMikrabصورة 

.یوضع فیها تمثال القدیس

ّأما معماریا فهو عنصر من أهم العناصر الأساسیة في العمارة المسجدیة، والمحاریب 
تمیزت الأولى بالأضرحة، وظهرت كذلك في بعض المساجد . ّمسطحة ومجوفة: نوعان

المحاریب المسطحة غالبا شكل الحنیة ولكن دهنا بالألوان ردیفة للأساسي المجوف، وتأخذ 

. )3(أو رسما بالخزف أو حفرا في الحجر أو تنزیلا بالرخام أو نقشا على الخشب

.534- 533ص، صقالمرجع الساب"...مظاهر التأثیر العثماني": لعرج عبد العزیز- )1(
.11الآیة : سورة مریم- )2(
.67، صالمرجع السابق: مؤنس حسین-: یُنظر كذلك. 351، ص المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(
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ًأما الشكل الثاني المجوف فشبیه بالطیقان الصماء، تغور في الحائط ابتداء من  ّ
:بعةالأرض وترتفع فوق القامة بقلیل، وتتعدد أنواعها وأهمها أر

مسقطه نصف دائري تعلوه قبة أو قبو طولي قلیل العمق، والثاني مسقطه مستطیل : الأول

یغور في الجدار وتعلوه نصف قبة، والثالث مسقطه كالسابق ولكن لا قبة له ویكون أكثر 

.اتساعا وارتفاعا، والرابع تطور للثالث یتداخل فیه محرابان أو أكثر

ظهور المحراب الأول، غیر أنها أجمعت على أنه لقد اختلفت الروایات حول زمن 

متأخرة عن عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، فأول الروایات ترى أنه ظهر أیام الخلیفة أبي 

م في المسجد النبوي بالمدینة، وثانیها ترى 632/هـ11بكر الصدیق رضي االله عنه في سنة 

طاب رضي االله عنه في المكان م أیام الخلیفة عمر بن الخ634/هـ13بأنه ظهر في سنة 

الذي أقیم فیه المسجد الأقصى، وهناك یرجع ظهوره إلى زمن الخلیفة عثمان بن عفان رضي 

م أثناء زیادته في المسجد النبوي، كما یرى آخرون أنه یعود إلى أیام 644/هـ24االله عنه سنة 

م، وكذلك إلى 670/هـ50عقبة بن نافع في العمارة الأولى للمسجد الجامع في القیروان عام 

م  708/هـ90أیام ولایة عمر بن عبد العزیز لدى إكمال بناء المسجد النبوي بالمدینة سنة 

.  )1(هذا بالإضافة إلى روایات أخرى وكلها لا تتعدى زمن الخلافة الأمویة

تمیزت محاریب المنشآت الدینیة بمدینة معسكر والمتمثلة في الجوامع والزوایا 

خاذها شكلا موحدا، إذ أنها عبارة عن تجویف مضلع وبارز عن جدار القبلة، بتشابهها وات

ُوهذا النوع من المحاریب عرف قبل العهد العثماني، ویظهر ذلك في محراب جامع القیروان 
وجامع قرطبة بالأندلس والجامع الكبیر بتلمسان، كما نجد منه نماذج عدیدة بالجزائر 

د وضریح سیدي عبد الرحمن، وكذلك جامع الباي بعنابة العثمانیة كمحراب الجامع الجدی

.)2(وجامع الباشا بوهران وجامع سیدي الكتاني بقسنطینة

ُوالملاحظ أن محرابي الجامعین زینا بعمودین بتاجین مختلفین في الجانبین، كما جعل في  ُ
لشكلان یُنظر ا(الفتحة العلویة لكل المحاریب عقود مختلفة الأشكال سیأتي ذكرها لاحقا

أما زخرفة الحنیة من الداخل اقتصرت على ). 46-27تُنظر الصورتان رقم(و) 14و12رقم

محراب جامع عین البیضاء، وهي عبارة عن زخارف جصیة متنوعة وبجانبها كتابة تأسیسیة 

.69، صالمرجع السابق: مؤنس حسین-: یُنظر كذلك.353-352ص، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-)1(
.573، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-:وكذلك. 205ص،لسابقالمرجع ا: بن بلة خیرة-)2(
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ولم ینفرد هذا الجامع بهذه الزخرفة، إذ نجد . للجامع تعلوها طاقیات مضلعة تم وصفها سابقا

الجوامع السابقة لهذه الفترة وخلالها قد زخرفت بها أیضا، نذكر منها على بعض محاریب

سبیل المثال محراب الجامع الكبیر الحمادي وجامع سیدي الكتاني ومدرسته وزاویة بن عبد 

.)1(الرحمن بقسنطینة، وكذلك الجامع الجدید بالجزائر العاصمة

جامع عین البیضاء بنصف قبیبة ُوقد غطي البروز الخارجي لمحرابي الجامع الكبیر و

ُأما محراب زاویة أبي راس الناصري فقد غطي ، مضلعة متناسقة في شكلها مع المحراب
)28/52/70تُنظر الصور رقم. (بغطاء حدیدي نصف دائري

:المنافذ وعناصر التهویة والإضاءة-3

:اهأطرالمداخل و-3-1

صن أو الخان أو في واجهة المدخل هو الفتحة القائمة في سور المدینة أو الح

، وقد عرف هذا العنصر منذ القدم نظرا لأنه یعتبر )2(المسجد والقصر والبیت وغیر ذلك

المنفذ الرئیسي للدخول إلى المبنى وذلك بعدة أشكال، ففي مصر القدیمة مثلا بني على 

، كما أن )4(بالضخامة وارتفاع عقودها وأطرهاتمیزت، وفي المباني الإسلامیة)3(شكل منحنى

)5(المعمار المسلم حرص على أن المدخل الخارجي للمنازل لا یؤدي إلى الفناء مباشرة

عكس ما كان في بعض العمائر القدیمة، حیث كان الباب مفتوحا مباشرة نحو الداخل، لذلك 

في العمارة الإسلامیة بالمدخل عُرفجعل تخطیطه على شكل ممر منكسر، والذي 

.في العراق" الباشورة"ت علیه تسمیة المنكسر، كما أطلق

وقایة وحمایة من بداخل المنزل من : وظهوره بهذه الطریقة راجع إلى سببین، أولها

، حیث إذا ما فتح الباب فإن الزائر )6(الحریم من أعین المتطفلین والفضلاء والمارین الأجانب

. 576، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر: یُنظر كل من- )1(

. 206ص،المرجع السابق: بن بلة خیرة-
. 23، صالمرجع السابق: صمعارزق محمد-: یُنظر كذلك. 218، ص المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
.67، صالمرجع السابق: خماش نجرة- )3(
.357ص: نفسه–)4(
، أوراق شرقیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1، ط1، مجموسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة: الباشا حسن- )5(

.218، ص1999/هـ1420لبنان، 
.730، صالمرجع السابق: الزركالي حسن خلیل- )6(
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ك إذا فتح الباب لا یشاهد یجد أمامه جدارا ومن ثم ینحرف یمینا أو یسارا حتى یدخل، وبذل

ّمن بالداخل، ولا تنكشف عورات المبنى بمختلف أنواعه سواء كانت مسكن أو حمام
وهذا )1(

، كما أنه یحافظ على جو )2(ما یعطي نوعا من الطمأنینة والاستقلالیة للعائلة أو الزبائن

إلى یرجع: ، وثانیها)3(ة بالغبارالمحملةكالتیارات الهوائیالمبنى ونظافته من العوارض الجویة 

الاستحكامات الحربیة في أن دور المسلمین أشبه بالحصون والقلاع فالمدخل المنكسر یحد 

من قوة اندفاع أي عدو مهاجم وبذلك یحمیها من الفتن والثورات التي تحصل في الداخل 

قالید ، وهذه الت)4(والخارج، فالداخل إلى الدار یستغرق وقتا حتى یدخل إلى رحبة الدار

المعماریة استمرت مع التقالید الإسلامیة، والتي بدأت منذ العصور الأولى الإسلامیة في 

العمارة المغربیة ثم استمر مع،)6(وفي دار الإمارة في الكوفة ودور سامراء)5(منازل الفسطاط

ّمساكن تیهرت الرستمیة ومساكن مدینة أشیر وقصور قلعة بني حماد وبجایة ومساكن في 
سان وندرومة، ثم مساكن مدینة الجزائر في العصر العثماني مثل منزل الداي بابا حسن تلم

.)7(ومنزل الداي حسین

ّومن خلال دراستنا لمباني مدینة معسكر بمختلف أنواعها لاحظنا أن بعض 
ّمداخلها مزودة بممرات منكسرة، خاصة منها الحمامات كحمام القرشالي وحمزة وكذلك الدور  ّ

الباي ودار المیزابي، حیث جاءت مقاسات المداخل متفاوتة حسب كل مبنى، ففي دار كدار

الباي یظهر عبارة عن ممر یؤدي إلى رواق بانكسار واحد فقط، أما دار المیزابي فمدخلها 

یؤدي إلى ممر متصل بدرجین الأول یؤدي إلى الطابق الأرضي، والآخر صاعد إلى الطابق 

.435، صالمرجع السابق: الشافعي فرید- :ُ، ینظر كذلك211، صالمرجع السابق...موسوعة العمارة:الباشا حسن- )1(
.68، صالمرجع السابق: جودي حسین محمد- )2(
.108، ص المرجع السابق:محمد موسى رفعت- )3(
.435، صالمرجع السابق:سینجودي محمد ح-: یُنظر كذلك، 68ص، المرجع السابق:فریدشافعيال- )4(
: یُنظر كذلك، 218، صالمرجع السابق...موسوعة العمارة:الباشا حسن- )5(

. 19، ص...البیت في المشرق العربي: الریحاوي عبد القادر-
.108، صالمرجع السابق:محمد رفعت موسى-: یُنظر كذلك.68، صالمرجع السابق:جودي محمد حسین- )6(
رسالة لنیل درجة مساكن الفحص بمدینة الجزائر في العهد العثماني، دراسة أثریة معماریة وفنیة، : كیةراجعي ز- )7(

.159ص،2007دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، الجزائر، 
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فمداخلها متصلة بممرات بانكسار واحد تؤدي إلى قاعة الانتظار ّالعلوي، أما الحمامات 

)158-145-135-126-105-91تُنظر الصور رقم). (المحرس(

وجود مجموعة من عامة المباني المدنیة في الجزائروما یلاحظ على أغلب مداخل

ر ذلك ولعل سالتي تظهر من الخارج ة یزخرفالمن العناصر المعماریة تعتبر التيالأطر، و

وكذلك منع میاه الأمطار من الولوج إلى الداخل، وذلك ما هو الاستعداد لاستقبال الضیوف، 

ّیظهر في منشآت مدینة معسكر، فمدخل الجامع الكبیر الأصلي زین بإطار حجري تعلوه  ُ
ّظلة خشبیة علیها زخارف نباتیة وهندسیة ورمزیة، كما ثبتت تحتها لوحة التأسیس، أما 

ین البیضاء فهو الآخر یوجد به إطار من الحجر الجیري مزین بعقد مفصص مدخل جامع ع

.وهلالین یعلوه إفریز مدرج

ّكما نجد حمام حمزة مزود بإطار لكنه غیر مكتمل، حیث لم یبق منه إلا  العقدّ

ّوكذلك بصفة أقل في حمام القرشالي بسبب تعرضه للتغییر، أما بالنسبة للدور فنجد منها 
ّبي التي یظهر إطار مدخلها غیر مكتمل، فقد زین بعقد وتجمیعات من المربعات دار المیزا

.الترمیم، ظهر خلال عملیة الخزفیة، كما نجد في دار الباي آثارا لإطار المدخل

:لآتيویتكون إطار الباب من مجموعة من الأقسام وهي كا

لفظة أسكفة إلى الأتراك ، ثم انتقلت)1(یطلق علیها اسم الأسكفة عند أهل الشام:العتبة-أ

والتي )2(یوطأ علیها، ویدور فیها صائر البابوهي القاعدة الأرضیة التي فیقولون أسقوفة، 

حیث أنها لها شكل مستطیل مصنوعة من الرخام، ن أو الدعامتان، یرتكز علیها العمودا

وة، ویمنع موضع للقدم قبل الدخول، وتثبیتها في الأرض یعطي الباب مزیدا من القتعتبر ك

، كما)3(تسرب الماء، أو الغبار، أو الهواء، أو الحشرات، أو غیر ذلك إلى داخل المبنى

.نجدها مرتبطة بعادات وتقالید متنوعة منها ما هو متعلق بالأعراس

فنیةوظیفتهما حمل عقد الباب، تتمیزان بشكلهما المستطیل المزین بزخارف :الدعامتان–ب

.ل مستطیلقوامها زهرة محورة داخ

.23، صالمرجع السابق: رزق محمد عاصم- )1(
.15، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-:یُنظر كلك. 172، ص3، مجالمصدر السابق:ابن منظور- )2(
.51ص:نفسه- )3(
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نجده في أغلب مزینة بزهرة یتوسطها رمز ، وهي حلقة تقع في وسط العقد:الفقرة–ج 

.الدولة العثمانیةرمز هلال الأحیان عبارة عن 

وهما ان العقد وهي عبارة عن قوسان متقابلان تصل بینهما الفقرة اللذان یكون:البنائق- د

.محورة موضوعة داخل شكل مستطیلمزخرفان بزخارف هندسیة ونباتیة قوامها أزهار 

ویسمى ذلك في تونس بكوشة العقد، وهي عبارة عن جزء مكمل :الكتف أو المنكب- هـ

)45یُنظر الشكل (.)1(للبنائق یشبه المثلث مزین في وسطه بهلال أو نجمة سداسیة

وتصنع هذه الأجزاء من الرخام أو الحجر الكلسي، ویتم ذلك عن طریق تقدیم طلبات 

، وقد شاع )2(لقطع المطلوبة بطریقة متفق علیهالجهات المعنیة مثل إیطالیا لتصنع اإلى ا

استعمال هذه الأطر في مختلف المباني الجزائریة خلال العهد العثماني، حیث نجدها في 

وقصر عزیزة ومنزل عبد اللطیف والرایس حمیدو )3(مداخل جامع صفر والجامع الجدید

، وكذلك في جامع سیدي الكتاني )4(ن بالجزائر العاصمةوالداي باب حسن والداي حسی

ّ، والملاحظ أن معظمها صنعت بطریقة متقنة ومزینة بمختلف )5(وقصر أحمد باي بقسنطینة
.  الزخارف

:الأبواب-3-2

یعتبر الباب عنصرا مهما في مختلف المنشآت المعماریة، فهو ما تسد به فتحة 

، وهي )6(ق علیه من مصراع أو مصراعین أو أكثرالمدخل من خشب ونحوه، أو مما یغل

، وقد تكون هذه )7(الأمنضرورات المسكن، لأنها تحافظ على حرمته وتمنح سكانها 

المصاریع بسیطة متواضعة من خشب عادي ساذج بغیر زخارف، أو المزخرف  والذي لا 

ي تزیین كل جزء شك فیه أن المسلمین كانوا قد برعوا في عمل الأبواب الخشبیة، وتفننوا ف

من أجزائها، حتى صارت هذه الأبواب تحفا فنیة رائعة، كانت تحمل الحشوات الصغیرة 

.123-122، ص صالمرجع السابق...المنشآت المدنیة: القادرقرمان عبد- )1(
(2)- Marçais. G: L’architecture musulmane…op.cit, p449.

.349، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )3(
.159، صالمرجع السابق: راجعي زكیة- )4(
.601، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبدالقادر- )5(
.23، صالمرجع السابق:رزق محمد عاصم- )6(
.730، صالمرجع السابق:الزركالي حسن خلیل- )7(
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، تجمع بعضها إلى بعض في توزیع فني رائع )1(المتبقیة في عمل أشكال هندسیة مختلفة

على مجموعة من الأبواب المختلفة باختلاف تحتويوهذه المباني المخصصة للدراسة 

الأقسام تمیزت بالضخامة في المداخل الرئیسیة والبساطة والصغر في نهاحیث أها،مرافق

، وهي مبنى، وهذا ما جعل طریقة بنائها مرتبطة بنوعیة الوظیفة التي تؤدى داخل الالداخلیة

: تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة وهي كالآتي

:الأبواب الرئیسیة-أ

مؤطرة بأطر )2(بالضخامة والتركیبتتمیزهي عبارة عن مداخل كبیرة مزودة بأبواب 

هذه كما هو الحال في مباني الرئیسیة للم، أو الحجر الكلسي، ونجدها في الواجهاتمن الرخا

المنشآت المخصصة للدراسة، حیث أن الباب الرئیسي لجامع العین البیضاء یظهر كبیر 

ر هندسیة الحجم مازال محافظا على شكله الأصلي المتكون من مصراعین ومزین بأط

ّومسامیر نحاسیة، وبالإضافة إلى ذلك نجد باب حمام القرشالي مازال على حالته الأصلیة 
فهو یتكون من مصراعین مزخرفان بزخارف هندسیة، أما أبواب المنشآت المتبقیة فهي حدیثة 

. ّوتتكون من مصراعین ومنها بدون باب مثل حمام حمزة

دعم بمسامیر من ، والذي یالمتینْب الأَرزوعادة ما نجد هذه الأبواب تصنع من خش

)3(تتخذ أشكال هندسیة تتمثل في الرؤوس المستدیرة المحزوزةحیث أنهاالبرونز والنحاس، 

ة الأبواب في المباني العامة والرسمیة والأبواب في المباني الخاصة بالحكام وعلیّكما أن 

ویتم القدرة المادیة، ف في الحجم وكل منها یختلف للاختلاالقوم وأبواب مساكن عامة الناس

نحو الداخل، كما أنها مؤطرة بإطار خشبي تكمن أهمیته في تثبیت الباب هذه الأبواب فتح 

ونجد أبواب الدور عادة ومنعه من الخروج عن إطاره نحو الخارج بواسطة مسامیر كبیرة،

ج بقضبان حدیدیة ّتحتوي على فتحة مربعة في أعلى الباب، مؤطرة بإطار خشبي بارز مسی

َمتقاطعة، تستعمل لإدخال النور والهواء، وتمكن من بالداخل برؤیة الطارق من الخارج  ُ
. وتكون مزودة بحلقة حدیدیة في الوسط تستعمل لطرق الباب

.23، صالمرجع السابق:رزق محمد عاصم- )1(
.150، ص المرجع السابق...قصور:الطیبمحمدعقاب - )2(
، تعریب عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ائر في عهد ریاس البحرالجز: سبینسر ولیم- )3(

.98، ص1980
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:قسام الداخلیةأبواب الأ-ب

ففي دار ، في كل مبنىفي مظهرها وشكلهاتقریبا ةتشابهماب وهذه الأبكل تظهر

لكن على نفس النمط الأصلي ،والمحكمة تعرضت كلها للتغییر أثناء عملیة الترمیمالباي 

تتمیز بالتشابه في كل من الطابق الأرضي والعلوي، وهي تتكون من مصراعین، وهي 

نفذت بطریقة عمودیة وأفقیة، الهدف منها مصنوعة من حشوات خشبیة بأشكال مستطیلة 

أما بالنسبة لأبواب المنشآت ). 36أنظر الصورة رقم(لُّمَأكثر قوة وصلابة وتحإعطاء الباب

.       المتبقیة فقد تعرضت للتغییر واستبدلت بأبواب حدیثة دون مراعاة شكلها الأصلي

:التركیب المعماري فیتكون الباب من العناصر التالیةوفیما یخص

:الساكف* 

یدور فیه الصائر والذي،)1(هو عنصر یوازي العتبة بالجهة العلیا من الباب

، كما عرفها الإیطالیون كذلك فیطلقون علیها)2(ِوالصائر أسفل طرف الباب الذي یدور أعلاه

له مدلول في المعتقدات الجزائریة إذ یعتبر ملامسة العروسة له فآلا ، و)scuffa »)3»اسم

سهیل سیئا، ویصنع الساكف من الخشب یحفر في أحد جانبیه ثقب یدخل فیه محور الباب لت

.  عملیة دوران المصراع وتثبیته

: المصراع* 

ضلفتا الباب الذي یتكون منه، وهو إما یتكون من ضلفة واحدة، أو من ضلفتین، وهو 

في المبنى، ویتكون المصراع بدوره من إطار یؤدیها وذلك حسب موقع الباب والوظیفة التي 

ا أو تنقص تبعا لإمكانیة وعوارض تتخللها حشوات مجمعة تصغر وتكبر وتزداد زخارفه

.)4(صاحبها

:الخوخة* 

قتطع من وسط كل مصراع في الفتحة الصغیرة في الباب الكبیر، إذ أنها تهي 

ولقد كان السبب في تصمیمها هو أن بوابات المباني كانت كبیرة الأبواب الكبیرة والعریضة، 

.23، صالمرجع السابق: رزق محمد عاصم-:ُ، ینظر كذلك218، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.172، ص3، مجالمصدر السابق: ابن منظور- )2(
.16، صرجع السابقالم: غالب عبد الرحیم- )3(
.23، صالمرجع السابق: رزق محمد عاصم- )4(
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لم یكن أمرا عملیا سهلا أو ونظرا إلى أن فتح هذه البوابات بكاملها للاستخدام الیومي،

ّمیسورا، فقد لجأ الصناع إلى عمل خوخة في وسطها على هیئة باب صغیر للاستعمال 
- في حالة القلاع والحصون-الیومي، دون حاجة إلى فتح الباب الكبیر الذي لم یكن یفتح

رورة التي ّإلا للجند عند خروجهم للقتال أو عودتهم منه، وفي حالة الأبنیة الأخرى إلا للض

ّوتستعمل الخوخة في الحالات العادیة، حیث أن المصراعین لا یفتحان إلا)1(تقتضیه
كالمناسبات والأعراس، أو لإدخال متاع كبیر إلى المبنى، كما أنها تبعث للضرورة، 

.)2(الطمأنینة والمحافظة على من في داخل البیت

:المزلاج* 

القفل الحدیدي وهو اب في مصر،َّالضباسم وكذلك"شجار"أو "زلاج"یطلق علیه اسم 

ٕ، الذي یستخدم في غلق الباب ویفتح بدون مفتاح، واذا كان الباب )3(أو النحاسي أو الخشبي
، یثبت "مبسط"، وعادة ما یكون في أغلب الأحیان من حدید "مزلاق"یفتح بمفتاح فإنه یسمى 

یدیة أخرى في صندوق الباب على الباب بواسطة قطع حدیدیة، لیستقر بعدها في فتحة حد

َّأو في المصراع الثاني الثابت، ولا یفتح الباب إلا من الداخل، أو یحیط بربط بالمزلاج  

أو " سقاطة"ویخرج من ثقب فیه، ویكفي أن یسحب من الخارج لیفتح الباب، ویسمى 

حیان في الذي یتخذ كمقفل لغلق الأبواب، ونجد مركزه في غالب الأ)4("َّضبة"أو " ساقوطة"

.وسط حافة الباب

وتسمى أیضا مدق الباب أو مدقة، أو الباب لیقرع بها، ما تعلق علىهي: الحلقة*

ِزرفین"مأخوذة من الفارسیة، كما أنها)5(مطرقة ْ ومعناها حلقة صغیرة تغلق في سلسلة لیدق " ُ

ج لیقرع بها وهي عبارة عن دائرة مفرغة تعلق بالجزء العلوي من الخار، )6(بها على الباب

على عدة أشكال، كشكل ید متحركة تحمل كرة صغیرة یطرق بها الباب، ونجد بعضها عادیة 

على مسمار كبیر الدائرة مثبت بالباب، وربما شابهت حدوة الفرس، وهناك حلقات تعد آیة 

.99ص ،المرجع السابق: رزق محمد عاصم- )1(
.68، صالمرجع السابق: جودي حسین محمد- )2(
.نفسه- )3(
.376ص، المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )4(
.138ص :نفسه–)5(
.84ص،المرجع السابق: رزق محمد عاصم- )6(
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یدخل زخارفبأنواع من في الصناعة المعدنیة والنحاسیة بشكل خاص، فقد تأتي مزینة

في تصویرها تتداخل خطوطها ویخرم سطحها، وكأنه منسوج من خیوط مطرزة الأرابیسك 

.)1(حتى أن الجمالیة كثیرا ما طغت على الوظیفة

تعبر هذه الحلقة عن أمر من أوامر االله سبحانه وتعالى إذ أن المعمار المسلم جسدها 

 Á̧MÌÎI �« BMÌÎI AÌ¼afM Ü AÌÄ¿E ÅÍh»A BÈÍDÍ Á̧»g BÈ¼ÇC Ó¼§ AÌÀ¼nMË AÌnÃDNnM ÓNY"...: إتباعا لقوله تعالى
ÆËj·éhM Á̧¼̈» Á̧» �a... Ó·kC ÌÇ AÌ̈UiB̄ AÌ̈UiA Á̧» ½Î³ ÆG Ë ,Á̧» ÆgÛåÍ ÓNY BÇÌ¼afM Ý̄  AfYC BÈÎ̄  AËfÉ � ÆH̄

ÁÎ¼§ ÆÌ¼À̈M Bñ �A Ë ,Á̧»")2(، من خلال هذه النصوص القرآنیة فوسیلة استئذان، وبذلك فإنها

شروط یجوز شرعا إلا بضوابط والإطلاع علیها لا ات المسلمین وبین لنا أن كشف عوریت

، جعلها واقعا ملموساجسد المعمار المسلم هذه النصوص وحددتها الشریعة الإسلامیة،  وقد 

، عملا بتلك الأوامر والنواهي السابقة أقسامها الداخلیةتجسده عناصر المنشآت السكنیة و

یة الصالح نتاجا لعقیدة سلیمة جسدت القاعدة الأصولأیضا الموروث الذي خلفه سلفناالذكر و

والملاحظ أن كل أبواب مباني مدینة معسكر العثمانیة .)3("لا ضرر ولا ضرار" المعروفة 

.تفتقر لهذه الحلقات، وربما یعود ذلك إلى التغییرات التي أحدثت على أبوابها

: الأفنیة-3-3

ختلاف الأماكن واللهجات، فهو یعرف باسم على الفناء عدة تسمیات مختلفة بایطلق 

في العامیة الجزائریة، وكذلك الباحة السماویة في ووسط الدار)4(وساحةالصحن والباحة

، وهو الفراغ المكشوف أو المغطى )6(والعرى والعرین والحوش عند أهل مصر)5(سوریا

القدیمة التي عرفت في ، إذ أنه یعتبر من بین العناصر )7(المحدد بواسطة حوائط أو مباني

مختلف العصور السابقة للإسلام، بحیث لا یمكن تحدید جغرافیته أو بدایة تاریخه، فهو 

.138ص، المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.28-27الآیتان: سورة النور- )2(
. 90، صالمرجع السابق...العمران الإسلامي:لعرج عبد العزیز-)3(
.240، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم-:یُنظر كذلك.413، ص 3، مجالمصدر السابق:ابن منظور- )4(
.68، صالمرجع السابق...ورقص:الطیبعقاب محمد- )5(
.185، صالمرجع السابق:محمد موسى رفعت-: نظر كذلكیُ، 125.55، صالمرجع السابق:سامي محمد نوار- )6(
.62، صالمرجع السابق:محمد حسین جودي- )7(
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، كما عرف في عمارة )1(المثال أو النموذج الأصلي الذي ظهر فیه المنزل القدیم بصفة عامة

مة من كما أنه سبلاد الرافدین في العصر السومري والأشوري، وفي عمارة مصر القدیمة، 

یمة الیونانیة سمات المباني السكنیة لحوض البحر البیض المتوسط منذ العصور القد

.والرومانیة، وكان یعرف بالمسقط ذي الفناء المحاط بأعمدة

كان الفناء النواة التي تجمعت حولها عناصر المسكن الیوناني، كما وجد في الجزیرة 

زل الرسول صلى االله علیه وسلم، ومسجده لأول مرة في منالعربیة، وفي عهد الإسلام ظهر

.)2(هـ622في المدینة المنورة سنة 

ومهما یكن عن أصول الفناء فهو في الحقیقة قلب المبنى أو جوهره وضابط الإیقاع 

وبذلك فهو یشكل الجزء الرئیسي له، ویرتبط ،بالنسبة للمنزل، وكذلك الرئة الخاصة بأهله

، وله مكانة كبیرة في أسلوب السكن والحیاة المعیشیة، )3(ارتباطا وثیقا بالأجزاء الأخرى

یفاجئ الداخل إلیه بإحساس الانتقال من جو البساطة إلى جو غني بكل مظاهر الجمال 

، والحجرات التي تطل علیه من جمیع جهاته بألوانها )4(والبهجة، لما یراه في الفناء وعناصره

وكذلك الواجهات المحیطة به من عنایة فائقة ،)5(وزخارفها وحلیتها حول الفتحات والأبواب

، وهذا یوحي إلى أن الإسلام )6(معماریا وفنیا، فالأرض مبلطة بالحجارة أو الرخام الملون

:وزیادة على ذلك له وظائف ومنافع عدیدة وهي،)7(اهتم بجوهر الأمور ولیس بظواهرها

وغرفها وملاحقها النور والهواء یمد الفناء أقسام البیت من حجراتها :الناحیة الصحیة-أ

ًوأشعة الشمس، ویلطف من برودة الجو شتاء وحرارته صیفا، فهو یتحول إلى خزان كبیر 
، ذلك أن الهواء یهبط إلى أدنى مستوى لیلا، ثم ما یلبث أن )8(للهواء البارد في لیالي الصیف

(1)- Marçais. G: Manuel d'art musulman, T2, Paris, 1926- 1927, p804.
.191ص، المرجع السابق:عفیف بهنسي-: یُنظر كذلك، 62، صمرجع السابقال:محمد حسین جودي- )2(
.222، صالمرجع السابق:رفعت موسى محمد-. 63، صالمرجع السابق:محمد حسین جودي-: یُنظر كل من- )3(

.3، ص1982-1981/هـ1402- 1401، مطبعة ریاض، دمشق دراسات في الآثار الإسلامیة: خماش نجرة-
.628، صالمرجع السابق...قمم عالمیة:اوي عبد القادرالریح- )4(
.62، صالمرجع السابق:جودي حسین محمد- )5(
.628ص،السابقالمرجع ...قمم عالمیة:الریحاوي عبد القادر- )6(
.62، صالمرجع السابق:جودي حسین محمد- )7(
المرجع السابق:غالب عبد الرحیم-:نظر كذلكیُ، 629، ص المرجع السابق...قمم عالمیة:الریحاوي عبد القادر- )8(

: Shaw. 389، صالمرجع السابق...المباني المرینیة: لعرج عبد العزیز-.240ص Op,cit, p 95.-
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ساعة متأخرة یتسرب إلى الغرف فیلطف حرارتها، ویظل محصورا بین جدران الصحن حتى

، كما أنه یقلل من نسبة الغبار ویبعد منافذ البناء عن الجو )1(من اللیل كأنه خزان للترطیب

.)2(الخارجي

:  الناحیة الاجتماعیة-ب

یعتبر الفناء النافذة التي یطل منها الإنسان على الكون اللانهائي تظلله على الدوام 

فیه بالحریة المطلقة والهدوء والطمأنینة، كما قبة السماء بشمسها ونجومها وغیومها، ویحس

أنه مكان التقاء أفراد الأسرة وتعاونهم، ومقر الجلسات الصباحیة والمسائیة واللقاءات 

ٕالاجتماعیة، وهو مكان نشاط كثیف لأهل البیت للجلسات والاجتماعات واحیاء الحفلات 
النساء جل ساعتهن الطویلة ، كما أنه مجال واسع تقضي فیه)3(والسهرات ومناسبات أخرى

، وبذلك نستنتج أن اهتمام المعمار المسلم كان ینصب على الواجهات )4(في النسیج والطرز

ُالداخلیة للمبنى أكثر من الواجهات الخارجیة، لذلك طور الفناء إلى أن تحول إلى حدیقة 
.)5(فیحاء تفجرت فیها المیاه، بحیث أصبح الحوش فردوسا أرضیا

، وأحیانا مستطیلا )6(فناء في غالب الأحیان مركزیا مكشوفا ذو شكل مربعویكون ال

تتوزع علیه عناصر الدار المختلفة، وتتوسطه نافورة أو فسقیة یجري إلیها الماء لیلطف جو 

، بالإضافة إلى أنه أستعمل )7(الدار، كما یزرع حولها لإعطاء مدخل الدار منظرا جمیلا

نازلة من على سطح المنازل عبر الأفنیة المكشوفة، حیث أنها كخزان لجمع میاه الأمطار ال

، لذا اعتنى )8(تصل إلیه بواسطة قنوات من الفخار توضع في صلب الجدران وتحت الأرض

.)9(المعمار بتبلیطه ببلاطات رخامیة، أو بمربعات من الآجر أو الحجر الجیري

.85، ص المرجع السابق:عكاشة ثروت- )1(
.240، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )2(

(3)- Golvin. L: palais et demeures d'Alger à la période ottomane, paris, 1988, p48.
.730، صالمرجع السابق: الزركالي حسن خلیل: نظر كذلكیُ-

(4)- Cotreau M.J: Op.cit, p 552.
.62، صالمرجع السابق:حسین محمدجودي- )5(

(6)- Raymond. A: Grand villes arabes à l’époque ottomane, Paris 1985, p307.
.223، صالمرجع السابق:محمد موسى رفعت- )7(

(8)- Marçais. G: L’architecture musulmane…Op.cit, p442.
.124، صالمرجع السابق...قصور:الطیبعقاب محمد-: نظر كذلكیُ
.188، صالمرجع السابق:محمد موسى رفعت- )9(
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ة الأشكال، ففي المساجد لم لقد جاءت أشكال أفنیة المباني المخصصة للدراسة مختلف

ّیبق منها إلا صحن جامع عین البیضاء، الذي طرأ علیه تغییر في بلاطات أرضیته والتي 
كانت من الحجارة المنحوتة، غیر أنه مازال یحتفظ بالحوض المائي والنافورة التي تتوسطه 

لزوایا فصحن ٕأما صحن الجامع الكبیر فقد تم إزالته وادماجه في بیت الصلاة وفیما یخص ا

كلا الزاویتین مكشوفان وتخطیطهما غیر منتظم وخالیان من النافورة، غیر أن صحن زاویة 

)62-60تُنظر الصورتان .(سیدي بوسكرین أكبر حجما من صحن زاویة أبي راس الناصري

ففناء دار الباي یظهر شكله غیر منتظم بمقاسات مختلفة، وذلك یعود إلى ،أما عن الدور

ّالتي أدخلت علیه  أثناء فترة الاحتلال، وكذلك عند الترمیم، ولم تبق منه إلا التعدیلات
عنصر النافورة على حالتها الأصلیة، أما فناء دار المیزابي فمازال محافظا على طابعه 

علیه تغییر ما عدا تغییر النافورة، وفیما یخص فناء المحكمة الأصلي العام دون أن یطرأ

.تغییر كبیر، على إثر هدم الجناح الرابع وهو ما أثر على شكله العامفإنه تعرض كذلك إلى 

)116-115-107-62-98تُنظر الصور (

ّورغم التغییرات التي طرأت على هذه الأفنیة إلا أن المعمار كان یراعي الدقة في  ّ
مقاسات تشكیل أضلاعها، وكذلك في توزیع العناصر المعماریة التي تحیط بها، حیث 

ساوي الأبعاد بین الأعمدة وبنائها في اتجاه مستقیم، والتي تحمل بدورها العقود نلاحظ ت

بتنظیم محكم، مما أدى ذلك إلى توافق وتراكب مسقط الطابق الأرضي مع مسقط الطابق 

ّ، كما قام البناء بهذه )1(العلوي دون اختلال، وهي میزة تمیزت بها البیوت ذات الطوابق
على التوازن لأجزاء المبنى، حتى لا تختل تلك الأجزاء العملیة من أجل المحافظة

.)3(، لأنها نقاط اتصال بین مختلف الأجنحة وأجزائها)2(المعماریة

(1)- Golvin. L: palais…Op.cit, p48.
.62، صالمرجع السابق...قصور: الطیبعقاب محمد- )2(
. 389، صالمرجع السابق...المباني المرینیة: لعرج عبد العزیز-)3(
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: النوافذ والشمسیات-3-4

: النوافذ-أ

)1(هي عنصر معماري مهم لا یمكن الاستغناء عنه لأنه مصدر للتهویة والإضاءة

د اختلفت أشكالها وأحجامها حسب طبیعة ونوع المبنى  وكذلك للإشراف على الخارج، وق

وفي غالب الأحیان اتخذت الشكل المستطیل العمودي على الجدار، وهو ما نجده في  

المباني الدینیة كالجامع الكبیر الذي تمیزت نوافذه بكبر حجمها، فشكلها مستطیل من الخارج 

فتحة غائرة في الجدار مزینة بعقد یظهر بسیطا مزینة بعقد حدوي، ومن الداخل فتحت داخل

نصف دائري وتعلوها فتحة صغیرة، أما نوافذ جامع عین البیضاء فهي ذات شكل منفرد 

تماما، حیث نجدها في المئذنة وبیت الصلاة ضیقة من الخارج واسعة من الداخل مزینة 

لسبب في بمختلف العقود، وهي تشبه إلى حد كبیر المزاغل في المنشآت العسكریة، ولعل ا

بنائها بهذا الشكل هو تخفیف كمیة الإضاءة ومنع دخول أشعة الشمس مباشرة، وكذلك الحد 

من رؤیة المؤذن إلى عورات البیوت فوق المئذنة العالیة مع مراعاة الإضاءة والتهویة، كما 

أما . نجد نوافد أخرى فتحت في أضلاع القبة المركزیة وهي صغیرة الحجم ومزینة بعقد حدوي

نوافذ الزوایا فهي الأخرى تظهر مستطیلة الشكل مزینة بعقود نصف دائریة مفتوحة على عن

)55-54- 53-35تُنظر الصور. (الداخل والخارج

بینما نجد النوافذ في المسكن الإسلامي واسعة تطل على الصحن الداخلي، وضیقة 

، فلا یجوز أن وقلیلة في الواجهات الخارجیة، وذلك لأغراض مناخیة ودینیة واجتماعیة

، لذلك تفتح من الخارج في أعالي )2(یتعرض داخل الدار لأنظار الفضولیین من خارجه

كما جعلت علیها شبابیك حدیدیة لمنع أي . )3(البیوت حرصا على حرمة الناس داخل بیوتهم

تسلل أو سرقة أو اعتداء خارجي، والعكس بالنسبة في الداخل أین نجد معظمها وتكون 

ما هو الهدف من ذلك؟ وحسب : ّانا مسیجة، وذلك ما أثار نوعا من التساؤلواسعة وأحی

ّتقدیراتنا أن تفسیر ذلك یعود إلى عدة أسباب، منها صحیة وأمنیة في نفس الوقت، حیث أن 

: ُ، ینظر كذلك65ص1999، القاهرة 3، مكتبة مدبولي، جموسوعة عناصر العمارة الإسلامیة:یحیى وزیري- )1(

.731، صالمرجع السابق: الزركلي حسن خلیل- ، 270،  صمرجع السابقال: رزق محمد عاصم-
.65، ص 3، جالمرجع السابق:وزیري یحیى-)2(
.68، صالمرجع السابق: جودي حسین محمد- )3(
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ًالدار عادة ما یكون فیها عمال سواء كانوا رجالا أو نساء، ومن ثمة فإن حریم الدار لا  ً
، خوفا من أي سرقة أو عمل آخر قد یؤدي إلى خلق المشاكل یضعون ثقتهم الكاملة فیهم

بین أفراد العائلة، وبذلك هذا یتطلب غلق الأبواب والنوافذ بعد الخروج، وبذلك تفتقد الدار 

للتهویة وأشعة الشمس، مما قد یتسبب في ظهور الأمراض بمختلف أنواعها ولتفادي هذا 

على النوافذ، من أجل حمایة الدار من أي ّالأمر قام البناء بوضع تسییجات من الحدید

.اعتداء قد یحدث من جهة، و تمكینها من التهویة والإضاءة من جهة أخرى

وهذا الانفتاح على الداخل كانت له مبررات دون شك، وذلك لتعویض الانغلاق على 

، بالإضافة إلى دواعي)1(الخارج الذي یظهر على الجدران من خلال ضیق الفتحات علیها

".الدار التي تدخلها الشمس لا یدخلها الطبیب: "صحیة لأن المثل یقول

لقد جاءت نوافذ هذه المباني مختلفة من مبنى لآخر في أشكالها وأحجامها، ففي دار 

وموزعة بین الطابق الأرضي والعلوي ، وذلك یعود الباي، نجدها مفتوحة بكثرة نحو الخارج

ل إلى مركز إداري أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، وهي إلى أن المبنى تعرض للتغییر وحو

ّمتشابهة كلها تقریبا في أشكالها ومقاساتها، وهي مسیجة بقضبان حدیدیة متقاطعة من 
ّالداخل والخارج، كما أن نوافذ المحكمة تظهر بنفس الشكل لتعرضها هي الأخرى للتغییر 

ّوهي مسیجة بقضبان حدیدیة متقاطعة بعقد إهلیلجي، وهي تغلق بدفتین كما أنها زینت ُ

خشبیتین تتخللها قطع من الزجاج الملون بمختلف الألوان زادت من جمالها خاصة عند 

).122تُنظر الصورة رقم.(سطوع أشعة الشمس علیها

أما بالنسبة لنوافذ دار المیزابي فمازالت على حالتها الأصلیة، فنجد عدد منها مفتوح 

لعلوي، وهي عبارة عن فتحة مستطیلة الشكل یتوسطها عمود على الخارج  في الطابق ا

أسطواني متوج یعلوه عقدان حدویان یقسمها إلى قسمین، وضعت علیها شبكة مخرمة من 

الجص، الغرض منها صیانة حرمة الدار من أعین الناس في الخارج عند تطلع المرأة 

.ة في فصل الصیفللخارج، وكذلك حمایة الغرف من الغبار وكسر أشعة الشمس خاص

)  111-106تُنظر الصورتان(

.121صالمرجع السابق،...قصور:الطیبعقاب محمد- )1(
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ّوفیما یخص الحمامات فالغالب علیها أنها قلیلة النوافذ بسبب المحافظة على الجو 
ّالداخلي، لكن ذلك لم یمنع من وجود بعضها في كل من حمام البركة والباي في القاعة 

زة التي فتحت في الطابق ّالباردة وكذلك في غرف الطابق العلوي، والأمر ذاته في حمام حم

)157-156تُنظر الصورتان. (العلوي وهي كبیرة الحجم ومزینة بعقود حدویة

:الشمسیات-ب

هي نافذة صغیرة مؤلفة من لوح حجري أو رخامي أو جصي مفرغ بزخارف هندسیة 

عضها ، وأحیانا تترك فارغة، وب)1(أو نباتیة أو كتابیة، وغالبا ما تملأ الفراغات بزجاج ملون

یتكون من دفتین، أحدهما على الوجه الخارجي، والأخرى على الوجه الداخلي للحائط، 

وتكمن أهمیة هذا العنصر المعماري في تخفیض نسبة تسرب الطاقة الحراریة إلى داخل 

وذلك بواسطة التخاریم الجصیة الانبهار الضوئي الناتج عن الشمس،الغرف، والحد من قوة 

تعطي ضوءا مریحا للعین یضفي جوا خاصا ملون والمتعددة الأشكال،المدعمة بالزجاج ال

واستعمل ،)2(كما یمكن تحدید وظیفتها في حركة الهواء وتجدیدهمن الراحة والهدوء،

والملفت للانتباه ، )3(المسلمون ذلك لأول مرة في العصر الأموي لتخفیف شدة ضوء الشمس

نیة الجزائریة موزعة بطریقة منظمة فوق هو أن الشمسیات الموجودة في العمائر المد

العناصر المعماریة، عكس ما نجده في العمائر التونسیة مثلا التي توضع بعدد الإفراد فقط 

.)4(ةأي واحدة فوق الباب والأخرى فوق النافذ

تحتوي المنشآت المخصصة للدراسة على نموذج واحد فقط من الشمسیات ویظهر 

كانت قبل عملیة الترمیم الثانیة مغلقة وغیر ظاهرة للعیان، لكن بعد ذلك في المحكمة، وقد 

وتتمیز هذه الحجرة الثالثة في الطابق الأرضي، بابفوق تعریة الجدران ظهرت آثارها 

م 0,20الشمسیات بشكلها المستطیل المتوج بعقد نصف دائري، ویتراوح ارتفاعها مابین 

هر كأنها مفرغة بمظهر بسیط من الخارج  م، وتظ0,20م و0,15م وعرضها ما بین0,30و

أما من الداخل فقد تعرضت التخریمات الجصیة للتلف جراء التغییرات التي أحدثت على 

: نظر كذلكیُ، 497ص1981عربي، بیروت، لبنان ، دار الرائد ال1، جأطلس الفنون الإسلامیة:زكي محمد حسن-)1(

.234، ص المرجع السابق:غالب عبد الرحیم-
.68، ص 4، جالمرجع السابق:وزیري یحیى- )2(
.65، صالمرجع السابق:جودي حسین محمد- )3(

 (4)- Reveault. J: Op. cit, p95.
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المحكمة ككل، والمتعارف علیه أنها تزین بزخارف جصیة هندسیة تتخلله قطع من الزجاج 

)120رةتُنظر الصو.()1(الملون، مثلما نجده في مباني مدینة الجزائر وملیانة

:الدعائم والحوامل-3-5

:والأعمدةالدعامات-أولا

:الدعامة-أ

، وتكــون كركیــزة مــن خــشب أو عمــود حجــري مــن )2(هــي عمــاد البیــت الــذي یقــوم علیــه

سـقفا أو تحمـل العقـود تحمـلقطعة واحدة أو مبني من عناصر بنائیة مختلفة تـدعم حائطـا أو

م من الأعمدة العادیة قاعدتها مستطیلة أو مربعـة الحاملة للسقوف مثل الأعمدة، وتكون أضخ

الجدران والسقوف وتقویتها، وتوزع لهذه الغایـة فـي الأركـان بشكل رئیسي لإسنادوتقام الدعائم 

، وهنــاك )3(أو علـى بوائـك أو تحــت الأقـواس والعقـود  وحیــث یـرى المعمـار حكمــة فـي وضـعها

من أعمدة ودعامات في مبنى واحد، حیـث ظاهرة یجب الإشارة إلیها وهي الاستخدام المزدوج

أنــه یعــد قــدیما فــي العمــارة الإســلامیة، وربمــا جــاء ذلــك بــسبب عــدم تــوفر الأعمــدة الرخامیــة 

وندرتها، وصعوبة الحصول علیها، وما تكلفه من جهـد ومـال فـي سـبیل ذلـك، ممـا كـان یـدعو 

.)4(تالمعمار إلى استعمال ما توفر منه واستكمال ما نقص ببناء الدعاما

لقــد اســتعملت الــدعامات بــصفة قلیلــة فــي هــذه المبــاني بالمقارنــة مــع الأعمــدة، ونجــد 

ّالقــسط الأكبــر منهــا فــي حمــام القرشــالي، حیــث أنهــا اســتخدمت فــي رفــع قبــة القاعــة الــساخنة 
وهـي كلهــا مدمجــة مــع الحــائط ، بالإضــافة إلــى ذلــك ّوكـذلك فــي حمــام حمــزة فــي نفــس القاعــة

).139-30تاننظر الصورتُ. (لاة الجامع الكبیراستعملت في قاعة ص

:یُنظر كذلك. 274-273، ص المرجع السابق: بن بلة خیرة- )1(

.133-132، ص صالمرجع السابق...المنشآت المدنیة: قرمان عبد القادر-
.108، صالمرجع السابق:عاصممحمدرزق- )2(
.189، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )3(
لعمارة الدعائم والحوامل في ا: "قرمان عبد القادر-: یُنظر كذلك.557، ص ...المباني المرینیة:لعرج عبد العزیز- )4(

، معهد الآثار 2009-8، العددمجلة آثار، "الإسلامیة، دراسة نموذجیة للمنشآت المدنیة لمدینة ملیانة في العهد العثماني

.216جامعة الجزائر، دار الملكیة للنشر والتوزیع والإعلام، الجزائر، ص
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: الأعمدة-ب

ُالثقــل علیهــمــا تحامــليهــ ُمــن فــوق كالــسقف یعمــد بالأســاطین المنــصوبةاِّْ َ ْ ُ
، أو مــا )1(

َّأقامـه بعمـاد ودعمـه وعمـد الحـائط دعمـه : ، فنقـول عمـد الـسقف)2(الـسقف أو الجـداریدعم بـه
مــود تــسمیات عــدة، فهــو عمــود فــي المــشرق، وســاریة فــي ، ولقــد أخــذ الع)3(ًوجعــل لــه عمــادا

وللأعمدة دور كبیر فـي حمـل العقـود والـسقوف، حیـث أنهـا تعتبـر المغرب، وشمعة في لبنان، 

بمثابــة الركیــزة الأساســیة التــي تحمــي المبنــى مــن الانهیــار، لــذلك نجــد اســتعمالها فــي المبــاني 

وقد تطورت مـع مـرور صة لصناعتها،حیث خصصت لها مراكز خایعود إلى الفترة القدیمة، 

ًواسـتخدمت منهـا أنواعـا مختلفـة، منهـا الأعمـدة المربعـة والمــستدیرة ،اللاحقـةالـزمن والعـصور
حیــث العمــارة الإغریقیــة كــذلك اشــتهرت بهــا ، وفــي العمــارة المــصریة القدیمــةوغیرهــاوالمركبــة 

مـن العمـارة الرومانیـة إلـى العمـارة العمود الدوري والأیوني والعمود الكورنثي الذي انتقـل ابتكر

البیزنطیــة، ثــم أضــاف الرومــان إلــى هــذه الأعمــدة المــشار إلیهــا نــوعین آخــرین، أولهمــا العمــود 

.)4(د الدوري، وثانیها العمود المركبالتوسكاني الذي كان اشتقاقا مبسطا من العمو

مــل ســقوف أمــا فــي العــصر الإســلامي فقــد بــدأ المــسلمون باســتخدام جــذوع النخیــل لح

، وفـي المنـورةمساجدهم الأولى، مثلما حدث في مسجد الرسول صلى االله علیه وسـلم بالمدینـة

مـا وجـدوه مـن ، ثم أخذوا بعد ذلك في استخدام)5(مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط وغیرهما

یقیة أعمدة الأبنیة القدیمة خاصة منها المهجورة، في البلاد التي فتحوها، ولاسیما الأبنیة الإغر

ّ، فــــانتفعوا بأعمــــدتها وتیجانهــــا وقواعــــدها فیمــــا شــــیدوه مــــن )6(والرومانیــــة والبیزنطیــــة والقبطیــــة
.)7(عمائر

.295، ص4، مجالمصدر السابق:ابن منظور- )1(
.34، صالسابقالمرجع:غالب عبد الرحیم- )2(
.194، ص المرجع السابق:عاصممحمدرزق- )3(
.293، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- :ُ، ینظر كذلك49، ص 2، جالمرجع السابق: وزیري یحیى- )4(

.194، ص المرجع السابق: رزق محمد عاصم-
.203ص: نفسه- )5(
.34، صلمرجع السابقا: غالب عبد الرحیم- :ُ، ینظر كذلك194ص: نفسه- )6(
: یُنظر كذلك.152م ص1981/هـ1401، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان فنون الإسلام: حسن محمد زكي- )7(

.212-211، ص صالمرجع السابق"...الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر-
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ولكــن مــا لبثــوا أن اســتنفذوا مــا وجــدوه مــن الأعمــدة فــي هــذه العمــائر القدیمــة  واعتمــد 

ّالبنـــاء علـــى عمـــوده الخـــاص بـــه، بعـــد أن أُتقنـــت الـــصناعة ونـــضج الفـــن واســـتقل، واســـتعملوا
طرازهم الفني الجدید فابتكروا أول هذه الأشـكال أعمـدة أسـطوانیة البـدن ذات تیجـان قوسـیة أو 

، وبعـدها )1("بالجوسـق الخاقـاني"المعـروف " قصر المعتصم"ّرمانیة نرى أمثلة منها في أطلال 

، واســتعملت )2(تنوعــت أشــكال الأعمــدة الإســلامیة مــا بــین الــشكل الــدائري والمــثمن والمــستطیل

أغــراض منهــا مــا ألــصقت بالجــدران للتــدعیم حینــا وللزخرفــة فــي أغلــب الأحیــان الأخــرى لعــدة

. )3(خاصة عند استعمالها على جانبي الأبواب والمداخل

َّلم تكن الأعمدة الإسلامیة كثیرة الارتفاع، ولم تتجاوز المترین إلا قلـیلا، وكـان یعـوض 

بعـــضا أحیانـــا للحـــصول علـــى العلـــو عـــن هـــذا القـــصر برفـــع العقـــود فوقهـــا، ثـــم یعلـــوا بعـــضها 

التـاج : المطلوب للسقوف، ومن الناحیة المعماریة للعمود یتكون من ثلاثـة أجـزاء رئیـسیة وهـي

َّوتعلــوه القرمــة وتعلــوه هــذه الحــدارة، التــي یــستریح علیهــا كتــف العقــد ویرتكــز التــاج علــى البــدن 

ة أسـفل العمـود، وعـادة تحمـل وهذا یتكئ على قاعدة دائریة تحملها حلیات، قـد تخـرج عـن دائـر

.)4(الدائریة وله أساس تحت مستوى بلاط الأرض تسمى وسادة

على نوعین من الأعمـدة هـي الأعمـدة المـصنوعة مـن ةالجزائر العثمانیمبانيتحتوي 

النوع الأول مـستورد مـن ایطالیـافـصنوعة من الحجر الجیري أو الكلسي،الرخام، والأعمدة الم

.)5(اك مثل هذا الإنتاج المتقن الصنعبحیث لم یكن للأتر

أسـتعمل فـي هـذه المبــاني المخصـصة للدراسـة أربعـة أنــواع مـن الأعمـدة، وذلـك حــسب 

كـل مبنـى، منهـا مـا هـي مـشتركة ومنهـا خاصـة بكـل مبنـى، كمـا أنهـا تـشترك فـي مـادة الــصنع 

بحیــث أن كلهـــا مـــصنوعة مـــن الحجـــر الجیـــري، وســنذكر ممیزاتهـــا وخـــصائص كـــل نـــوع فیمـــا 

: یأتي

.207صجع السابق،المر: رزق محمد عاصم-:ُ، ینظر كذلك34، ص المرجع السابق: كونل أرنست- )1(
.153، صالمرجع السابق: حسن محمد زكي- )2(
.49، ص 2، جالمرجع السابق: وزیري یحیى-)3(
.130، صالمرجع السابق: عقاب محمد-: یُنظر كذلك. 193، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )4(

(5)- Marçais. G: L'architecture musulmane…op.cit, p443.
.213، ص المرجع السابق"...الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر:یُنظر كذلك
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:العمود الأسطواني-1

ـــث نجـــده  ـــاني المخصـــصة للدراســـة، حی یعتبـــر هـــذا العمـــود الأكثـــر اســـتعمالا فـــي المب

مستعملا بكثرة في الجامعین، وذلك في بیت الـصلاة الجـامع الكبیـر الـذي وضـعت فیـه بـشكل 

س مزدوج وأحیانا ثلاثیة ملتـصقة ببعـضها الـبعض، كمـا نجـد منهـا عمـودان فـي المحـراب، ونفـ

الاستعمال كان في جامع عین البیضاء إذ أنها جعلت مزدوجة ورباعیة، لكنها أقـل حجمـا مـن 

ٕسابقتها والملاحظ أنها بدون قواعد ما عـدا أعمـدة المحـرابین، واضـافة إلـى ذلـك فقـد اسـتعملت 
-31تُنظـر الـصور. (في قاعة التدریس فـي زاویـة سـیدي بوسـكرین وهـي الأخـرى بـدون قواعـد

32-45-64(

نجــد اســتعمالها بكثــرة فــي المنــشآت المدنیــة، ویظهــر ذلــك فــي دار البــاي فــي كــلا كمــا

الطابقین الأرضـي والعلـوي، حیـث اسـتخدمت فـي رفـع عقـود الأروقـة، وهـي متوسـطة الارتفـاع 

كما أنها بدون قواعد، ونفس الاسـتخدام كـان فـي المحكمـة فـي الطـابق الأرضـي، لكنهـا تظهـر 

فهــي ترتكــز علــى قواعــد دائریــة بحجــم یتناســب مــع ارتفاعهــا أكثــر اتقانــا وجمــالا عــن غیرهــا

بالإضــافة إلــى ذلــك تــم توظیــف هــذه الأعمــدة فــي دار المیزابــي، إذ أنهــا تظهــر مرتكــزة علــى 

وزیـادة علـى ذلـك نجـدها . قواعد مربعة في الطابق الأرضـي وبـدون قواعـد فـي الطـابق العلـوي

ّمــستعملة فــي الحمامــات كحمــام البركــة والبــاي، وی ظهــر اســتخدامها فــي عــدد منهــا فــي القاعــة ّ

ّالباردة، كما نجـد أیـضا عمـودا اسـطوانیا موضـوعا فـوق الـسرة لرفـع عقـود قبـة القاعـة الـساخنة 
ّوهو ما نجده أیضا في نفس القاعة بحمام حمزة وكذلك في القاعة الباردة في حمام القرشالي ّ.

)161-151-137-128-115-108-107-93تُنظر الصور () 25نظر الشكل رقمیُ(

لقد وجدت الأعمدة الأسطوانیة في العمارة المصریة القدیمة، حیث تـشاهد أمثلتهـا فـي 

، ولها قواعد تبرز عن البـدن فـي شـكل مفـرطح علـى الأرض لتـؤدي "سیتي الأول"معبد الملك 

ى ، وثانیهــا منــع تــسرب الرطوبــة إلــ)1(وظیفتــین، أولهمــا توزیــع ثقــل العمــود علــى أســاس المبنــى

العمود نفسه، فلا یتآكـل بمـرور الـزمن، ثـم انتقلـت هـذه الأعمـدة مـن العمـارة المـصریة القدیمـة 

إلــى العمــارة الیونانیــة والرومانیــة، وامتــد اســتخدامها إلــى العــصر البیزنطــي، ومنهــا إلــى العمــارة 

.208صالمرجع السابق،: رزق محمد عاصم- )1(
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الإســلامیة التــي اســتخدمت الأعمــدة الأســطوانیة المنتفخــة منــذ العــصر الإســلامي المبكــر فــي 

.)1(لعراق، وظلت تستخدمها بعد ذلكا

:العمود المربع-2

استعمل هذا النوع من الأعمدة بصفة قلیلة في هذه المباني، حیث نجد منه نمـاذج فـي 

ّحمام حمزة بالقاعة البـاردة والطـابق العلـوي، وهـي ذات شـكل مربـع وارتفاعهـا یمتـد علـى غایـة 
ور التاریخیـة لهـذا العمـود فقـد وجـدت فـي ومـن ناحیـة الجـذ). 149تُنظر الصورة رقـم .(السقف

العمـارة المــصریة القدیمــة منــذ عــصر الأســرة الرابعـة وكانــت أعمــدة قویــة غیــر مزخرفــة، وذات 

عـن قـوة هـذه الأسـرة وعظمتهـا، ثـم اسـتمر -على ما یبـدو-أشكال ضخمة تهدف إلى التعبیر

ي العـصر الإسـلامي فلـم استخدامها بغیر انقطاع في عمـائر العـصور القدیمـة اللاحقـة، أمـا فـ

ٕیكـــن لهــــذا العمــــود دور یـــذكر لأنــــه لــــم یـــستخدم فیهــــا بــــصفة العمـــود، وانمــــا أســــتخدم بــــصفة 
.   )2(الدعامة

: التیجان-ثانیا

ّجزءا من أجزاء العمود، إذ أنه القطعة المكونة من مجموعة النتوءات یعد التاج
فهو یستخدم للربط بین الحامل ، )3(والزخارف التي تعلو الأعمدة والدعامات والركائز

والمحمول، ومهما كان التاج بسیطا أو مركبا فهو یحتوي دائما في القسم العلوي على وجه 

مزخرف تعلوها الوسادة، وهذه الأخیرة تكون موضوعة فوق أو بداخل مسطح مربع أو 

. ، كما تعطي عادة نتوءا أكبر من الأقسام التي توجد تحتهالمستطی

یعتبر من بین العناصر المعماریة القدیمة التي استخدمت في مختلف كما أنه 

وقد استعمل المسلمون في الأبنیة التي أقاموها في عهدهم الأول لحكمهم ما وجدوا ، المباني

من تیجان، سواء كانت متصلة بالأعمدة أو منفصلة عنها كما هي من غیر تعدیل وأدخلت 

ارة الجدیدة أخذ شكل تاج العمود یبتعد شیئا فشیئا في صمیم البناء، وبتكامل عناصر الحض

ولم یعد مقبولا الأسلوب الروماني أو البیزنطي أو الساساني ،)4(عن النماذج الجاهزة الأولى

.293، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم-:یُنظر كذلك، 407-177ص، صالمرجع السابق:الشافعي فرید- )1(

.214، صالمرجع السابق"...الدعائم والحوامل: "ادرقرمان عبد الق- و.209، صالمرجع السابق: رزق محمد عاصم-
.207، صالمرجع السابق: رزق عاصم محمد- )2(
.97، ص المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(

(4)- Marçais. G: Manuel d'art… op.cit, p2.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

278

في العمارة الأندلسیة أو الطولونیة أو المملوكیة أو العثمانیة، وبدأ التغییر في الشكل وفي 

اتخذ العمود في العمارة )1(الرابع للهجرة العاشر للمیلادالزخرفة وحتى في المادة، فمنذ القرن 

الإسلامیة تاجا خاصا إسلامي الانتماء، وراح یتطور ویتلون ویتنوع ضمن الخط العربي 

الجمیل بأنواعه المختلفة، ولقد أعطى فن العمارة الإسلامیة للتیجان أشكالا وزخارف متنوعة 

، اختلفت باختلاف المادة المصنوعة )2(من التیجانًحیث ابتكر الصانع المسلم أنواعا عدیدة 

منها، أو البلد المقامة فیه، أو العهد الراعي لرفعها تلك الرعایة، وذلك الاهتمام وأصالة 

ِّالحضارة أضافت إلى الفن الإنساني بشكل عام روائع جدیدة تختلف اختلافا بینا عن كل ما 

مع جذوره الأولى، فالتیجان الإسلامیة ٕسبق، وان بقي التاج البیزنطي مثلا على صلات 

ًالمتأخرة، وحتى الكثیر من المتقدم منها یعد ابتكارا جدیدا وابداعا إنسانیا وعطاء حضاریا  ٕ
.       )3(ًرائعا

من التیجان مباني مدینة معسكر العثمانیة المتبقیة بثلاثة أنواعتوجت أعمدة لقد 

استعمل فقد، بالبساطة وعدم التكلف في معظمها، والتي تمیزت المنحوتة من الحجر الجیري

بكثرة في دار الباي والمحكمة، رغم أنها فقدت الكثیر من النوع الأول من هذه التیجان 

ّعناصرها الزخرفیة ولم یبق منها إلا القلیل، الذي مازال محافظا على حالته الأصلیة، وهذا 
نع غیر صلبة تأثرت بالعوامل بسبب عملیات الترمیم غیر السلیمة، كما أن مادة الص

، وبه أربعة فصوص سم20وهي عبارة عن تاج قدیم شكله ناقوسي یبلغ طوله . الطبیعیة

ي بمثلث بسیط فالأوسط، وقد شغل وبارزة، تستدیر في نهایتها لتشكل ما یشبه القرونمحورة 

تبین مدى ، ومن خلاله یلال صغیر كرمز للخلافة العثمانیةكما یظهر هشكل برعم نباتي، 

وهذا النوع لفناهتمام الصانع بهذه القطعة المعماریة التي جسد علیها مظهر من مظاهر ا

)4("التاج الجزائري"اسم" جورج مارسي"میزة من ممیزات العمارة الجزائریة، حیث أطلق علیه

.25، صالمرجع السابق:كونل أرنست- )1(
: نظر كذلكیُ.70ص،المرجع السابق:جودي محمد حسین- )2(

.217، ص المرجع السابق"...الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر-
.97- 96ص، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(

(4)- Dokali. R: Les mosquées de la période turque à Alger, S. N. E. D, Alger 1974, p43.
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(من التاج الكورنثي القدیمكذلك ، والمشتق)1(والذي أشتق بدوره من التاج العربي نظر یُ. 

.     )117-93-92تُنظر الصور (و) 43الشكل رقم

لنوع الثاني فقد توج به عمودا محراب الجامع الكبیر، یحتوي على زخارف بسیطة أما ا

تتمثل في أوراق متراصة وبارزة الحواف تشبه القرون، موضوعة في صفین وتدور حول 

یر التیجان ذات الطراز التاج، نقشت في جوانبه العلویة أوراق محورة، وهي تشبه إلى حد كب

)27تُنظر الصورة رقم.()2(السعدي

ّوعن النوع الثالث، فهو موجود في جامع العین البیضاء وحمام حمزة، حیث أنه ینتمي 
إلى التیجان البسیطة، الذي یتكون من عدة طبقات متراكبة ومتدرجة، یبدو لنا من شكلها 

)   45الصورة رقمتُنظر . (ّالعام أن صانعها متأثر بالطراز الدوري

:العقود- ثالثا

، وهو البناء المقوس أي )3(العقد هو ما عقد من البناء، والجمع أعقاد وعقود

المعطوف الذي یعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثر، ویشكل عدة فتحات في البناء أو 

ُّالشجر ویعز ، ویرجح الباحثون أن العقد نشأ في بلاد مابین النهرین، حیث یندر )4(یحیط بها

ًالحجر، وكانت مادته الأولى الطین والحجر، وان فرضته الطبیعة فرضا، فلا شك أنه أتاح  ٕ
الفرصة للتحرر من القیود التي تملیها قیاسات الخشب وأوزان الحجارة، ووضع حدا لتحكمها 

لعقود باتساع المداخل والفتحات وارتفاعها، كما أن الأبنیة الفرعونیة والیونانیة لم تعرف ا

وكان یكتفي بوضع حجارة مستطیلة فوق الأعمدة المرتفعة لإقامة الفتحات البنائیة، وكذلك 

كانت معظم البیوت العادیة التي أقیمت في العصر الإسلامي، فساكف النافذة أو الباب كان 

جذع شجرة یحدد طوله وقدرته على الحمل، واتساع المداخل والمناور وحتى ارتفاع البناء 

لباب أو النافذة یصغران عندما تستبدل الأشجار بالحجارة، نظرا لصعوبة رفع الكبیرة وكان ا

ّمنها ومعالجتها وان كان اللجوء إلى العقد ضرورة حیث لا یوجد إلا الطین، فهذا لا یعني أنه  ٕ

(1)- Marçais. G: Manuel d'art… op.cit, p 431.
.227، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )2(
.289، ص4، مجالمصدر السابق:ابن منظور- )3(
.61، ص2، جالمرجع السابق:وزیري یحیى-:ُ، ینظر كذلك334، صالمرجع السابق:قاجة جمعة أحمد- )4(
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لى الحضارة الرومانیة إبعد ذلكانتقل، إذ أنه )1(لم یظهر حیث تكثر الغابات والصخور

.)2(والبیزنطیة

لقد تبنت العمارة الإسلامیة العقود لفتحاتها ولمآرب أخرى، ولاسیما في الأماكن العامة 

ّ، إلا قلیلا وطغى على الأبنیة )نصف دائري(والقصور، ولكنها لم تتوقف أمام العقد الكامل 
الدینیة والمدنیة العقد المنكسر في المشرق والعقد الحدوي في المغرب، كما ابتكر المسلمون 

. )4(، وكان كل إقلیم من أقالیمها یفضل بعض العقود عن البعض الآخر)3(نواعا عدیدة منهاأ

أما بالنسبة للوظیفة التي تقوم بها العقود بمختلف أشكالها وأوضاعها وأحجامها في 

)  5(المباني هي نقل الأحمال المؤثرة علیها إلى الحوائط أو الأعمدة والدعامات الحاملة لها

ن الوسائل الهامة والأساسیة في حفظ توازن المبنى، وتخفیف الضغط العلوي كما أنها م

والثقل وتوزیعه بما یقوي المبنى ویزید في مداه الزمني، غیر أن تحقیق هذه الغایة یرجع 

بالدرجة الأولى إلى المواد المستعملة في بنائها وطریقة البناء نفسها، وكلما كانت المواد 

كان الدفع العلوي أشد، وهو ما یقال بالنسبة للحجارة، أما الآجر المستخدمة ثقیلة كلما 

ًوالجص والخشب فهي المواد الأكثر خفة والأسهل استخداما، والأجمل مظهرا بما یدخل  ً
، ویبنى العقد عادة إما برفع الفقرات على صقالة خشبیة )6(علیها من أسالیب النقش والزخرفة

طریقة تنظیم الآجر في مدامیك بناء العقود، ولكنها تعتمد ، وتتنوع )7(تنزع بعد وضع المفتاح

جمیعها على قالب خشبي یحدد خطوطه التحدیدیة القائمة أو المقوسة وتنقسم إلى جزئین 

ٕتفصلهما قطعة مستعرضة، تمتد بین نقطتي منبت العقد على الجانبین، واذا كان العقد 
.منكسرا أو مدببا تزداد لوحة أخرى في منتصفه

.276، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.219، صالمرجع السابق"...لحواملالدعائم وا: "قرمان عبد القادر- )2(
:كذلكیُنظر، 279، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(

- Violet. D: Dictionnaires d’architecture, article « arc », Bruxelles, Belgique, 1979, p24.
.150، صالمرجع السابق...فنون:بهنسي عفیف- )4(
.126، ص2000، مكتبة مدبولي، القاهرة، لحات العمارة والفنون الإسلامیةمعجم مصط: سامي محمد نوار-)5(
.667، صالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج -)6(
.190، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق- )7(
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تنظیم الصفوف نفسها فتبدأ من أسفل إلى أعلى بطریقة منتظمة، ثم بطریقة مائلة أما

عندما تصل إلى مستوى بدایة التقویس، لتتحول إلى المیل التدریجي والاستمرار في ذلك، 

حتى تصل إلى مفتاح العقد فیترك فراغا مثلثا قاعدته مقوسة إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل 

ویحدده تنظیم قطعتي آجر أو أكثر بطریقة شاقولیة، وتنتظم على في منتصف التقویسة، 

.)1(جانبیها في ذلك الفراغ بقیة قطع الآجر بطریقة شبه شاقولیة

أما شكل العقد فیأتي من فتحة بطنه، ولیس من واجهته المقابلة للنظر، لأنه عندما لا 

معها سطحا واحدا، أو یوازي الخط المقوس للفتحة قد لا یتماشى مدامیك الجدار، ویشكل 

:ویتكون العقد من الناحیة المعماریة من. )2(یبرز عنها أو یغور فیها

وهو عبارة عن مجموعة الكتل المتركب منها العقد، وتسمى الكتلة الواحدة منها :الجنزیر-1

.صفحة

وهي الصفحة العلیا التي تتوسط الصنج إذا كانت مساویة لباقي صنج :مفتاح العقد-2

.د شكلا وحجماالعق

.وهو الصنجة المتوسطة في العقد بشرط أن تكون بارزة لأعلى:تاج العقد-3

.وهي الصنجة الأولى من العقد عند بدء انحنائه:خصر العقد-4

.وهو الجزء الذي یرتكز علیه الخصر:رجل العقد-5

.وهو المستوي السفلي لمنحنى العقد:التنفیخ-6

.)3(هو المستوى العلوي لمنحنى العقدو:التتویج أو التجرید-7

هي المساحة المثلثة التي تنحصر بین قوس العقد وبین المربع المحیط من :كوشة العقد-8

أعلاه، وبذلك یكون لكل عقد محاط بإطار مربع كوشتان مثلثتان على الجانبــین، كانتا في 

)45الشكل یُنظر(.)4(غالب الأحیان تنقشان بالعدید من العناصر الزخرفیة

الدعائم : "لقادرقرمان عبد ا: یُنظر كذلك.667، صالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )1(

.220، صالمرجع السابق"...والحوامل
.190، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق-: ُ، ینظر كذلك276، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )2(
.127- 126ص، صالمرجع السابق:سامي محمد نوار- )3(
: كذلكیُنظر.329، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )4(

.143، صالمرجع السابق... المنشآت المدنیة: ن عبد القادرقرما-
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تطلق على العقود أشكال ومسمیات عدیدة في العمارة الإسلامیة بحسب أشكالها 

الهندسیة وعدد مراكزها، وهذا ما وقفنا علیه في مباني مدینة معسكر العثمانیة، التي تحتوي 

)44تُنظر الأشكال رقم(:على خمسة أنواع من العقود وهي كالآتي

:ْالحدويالعقد -أ

ویزیـد قطـره علـى ارتفاعـه، أو )1(ر یتجاوز محیطه نصف محیط الـدائرةهو عقد مستدی

یرتفــع مركــزه عــن رجلیــه فیتــألف مــن قطــاع دائــرة أكبــر مــن نــصفها، وســمي بــذلك نــسبة إلــى 

ـــد  ـــة التـــي تركـــب فـــي حـــافر الفـــرس لمنعـــه مـــن التآكـــل، كمـــا یـــسمى عق ْالحـــدوة الحدیدی نعـــل "ِ

بیتــي "ة البیزنطیــة، حیــث عثــر علیــه فــي قــصر ، ویبــدو أنــه كــان معروفــا فــي العمــار)2("الفــرس

فــي رومــا علــى تجویــف صــغیر یــشبه فــي شــكله حــدوة الفــرس یرجــع تاریخــه إلــى مــابین " بــاس

، غیر أن اسـتخدامه لـم یكـن شـائعا فـي عمـارة هـذا العـصر بـشكل ثابـت )م155-100(سنتي 

نســلام بمــائتیأصــوله المعماریــة معروفــة قبــل الإحــسب آراء البــاحثین أن ولكــن . )3(أو ملحــوظ

.)4(م في معمادنیة مار یعقوب في تركیا359أي عام ،ستین سنةووثلاث 

وأقـدم ، )5(العمارة الإسلامیة في الـشام والمغـرب والأنـدلسهذا النوع من العقود لقد میز 

عقـود البائكـات المحیطـة یظهـر ذلـك فـي مثال على ذلك موجود في المـسجد الأمـوي بدمـشق و

یتـضح أن هــذا النـوع مـن العقــود لـم ینتــشر كمـا ، )6(التــي تعلـو تلـك العقــودبالـصحن والـشبابیك 

یمكـن القـول حیـث،)7(نـدلسالأوفي العمارة العربیة بالمشرق الإسـلامي مثلمـا انتـشر بـالمغرب 

بأنه هاجر إلیه منذ العصر الإسلامي المبكر، وأصبح من أشهر ممیـزات العناصـر المعماریـة 

ُعنــــــدما وجـــــــد فــــــي جـــــــامع قرطبــــــة بالأنـــــــدلس ) م9-8/هــــــــ3-2(، خـــــــلال القــــــرنین )8(هنــــــاك

.201، صالمرجع السابق: فریدشافعيال- )1(
.150، صالمرجع السابق...فنون:بهنسي عفیف- )2(
.194ص، المرجع السابق:محمدعاصمرزق- )3(
.336ص، المرجع السابق:قاجة جمعة أحمد- )4(
.69، صالمرجع السابق:جودي محمد حسین- )5(
.203، 201، صالمرجع السابق: فریدشافعيال- )6(
. 150صالمرجع السابق،...فنون:بهنسي عفیف- )7(
.49، ص2ج، المرجع السابق: یحیى وزیري-:كذلكنظر یُ، 203، صالمرجع السابق: قاجة جمعة أحمد- )8(
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ــــــــصر الزهــــــــراء قــــــــرب قرطبــــــــة ) م836/هـــــــــ221(ومــــــــسجد القیــــــــروان ) م786/هـــــــــ169( وق

. )1()م940/هـ325(

هذا النوع من العقود بكثرة في الجامع الكبیر وجامع عین البیضاء، وذلك أستعمل لقد

وافذ، كما نجده في عقود أبواب في عقود بوائك بیت الصلاة وكذلك في المحرابین وبعض الن

)45یُنظر الشكل (.ّونوافذ دار المیزابي، وفي مدخل حمام حمزة وعقود نوافد الطابق العلوي

)145- 105-44-30-26تُنظر الصور رقم(

:العقد نصف الدائري-ب

هو العقد الذي كان یرسم قوسه على هیئة نصف دائرة بغیر تدبیب في قمته أو 

ّفي مدخل حمام دار الباي قد أستعمل هذا النوع من العقود ، و)2(و أطرافهتطویل في أرجله أ
.ليّوكذلك في بعض عقود أروقة المحكمة، وعقود القاعة الباردة والساخنة في حمام القرشا

)139-137- 116-115-104تُنظر الصور رقم(

لدارسین عن یعتبر هذا النوع من أقدم العقود السابقة للإسلام، ولیس هناك اتفاق بین ا

ّأول من استعمله في العالم، ولا عن بدایة ظهوره، إلا أن استعماله استمر لفترات طویلة  
العمائر الرومانیة وقد أستخدم في . )3(سواء في التاریخ القدیم أو في التاریخ الإسلامي

. )4(والبیزنطیة بشكل ملحوظ من دون زیادة أو نقصان لم یتجاوزوها ولم یشرعوها

فلقد تعامل به الرومان الباحثون في أصله الذي تضاربت الآراء حول ظهوره،اختلف 

في عقودهم، وكذلك ورثه البیزنطیون من بعدهم مع نصف الدائرة من دون زیادة أو نقصان 

، وانتشر في كامل أقطارها )5(ّلم یتجاوزوها أو یشرعوها، ومنها انتقل إلى العمارة الإسلامیة

یوجد أقدم مثال لذلك في أقدم أثر عربي حیث ،)6(ب والأندلسوالمغروخاصة في الشام

.194، صمرجع السابقال: محمدعاصمرزق- :، كذلك281ص، المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.221، صالمرجع السابق..." الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر- )2(
.173، صالمرجع السابق:  شافعي فریدال-:ذلككیُنظر . 176صالمرجع السابق،: الطیبعقاب محمد- )3(
.203ص:نفسه- )4(
.195، صالمرجع السابق:رزق عاصم محمد- )5(
.335، صالمرجع السابق:قاجة جمعة أحمد- )6(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

284

بالإضافة إلى قصر الحیر الشرقي ، )*(إسلامي قائم في العالم هو قبة الصخرة

، وفي قصر الأخیضر ببادیة العراق الذي بناه عیسى بن موسى العباسي )م728/هـ110(

أن الدكتور رشید ّإلا، )**(وكذلك في الجوسق الخاقاني في سامراء). م777/هـ161(سنة 

عقود قبة بورویبة یرى أنه ظهر لأول مرة في الجامع الأموي بدمشق، وذلك لاعتباره أن

وصفوة القول أن العقد نصف الدائري كان قد انتشر في جمیع . )1(الصخرة طفیفة الانكسار

الشرق والغرب العصور والأقطار الإسلامیة، كما كان منتشرا في العالم القدیم والوسیط، وفي 

.)2(وٕاذا كان من الصعب تبعا لذلك معرفة أول عصر ابتكر فیه

:العقد المنكسر-ج

یتألف هذا العقد معماریا من قوسین یتقاطعان في رأسه، یقع مركز دائرتیهما في 

داخل العقد وعلى مستوى قاعدته، والملاحظ على هذه العقود أنها تختلف في كل مبنى وذلك 

سار ویعود ذلك إلى المكان الذي بني فیه العقد والوظیفة التي یؤدیها، فنجد في نسبة الانك

العقود الواقعة في الحنایا الركنیة في الأروقة ذات انكسار حاد في كل مبني، مثلما نجده في 

المحكمة وعقود بعض نوافذ جامع عین البیضاء، أما العقد المنكسر المتجاوز فنجد استخدامه 

ومثال ذلك أروقة طابقي دار الباي، وكذلك في بعض عقود أروقة المحكمة في عقود الأروقة 

) 21یُنظر الشكل رقم. (وفي محراب وقاعة التدریس زاویة سیدي بوسكرین ومدخل ضریحه

).72-95-92تُنظر الصور رقم(و

، لحمایة الصخرة التي عرج منها الرسول )م691/هـ72(بن مروان سنة شیدها الخلیفة الأموي عبد الملك : قبة الصخرة-)*(

. 21، صالمرجع السابق:نجرة خماش-: نظرُصلى االله علیه وسلم، لمزید من المعلومات ی

.203، صالمرجع السابق:شافعي فریدال-
كلم تقریبا على الضفة الیمنى 130، وهي تقع إلى الشمال من بغداد على بعد "سر من رأى"اسمها الأصلي :مراءسا-)**(

م ونقل إلیها مقر الحكم من بغداد، لمزید من المعلومات 736/ هـ 221من نهر الدجلة، شیدها الخلیفة المعتصم باالله سنة 

.84، ص1982،، الهیئة المصریة العامة للكتابمالعمارة في صدر الإسلا:سامح كمال الدین-: نظریُ

.21، صالمرجع السابق: خماش نجرة-
(1)- Bouruiba. R: Apport de l’Algérie à l’architecture religieuse arabo- islamique, S.N.E.D
ET O.P.U, Alger, 1986, p129.

.195، صالمرجع السابق:رزق عاصم محمد-)2(
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أكثر الدارسین إلى العمارة البیزنطیة، على أساس أنه ة فیرجعهأما عن جذوره التاریخی

هناك ، كما أن)1()م564-560(قرب حمص في سوریة " قصر ابن وردان"كنیسة وجد في 

من یرجعه إلى الفترة الفارسیة مدعمین رأیهم بالعقد المنكسر الموجود في جدار الواجهة 

، ومنه من یرجعه إلى العمارة المصریة القدیمة على )2()م272-271(الخلفیة لطاق كسرى

، یرجع تاریخه إلى عصر رمسیس الثاني "طیبة"م بمدینة أساس أن منه قبو في معبد الرمسیو

، ومهما یكن من أصل هذه النماذج السابقة على الإسلام، فإن هذا )م.ق1292-1225(

ّالعقد لم یزدهر إلا في العمارة الإسلامیة دون غیرها، وقد وجدت أقدم أمثلته في دمشق 
).م714/هـ96(ك ولاسیما في المسجد الأموي على عهد الولید بن عبد المل

ولم یكتف المعمار المسلم فیما یتعلق بهذا العقد المنكسر الذي یتكون من قوسین 

وٕانما ابتكر منه ووصله بخطوط مستقیمة عند رجلیه ورفعه على الأعمدة، حتى استطاع 

بذلك أن یحصل على العقد المنكسر المتجاوز، مثلما حدث في مسجد صغیر في دامغان 

، ثم في مصر في العصر الفاطمي، ثم )م9/هـ3(رجع تاریخه إلى القرن جنوب بحر قزوین ی

وخاصة في العمارة الجزائریة خلال العهود الطویلة من المرابطین إلى ، )3(عرف في المغرب

.)4(العثمانیین

:جيالعقد الإهلی- د

ه حیـث أطلـق علیـ،العهد العثمانيخلالمن ممیزات العمارة الجزائریة هذا العقد یعتبر 

بالعقـــد ذي " جـــورج مارســي"، أو مـــا یــسمیه )5(جــيإهلیعقـــد نــصف الاســم عــدة تــسمیات منهـــا 

، حیث أنه عقد متجاوز مبتور نتج من "العقد الجزائري"اقترح بتسمیته والذي، )6(مقبض القفة

، ولقــد اختلــف البــاحثون فــي أصــوله المعماریــة، ولكنــه لــم یعــرف إلا فــي )7(تراكــب عقــد مــزدوج

ي انفــردت بــه عــن غیرهــا مــن البلــدان الإســلامیة، بــل حتــى عــن المغــرب الأقــصى الجزائــر التــ

.202، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق-:نظر كذلكیُ، 279، صالمرجع السابق:الرحیمغالب عبد - )1(
.159، صالمرجع السابق:فریدشافعيال- )2(
.202، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق-: نظر كذلكیُ، 279، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(
.224، صالمرجع السابق"...الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر- )4(

(5)- Bouruiba. R: Apport de l’Algérie…op.cit, p137.
(6)- Marçais. G: L’architecture musulmane…op.cit, p450.
(7)- Cotreau. J: Op.cit, p574.
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وجـد فـي ویـذكر الأسـتاذ جـورج مارسـي أنـه ی. )1(وتونس والأندلس الذي لم یصل إلـى عمـائرهم

مهمـا كـان الأمـر فانـه ، و)2(يدمـیلاالمباني شبه جزیرة البلقان المشیدة في القرن السابع عـشر 

اقتـصر اسـتعمال هـذا النـوع مـن العقـود علـى المحكمـة فقــط .)3(ةعقـد جزائـري ذو أصـول تركیـ

تُنظـــر . (وافــذنالالخــزائن الجداریـــة ودون ســواها مــن المبـــاني الأخــرى، حیـــث أنــه اســتخدم فـــي

)122الصورة رقم

:العقد المفصص-هـ

یتــألف فــصل بعـضه عــن بعـض، أمــا تعریفـه معماریــا فهـو العقــد الـذي فـصص الـشيء

یـسمى كـل منهـا ،)4(صـغیرة متتالیـةأنصاف دوائـر ة وأقواس متتالیة أو عقود صغیرسلسلةمن 

، وهــو عبــارة عــن عقــد دائــري ذي مركــز واحــد تلتــف علــى بطــن العقــد وتنــتفخ مــع فتحتــهًفــصا

وقـد عـرف هـذا النـوع فـي العمـارة . ینتهي رجلاه نهایة مـستقیمة، وتنتهـي أقواسـه نـصف دائریـة

، ثـــم انتقـــل إلـــى )م274-272(ى شـــابور الأول الـــساسانیة فـــي طـــاق كـــسرى الـــذي ینـــسب إلـــ

ومـن أمثلتــه فـي الواجهـة الخارجیــة ،)م9-8/هــ3-2(العمـارة الإسـلامیة المبكـرة خــلال القـرنین 

، كمــا وجــدت لــه أمثلــة أخــرى فــي شــبابیك الــضلع )م772-هـــ155(لبوابــة بغــداد بمدینــة الرقــة 

كـون بثلاثــة فـصوص كمــا ی، و)5)(850-848/هـــ236-234(الجنـوبي لجـامع ســامراء الكبیـر 

.)6()م727/هـ169(عرفته العمارة الشامیة، وظهر لأول مرة في قصر الحیر الغربي

هـــائلا، فعـــدد والأنــدلسكمــا كـــان نــصیب هـــذا العقـــد مــن التطـــور فــي عمـــارة المغـــرب

فقــد عرفــت ، )7(المعمــاریون فــي هــذه العمــائر مــن أشــكاله، وزادوا هــذه الأشــكال روعــة وجمــالا

ص الــذي یبــدأ عــدد فــصوصه مــن الخمــسة لیــصل إلــى الواحــد والعــشرین، حیــث العقــد المفــص

حكــم المستنــصر بــاالله فــي النــصف الثــاني مــن الأصــبح مــن ممیزاتهــا بــشكل خــاص منــذ عهــد 

، كما عـرف فـي )8(في مباني كل من طلیطلة وغرناطة) العاشر میلادي(الرابع الهجري القرن

.140صالمرجع السابق، :الطیبعقاب محمد- )1(
(2)- Marçais. G: L’architecture musulmane…op.cit, p450.
(3)- Cotreau. J: Op.cit, p574.

.151، صالمرجع السابق...فنون:بهنسي عفیف-)4(
.200صالمرجع السابق، :محمدعاصمرزق- )5(
.336، صالمرجع السابق:قاجة جمعة أحمد- )6(
.200، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق- )7(
.209، صالمرجع السابق:فریدشافعيال- )8(
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، وفـي )م836/هــ221(بـر جـامع القیـروان ، وفـي من)م827/هــ212(بـن العـاص جامع عمرو 

.)1(، وغیر ذلك من الأماكن)م879/هـ266(جامع أحمد ابن طولون 

اره الواسـع لكن المستوى التقني الممیز الذي یظهر بوضوح على شكل فصوص، وانتش

حیــث كـــان الإقبــال علــى اســـتعماله أبعــاد الاســتعمال المـــشرقي لهــا، فــي المغــرب تجــاوز كـــل 

فــي "المستنــصر بــاهللالحــاكم"یما فــي تلــك التعــدیلات والزیــادات التــي قــام بهــا لاســ، )2(عظیمــا

وكــذلك فــي الجــامع الكبیــر بتلمــسان وفــي محــراب الجــامع ، )3()م961/هـــ350(مــسجد قرطبــة

، ثم استخدم في الفترة العثمانیة ویظهر ذلك في كل مـن ) م1136/ هـ530(الكبیر بقسنطینة 

كثـرة اسـتعمالاتهو، )4(سیدي الكتاني وزاویة بن عبد الـرحمنمحراب الجامع الأخضر ومدرسة

.المباني الأندلسیة والمغربیة تنفرد بها عن باقي العمائر الإسلامیة في المشرقتجعل

أمـــا عـــن اســـتعماله فـــي مبـــاني مدینـــة معـــسكر فاقتـــصر علـــى إطـــار المـــدخل الرئیـــسي 

، وقـد أنجـز بطریقـة متموجـة فـصالجامع العین البیـضاء فقـط، فالعقـد یتكـون مـن ثمانیـة عـشر

)12یُنظر الشكل رقم.(متقنة ومنظمة ومرتبة في نسق واحد

:العقد الأصم-و

، وتكـون حوافـه بـارزة عـن سـمت )5(هو العقد المـبهم أو الكـاذب، أي الغـائر غیـر النافـذ

، فهــو یأخــذ شــكل مــدخل أو بــاب أو نافــذة )6(الحــائط، وغالبــا مــا یكــون نــصف دائــري الــشكل

ّمـــن الرتابـــة ویجمـــل البنـــاء، ویـــردد الواســـعة یحقـــقور العقـــود الـــصماء علـــى المـــساحات وظهـــ ُ
خطــوط النوافــذ وزخــارف الأبــواب ویحــافظ علــى الوحــدة ویجمــع بانــسجام العناصــر المعماریــة 

المختلفة، وربما استعمل العقد المـبهم الغـائر كمـشكاة أو خزانـة أو رف لتأدیـة خـدمات وظیفیـة 

.337، صالمرجع السابق:جمعة أحمدقاجة - )1(
.151، صالمرجع السابق...فنون:بهنسي عفیف- )2(
.226، صالمرجع السابق"...الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر- )3(
: یُنظر كذلك.253، ص، المرجع السابق1، ج...المباني المرینیة: لعرج عبدالعزیز- )4(

.626، صالمرجع السابق...نةمدینة قسنطی: دحدوح عبدالقادر-
.285، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )5(
.191، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق- )6(
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، واسـتخدم فـي )1(َّیؤدیه من خدمات فنیة وجمالیة تدل على مهارات بنائیـهشتى، إلى جانب ما 

العمارة الإسلامیة لیحدد مكان المحراب فـي كثیـر مـن مـساجد إیـران وأضـرحة العـراق وغیرهمـا 

.)2(من الأغراض المختلفة

استعمل هذا العقد في تزیین الواجهات الأربع لمئذنة الجامع الكبیر، وهو على نوعین  

نوع الأول یقع في أسفل البدن وهو عقد مفصص كبیر من یتكون من تسعة عشر فصا فال

وثلاثة عقود أخرى مفصصة تتكون من سبعة فصوص موضوعة في نهایة البدن، أما النوع 

الثاني فهو یظهر في وسط المئذنة وهو عبارة عن عقدین كبیرین منكسرین متجاوزین 

یزابي في الطابق العلوي وهي عبارة عن أربعة وبالإضافة إلى ذلك استعمل في منزل الم

ّعقود نصف دائریة صماء في كل رواق، كما نجد نماذج أخرى في ضریحي أبي راس 
الناصري وسیدي بوسكرین، حیث نجد في جوانبها الأربعة أربعة عقود صماء منكسرة 

).37رقمصورةتُنظر ال. (متجاوزة، أما وظیفته فهي جمالیة وكذلك معماریة لرفع قبة الضریح

:العناصر الوظیفیة-3-6

:الخزائن الجداریة- أ

، لذلك أولى المعمار المسلم )3(أطلقت هذه اللفظة على مكان حفظ الأشیاء وتصنیعها

أهمیة بالغة لهذا العنصر المعماري، فقام بإحداثه بكثرة المنشآت الدینیة والمدنیة خاصة في 

العثماني قلة الأثاث بالغرف، وذلك ما جعلها واسعة العثمانیة، حیث أننا نلاحظ على البیت

وشاغرة، لكن هذا لا یعني أن أصحابها لا یملكون المستلزمات الخاصة بهم، وبالبیت حیث 

أن المعمار قام بتخصیص أماكن أحدثها في سمك الجدران عبارة عن دخلات غائرة وضع 

یطة، وذلك لتجنب الاكتظاظ فیها رفوف وزین أعالیها بعقود مختلفة وأحیانا تركها بس

والفوضى، التي قد تحدث عندما یضع حاجاته في الغرف من جهة،  كما أنها لا تكلف كثیرا 

.)5(، وتبقى لمدة طویلة دون تلف)4(في بنائها

.285، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )1(
المرجع "...الدعائم والحوامل: "قرمان عبد القادر-: یُنظر كذلك.191، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق- )2(

.227، صلسابقا
.158، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-)3(

(4)- Golvin. L: Palais et demeures…Op.cit, p 79.
.53، ص4، جالمرجع السابق: وزیري یحیى-)5(
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بما أن الخزائن الجداریة اشتهرت بها المباني العثمانیة فهذا یعني حتما أن مباني 

وجدنا منها نماذج مختلفة الأشكال ویظهر ذلك في الجامع مدینة معسكر لا تخلو منها، وقد 

الكبیر، حیث أن المعمار جمع بینها وبین النافذة في مكان واحد، وكذلك في دار الباي في 

الحجرة الخامسة وهي مزینة بعقد نصف دائري، والغرفة الثانیة بالطابق الأول وهي مستطیلة 

قد نصف دائري في الغرفة الرابعة، وتحتوي الشكل، بالإضافة إلى خزانة أخرى مزینة بع

المحكمة أیضا على نماذج منها وذلك في الحجرة الأولى والثانیة في الطابق الأرضي، كما 

ّأن الحمامات لم تخلو منها إذ یحتوي حمام حمزة على ثلاثة خزائن في القاعة الأولى من  ّ ّ
).المرقد(الطابق العلوي 

:السلالم-ب

ًالدرجة أو المرقاة، وسمي السلم سلما لأنه یسلمك یتمثل في  ُّللسلمإن المعنى اللغوي  ُ
، وهو مجموعة من الدرجات بین )1(إلى حیث ترید، وسمي بهذا الاسم لأنه یؤدي إلى غیره

، أي أنه الدرج الذي یصعد علیه، ودرجة السلم إذا كان لها جزء بارز عن )2(أدوار المبنى

الدرجة، وموضع وضع القدم یسمى نائمة، وارتفاع موضع القدم في الصعود یسمى أنف

. )4(، كما یطلق علیه تسمیة مراهص)3(الدرج یسمى قائمة

تعتبـــر الــــسلالم ضــــرورة حتمیــــة فــــي المنـــشآت المعماریــــة، لــــذلك نجــــد معظــــم المبــــاني 

المخصــصة للدراســة تحتــوي علــى هــذا العنــصر الهــام، باعتبارهــا تتكــون مــن طــابقین وهــو مــا 

فنجــد منهــا مــا هــي رئیــسیة وأخـــرى . هــا، حیــث اختلــف عــددها فــي كــل مبنــىیــستدعي وجود

، كمــا أن طریقــة بنائهــا مختلفــة منهــا المبنیـة علــى شــكل انكــسارین، تــستند فیــه الــدرجات فرعیـة

دار الباي التي كانت وهذه الطریقة في البناء نجدها في المنشآت المدنیة، ففي . على جدارین

فــي الــركن الجنــوبي الغربــي حیــث أنــه مــازال محافظــا علــى تحتــوي علــى ســلمین، یقــع الأول 

، وقـد أزیـل خـلال عملیـة والسلم الثاني كان موقعه فـي الحجـرة الثانیـةبعض ممیزاته الأصلیة، 

.191، ص15، مجالمصدر السابق:ابن منظور- )1(
.150، صالمرجع السابق: محمدعاصمرزق- )2(
.97، صمرجع السابقال:نوار سامي محمد- )3(
.163ص:نفسه- )4(
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ـــث فـــي الجهـــة الغربیـــة خـــلال حقبـــة ، التـــرمیم الأولـــى هـــذا بالإضـــافة إلـــى اســـتحداث ســـلم ثال

.الاحتلال

وهو على سلم واحد فقط مازال على حالته الأصلیة، وبالنسبة للمحكمة فإنها تحتوي

یقع في وسط الجناح الغربي، تبلغ عدد درجاته ثمانیة عشرة درجة مبنیة من الحجر الجیري 

ودرجاتها مكسوة بمادة الخشب، كما كسیت جوانبه بمربعات خزفیة حدیثة على ارتفاع یبلغ 

سي نصل إلیه بعد اجتیاز المدخل المتر تقریبا، كما تحتوي دار المیزابي على سلم رئی

تُنظر الصورة .(الرئیسي وهو كذلك یتكون من عدة درجات كما كسیت جوانبه بمربعات خزفیة

) 123رقم

ّومن المنشآت الأخرى المحتویة على السلالم نجد الحمامات، ویظهر ذلك في حمام  ّ
قاعة الباردة، والملاحظ من الالركن الجنوبي الغربي البركة الذي یوجد به سلم رئیسي یقع في 

ّأنه بني بشكل مستقیم یؤدي مباشرة إلى الطابق العلوي، بالإضافة إلى حمام حمزة الذي 
ثلاثة درجات مرتبط بممر المدخل یحتوي على أربعة سلالم، فالسلم الأول یتكون من 

الرئیسي، وهو یؤدي إلى ممر متصل بسلم الثاني یوجد في الجهة الشمالیة، وكذلك سلمین

آخرین، فالأول صاعد إلى الطابق الأرضي، والثاني یؤدي إلى الفرناق، وكل هذه السلالم 

ّوفیما یخص حمام القرشالي فقد احتوى على سلمین . تستند على الجدار في طریقة بنائها
فالأول یتم الوصول إلیه من القاعة الباردة من الجهة الشرقیة عبر مدخل یؤدي ممر وهو 

ى السطح، أما السلم الثاني فیوجد في قسم الفرناق نصل عبره إلى سلم خشبي یؤدي إل

.الخزانات المائیة والمخازن

وبالنسبة للطریقة الثانیة فهي السلالم الدائریة أو اللولبیة، ونجدها عادة في المآذن 

مثلما یتضح ذلك في مئذنتي الجامع الكبیر وجامع عین البیضاء، ومن ممیزاتها أنها تكون 

عا ما وتكون فیها عدة مصاطب للاستراحة، نظرا لارتفاع المئذنة مما یتطلب ذلك ضیقة نو

بناء درجات كثیرة، ومن ناحیة سقف السلالم فعادة ما تكون من الأقبیة المتقاطعة مثلما هو 

.موجود في أسقف المباني المذكورة

ّوعلى ضوء ما تم عرضه عن السلم، یتبین لنا أن هذا العنصر المعماري ی عد من ُّ

ِعناصر البناء الداخلیة المهمة، التي كان یولیها المعمار أهمیة كبیرة منذ القدم، وذلك لأنها 

وسیلة للربط بین مختلف أجزاء المبنى، أي أنها بمثابة حلقة وصل بین الطوابق، فقد عرف 
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عمل في العمائر الرومانیة باستثناء المسارح والمدرجات، وكانت السلالم ضیقة نوعا ما، تست

، وهي تبنى عموما بشكل الانكسار أو الانعطاف )1(ذات المنحدرات المستقیمة وأخرى  لولبیة

ّ، وتبلط بألواح من الرخام أو ببلاطات خزفیة مزینة )2(مصنوعة من مادة الحجر أو الخشب
نظر الشكل یُ.()3(الصاعدبأنواع الزخارف الفنیة، وذلك لقطع ودرء الملل الذي قد یحس به 

. )46رقم

ببیر اعتاد المعمار المسلم أن یجعل السلالم الداخلیة في أماكن خاصة بها عرفت

، تختلف أعدادها تبعا )الدرجات(السلم، وكانت هذه السلالم عبارة عن مجموعة من القلبات 

لاختلاف الارتفاع المطلوب الصعود إلیه، وتنتهي كل منها ببسطة، وكانت القلبة الأولى 

مباشرة من ناحیة، وعلى الحائط المقابل لها من ناحیة أخرى، بینما تستند تستند إلى الأرض 

القلبة الثانیة على القلبة الأولى وهكذا، كذلك كانت هذه الحوائط الخارجیة لهذه السلالم دور 

ُفي تماسك الدرجات، أما طریقة عملها فكانت تتم غالبا من خلال عقد حجري تصب علیه 
ّا العلوي على هیئة درجات حجریة نائمة وأخرى قائمة، إلا أن طبقة خرسانیة، یشكل سطحه

تركیب السلم بهذه الطریقة خارجا عن الحوائط كان یؤدي كثیرا إلى عدم بقائه لفترة طویلة، 

كما أن انهیار درجة منه یؤدي بالضرورة إلى انهیار باقي الدرجات لارتكاز كل درجة فیه 

یُنظر .()4(لالم بذراعین خشبیین یساعد على الصعودعلى التي قبلها، وكانت تدعم هذه الس

).  48-47الشكلان رقم

:الدرابزین- ج

»لفظ فارسي لكلمة لاتینیة  Balustrade » وهي كلمة دخیلة أصلها فارسي

، )5(هو عبارة عن قائم یعلوها متكأ، ویطلق علیها اسم دربوز في الجزائر، و"جلفق"وتعریبها 

من حدید أو خشب أو غیرها من المواد في جوانب السلالم أو حواف أو هو كل ما تم بناؤه

(1)- Cotreau. M.J: la maison mauresque…op.cit, p584.
.152، صالمرجع السابق:كیال منیر- )2(
.60، ص1997، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، 3، طالسلالم في المباني:حماد محمد- )3(

.72، دار الثقافة بیروت لبنان، صالزخرفیة في المغرب والأندلسالفنون :مرزوق محمد عبد العزیز-: نظر كذلكیُ
.150، صالمرجع السابق: نوار سامي محمد- : ُ، ینظر كذلك24، ص المرجع السابق:حماد محمد- )4(
:نظر كذلكیُ.184، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )5(

- Cotreau. M.J: la maison mauresque…op.cit, p584.
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الأروقة في الطوابق العلیا، المشرفة على الصحن أو السطح كشرفة هوائیة تقي جسم 

الإنسان من السقوط، ولقد اتخذه الیونان في أبنیتهم من الحجر وغیرها ماعدا الخشب، فكان 

لخشب وصنع منه بدقة غیر متناهیة تطل على ،  فاستبدل با)1(ثقیل على الطابق السفلي

الأفنیة الداخلیة للبیوت، وذلك لما تمتاز به من خفة والسهولة في زخرفتها بأشكال مخرمة 

.من العناصر النباتیة والهندسیة وغیرها

ومن خلال وقوفنا على درابزینات منشآت مدینة معسكر وجدناها موجودة فقط في 

رضت للتغییر دون معرفة أسباب ذلك، ففي دار الباي لا نجدها المنشآت المدنیة، وكلها تع

تماما بسبب إدماج أروقة الطابق العلوي مع الغرف فسدت بالبناء وكذلك بألواح خشبیة 

فتحت في وسطها نوافذ، ونفس الأمر بالنسبة للمحكمة والتي استبدلت درابزیناتها ببناء جدار 

الفناء لمنع دخول میاه الأمطار، وباقي على ارتفاع المتر لوضع غطاء زجاجي فوق 

ّالمنشآت المتمثلة في دار المیزابي وحمام حمزة فقد صنعت الدرابزینات من مادة الحدید، 
والمتعارف علیه أن ممیزات درابزینات المنشآت العثمانیة أنها تتألف من ثلاث طبقات أفقیة، 

اعدة، وفي الوسط شریط من إطارین تتمثل في المسند الناتئ في الجزء العلوي والنعل في الق

أفقیین وعمودیین، والذي یحدد مساحة مربعة وأخرى مستطیلة، وبهذا شكل أطرا مفرغة، في 

.)2(حین تتصل الطبقات الثلاثة المذكورة بقضبان معزولة

:التسقیفعناصر -3-7

ا الإسلامیة، حیث أنه تنوع تبعا لشكلها ومادتهمبانيالتسقیف في عمارة التعدد

البنائیة المتاحة من خشب وحجر أو آجر أو قصب وحسب البیئة ومؤثراتها وخاصة 

التسقیف بواسطة والتسقیف بالأقباء : بثلاثة أنواع وهيُ، وقد سقفت هذه المباني)3(الأمطار

:، وهذا تفصیل لخصائص وممیزات كل نوعوالتسقیف الخشبيالقباب 

(1)- Cotreau. M.J: la maison mauresque…op.cit, p584.
.159، صالمرجع السابق..." المنشآت المدنیة: "قرمان عبد القادر- )2(
.33، ص4، جالمرجع السابق:وزیري یحیى-: یُنظر كذلك.96، صالمرجع السابق:نوار سامي محمد- )3(
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:التسقیف بالأقبیة-أ

وهو ذو متتالیة،طولیة ، أو سلسلة من عقود )1(ود بعضه إلى بعضهو طاق معق:القبو

أشكال مختلفة تم استخدامه في تغطیة كثیر من الأجزاء البنائیة في العمارة الدینیة والمدنیة 

والعسكریة، ولاسیما في الإیوانان والأروقة والحجرات والممرات والمداخل نحو ذلك، مما شاع 

سبب عدم تعرض سطوحها المنحنیة لأشعة الشمس خلال ساعات استخدام هذه الأقباء فیه ب

النهار خلافا لما یحدث بالنسبة للسطح الأفقي، وبالتالي یقلل الضغط الحراري على الفراغات 

قام المعمار بتطویر هذا العنصر المعماري وابتكر منه نوعین هما الأقبیة . )2(الداخلیة فیها

.ةأسطوانیوالأقبیة النصف ةالمتقاطع

استعمل هذا النوع في تسقیف الفراغات الركنیة لبیت صلاة جامع :الأقبیة المتقاطعة-1-أ

هذا النوع في تحمله لثقل المبنى، ، وتكمن أهمیةّالعین البیضاء، وكذلك في حمام دار الباي

، وهي نفس العملیة التي )3(بتوزیعه على جوانب الجدران، ومنه حمایة البناء من التصدع

ٍا العقد ومن ذلك فإن العقد ما هو في واقع الأمر إلا قبو دفع موضعيیقوم به تُنظر .()4(ّ

)  104الصورة 

نجد هذا النوع الأكثر استعمالا في هذه المباني إذ سقفت :الأقبیة النصف أسطوانیة-2-أ

، وكذلك )من الحجرة الأولى إلى الخامسة(به معظم حجرات دار الباي في الطابق الأرضي 

ّبه القاعة الدافئة ومخزن الفحم بحمام البركة، بالإضافة إلى استخدامها في تسقیف غطیت 
ّفي حمام القرشالي وهي عبارة عن أقبیة طولیة، وأیضا القاعة " المحرس"قاعة الانتظار 

)  143-134-100تُنظر الصور. (الباردة والدافئة ورواقین في القاعة الساخنة

طواني أو ما یسمى بالأقبیة الطولیة منذ عصور التسقیف بالقبو نصف الأسعُرف 

في مدینة طیبة الفرعونیة وینسب إلى " الرمسیوم"ل في اموغلة في القدم، فقد وجد منها مث

ثم انتقل إلى الفارسیین ،)م.قـ1225و1292(أي ما بین سنتيعصر رمسیس الثاني 

.310، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
: یُنظر كذلك.232، صالمرجع السابق: محمدعاصمرزق- )2(

.160، صالمرجع السابق..." المنشآت المدنیة: "قرمان عبد القادر-
.81ص،المرجع السابق: محمد الطیبعقاب - )3(
.599، ص2، جالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )4(
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والواقع أن السقوف الخارجیة . ، وكان یشید في هذه الفترات باللبن)1(والبیزنطیینوالرومان

للأقبیة لم تكن دائما مقبیة أو مقببة، بل كانت تعمل في بعض الأحیان ولاسیما في العصر 

الروماني بسطوح مستویة، من خلال ملئ الفراغات الموجودة فیها بطبقة شبه خرسانیة 

ن مظاهر ویغلب على الظن أن الأقبیة التي عرفتها عمائر العصور القدیمة كانت مظهرا م

التطور التي حدثت في عمل الأكواخ الأسطوانیة لعصور ما قبل التاریخ، ومن أقدم أمثلتها 

الباقیة، قبو قناة فخاریة في خرسباد یرجع تاریخها إلى القرن الثامن قبل المیلاد، وأروعها 

انتقل ، ومن هذه العمائر القدیمة )2(طاق كسرى الذي یرجع تاریخه إلى القرن الثالث المیلادي

)3(المبكرة من العهد الأموي، وظهر في تغطیة قصور بادیة الأردنالإسلامیةةرإلى العما

وفي قصر المشتى الصرخ الذي شید من الحجر المنحوتوحمام ،في كل من قصیر عمرة

.)4(وقصر الطوبة،  وقصر الأخیضر العباسي الذي شید من قوالب الطوب واللبن

:بالتسقیف بواسطة القبا-ب

ّهي بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارجالقبة تتألف القبة من . ّ

دوران قوس على محور عمودي، لتصبح نصف كرة تقریبا، یأخذ مقطعها شكل قوس على 

محور عمودین لیصبح نصف كرة تقریبا، وتقام مباشرة على فوق مسطح أو ترتفع على رقبة 

ا ركنیة أو مثلثات ركنیة أو مقرنصات لتسهل الانتقال من مضلعة أو دائریة أو على حنای

المربع إلى المثمن ثم إلى الدائرة، وقد تكون القبة كبیرة أو صغیرة أو بیضاویة أو نصف 

كرویة أو بصلیة أو مخروطیة أو مضلعة، وفي هذا أو ذاك معلم معماري تمیزت به أغلب 

بنى فوق الهیاكل الوثنیة والمعابد الیهودیة الأبنیة الدینیة عند المسلمین وغیرهم، وكانت ت

. )5(والكنائس المسیحیة والأضرحة الإسلامیة

:نظر كذلكیُ، 198، صالمرجع السابق:شافعي فریدال- )1(
- Adam. J.P: La construction romaine, matériaux et techniques, 3ème édition, A et T,
Picard, paris, 1995, p191.

.232، صالمرجع السابق: محمدعاصمرزق- )2(
.166، 164، صالمرجع السابق:شافعي فریدال- )3(
.199ص:نفسه- )4(
.222، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق-:ُ، ینظر كذلك309، صلمرجع السابقا:غالب عبد الرحیم-)5(
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تعتبر من العناصر المعماریة التي عرفت منذ القدم، وذلك في العراق وفارس وهي 

بسبب عدم تواجد الأحجار الكبیرة من جهة وضرورة ارتفاع السقوف لتخفیف وطأة الجو 

فكرتها إلى الطراز الروماني الذي عرفها بعد أن ورث ثم انتقلت الحار فیها من جهة أخرى،

أن المسلمین ویغلب على الظن ، )1(ثم البیزنطیینالرومان الإمبراطوریة الإغریقیة في الشرق

، وأقبلوا على استخدامها )2(كانوا قد نقلوا بناء القباب عن الساسانیین والبیزنطیین والأقباط

ه من مباني، وكانت القباب التي عرفتها العمارة الإسلامیة ذات بشكل خاص لتغطیة ما شیدو

أما . ، ولعل أبدعها تلك الموجودة في مصر وسوریا)3(أنواع وأشكال مختلفة تم ذكرها سابقا

ّفي المغرب فقد كانت القباب معظمها نصف كرویة تقریبا، ولم تكن فیها زخارف خارجیة إلا 
.نادرا

، إذ نجد استعمالها بكثرة المباني لما لها من وظائف متنوعةالقبة دورا هاما في ؤديت

في التسقیف، وذلك لأنها أكثر تماسكا من السقوف المستویة، ولها أهمیة دینیة، حیث 

تضفي على البناء قدسیة وتعطیه نوعا من الشموخ والعظمة، فالتقعر الحاصل في سقف 

في الأبنیة المسطحة، أو القائمة على القبة من الداخل یقود الإنسان إلى تأمل قلما یجده 

تقلل سلسلة من الأعمدة، ووجود الفراغ في القبة أدى هو الآخر إلى تخفیف الثقل، كما أنها 

قلیل من سطوع الشمس على من الضغط الحراري على الفراغات الداخلیة، وبالتالي الت

أن شكلها النصف إعطاء الغرفة أكثر اتساع من الداخل، كما ، و)4(السطح صیفا وشتاءا

تأثیراتها، وكذلك الرغبة كروي یجعل میاه الأمطار تنزل بطریقة انسیابیة تحمي السقف من 

في الحصول على عدد من التكوینات المعماریة بقصد قطع الملل عن الناظرین، وشد 

ونظرا لأهمیتها . )5(أنظارهم إلى ما هو متعدد الجوانب، ومختلف التكوینات المعماریة

یة والجمالیة لاحظنا من خلال دراسة مباني مدینة معسكر العثمانیة كثرة استعمال المعمار

.هذا  العنصر المعماري

.166، صالمرجع السابق:شافعي فریدال- )1(
.227، صالمرجع السابق...فنون: بهنسي عفیف- )2(
.224-223ص، صالمرجع السابق:محمد رزقعاصم- )3(
مجلة نصف سنویة لجامعة ، "میزة لقبة الصخرة والمسجد الأقصىالعناصر المعماریة والفنیة الم":الجمعة أحمد قاسم- )4(

.47م، ص1982/هـ1402عربیة للتربیة والثقافة والعلوم،الندوة العالمیة الأولى للآثار الفلسطینیة، المنظمة ال، حلب
.186، صالمرجع السابق:عقاب محمد الطیب- )5(
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لبناء القباب بالطوب، حیث یتم في أولاهما وضع الطوب المربع نكانت هناك طریقتا

في صفوف أفقیة على جوانب مركز القبة صفا فوق آخر حتى تتلاقى في قمتها وكان یتم 

ًها وضع الطوب المربع رأسا بدلا من وضعه أفقیا لكي یتكون القبو أو القبة من في جوانب
سلسلة من الحلقات أو الشرائح ذات وصلات تشع من المركز، توضع كل طوبة فیها مقابل 

الطوبة السابقة علیها، ویتم لصقها بمونة طفلیة غرویة لدرجة تكفي لأن تبقى في مكانها 

قابلة ومطابقة للحلقة التالیة قد تم عمله، ولكي تنقص المسافة حتى تكتمل الحلقة وتقفل وم

في عملیة الوصول إلى مركز القبة كان ضروریا وضع ثلاثة أو أربعة مدامیك من الطوب 

كما . )1(المشار إلیه بشكل أفقي في البروز، یعلق كل مدماك منها فوق المدماك القائم تحته

ضاءة، كما عمد المعمار إلى إحداث نوع من نجدها مزودة بفتحات مغلقة بالزجاج للإ

.)2(الانحناء البسیط علیها نحو الخارج، بغیة منع تسرب میاه الأمطار والثلوج داخل القبة

وتتنوع القباب حسب طریقة بنائها فمنها المبنیة بنمط الرقبة والأخرى بدون رقبة 

لعین البیضاء، واتخذت هذه فالنمط الأول نجد منه نموذج واحد وهو القبة المركزیة بجامع ا

الرقبة الشكل المضلع المثمن یتطابق تماما مع شكل القبة، كما فتحت فیها نوافذ صغیرة 

معقودة بعقد حدوي علیها زجاج، ومن الداخل فهي تظهر بسیطة بدون زخرفة، عكس ما 

نجده في بعض الجوامع التي تمیزت بجمال زخرفتها الجصیة كقبة محراب جامع سوق الغزل

أما النمط الثاني وهو الشائع في مباني المدینة وتمیزت به . )3(وقباب جامع سیدي الكتاني

باقي القباب، حیث نجد بدن القبة یرتكز مباشرة على القاعدة بعد انتهاء الحنایا الركنیة 

ٕوتحول المربع إلى المثمن، وهي ظاهرة لیست مقتصرة على قباب هذه المباني فقط، وانما 
نمط أیضا في جامع الباشا بوهران والجامع الجدید بالجزائر العاصمة والجامع نجد هذا ال

.)4(الأخضر وزاویة سیدي عبد المؤمن بمدینة قسنطینة

: أما فیما یخص شكل القبة فقد أحصینا نوعین نحن بصدد ذكرهما

.222، صالمرجع السابق: محمدعاصمرزق- )1(
.48- 47ص، صالمرجع السابق:أحمد قاسممعة الج- )2(
.637، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )3(
:ُ، ینظر كذلك263، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )4(

.637، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-
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قبیبة نجد منها نماذج كثیرة في مباني المدینة منها قبة المحراب، و: القباب المضلعة- 1-ب

المئذنة بالجامع الكبیر، والقباب الخمسة التي یحتوي علیها جامع عین البیضاء، بالإضافة 

إلى قبة أضرحة أبي راس الناصري وسیدي بوسكرین وسیدي موفق، وكذلك قبة القاعة 

)  85-77-73-51-29تُنظر الصور(.ّالساخنة في حمامي البركة وحمزة

ّها نموذج واحد فقط في القاعة الساخنة في حمام یوجد من: القبة النصف كرویة- 2-ب
)  140تُنظر الصورة (.القرشالي

وتنقسم القباب تبعا لمناطق انتقالها إلى عدة أقسام، وذلك ما نحن بصدد ذكره من 

فالقسم الأول هو عبارة عن شكل كروي مثلث مقلوب في . خلال قباب المباني المدروسة

ته نحو الأعلى، والهدف من ذلك هو تحول شكل المربع إلى قمته المتجهة نحو الأسفل وقاعد

ّشكل دائري، ونجد هذا النوع في قبة القاعة الساخنة بحمام القرشالي، كما نجد منها نماذج 
یرجع الفضل في ، و)1(في جوامع الجزائر كالجامع الجدید وقبتي الجامع الأخضر بقسنطینة

لادهم منذ القرن الرابع میلادي، إذ استعملوها إلى العرب الشامیین في بابتكار هذا النوع 

.)2(للانتقال بالمساحات المربعة إلى مناطق مستدیرة ترتكز علیها الحافات السفلى للقباب

أما القسم الثاني المتعلق بالحنایا الركنیة فنجد منها نموذج واحد یوجد في الجامع 

هذه ظاهرة جدیدة لم نعهدها في من الكبیر، وزخرفت أركان القبة بشكل یشبه ورقة بفصین، و

قبل، إذ أن المتعارف علیه هو ظهروها بدون زخرفة أو تزخرف بالمحارات مثلما نجده في 

قباب جامع الباشا في وهران وجامع كتشاوة وصفر بالجزائر العاصمة وكذلك في بعض 

جامع سوق جوامع قسنطینة مثلما یظهر في قبیبة المحراب بالجامع الكبیر الحمادي وقباب 

.)3(الغزل وجامع سیدي الكتاني وكذلك الجامع الأخضر

وفیما یخص القسم الثالث فیتمثل في مثلثات ركنیة بسیطة، ونجد استعمال هذه هو 

الشائع في هذه المباني، یتقدمها قبة المحراب في جامع العین البیضاء، فالملاحظ علیها عدم 

:كذلكیُنظر ،262، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )1(

.634ص،المرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-
.139، صالمرجع السابق:فریدشافعيال- )2(
:ُ، ینظر كذلك262، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة- )3(

.636، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-
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بل وضع هذا الأخیر مباشرة على المربع، بینما وجود مرحلة انتقالیة بین المربع والمثمن 

زینت المثلثات الناتجة عن ذلك بأربع نجوم مثمنة، كما استخدم في باقي قباب هذا الجامع 

ّوكذلك في قبة ضریحي أبي راس الناصري وسیدي بوسكرین وحمام البركة، كما نجده له عدة 
ّبد المؤمن وحمام سوق الغزلنماذج في مدینة قسنطینة زاویتي بن عبد الرحمن وسیدي ع

)1(

ّوكذلك في قبة القاعة الساخنة بحمام دار الباي بمدینة ملیانة
)2( .

:التسقیف الخشبي-ج

لقد كان استعمل هذا النوع من التسقیف قلیلا، حیث أنه اقتصر على بیت الصلاة في 

ایته من میاه الجامع الكبیر والذي وضع على شكل جمالوني وغطي من الخارج بالقرمید لحم

الأمطار والثلوج وأشعة الشمس التي تؤثر في هذه المادة، لكن مواد التسقیف المستعملة حالیا 

كما نجده أیضا في سقف الحجرة السادسة لدار الباي . حدیثة وضعت بنفس الطریقة الأصلیة

حظ أن ّومكان وجود الحمام، بالإضافة إلى سقف الحجرة الأولى والثانیة في المحكمة، والملا

الألواح الخشبیة المستعملة في هذین المبنیین مغیرة حدیثا، حیث تم ذلك أثناء عملیة الترمیم 

الأولى، أما العوارض فإنها أصلیة وهي عبارة عن أعمدة طبیعیة مهذبة موضوعة بطریقة 

ب ألواح خشبیة وضعت بطریقة یتركقد تمت عملیة بنائه بطریقة التقاطع، وذلك بو. عرضیة

تحملها ،)3(، بحیث ربطت هذه الأجزاء الخشبیة بواسطة غراء یصنع محلیاطولیةأفقیة

)  121-101-36تُنظر الصور(.في جوانب الجدرانثبتت عوارض خشبیة عرضیة 

أما عن نوعیة الخشب المستعملة في التسقیف فهو من خشب العرعار الذي یتمیز 

. ون أن یتلفبالصلابة وقوة التحمل والبقاء لمدة زمنیة طویلة د

حیث عند الإغریق والرومان،العصور القدیمة خاصة الخشبي خلالالتسقیف عُرف 

الجدیر بالذكر أن ظاهرة تغطیة المباني یتوفر الخشب بكثرة في ایطالیا والأقطار الشرقیة، و

بالأخشاب نادرة الشیوع في العمارة العربیة المبكرة في العصر الإسلامي  حیث أول ما 

ي تسقیف المباني الإسلامیة هو جرید النخیل، ثم بعد ذلك عمل سقفه من أستعمل ف

.634، صمرجع السابقال...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )1(
.98، صالمرجع السابق..." المنشآت المدنیة: "قرمان عبد القادر- )2(
م 1985رسالة لنیل شهادة الدكتوراه السلك الثالث، جامعة الجزائر، ، قصبة الجزائر وقصر الداي: خلاصي علي- )3(

.335ص
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ّالساج
المناطق المحصورة بین المثمن الخارجي في في تغطیة قبة الصخرة تخدمأس، كما )1(

ثم بین المثمن الأخیر والدائرة الوسطى التي تحیط بالصخرة، كما والمثمن الأوسط فیها،

وفي عدة مساجد في اخل في المسجد الأموي بدمشقوالمدأستخدم في تغطیة الأروقة 

، ووجد منه مثال آخر في مسجد البصرة الذي غطي بسقف من خشب )2(العصر الأموي

حسب قول )3(الساج عند توسیعه من قبل زیاد بن أبیه في عهد معاویة بن أبي سفیان

د في المسجد زیادة ثم لما استعمل معاویة بن أبي سفیان زیادا على البصرة زا"...البلاذري 

.)4("َّكثیرة وبناه بالآجر والجص وسققه بالساج

:سقف البسط- د

یسمى أیضا السقف المسطح الخالي من العناصر المعماریة ونجد استعماله هو 

الغالب على هذه المباني، فما تبقى من الأقسام الداخلیة للمباني المذكورة سواء كانت دینیة 

في غالب الأحیان من مستویین یعلوا أحدهما الآخر، یكون ویتكون .أو مدنیة غطیت به

العلوي منهما هو السقف ذو الصفة البنائیة الذي یتكون من كتل خشبیة ضخمة تتحمل 

ضغط البناء، أما السفلي فهو عبارة عن عوارض تعلق بألواح خشبیة رقیقة تعمل علیها 

، ویترك أحیانا أخرى )5(زخرفیةأحیانا مواضیع زخرفیة، ویكون من ثمة السقف ذو الصفة ال

.بسیطا

.45، ص2002،، هلا للنشر والتوزیع، الجیزة2، طالفنون الإسلامیة:ماهر سعاد- )1(
.199، صالمرجع السابق:فریدشافعيال- )2(
. 51- 50ص، صالمرجع السابق:الجمعة أحمد قاسم- )3(
، عوني بمراجعته والتعلیق علیه رضوان محمد رضوان مكتبة السعادة، مصر فتوح البلدان:البلاذري أبي الحسن- )4(

.342، ص1959
.142، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق- )5(
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:مواد البناء وتقنیاتها: الفصل الثالث

:مواد البناء-1

تعتبر من المواد الأكثر استعمالا في البناء، وهي على أنواع كثیرة استغل بعضها :الحجارة-أ

الحجر الجیري (والحلان ) نوع من الحجر وسط الطوب والآجر(ّللبناء كالبازلتي والجیري والكذان 

كما یختلف اسم الحجر باختلاف مادته، فطریقة قطعه تعطیه أسماء أخرى فهو غشیم ). الأسمر

وقد سار .)1(ودبش إذا كان غیر معالج، وهو منقوش أو منحوت أو منجد حسب مهارة صنعه

المسلمون على نهج من سبقوهم في الحضارات القدیمة من حیث استعمال هذه المادة وذلك في 

كما استعمل . ّناء الجدران حیث تیسر لهم، وأقاموا به الأسوار والدعائم على اختلاف أنواعهاب

ّلتبلیط الأرض ورفع العقود والقباب ومد مجاري المیاه الداخلیة والسواقي وتعمیر قواعد الجدران 
ولعل أهل . ُالترابیة وتثبیت أصول الدعائم الخشبیة، وقد جعل دبشا مع الطین في أساسات الأسوار

ولم یقتصر استعمال . )2(الشام كانوا من أبرع من أتقن التعامل مع هذه المادة المعماریة المهمة

ّالحجارة على الأعمال البنائیة فقط بل استخدم مخرما للنوافذ والزخارف، وكتبت علیه التواریخ 
یة الفخمة والقصور والأسماء، وندرته في بعض البلاد لم تمنع إطلاقا من أن تقام به فیها الأبن

.والمساجد

استعملت الحجارة بكثرة في بناء منشآت مدینة معسكر بمختلف أنواعها، وهذا لعدة 

اعتبارات منها كثرة هذه المادة في المنطقة وسهولة الحصول علیها، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك 

من خلال مشاهدتنا وتتبعنا ّهي دار الباي والمحكمة وحمام حمزة، وقد تسنى لنا معرفة استعمالاتها

لأطوار عملیات الترمیم الشاملة لهم، فقد استعملت الحجارة الجیریة الكلسیة غیر المشذبة بكثرة في 

أساس الجدران وفي رفعها، وكذلك في صنع بعض العناصر المعماري كالأعمدة والتیجان، كما 

السلم المؤدي إلى الطابق العلوي وجدنا استعمالا محدودا للحجارة المنحوتة ویظهر ذلك عند مدخل

.  للمحكمة، كما استخدمت في تبلیط صحن جامع عین البیضاء والتي أزیلت في الفترة المعاصرة

ّهو نوع من الحجارة أبیض أو ملون أو مجزع، ناعم وهش:  الرخـــام-ب ، یتشكل من الحجر )3(ّ

لتي تنشأ من عملیات التحول الكلسي الصلب، ویتكون من بلورات الكلسیت أو الدولومیت، ا

لاف ـــــــــوط كبیرة في طبقات الأرض السفلیة، ویختلف لونه تبعا لاختــــــــــــالطبیعیة الشدیدة تحت ضغ

.126، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
:ُ، ینظر كذلك126ص:نفسه- )2(

- Adam. J. P: Op.cit, p23.
.199، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(
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ما یتخلله من الشوائب، التي تضیف إلیه كثیرا من الجمال عند صقل سطحه إذ یصبح 

البسیط : یتكون من نوعینویكون ناصع البیاض، وبذلك فهناعما، لكن في غالب الأحیان

الذي یتخذ لونا موحدا، وذو الأوعیة الذي تختلف فیه الألوان وتكثر فیه الخطوط غیر 

.)1(المنتظمة

دقة جزیئاته وصلابته، حیث أنه مقاوم للضغط الكبیر الناتج عن الثقل ویتمیز الرخام ب

بیعیة مثل الأمطار ، كما أنه مقاوم أیضا للظواهر الط²سم/كلغ300والذي یقدر بحوالي 

من المواد الأساسیة التي تستعمل في المباني الأمر الذي جعل منه مادة والثلوج والحرارة، 

وفي تكسیة منها كأطر للأبواب وفي الأعمدة والتیجان،ة بعدة أشكال مختلفةیعمارمال

الحیطان وربما عولي على :"...یقول ابن خلدونفي هذا الصدد و، )2(وكنافورة للماءالجدران 

الرخام القوراء المحكمة )*(بعد أن توضع قصاع" ...، وكذلك في قوله ... "بقطع الرخام 

.)3(..."الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء الجاري إلى الصهریج

أما عن طریقة استخدامه في البناء، فقد كانت تتم التكسیة الرخامیة عن طریق صقل 

ى الجدران والأرضیات، وذلك وفق أسلوبین، الأول یطلق الألواح وتجهیزها لكي تلتصق عل

ٕالتي تعمل وتزین بطرق مختلفة مثل الحفر والتلبیس، وان " الوزرات الرخامیة"علیه اسم  ُ
كانت غالبا ما تعتمد على ألوانها فقط، وذلك بتثبیتها متجاورة، إما في أوضاع أفقیة أو 

ویتم عن طریق تجمیع قطع صغیرة منتظمة ، "الرخام الخردة"رأسیة، والثاني یطلق علیه اسم

.)4(إحداثها، ثم تلصق بعد ذلك في أماكنهامن الرخام وفقا للتكوینات الزخرفیة المراد 

لقد استعملت هذه المادة بصفة قلیلة في مباني مدینة معسكر، واقتصر ذلك على 

ا لكونها كانت ّحمام القرشالي في مقعدین بالقاعة الساخنة، وسبب ذلك یعود إلى غلائه

تستورد في أغلب الحالات من البلدان الخارجیة كإیطالیا، الأمر الذي دفعهم إلى تعویضها 

. رغم توفر المادة الخامبالجزائر بالحجر الجیري، وقلة مراكز صناعتها 

.169، صالمرجع السابق...المنشآت الدینیة: قرمان عبد القادر–)1(
(2)- Docali. R: Op,cit, p59.

.د بها النافوراتالقصاع یقص-)*(
.435، ص1المصدر السابق، مج...العبر:عبد الرحمنابن خلدون- )3(
.102، صالمرجع السابق:سامي محمدنوار - )4(
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ُلقد عرف الرخام في الحضارات القدیمة خاصة منها الإغریقیة والرومانیة والبیزنطیة 
فقد استعمله بن الزبیر لأزر الكعبة . ة الإسلامیة حتى في الأبنیة الأولىثم عرفته العمار

وأرضها، ومنه كانت أعمدة مسجد بني أمیة في دمشق ومنبره وكسوات محاریبه وعضائده 

كما أستعمل في بلاد المغرب والأندلس ویظهر ذلك في محراب جامع القیروان الذي جدده 

كما صنعت منه الأعمدة . )1(صر الزهراء قرب قرطبةزیادة االله بن الأغلب، وكذلك سقف ق

والتیجان وأطر الأبواب والمنابر والأحواض المائیة والسلسبیلات والنوافیر في الجزائر 

العثمانیة، كما هو موجود في جوامع الجزائر العاصمة كالجامع الجدید وجامع صفر وكذلك 

.)2(بجامع سیدي الكتاني بقسنطینة وجامع الباشا بوهران

:الآجـــر-ج

ّواحدته آجره،  أصله من لفظ فارسي معرب، هو طین مطبوخ ُ
، وهو من أهم المواد )3(

ّالتي استعملت في البناء، ومازالت في كل البلاد الإسلامیة وخاصة في الأماكن التي یعز  ُ
مر بالحجارة  ّفیها الحجر كإیران، والأبنیة المشیدة به قلیلة المقاومة إذا ما قیست بتلك التي تع

من المواد القدیمة التي صنعها الإنسان واستعملها في عملیة البناء، وهو عبارة ویعتبر الآجر

، ثم تعرض الطین للحرق في الأفران حتى عن مادة طینیة معالجة یحكم عجنها وتجفیفها

وبذلك ، )4(تتصلب، ویصبح آجر أحمر، وكلما زادت فترة تعرض الطین للنار زادت صلابته

.تصبح مهیأة للاستعمال

بواسطة قالب لكي تسهل عملیة القولبة التي تتم وتتطلب صناعة الآجر طینة ذات صفاء 

خشبي بدون قاع وتكون مقاساته مختلفة، ولكنه یخضع لقاعدة عامة بحیث یكون طول 

الآجر یساوي ضعف عرضه، وعرضه یساوي ضعف سمكه، وبعدها یجفف ویدخل إلى 

من الزلیج والقرمید في غرفة الحرق تحت درجة حرارة تتراوح ما بین الفرن مع قطع أخرى 

وتلاحمها حیث تتحول إلى ة، وهي حرارة كافیة لتحلیل مركباتها الكیمیائی1200ْو800ْ

.118، صالمرجع السابق:نویصر حسني محمد-:ُ، ینظر كذلك199، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
:یُنظر كذلك، 335ص، السابقالمرجع ...نيمظاهر التأثیر العثما: لعرج عبد العزیز- )2(

.350، صالمرجع السابق: بن بلة خیرة-
.24، ص1المصدر السابق، مج:ابن منظور- )3(
.11، صالمرجع السابق:نوار سامي محمد- )4(
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ومن ممیزاتها أنها خفیفة الوزن بسیطة الشكل، ولكنها من قطع صلبة ومتماسكة الأجزاء،

العقود والحنایا والدعامات، وذلك لأنها خفیفة الوزن المواد المفضلة للبناء وخاصة في بناء

.)1(دور العنصر الحاملأدتفي حالة استعمالها كعنصر محمول، وصلبة في حالة ما إذا 

ولم ینحصر استخدامه في جزء معین من البناء دون الآخر، كما لم یتمیز به عهد دون 

، وكان من )2(حیانا، ومكورة جزئیاعهد، وظهرت قوالبه بقیاسات مختلفة، كانت ذات زوایا أ

الطبیعي أن تغطى المسطحات الآجریة في المباني غالبا بطبقة من الجص، أو بالمواد 

الأخرى للحصول على واجهة بنائیة مستویة من جهة، وستر عیوب القوالب الآجریة فیها من 

ل ما صنع كان ّوقد تفنن البناء في بنائه وتكسیته حسب الضرورة والحاجة، فأوجهة أخرى،

غیر مجوف مستطیلا فقط، لكنه ما لبث أن تكعب واستدار لیساعد على الزخرفة، أما الآجر 

ّالمفرغ فلم یعرف إلا في وقت متأخر ُ
)3(.

تم استعمال هذه المادة بكثرة في منشآت مدینة معسكر بمختلف أنواعها، ویظهر ذلك 

ّلأضرحة والحمامات، حیث أنه بوضوح في دار الباي والمحكمة، وكذلك في الجوامع وا
استعمل جنبا إلى جنب مع الحجارة، خاصة في تشكیل العقود والنوافذ والأبواب والمآذن 

)119-97تُنظر الصورتان. (والمحاریب والقباب

یعود استعمال الآجر إلى فترات قدیمة خاصة عند شعوب بلاد الرافدین والفرس والرومان 

عتبر من المواد الأولى التي استعملها المسلمون في أبنیتهم، والبیزنطیین وغیرهم، كما أنه ی

ویعد ذلك في تاریخ العمارة الإسلامیة تطورا مهما، إذا عرفنا أن المسجد النبوي كانت مواده 

َِّمن اللبن وجذوع النخل، فمعه ظهرت مواد معماریة أخرى في كل أجزاء البناء وكل أنواعه 

ل البلاد، مع فارق القلة والكثرة اللذین تفرضهما طبیعة وفي كل العصور الإسلامیة وحتى ك

البلد الجیولوجیة، فاستعمل الآجر في الجدران الأمویة ومنه بنیت قبل ذلك جدران جامع 

عمرو بن العاص في الفسطاط وجدران مسجد الكوفة وبعد ذلك في قصر المشتى وقصر 

والأیوبي وأول العصر المملوكي الطوبة في بادیة الأردن، والقباب في العصرین الفاطمي 

.171، صالمرجع السابق...المنشآت الدینیة: قرمان عبد القادر–)1(
:ُ، ینظر كذلك28، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(

.11، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق-
.29، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )3(
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والأعمدة كالتي في مسجد بن طولون في مصر، والقصور العباسیة كالجوسق الخاقاني الذي 

بناه المعتصم، والأضرحة كمدفن إسماعیل بن أحمد الساماني في بخارى، والدعائم في جامع 

والأندلس كما استعمل في مختلف منشآت بلاد المغرب). م990/هـ380(الحاكم بالقاهرة 

والجامع الكبیر بتلمسان والجزائر العاصمة وكذلك مئذنة )1(منها المرابطیة كجامع ندرومة

.)2(الجیرالدا بالأندلس

كانت تصنع من المادة الطینیة مواد بناء أخرى نذكرها على النحو وٕاضافة إلى الآجر 

: الآتي

: القرمیـــد- 

ى بالطلاء حتى لا زیئات دقیقة تطلنة متجانسة وذات جیصنع من طیمشويآجرهو

تكون مسامیة، وذلك لأنه معرض للأمطار على الدوام، كما أنه یشكل بواسطة قوالب معقدة 

تصنع من الجص أو الخشب أو الحدید بأشكال متعددة ومختلفة، ولكنه غالبا ما یكون على 

مقعر ثم یوضع عند البناء بالتناوب العكسي أي ،شكل نصف أسطواني مخروطي الشكل

، ویكون محیطه السفلي أكبر من نصف محیطه العلوي حتى یمكن تركیبه بطریقة محدب

لى شكل أما من حیث استعماله فهو یوضع ع. ه بواسطة الملاطتیتثبمنتظمة وثابتة، ویتم 

وكذلك للسقوف المائلة التي تكون بنسبة متوسطة وذلك لتفادي كورنیشات في حواف السقوف 

وقد شاع استخدامه في بلاد . حمر أو الأخضرفي غالب الأحیان ملونة بالأانزلاقها، ونجدها

یُنظر .()3(الشام والمغرب والأندلس، ولاسیما في قصر الحیر الغربي وقصر الحمراء بغرناطة

).36والصورة 49الشكل رقم 

وفیما یخص استعمالاته في منشآت مدینة معسكر فنجده أستعمل في تغطیة سقوفها 

ُك في سقف الجامع الكبیر والمحكمة ودار الباي والذي وضع على شكل جمالوني ویظهر ذل

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة المنشآت المرابطیة في مدینة ندرومة: فیسة محمد رابح- )1(

.62، ص2005-2004معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
.11، صالمرجع السابق:محمدعاصمرزق-:ُ، ینظر كذلك28، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
. 28، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-: یُنظر كذلك.24، ص4المصدر السابق، مج:ابن منظور-)3(

.12، صالمرجع السابق: رزق عاصم محمد-
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ُوكذلك في زاویة سیدي بوسكرین الذي وضع بشكل مائل، لكن الملاحظ علیه أنه جدد تقریبا 
.في كل المنشآت المذكورة بسبب تآكله لتأثره بمختلف العوامل الطبیعیة

تشكل هذه لأرض من قرمید أو حجر، هي مجرى تبنى تحت ا:قنوات صرف المیاه- 

الدولاب، وتشكل فوهاتها بطریقة تسمح بإدخال القنوات بواسطة عجینة خشنة، نجد فیها أثر 

مختلفة، كما نجدها توضع ناة متلاصقة فیما بینها بمقاسات الواحدة في الأخرى حتى تكون ق

، أو مبنىارج الداخل الجدران أو تحت الأرض في معظم الأحیان، وذلك لصرف المیاه خ

وهو ما وقفنا علیه في ، )1(إلى صهاریج خاصة لتخزینها واستغلالها في فصل الصیف الحار

ّالمحكمة خلال عملیة الترمیم، إذ أن المبنى زود بقنوات فخاریة على عمق المتر تقریبا، ولها  ُ
.نفس المواصفات المذكورة سابقا شكلا وتركیبا

م في .ق17و16القدم، وتحدیدا حوالي القرن ت قنوات صرف المیاه منذوقد عرف

أوغاریت المدینة الكنعانیة في سوریا، حیث عثر على أقنیة حجریة لتصریف المیاه ومزاریب 

في السطوح لتصریف میاه الأمطار، وأنابیب من الفخار لنقل المیاه وأخرى تحت الشوارع 

ین وبعدها عرفها المسلمون الذین ، ثم استعملها الرومان والبیزنطی)2(لتصریف المیاه المالحة

إلى الصهاریج والقصور اّاهتموا بشبكات المیاه فمدوا الأقنیة إلى مسافات بعیدة لإیصاله

ّوالبساتین والحقول ومساجد المدن وحماماتها ومنازلها، مثل قناة یزید بن معاویة في دمشق 
طت القلاع الأیوبیة في كما عمل هشام قناة تجر المیاه إلى قصر الحیر الغربي، وقد أحی

.  )3(مصر والشام بأقنیة مكشوفة زیادة في تحصینها

: البلاطات الخزفیة- 

تصنع هي الأخرى من المواد الطینیة، وقد أتقن المسلمون صناعة البلاط الخزفي 

ّوزخرفوه ولونوه وبلطت به الأرض والجدران، كما توصلوا إلى طلي البلاطات الخزفیة بالذهب  ّ
المباني الدینیةتشتملوقد ا، )4(واستعملت في تغطیة قباب المساجد والأضرحةالخالص 

: یُنظر كذلك. 319ص،المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(

.172، صالمرجع السابق...المنشآت الدینیة: قرمان عبد القادر-
.610، صالمرجع السابق...قمم عالمیة:الریحاوي عبد القادر- )2(
.320، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )3(
.89ص:نفسه- )4(
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من البلاطات الخزفیة التي كبیرالتي أنشأت خلال الفترة العثمانیة على عدد والمدنیة

استخدمت في تبلیط الأرضیات في مختلف الأماكن، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع منها النوع 

وهو ما نجده ،)1(روباوالمصنوع في تونس، والنوع المصنوع في أالمصنوع في تركیا، والنوع

ّفي مباني مدینة معسكر، ولكن للأسف لم یتبق منها إلا نماذج قلیلة في الجامع الكبیر، أما 
) 54/55/56تُنظر الأشكال (.المنشآت الأخرى فقد أزیلت واستبدلت بأخرى حدیثة

)165-34الصورتان(و

:لاط ِالم-ج

من جیر ورمل، وبصیغة أخرى هو الطین الذي یجعل بین سافتي البناء هو مزیج

ویملط به الحائط، كما یستعمل لتطیین الحجارة أو طلي الجدران، وقد ینقش فیه ویعالج 

، ویتكون عموما من )3(ّ، وهذه الطینة تستخرج من تحت الأرض، وتطوع في الماء)2(كالجص

ویخلط الكل والتي تعد بطرق مختلفة، لطین والماءحبیبات الرمل وامواد طبیعیة تتمثل في 

وبعد خلطه نحصل على المونة التي توضع بین . بإضافة الجیر كمادة لاحمةبنسب متفاوتة

المدامیك لتماسكها، ولاستخدامها في رفع الجدران المبنیة من الدبش، وهو أیضا ما یطلى به 

یته من الأمطار، وتهیئته للزینة الحائط بعد تمام بناءه، ویوضع لتقویة الحائط وحما

.)4(والزخرفة

فمنها البناء بالحجارة أو الآجر "...هذه المادة في مقدمته في قولهابن خلدون لقد ذكر

یقام بها الجدران ملصقا ببعضها إلى بعض بالطین والكلس الذي یعقد معها فیلتحم كأنها 

.)5(... "جسم واحد

ط دور كبیر في ربط وتماسك مواد البناء فیما ومن خلال هذا القول یتبین أن للملا

یجب أن یكون مكدسا وكثیفا لمادة الأكثر ضعفا في البناء، إذبینها، كما یمثل هذا الأخیر ا

1990، 1، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طئر في العصر التركيالزلیج في العمارة الإسلامیة بالجزا: لعرج عبد العزیز- )1(

. 19ص
.681، ص9المصدر السابق، مج:ابن منظور- )2(
.657، ص2، جالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )3(
. 176، صالمرجع السابق:نوار سامي محمد- )4(
.726، ص1، مجبقالمصدر السا...العبر:عبد الرحمن ابن خلدون- )5(
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وذا سمك منتظم حتى یكون الثقل موزعا بین أجزاءه بالتساوي، كما یجب وضع مواد البناء 

:وتكمن أهمیته فیما یأتيظم لتفادي تشققها وفقدان تماسكها،بشكل متداخل منت

.التحامه الجید مع مواد البناء وسرعته في التصلب·

.مقاومته للضغط الناتج عن الثقل، وكذلك للتأثیرات المناخیة·

.تسویة المساحات غیر المنتظمة أثناء البناء·

.)1(حمایة البناء من الرطوبة لأنه غیر مسامي·

حظنا أنه استعمل كمادة أساسیة في ونظرا لهذه الممیزات التي تتوفر في الملاط، لا

بناء منشآت مدینة معسكر، وقد وقفنا على ذلك في كل من دار الباي والمحكمة خلال عملیة 

.  الترمیم التي أجریت علیهما، حیث أنه استخدم كمادة لاحمة في بناء الجدران والعقود

:ُّصَالج- د

، یسمى أیضا )2(الجامد، والتي تعني الشيء"كج"للفظة هو لفظ أعجمي معرب

ّالقصة والجبس، وهو یتحصل علیه من الصخور الرسوبیة التي تتكون من  كبریتات 
، تجعل )3(170ْإلى 150ْالكالسیوم المائیة، یطحن ویسخن إلى درجة حرارة مختلفة من 

بعضه عادیا صالحا للبناء، والبعض الآخر أرقى سریع التصلب یستخدم في الزخرفة 

.)4(القالبیة

كمیة كبیرة من الماء ودرجة عالیة للحرق، وذلك لیكون أكثر صلابة یتطلب الجص

وهو یعتبر تنجز به الأعمال المعرضة للرطوبة لأنه لا یتحمل التأثیرات المناخیة، كما أنه لا

التنمیق ف ویسقتالجدران والتكسیةفي أستخدمذالالصوت، وللحرارةمن أحسن المواد عازلا

بن یقولالصدد هذا في ، و)5(داخل المبانيسواء كانت مقولبة أو مخرمةيرفلزخوالتزیین ا

ومن صناعة البناء ما یرجع إلى التنمیق والتزیین، كما یصنع من فوق الحیطان ":خلدون

.167، صالمرجع السابق...المنشآت الدینیة: قرمان عبد القادر- )1(
.463، ص1المصدر السابق، مج:ابن منظور- )2(
:نظر كذلكیُ، 64، ص المرجع السابق:محمدعاصمرزق- )3(

- Adam. J.P: Op.cit, p69.
.34، صالمرجع السابق:سامي محمدنوار -
.641، ص2، جالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )4(
.641ص:نفسه- )5(
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الأشكال المجسمة من الجص یخمر بالماء، ثم یرجع جسدا وفیه یقیه البلل، فیشكل على 

استعمل الجص في هذه كل . )1(."إلى أن یبقى له رونق وراءالتناسب تخریما بمثاقب الحدید

المباني المخصصة للدراسة، وذلك في تكسیة الجدران والسقوف والقباب، حیث تعد قبة 

. محراب جامع عین البیضاء كنموذج رائع یعبر عن مدى قیمة هذه المادة في البناء والزخرفة

) 50-49-48-47تُنظر الصور رقم(

المادة استخداما واسعا منذ الفترات القدیمة، مثل الحضارة المصریة لقد عرفت هذه 

والرومانیة والفارسیة وغیرها، وبعدها استعملت في كل الأبنیة تقریبا، منذ العصر الأموي 

كقصر الحیر الغربي، كمادة للبناء أو للزخرفة أو لتكسیة حجارة الجدران أو آجرها، جمیعها 

ّأو مقولبة أو مخرمة ولاسیما في سامراء في القرن الثالث أو في بعض أقسامها، مصقولة 
، ومن ثم مع الطولونیین في مصر وبعدها في شمال إفریقیا، وبانتقال صناعة )م9(للهجرة 

ومن نماذجه الجمیلة تلك التي . ّالجص إلى المغرب والأندلس بلغ أرقى درجات الإبداع والفن

خارف الداخلیة في جامع القرویین في فاس ّتزین بركة قصر الزهراء قرب قرطبة، والز

.  )2(والمسجد الجامع بتلمسان ومقرنصات العقود في واجهات قصر الحمراء وأعمدته وعقوده

: الخشــب- هـ

ًهو من المواد الأولیة التي استعملت جذوعا وأغصانا، ثم خشبا في البناء عموما 
كبیرة منذ القدم، فهي أساسیة من حیث والعمارة بشكل خاص، وتعتبر هذه المادة ذات أهمیة 

، فمن جهة )3(العمارة والفنون الإسلامیةبكثرة في أنها متعددة الاستعمالات، لذلك استخدمت 

البناء نجدها كمادة تستعمل في عدة عناصر معماریة، كأن تكون عنصرا حاملا، أو نجدها 

مادة یتم تشكیل القوالب أو في صناعة عدة أدوات تستعمل في البناء من جهة أخرى، فبهذه ال

الصقالة وغیرها من الأدوات، كأساسات الجدران ومدامیكها فمنها كانت دعائم ودهالیز 

ّالمناجم والسدود وآلات المعاصر ومعدات الحصار، وأعمدة السقوف والسقوف نفسها 

.412، ص1مج،المصدر السابق...العبر: ابن خلدون عبد الرحمن- )1(
.120، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
.99، صالمرجع السابق: رزق عاصم محمد- )3(
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ًاء في بجسورها وروافدها وألواحها، فهو یمثل الهیكل الرئیسي الذي ترتكز علیه التغطیة، سو
)101تُنظر الصورة رقم.()1(حالة وجود القرمید أو في حالة بناء سطح فوق المبنى

یث نجده في الأبواب كما أنها تعد مادة أساسیة في عمل المنتجات الخشبیة، ح

، بالإضافة إلى استخدامها في عمل )2(النوافذ والركائز والسقوف والخزائن والدرابزینووأغلاقها

ذو أهمیة بالغة في اوهذا التعدد في الاستعمال دلیل قاطع على أنه، )3(سلالمّالظلات وبناء ال

ومن صنائع البناء عمل السقف بأن :"... یقول العلامة ابن خلدون مبینا ذلكاوفیه،المباني

الألواح كذلك تمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البیت ومن فوقها

وأما أهل الحضر فالسقف لبیوتهم والأغلاق ... ":ل أیضاوقی، و)4("...موصلة بالدساتر

.)5("...لأبوابهم

كون هذه المقاومة حسب لمواد العضویة المقاومة للضغط، وتیعتبر الخشب من ا

خشب نوعیة الخشب المستعمل في تلك المجالات المذكورة سابقا، ومن هذه الأنواع نذكر 

وللخشب عدة عیوب إذا قطع في . للحرارةجید كعازل عدز والصنوبر، كما أنه یرْالعرعار والأَ

فصل غیر مناسب، وكدس في أماكن تكثر فیها الرطوبة، حیث ینتج عن ذلك فقدان 

.)6(ة والتآكل والتسوس مع مرور الزمنالصلاب

الخشب كمادة رئیسیة في مباني مدینة معسكر، فمنه شكل سقف بعض استعمل 

عض حجرات وغرف دار الباي والمحكمة، كما صنعت منه المباني كسقف الجامع الكبیر وب

الأبواب والنوافذ في كل المباني والظلة التي تتقدم المدخل الرئیسي للجامع الكبیر، واستخدم 

ّأیضا في بناء السلالم كسلم المحكمة وسلم حمام القرشالي، كما استخدم في صنع الخزائن 

:P.:   كذلكیُنظر.120، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم-)1( Op.cit, pp91.93 .– Adam: J

للفترتین الزیریة والحمادیة ) م12-10/هـ6-4(مواد البناء وتقنیاته بالمغرب الأوسط خلال القرنین :عمر الأمین-

2000،، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة قسم الآثار، جامعة الجزائر)أشیر، قلعة بني حماد، بجایة(

.128، ص2001-
(2)- Marçais. G: L’architecture musulmane... Op.cit, p450.

.70، ص المرجع السابق:حماد محمد-)3(
.434، ص1مج، المصدر السابق...العبر:ابن خلدون عبد الرحمن-)4(
.436ص:نفسه-)5(
:نظرُها وطرق حمایتها من ذلك یلمزید من المعلومات عن أنواع الخشب وتلف- )6(

- Karsenty. G : La fabrication du bâtiment, le gros-œuvre, T1, édition Eyrolles, Paris 1997
pp424,426.
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صر على خشب العرعار والصنوبر لاشتهار ویلاحظ أن نوع الخشب المستعمل اقت. والأثاث

المنطقة بهما، ونجد منها ما استعمل كما هو في الأصل دون نجارته كعوارض للحمل  

ّومنها ما هو متقن الصنع حول كألواح للتغطیة والزخرفة ُ.

لقد نالت هذه المادة اهتماما كبیرا عند المسلمین، فرغم قلة الشجر في أغلب البلاد 

أن ذلك لم یمنع من الحصول علیه، كما كان على النجارین تدبیر أمرهم ّالإسلامیة إلا

ّبالكمیات المقننة التي تصل إلیهم، وبالقیاسات التي بین أیدیهم والا یبذروا ویسرفوا، وعلیهم  ّ ٕ
أن یستغلوا قطع تلك المادة الثمینة مهما صغرت فكانت نجارة إسلامیة أهم میزاتها ابتكار 

.رطالحشوات وقطع الخ

وكانت أنواع الخشب تختلف باختلاف مواطنه وأشهرها الصنوبر في كل المناطق 

الجبلیة، ومنه صنعت أبواب قبة الصخرة في عهد الخلیفة العباسي المقتدر، وكذلك سقوف 

، ومختلف العناصر المعماریة في جوامع ومساجد والمباني المدنیة )1(قصر الزهراء بالأندلس

وقد كانت الجزائر تحتوي على مراكز لصناعته . ر العصورفي بلاد المغرب على م

. )2(اقتصرت معظمها على المدن الرئیسیة كمدینة الجزائر وقسنطینة وتلمسان

:المعادن-و

حاس والحدید نكمادة أساسیة في البناء، وهي تشمل عدة أنواع منها التعتبر المعادن 

نیة بمناجم النحاس والرصاص والحدید والبرونز والرصاص وغیرها، ولكون مدینة معسكر غ

.)3(ساعد ذلك على إقامة دور للصناعة فیها وبضواحیها كقلعة بني راشد

: النحاس-1

معدن أصفر أو أحمر یأخذ اللون الأول إذا خالطته معادن أخرى والثاني إذا كان 

لمون في وقد استعمله المس. صافیا، وقد سماه العرب بالصفر، أو الشبه لأنه یشبه الذهب

، وبعض الأدوات )4(مجالات كثیرة فصنعوا منه الثریات والمسارج والمباخر والأباریق والأوعیة

.175-174ص ، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
ة الدكتوراه في ، أطروحة لنیل شهاددراسة أثریة فنیة، الفنون التطبیقیة الجزائریة في العهد العثماني: طیان شریفة- )2(

.138-122ص ص ، 2008-2007، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 1الآثار الإسلامیة، ج
(3)- Peyssonnel. L, et Des fontaines: Voyages dans les régences de Tunis et d’Alger, T2,
Paris, 1838, p183.

.138-122، ص ص المرجع السابق: ن شریفةطیا: ُلمزید من المعلومات عن الصناعات النحاسیة ینظر- )4(
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ّالعلمیة كالأسطرلاب والكرة السماویة، وغلفوا برقائقه المخرمة الأبواب أو بعض حشواتها  
. )1(ومن أشهر المدن في تصنیعه كانت مدینة المریة ومدینة فاس

لمادة المعدنیة في منشآت مدینة معسكر قلیلة رغم توفرها، ولا نجد استعمالات هذه ا

نعلم إذا كانت تحتوي على مصنوعات كثیرة منها أم لا، لكن ما وقفنا علیه اقتصر على 

ّالنحاسة في كل من حمام البركة والقرشالي، وأیضا حنفیات الماء وجامور وكریات وهلال 
.مئذنة جامع عین البیضاء

:الحدید-2

أكثر شیوعا واستعمالا مقارنة بالمعادن الأخرى، خاصة في مجال مادة الر الحدید یعتب

البناء، وذلك لصلابته ومقاومته لكل الظروف القاسیة، وهو یضم مجموعة من الأنواع، فمنها 

.)2(ما یتمیز بعدم النقاوة وهو سهل التكسر، وأنواع أخرى نقیة یسهل تشكیلها بالطرق

ّغنیة بهذه المادة المعدنیة، فقد سهل ذلك من الحصول علیها وبما أن مدینة معسكر 
الأبوابالحجرات ومزالجشبابیك نوافذ واستخدامها في كل المجالات، حیث صنعت منها 

وكذلك كأوتار لربط الأعمدة ربط الباب بإطاره الخشبي تومسامیر طولیة تدعم الأبواب و 

تُنظر (.ّالقاعة الباردة من حمام القرشاليوالعقود لتدعیمها وتثبیتها مثلما هو موجود في

)137الصورة رقم

:تقنیاتهاوالبناء طریقة -2

:طریقة البناء-أ

یعتبر اختیار الموقع المخصص للبناء أولى الخطوات التي یقوم بها المهندس 

ن ّالمعماري أو البناء، وذلك وفقا لعدة معاییر ومعطیات تتعلق بالأرضیة المراد البناء فیها م

ة المهمة تلیها یالانتهاء من هذه العملجهة، وحسب طبیعة المبني من جهة أخرى، وبعد

، حیث أن المهندس یقوم بمعالجة نوع التربة ومدىالثانیة وهي اختیار اتجاه المبنيالخطوة 

، واختیار الاتجاه الملائم تجنب الظواهر الطبیعیةلتحملها للثقل عبر مختلف الفترات، وذلك

.434ص،المرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )1(
.81ص،المرجع السابق: طیان شریفة- )2(
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المساحة الداخلیة وتحدید المنافذ الرئیسیة والثانویة، كما توضع تبعا لموقعها وتقسیم 

.)1(الطوبوغرافي

من خلال دراستنا لمواقع مباني مدینة معسكر نجدها موزعة حسب نوع المبنى و

وأهمیته في المدینة، فنجد الجوامع والمركز الإداریة تتمركز في الوسط، أما المنشآت الأخرى 

یاء والدروب، وفیما یخص اتجاهاتها فنجدها مختلفة مرتبطة باتجاه الشوارع فتتصل بالأح

.والأزقة

هو أصل البناء، وبمفهوم آخر هو القاعدة التي في باطن الأرض لحمل البناء :الأساس

، وهو یحفر له في الأرض، وتملأ الحفرة )2(داخلیا وخارجیا یقوم على عنصر العلم والفن

حمة، والأسس لم تكن تختفي كلها تحت الأرض ففي المواقع المنحدرة بالحجارة والمادة اللا

كانت ترفع لاستواء الأرضیة، وعلیه فهو مرتبط بالأرضیة التي یقوم علیها المبنى وما تتمیز 

به من شدة المقاومة أو ضعفها، مع التأكد من سلامة بیانات جهد التربة ومراعاة عامل 

من أن مساحة الأساس كافیة لتوزیع الأحمال على المبنى  الأمان اللازم للتصمیم، والتأكد 

، وذلك یؤثر في قوة المبنى وصلابته ودوامه ومقاومته )3(مع مراعاة عمق وأبعاد الأساس

، وذلك ما یستوجب عند عملیة بنائه استعمال مادة قویة )4(للارتجاجات الأرضیة والزلازل

ة من درجة الحرارة والرطوبة لتفادي تفتتها وصلبة ومتینة وعدیمة التأثر بالتغییرات الجوی

تحت تأثیر الأحمال، لأن وظیفة الأساس هي نقل ثقل المنشأة إلى تربة الأرض المقام علیها 

:هذا الأساس، وهو نوعان

وفیه تستغل طبیعة الأرض الصخریة ،الأساس الطبیعيیه تسمیةلیطلق ع: النوع الأول-1

بعد حفر وتسویة الصخرة دون لبناء علیها مباشرة، وذلكالغیر قابلة للضغط، بحیث یمكن ا

.الحاجة إلى عمل أساس لتشیید البناء

ما یبنى من الحجر أو الآجر وهوبالأساس الاصطناعي وهو ما یسمى : النوع الثاني-2

ّویستخدم في الأراضي القابلة للضغط لحمل أجزاء المشید علیه ولتوزیع الضغط على 

.654ص،2، جالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )1(
.48، صلمرجع السابقا:غالب عبد الرحیم: یُنظر كذلك. 301، ص7المصدر السابق، مج:ابن منظور- )2(
.23، ص1992، مكتبة الدراسات والاستشارات الهندسیة، الزیتون الشروخ والترمیمات:جمعة حسین محمد- )3(
.654ص،2، جالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )4(
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أو الآجر ) الحجر غیر المشدب(انت تبنى الأساسات من الدبش الأرض، وكثیرا ما ك

. )1(والمونة

الأرض المستویة یبنى على وطریقة بناء الأساس تتم وفق طبیعة الأرض وشكلها، ف

وفي الأراضي المنحدرة یبنى ،)50یُنظر الشكل رقم(المحكمةمستوى واحدة مثلما نجده في 

ام لتكون صلبة وقویة، وتظهر فیه كل السافات الأساس بحجارة ذات أشكال مختلفة الأحج

وبما أن موقع مدینة معسكر یغلب علیه الانحدار جعل ذلك أساسات أفقیة على شكل سلم، 

یتضح ذلك في الجامع الكبیر وجامع عین كما أغلب المباني تنتمي إلى النوع الثاني، 

ّالبیضاء والزاویتین والأضرحة، ودار الباي وحمام البركة وحما ّم القرشالي وحمام حمزة وحمام ّ ّ
یتم استعمال التراب الباي ودار المیزابي، ویختلف انحدار أرضیة كل مبنى حسب موقعه، و

ملاط تملئ به الفراغات استعدادا لحمل الطابق كالمستخرج من عمق الحفر لیصفى ویستخدم 

)51یُنظر الشكل رقم(.)2(الأول

والملاط یشرع في بناء الجدران بالحجارة، وعند الانتهاء من ملئ الأساس بالحجارة 

لتظهر في الأخیر أقسام المبنى موزعة حول الصحن مع مراعاة فراغات المدخل والنوافذ 

.)3(والشمسیات والعقود

أما فیما یخص الجدران الداخلیة فهي مكونة من سافات متناوبة من الدبش والآجر 

وهي ، وذلك في حمله للمواد المشكلة لهوالخشب الذي یستخدم في التدعیم، وبناء العقود

ّالطریقة المتبعة في كل من دار الباي والمحكمة وحمام حمزة بحكم أننا لاحظنا ذلك خلال 
وهو ما ینطبق كذلك على بقیة المباني حسب المعلومات ، عملیة الترمیم التي أجریت علیهم

أننا لاحظنا ذلك كمامتضررة، التي قدمها لنا أصحابها عند قیامهم بعملیة ترمیم الأجزاء ال

)52یُنظر الشكل (.في بعض الأماكن التي أصابها التلف

الملاحظة، وذلك لعدم وجود مة الجدران على الدقة في النظر وكان یعتمد في استقا

، مما فتح ذلك باب الافتراض في استعمال )4(خیط المضمار الذي لم یكن معروفا آنذاك

لى وضع إوعند الانتهاء من رفع الجدران یتم الانتقال الجدران، حة طویلة لمعرفة استقامةلو

.14، صالمرجع السابق:نوار سامي محمد- )1(
(2)- Reveault. J: L’habitation tunisoise...Op.cit, p53.

.175، صالمرجع السابق...المنشآت الدینیة: قرمان عبد القادر- )3(
4- Reveault. J: L’habitation tunisoise...Op.cit, pp54- 55.
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منها التسقیف بالأقبیة المتقاطعة أو النصف أسطوانیة أو ،السقف باستعمال عدة طرق

الذي الخشبیة أو بالقباب، وبعدها یباشر البناء في تلبیس الجدران بالملاط، وصبغها بالطلاء

. غالبا ما یكون أبیض

:لبناءتقنیات ا-ب

وهذا عة من المواد التي تستعمل في ذلك،لبناء على مجمواتتضمن دراسة تقنیات 

وهي تنقسم مدى ترابط هذه المواد فیما بینهااعتمادا على عدة وضعیات من حیث تصنیفها و

:إلى عدة أقسام

ي وهم 0,30وتستخدم فیها الحجارة الصغیرة التي تقل مقاساتها عن :التقنیات الصغیرة-1

، استعملت في سد الفراغات الناتجة عن التقاء الأحجار، وهي تأخذ كمیة من مواد البناء

.ّطریقة استعملت في دار الباي والمحكمة وحمام حمزة

وهي التي تستعمل فیها الحجارة المتوسطة الحجم، حیث أن :التقنیات المتوسطة-2

.ي كل المنشآت المذكورة سابقا، ولقد استعملت فم0,70م و0,30مقاساتها تتراوح ما بین 

التي تستعمل فیها الحجارة الكبیرة الحجم، حیث یبلغ طولها وهي التقنیة: التقنیات الكبیرة-3

، وقد استعملت هذه التقنیة في )1(م0,80م و0,30م، ویتراوح ارتفاعها ما بین 0,70حوالي 

مل ضربات المدافع إذا أساس وبناء الأسوار والأبواب الخارجیة للمدینة، وذلك لكي تتح

)12تُنظر الصورة رقم. (تعرضت المدینة للاعتداء الخارجي

وتتمیز هذه التقنیة بأنواع مختلفة من حیث تركیب الدبش وطرق :تقنیات البناء بالدبش-4

: ، وسنقوم بذكر التقنیة المستعملة في هذه المبانينحته، وهذا ما أدى إلى تعدد تقنیات بنائه

یستعمل في هذه التقنیة على حالته الطبیعیة كما اخرج من :دبش العاديالبناء بال- 

وبعدها تضغط لیتخلل بین ،المحجرة، ویتم بناؤه عن طریق وضع الحجارة بعد الملاط

بالملاط ى تتماسك جیدا بواسطة الطرق علیها، وبعدها تملأ الفراغاتحتالحجارة الأخرى

)52یُنظر الشكل(. والشظایا للمرة الثانیة

:تقنیات البناء بالآجــر-5

حیث أنهوهي إحدى التقنیات التي استعملت تقریبا في كل مباني مدینة معسكر، 

یظهر بوضوح في بناء الجدران والعقود في كل من دار الباي والمحكمة وكذلك في بناء 

(1)- Adam. J.P: Op.cit, p127.
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ّأعمدة القاعة الباردة في حمام حمزة وبناء مخزن الحطب بحمام البركة  صورة رقم تُنظر ال(ّ

ّ، وقد بني )134 على شكل سافات منتظمة ومتساویة في طریقة بنائها، وذلك لأن العناصر ُ

أو المواد المستعملة لها عدة أشكال ومقاسات موحدة، حیث تلتحم  هذه المواد فیما بینها 

بواسطة ملاط كثیف ذو نوعیات مختلفة حسب غایة البناء والوظیفة التي ستقام داخله مثل 

)53یُنظر الشكل رقم (.الخ...امات ّر والحمالقصو

ت بتراكیب متنوعة، غیر نیذا بى أشكال وتقنیات مختلفة ومتعددة إویتم الحصول عل

ئط ذو سمك معتبر، أو یتخذ التداخل الكامل، خاصة إذا بني حاأن المهم من ذلك هو 

.كدعامة أو ركنا یدعم به البناء كما أنه عازل حراري في نفس الوقت

بالإضافة إلى طریقة أخرى یكون فیها سمك الحائط مكون من صف واحد من الآجر 

م تستعمل في بناء الجدران الداخلیة لتقسی، حیث أنها "الشناوي"أي بطریقة بوضعیة طولیة 

وتمثل هذه التقنیة تداخلا بسیطا بین المواد، ولكنه ذو دور فعال في حمل سقف المبنى، 

مك أكبر للحائط وأكثر دعم للبناء نها سعریقة عرضیة ینتج المبنى، كما یمكن وضعه بط

وهاتین الطریقتین في البناء بالآجر شاهدناها بوضوح في كل من  ،"الأدیة"وذلك ما یعرف بـ

، وما لفت )1(دار الباي والمحكمة، ویستخدم الآجر في بناء الطوابق العلیا لخفته وقوته

البناء بالآجر وتقنیة البناء بالدبش غیر المهذب في نفس ّانتباهنا أن البناء قد جمع بین تقنیة

الموضع، ومن ذلك نجد تشكیل العقود یكون بالآجر لسهولة عملها والجزء المتبقي من البناء 

ّیكون من الدبش، وهو ما یظهر بوضوح في دار الباي والمحكمة وحمام حمزة، ولعل هذا 
یة للعناصر المعماریة من جهة وتقویة المبنى من المزج بین التقنیتین یرتبط بالتركیبة البنائ

. جهة أخرى

.11ص،المرجع السابق:نوار سامي محمد- )1(
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جمعت مباني مدینة معسكر في مخططاتها المعماریة بین النمط المحلي والنمط 

الوافد خاصة منها المساجد، حیث استطاع المعمار أن یوظف كل طاقاته من أجل سد 

اني كالزلازل والمناخ وغیرها، وذلك آخذا بعین الاعتبار العوامل المؤثرة في المب،العیوب

باستخدام عناصر معماریة تتناسب مع نوعیة المبنى ووظیفته، بالإضافة إلى استعمال مواد 

بناء محلیة مقاومة لمختلفة العوامل الطبیعة وبتقنیات متطورة، ولعل بقاء هذه المنشآت إلى 

.اریة خلال الفترة العثمانیةغایة الفترة الحالیة لخیر دلیل على مدى تطور الهندسة المعم
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:ةیالزخرفالمواد : الفصل الأول

:الحجــر-1

لقد رأینا في السابق أهمیة الحجر الجیري في البناء من حیث رفعه وتدعیمه، وقد 

ادة غیر مكلفة تعدت هذه الأهمیة في استعماله كمادة في الزخرفة والتزیین، نظرا لاعتباره م

وغیر صعبة في التشكیل الزخرفي، لذلك اتخذ منه الفنان مادة بدیلة عن الرخام في حالة 

عدم الحصول علیه بسبب تكلفته الباهظة وندرته في بعض الحالات، الأمر الذي جعل منه 

من المواد التي أعطیت اهتماما كبیرا في الجزائر، حیث أنه أستعمل في عدة مجالات 

،  وأعطوه أشكالا )1(كما اعتنى به صناع ونقاش مدینة الجزائر خلال العهد العثمانيمختلفة، 

. رائعة

نجد استعمالات هذه المادة كانت بكثرة بدلا عن الرخام في منشآت مدینة معسكر 

وذلك یعود إلى توفرها في المدینة من جهة، وسهولة استعمالها وتوفر الصناع والحرفیین 

خاصبشكلویظهر،منها تیجان الأعمدة وزخرفت بأنواع الزخارفالمهتمین بها، فصنعت

سیديبزاویةالتدریسقاعةوتیجانالبیضاء،عینوجامعالكبیرالجامعأعمدةتیجانفي

المحكمةوفيالبايدارفيوالعلويالأرضيالطابقأعمدةتیجانفيوكذلكبوسكرین،

ویظهر من خلالها مدى تفنن الصانع في زدهار،الاّبحمامالباردةالقاعةتیجانفيوأیضا

لكن ما یلاحظ على هذه المادة تأثرها بمختلف العوامل الطبیعیة . تشكیلها وزخرفتها بإتقان

الأمر الذي یجعلها معرضة للتلف وتشویه عناصرها الزخرفیة وهو ما نشاهده في تیجان 

.   المحكمة، حیث أن أغلبها فقدت زخارفها الفنیة

:صالج-2

یعتبر الجص من المواد الزخرفیة المهمة التي استعملها الفنان منذ الحضارات القدیمة 

وذلك لسهولة التحكم فیه لتشكیل العناصر الزخرفیة، وبقائه على أصله لمدة طویلة دون أن 

تعتبر حضارة وادي الرافدین والحضارة الساسانیة أكثر . یتلف إذا وفرت له شروط المحافظة

، ثم انتقل استخدامه لدى المسلمین بدءا من الفترة )2(استخداما للزخارف الجصیةالحضارات 

جص ذي زخارف محفورة أو بالقالب، وجص ذي : الأمویة، حیث استخدمت طریقتین منها

(1)- Marçais. G: Manuel d'art …op.cit, p462.
.642، صالمرجع السابق...المباني المرینیة:عبد العزیزلعرج - )2(
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، مثلما یتضح في بعض الأمثلة بقصر خربة المفجر وقصر )فریسكو(زخارف مرسومة 

الزخرفة الجصیة خلال العصر العباسي ویتجلى ، كما تطورت )1(الحیر الغربي وقصیر عمرة

ّذلك في زخارف سامراء في القرن الثالث للهجرة، ومن ثم انتقلت إلى الطولونیین في مصر 
ّوبعدها إلى شمال إفریقیا، وبانتقال صناعة الجص إلى المغرب والأندلس بلغ أرقى درجات 

القرن (قصر الزهراء قرب قرطبة ّومن نماذجه الجمیلة تلك التي تزین بركة. الإبداع والفن

القرن (، وقلعة بني حماد بالجزائر والزخارف الداخلیة في جامع القرویین في فاس )م9-هـ3

القرن (، والمسجد الجامع بتلمسان، ومقرنصات العقود في واجهات قصر الحمراء )م12-هـ6

ولاي إدریس ، ومحراب م)م14-هـ8القرن (ّ، وتیجان مدرسة العطارین في فاس )م14-هـ8

.)2(في المدینة نفسها

أما عن استعمالات الجص خلال الفترة العثمانیة فلم یقل عن ما ذكر سابقا، حیث أنه 

استخدم في زخرفة مختلف المنشآت المعماریة، بل أبدعوا في ابتكار أسالیب وطرق زخرفیة 

تعود إلى هذه ترتبط بممیزات وخصائص الفن التركي، ولعل ما تزخر به الجزائر من منشآت

الفترة لدلیل قاطع على ذلك، منها منشآت مدینة معسكر، والتي یمثلها جامع عین البیضاء 

بزخارفه البهیة والجمیلة التي مازالت على أصلها، تحاكي كل من یشاهدها وتبعث في نفسه 

ٕراحة، وتبین له مدى تفوق الفنان وبراعته في التشكیل واتقان هذه الزخرفة، وكذلك درجة
تحكمه في استعمال الألوان واحترامه للمكان المقدس الموجودة فیه، كما نجد زخارف جصیة 

.أخرى في الحجرة الثانیة بالمحكمة

من خلال الزخرفة الجصیة الموجودة في هذا الجامع تبین لنا أن الفنان اتبع في عملها 

.طریقیتین وهما

ر على الجص مباشرة بعد تفریغ وتسویة طریقة بالحفتتم هذه ال: طریقة الزخرفة بالحفر-أ

مسطحات الجدران، وقبل أن تجف یبدأ بالحفر علیها مباشرة بواسطة أزامیل ومثاقب ذات 

، ویكون الشكل الزخرفي المراد تشكیلهرؤوس مختلفة، حادة ومسطحة ومستدیرة على حسب 

د، خالیة من التصمیم هنا مسطحا، بحیث تظهر الأشكال الزخرفیة وكأنها على مستوى واح

الروح الآلیة المملة التي تسود الزخارف المصنوعة بالقالب، وأغلب الزخارف التي تستخدم 

.643، صالمرجع السابق:محمدرزق عاصم- )1(
.369، صالمرجع السابق: نویصر محمد: یُنظر كذلك.120، صالمرجع السابق: غالب عبد الرحیم- )2(
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وقد استعملت هذه الطریقة في الأشرطة الكتابیة . )1(بهذه الطریقة هي الزخارف الكتابیة

وزخارفها النباتیة التي تزین إطار المحراب، ویظهر الحفر بارزا، مزج فیه الفنان بین 

)49-48-47تُنظر الصور رقم .(ٕلزخرفتین لملئ الفراغ واعطائها أكثر جمالیة فنیةا

:طریقة الزخرفة بالقالب-ب

تتم هذه الطریقة بصناعة قوالب من الجص أو من الطین بعد أن تحرق لإكسابها قوة 

وصلابة، وتكون الزخارف في هذه القوالب بارزة وبصورة معاكسة للزخارف، ولهذه الطریقة 

همیة بالغة، حیث تمكن الفنان من زخرفة مساحات كبیرة في أسرع وقت وبأقل تكلفة وجهد أ

:، وتتبع هذه الطریقة المراحل الآتیة)2(یسیر

.عمل النموذج نفسه، ویجب أن یكون مطابقا للعنصر الزخرفي المراد تكراره-

ة، ثم الأقل إلى الداخل یبدأ في حفر النموذج مع مراعاة أن یبدأ بالعناصر الكبیرة الخارجی-

وفي هذه الحالة تظهر الزخارف بارزة فوق الأرضیة الغائرة، مع مراعاة المحافظة على 

زخارف هذا النموذج، لاستخدامه مرة أخرى في حالة تكرار العناصر الزخرفیة الواحدة على 

."قالب سلبي"أو " فارغ"الجدران ومطابقة  بعضها البعض، ویسمیها أهل الصنعة اسم 

بعد الانتهاء من عمل النموذج المزخرف والمطلوب یتم دهانه بمادة دهنیة، لتمنع التصاق -

.الجص اللین، الذي یصب فیه لاستخراج الكمیة المطلوبة

یبدأ بذلك عملیة الصب في هذا الفراغ، بمعنى استخراج صورة النموذج الأصلي للقالب -

، ویجب مراعاة ملئ التجاویف "سخ الإیجابیةالن"أو " الفارغ"وهذا ما یسمیه أهل الصنعة 

خاصة الدقیقة في أثناء عملیة الصب، وذلك بنفخ الجص السائل بشدة حتى تنطبع تفاصیل 

.)3(أجزاء النموذج صغیرها وكبیرها

ولصناعة القالب السلبي غالبا ما تستخدم مادة صلبة، فإما تكون من مادة الجص 

د شدید الصلابة، ولا یتعرض مطلقا للهواء والرطوبة ذاتها ویجب أن یكون هذا النوع الجی

قوش الكتابیة بالعمائر الدینیة والمدنیة في العصرین الن: شحاتة عزة علي عبد الحمید: ُلمزید من المعلومات ینظر- )1(

. 63، ص2008، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، دسوق، المملوكي والعثماني

.705، صالمرجع السابق...مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر-
.706ص:نفسه- )2(
.64، صالمرجع السابق: شحاتة عزة علي عبد الحمید- )3(
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وأحیانا تستخدم مادة الطین لعمل القالب السلبي، حیث تأخذ نماذج من الخشب ثم تحرق هذه 

.)1(القوالب الطینیة لاكتسابها الصلابة

لقد استعملت هذه الطریقة في بقیة الزخارف الموجود في جامع عین البیضاء، ویظهر 

. العلوي من تجویفة المحراب وطاقیته والقبة التي تتقدمه، والعقود التي تحملهاذلك في الجزء 

وقد قام الفنان بتلوین العناصر الزخرفیة، وتنفذ هذه العملیة إما بخلط الألوان من مادة الجص 

ٕوهي سائلة، واما أن تطلى الجدران بالألوان بعد زخرفتها على الجدران
)2(.

ُي الحجرة الثانیة من المحكمة أین زینت بها الحواف كما نجد منها نموذجا آخر ف
َالعلویة للجدران، وهي عبارة عن شریط زخرفي قوام زخارفه أشكال هندسیة تتمثل في دوائر  ِ

)121تُنظر الصورة رقم. (وأهلة، وكذلك نباتیة محورة عبارة عن أزهار وفروع وأوراق محورة

:الآجر-3

دة بكثرة في مجال البناء نظرا لمواصفاتها وممیزاتها التي لقد رأینا استعمالات هذه الما

تتماشى مع متطلبات البناء، وهو ما دفع الفنان المسلم إلى استغلالها في مجال الزخرفة 

فالآجر یعطي ترابطا جمالیا رائعا، ویعمل في هذه الحالة على هیئة بروز علوي فوق 

سبة، تركب علیه وحدات نصف أسطوانیة المداخل وفتحات الشبابیك، ویتخذ زاویة میل منا

مفرغة في صفوف متراصة تنحصر في صفین أو ثلاثة، یتم تركیبها بطریقة تصاعدیة  

)3(بحیث یكون الصف العلوي مركبا على الجزء العلوي المسلوب من الصف السفلي وهكذا

ة وذلك ما یعرف بالأفاریز، وتكون غالبا عند نهایة الطوابق على شكل صفوف متدرج

، وهو ما یظهر بوضوح في مباني مدینة معسكر، خاصة في جامع عین البیضاء )4(البروز

تُنظر (.ّوضریح سیدي محمد بوجلال ودار الباي والمحكمة والدار الكبیرة وحمام حمزة

)108-88-78الصور رقم

.65-64، ص صالمرجع السابق: زة علي عبد الحمیدشحاتة ع- )1(
.67ص: نفسه- )2(
.12، صالمرجع السابق:رزق عاصم محمد- )3(
.195، صالمرجع السابق:عقاب محمد- )4(
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:البلاطات والمربعات الخزفیة-4

الإسلامیة بوجه عام والعثمانیة بوجه تعد الصناعات الخزفیة من أهم الفنون التطبیقیة 

خاص، فقد تطورت هذه الصناعة في العالم الإسلامي بشكل كبیر، وأصبح هناك مراكز 

وقد ارتبط . مشهورة في تلك الصناعة ملك إیران والعراق وبلاد الشام ومصر وبلاد الأناضول

خاذهم الأناضول وطنا الخزف التركي ببلاد الأناضول بمجيء الأتراك وفتحهم لتلك البلاد وات

لهم وأصبح هناك بعض الممدن والمراكز المهمة في صناعة الخزف، سواء في عصر 

. )1("كوتاهیة"و" إزنیك"، أو في العصر العثماني مثل "قونیة"السلاجقة مثل 

وقد عرف الأتراك السلاجقة والعثمانیین الفسیفساء الخزفیة في تكسیة الجدران وقد 

ل كبیر جدا عند السلاجقة بالأناضول، واستمر استخدامه عند الأتراك شاع هذا الأسلوب بشك

العثمانیین، ولكن استخدم هذا الأسلوب وهي الفسیفساء الخزفیة في العمائر العثمانیة المبكرة 

ّ، وبعد ذلك فضل العثمانیون "بورصة"أو التي تنتمي إلى الطراز العثماني المبكر، أو طراز 
وخلال القرن السادس . یة في تكسیة الجدران وفي زخرفة عمائرهماستخدام البلاطات الخزف

عشر والسابع عشر أصبحت الدولة العثمانیة بمثابة إمبراطوریة كبیرة، سیطرت على غالبیة 

البلاد الإسلامیة، ووصل الفن العثماني إلى قمة تطوره، ویظهر الأسلوب الفني العثماني 

ار، ویعكس في نفس الوقت مدى ما وصل إلیه الفن المتطور في عدد كبیر من العمائر والآث

.)2(التركي والإسلامي من احتشام وقوة

وبحكم أن الجزائر كانت إحدى الإیالات العثمانیة المهم في حوض البحر المتوسط 

تأثرت بالفنون التطبیقیة العثمانیة، كان من بینها الصناعات الخزفیة وبالخصوص البلاطات 

ا مستعملة بكثرة في العمائر الجزائریة بمختلف أنواعها على عدد هائل والمربعات، التي نجده

من البلاطات والمربعات الخزفیة، وهي تتنوع من حیث مصدرها وقیمتها الفنیة، ونجدها 

م 16تحتل مكانة كبیرة في القصور، حیث أنها عوضت الفسیفساء الخزفیة ابتدءا من القرن 

ات الخزفیة بعدة أسماء، وذلك حسب كل منطقة، حیث في بلدان المغرب، ولقد عرفت المربع

ص ص،2007، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1ط،دراسات في الفن التركي: عبد الحافظ عبد االله عطیة- )1(

15-16.
.18ص: نفسه- )2(
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في العراق " الكاشي"، واسم )1(في المغرب الإسلامي)*("Zellisالزلیج "یطلق علیها اسم 

.)2(في مصر" الزلیزلي"وكذلك اسم 

استعملت هذه المربعات في أماكن متعددة، حیث كسیت بها أسافل الجدران بعلو متر 

أفاریز تطوق مختلف الوحدات المعماریة بالإضافة إلى استعمالها أو أكثر، كما شكلت منها 

التي تطوق )3(تخت سقوف الغرف، والأروقة، والسقائف، وأحیانا أركان الغرف والسوالف

وكذلك المدافئ والخزائن الجداریة ،)4(ترابیع عقود الأروقة عمودیا، وأطر الأبواب والنوافذ

.فقد استعملت في تبلیط الأرضیاتوالأواوین والمخازن، أما البلاطات 

وقد عرفت البلاطات والمربعات الخزفیة المستعملة في المنشآت المعماریة بالجزائر 

العثمانیة عموما بثلاثة أنواع منها، النوع المصنوع في تركیا، والنوع المصنوع في تونس 

وأناقة ترتاح لها والنوع الثالث مجلوب من أوربا، وقد أضفت على هذه المباني رونقا وجمالا

نفس الإنسان، وخاصة أثناء الانبهار الضوئي الذي یشع من الصحن على الغرف فینعكس 

على بریق وألوان البلاطات، كما أنها تؤدي وظیفة ودور العازل والطرد الحراریین، فهي توفر 

الجو الملائم احتماله سواء كان بردا أو حرارة، كما تساعد في عملیة التنظیف لشدة

.)5(نعومتها

تتمیز البلاطات والمربعات الخزفیة الموجودة في مباني مدینة معسكر بالتنوع، وقد 

استعمل الفنان في تلوین عناصرها الزخرفیة عدة أكاسید معدنیة أعطت ألوانا متعددة، وذلك 

توضیح مبسط عن الأكاسید يما سمح بإعطاء كل عنصر زخرفي لونه الطبیعي، وفیما یل

:ة اللون بالمعدنیبین علاق

التسمیة التي أعطیت للبلاط الخزفي أو القاشاني في المغرب والأندلس المنحدر من الفسیفساء والتي عوضتها : الزلیج-)*(

المرجع ...الفنون الزخرفیة الإسلامیة في المغرب:مرزوق محمد عبد العزیز- :ُم، لمزید من المعلومات ینظر16منذ القرن 

.423، صالمرجع السابق...الزلیج:عزیزلعرج عبد ال-.77-76، ص صالسابق
.76، صالمرجع السابق: مرزوق محمد عبد العزیز- )1(
.نفسه- )2(
وائك الصحن، لمزید من أشرطة من بلاطات خزفیة تنزل بشكل عمودي إلى التاج من الحزام الذي یعلوا ب:السوالف- )3(

.423صبق،المرجع السا...الزلیج:لعرج عبد العزیز-: نظریُالمعلومات 
.202- 201، ص صالمرجع السابق... قصور مدینة الجزائر: الطیبعقاب محمد- )4(
.184، صالمرجع السابق...المنشآت المدنیة: قرمان عبد القادر- )5(
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الأكاسیداللون

ــر أكسید الرصاص + أكسید النحاس الأخضـــــــ

أكسید الحدید +أكسید الكوبالت الأزرق

ـــر أكسید الحدید+ أكسید المنغنیز الأسمـــــــ

ــر ــــــــ أكسید الحدید+ أكسید الكحل الأصف

)نوع من التربة(لانقوب+أكسید الرصاصــــــــضالأبیــ

ــــود )1(أكسید الرصـــــــاص        الأســــــ

وانطلاقا مما سبق سنقوم بإعطاء الممیزات والخصائص العامة التي تتمیز بها هذه 

البلاطات والمربعات الخزفیة، بذكر عناصرها الزخرفیة والألوان المستخدمة في ذلك وطریقة 

.لرسما

:ة في مباني مدینة معسكرمربعات والبلاطات الخزفیة المستعملال

رقم المواضیع الزخرفیة وألوانهاالنوع ومكان الاستعمال

الشكل

رقم 

الصورة

مربعة استعملت لتكسیة 

الجدار الشمالي للجامع 

الكبیر

هي عبارة عن تجمیعیة مكونة من أربع مربعات قوام 

ة من دائرة مركزیة تحیطها زخارفها أزهار قرنفل مشع

حلیة من براعم وأوراق نباتیة محورة وذلك في اتجاه 

الأركان الخارجیة، استعمل في تلوینها اللون الأصفر 

الفاتح والداكن المائل إلى البرتقالي، وكذلك اللون 

.الأزرق الفاتح والتركوازي

أ-55165

نة من أربع مربعات قوام هي عبارة عن تجمیعیة مكونفس المكان والاستعمال

زخارفها شبه مربع متداخل غیر منتظم، تشع منه 

أوراق خماسیة الفصوص وأوراق على هیئة أوراق 

الأكانتس محورة، وحفظت هذه العناصر باللون 

الأبیض على أرضیة كوبالتیة رقیقة، ویحیط هذه 

العناصر جمیعها سیقان محورة متصلة بأوراق خماسیة 

ب-56165

، 319ص،1977،الخزف التركي، الجهاز المركزي للكتب الجامعیة والمركزیة والوسائل التعلیمیة:سعادماهر -)1(

.341، صالمرجع السابق:عليخلاصي -: كنظر كذلیُ
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سط وذلك باللون الأصفر على الفصوص مشدوخة الو

أرضیة بیضاء مزرقة وحددت العناصر باللون البني 

.الفاتح

عبارة عن تجمیعیة مكونة من أربع مربعات قوام نفس المكان والاستعمال

زخارفها دائرة تتوسطها زهرة الرمان، یوجد في الأركان 

أربعة أوراق خماسیة، وقد لونت هذه العناصر باللون

. الأزرق الفاتح والتركوازي على أرضیة بیضاء

ج-54165

عبارة عن تجمیعیة مكونة من أربع مربعات قوام نفس المكان والاستعمال

زخارفها أشكال مضلعات تتوسطها زهرة الورد بساق 

.وأوراق

د-165

:   الخشب-5

را لقیمتها الوظیفیة تعتبر مادة الخشب من المواد المهمة في زخرفة المباني، وذلك نظ

والجمالیة، لذلك اهتدى الفنان المسلم المهتم بمعالجة الخشب إلى الأسالیب الصناعیة   

وطرق زخرفیة جدیدة أملتها علیه حواسه المتفاعلة مع مكونات الطبیعة وعناصرها المختلفة 

ة على التي كان لها الأثر البالغ في تشكیل التحف والنماذج الخشبیة، سواء كانت قائم

.)1(المباني التي لا تنفصل عنها كالسقوف والقباب والأعمدة والأوتار الخشبیة بین العقود

ولعل أرقى ما وصلت إلیه الصناعة الخشبیة الإسلامیة هي صناعة التحف المختلفة 

وخاصة في صناعة الأبواب، إذ عمد إلى استعمال القطع الصغیرة بتقطیعها بأشكال هندسیة 

بعضها ببعض بتوزیع متین بدیع، مما یرفع عدد القطع في المصراع الواحد مختلفة وتشبیك

أحیانا إلى المئات، وكلها محفورة مخرمة مرصعة ومزینة أحیانا بمختلف المواد من صدف 

وعاج ونحاس وغیرها، وهذه القطع الصغیرة تستعمل كحشوات، والتي تتنوع تصامیمها 

لتشكل مصراع نافذة أو باب أو خزانة أو سقف وتتداخل مع قطع أخرى، أو في أطر قویة 

وهي تحدث أشكال هندسیة في غایة التعقید مثل المستطیلات والمعینات والمربعات والمثلثات 

. والأشكال النجمیة

والمؤسف أن المصنوعات والتحف الخشبیة في مباني مدینة معسكر لم یبق منها 

ّغییر أو التخریب، ولم یتبق منها إلا نماذج نماذج أصلیة كثیرة، نظرا لتعرضها للتلف أو الت

.73، صالمرجع السابق:بورابة لطیفة- )1(
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ّقلیلة تظهر في باب المدخل الرئیسي لجامع عین البیضاء وحمام القرشالي، ومن خلال 
مظهرهما تظهر لمسة الإتقان والدقة في التركیب والصنع، حیث نتج عن ذلك تكوینا زخرفیا 

تُنظر الصورة .(ت والمعیناتهندسیا بأشكال ومقاییس مختلفة تتمثل في المربعات والمستطیلا

لقد اتبع في صناعة وزخرفة أبواب المداخل والغرف والخزائن الجداریة والنوافذ ) 135رقم 

: والدرابزین والخزائن الخشبیة، عدة أسالیب وطرق نذكرها على النحو الآتي

هي صناعة التحف الخشبیة من قطع صغیرة أو حشوات من :طریقة التجمیع والتعشیق-أ

ّخشب ذات أشكال هندسیة مختلفة، تجمع معا وتعشق داخل إطارات هندسیة منتظمةال ُ
)1( .

فكانت تتخذ أشكالا هندسیة كالأشكال النجمیة أو السداسیة وغیرها، والتي حفر علیها زخارف 

:وكان وراء ابتكار الحشوات عاملین أساسیین هما. )2(عربیة مورقة غایة في الدقة والإبداع

مناخ أكثر البلاد الإسلامیة متشابه یمیل إلى الحرارة وذلك لأن : مناخيالعامل ال-1

واختلاف الطقس بین الجفاف والرطوبة والبرودة والحرارة، وذلك ما یعرض الألواح الكبیرة إلى 

التمدد والتقلص، وبذلك إلى التقوس عبر الزمن فتتعرض إلى التلف، وهذا لا یلاحظ في 

.)3(القطع الصغیرة

معظم البلدان الإسلامیة تفتقر للأنواع الجیدة من الخشب وهو أن : مل الاقتصاديالعا-2

ّالذي حمل النجار على التدقیق في استعماله، وعدم التفریط في أیة قطعة منه مهما صغر  ّ
.       )5(، وكذلك انسجاما مع فكرة الزهد وعدم التبذیر)4(حجمها

، وتعد هذه )6(واللسان والتعشیقة المنطویةولعل أبرز أنواع التعشیق هي تعشیقة النقر

.)7(الطریقة قدیمة، ابتكرت من طرف المصریین في العصور الأولى لحضارتهم

.165، صالمرجع السابق: طیان شریفة- )1(
.198، ص2007، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 4، طالفنون الإسلامیة في العصر العثماني: خلیفة ربیع حامد- )2(
.517، صالمرجع السابق: قاجة جمعة أحمد- )3(
.166-165، ص صالمرجع السابق: مرزوق محمد عبد العزیز- )4(
.517، صالمرجع السابق: قاجة جمعة أحمد- )5(
2002مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ، عن العمارة والفنون الإسلامیة في الجزائرلمحات:الطیبمحمدعقاب - )6(

.44ص
م، 1998- هـ 1419المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ، دار1، طالفن العربي الإسلامي: جودي محمد حسین- )7(

.155ص

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

327

وتتم تعشیقة النقر واللسان بجمع قطعتین من الخشب ببعضهما، وذلك بنقر إحداهما 

ُبالمنقار وتشكیل اللسان في القطعة الأخرى، ثم یدخل اللسان في النقر ویثبت ا بالغراء، أما ُ

ّالتعشیقة المنطویة فیتبع فیها عدة مراحل، وذلك بتجهیز القطعة الخشبیة المراد تعشیقها 
حسب المقاسات المطلوبة، ثم تحدد أماكن التعشیق بعد إلزام القطعتین ببعضهما البعض 

ورسم خطوط متعامدة بعرض وجهي القطعتین وتحدید العمق المطلوب للتعشیقة، وأخیرا 

.)1(القطعتان للجمع بصفة نهائیة بواسطة الغراء أو المسامیرتركب 

هو عبارة عن قطع خشبیة صغیرة مستطیلة الشكل، كانت تجمع بعضها : طریقة الخرط-ب

ّإلى بعض لتكون أشكالا فنیة مخرمة
یتم تشكیل هذه التقنیة بتجمیع قطع صغیرة من . )2(

ها شبكة منسوجة من قطع خشبیة الخشب المخروط على أشكال مختلفة، حتى تبدو وكأن

لقد بلغت هذه التقنیة مستواها في . صغیرة، ولعل أجمل مثال على ذلك هي المشربیات

الإتقان في العهد العثماني، حیث تفنن الفنان في عملها من ناحیة، وتنویع أشكالها ووحداتها 

.من ناحیة أخرى وقد اشتهرت مدینة الجزائر وقسنطینة بها

ب الزخرفة الخشبیة في الجزائر خلال العهد العثماني فقد كانت تقوم على أما أن أسالی

عدة أسالیب عدیدة، كالحفر بأنواعه والحز والتقطیع والتطعیم والترصیع والصبغ، بالإضافة 

.)3(إلى الزخرفة بالمسامیر

وعند المقارنة بین المغرب الإسلامي والمشرق الإسلامي في كیفیة استعمال الخشب 

جال الزخرفة، یتبین أن الفنانین المغاربة لم یهتموا به مثلما اهتموا به في المشرق في م

.)4(وخاصة في مصر

: الزجـــاج-6

هو من المواد المهمة التي وظفها الفنان في الزخرفة، وذلك لقیمته في صنع الجمال

ومصر شهرة یعتبر الزجاج من الصناعات القدیمة التي استخدمت في الزخرفة، ولسوریا

.83، صالمرجع السابق: شحاتة عزة علي عبد الحمید:یُنظر كذلك.167، صالمرجع السابق: طیان شریفة- )1(
.92، صالمرجع السابق: شحاتة عزة علي عبد الحمید:یُنظر كذلك.97، صالمرجع السابق:رزق عاصم محمد- )2(
.172-169-168ص، صالمرجع السابق: طیان شریفة- )3(
.201، صالمرجع السابق...قصور:محمد الطیب عقاب- )4(
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ّقدیمة، حیث بلغت هذه الصناعة قمتها فیهما
، كما تطورت زخرفة الزجاج في هذین )1(

وقد اشتملت هذه المباني على عدة أنواع من الزجاج، حیث نجده مستعملا في . البلدین

الأقسام الداخلیة، وخاصة العناصر المعماریة التي یكون دورها مرتبط بالإنارة، منها النوافذ 

سیات والفتحات، وكذلك الأبواب والتي تحتوي على مجموعة من الزجاج الملون والشم

الخ، وهي موجودة ...بالألوان المختلفة منها الشفاف والأحمر والأخضر والأزرق والأصفر

بكثرة في الشمسیات والنوافذ كما أنها قسمت إلى قطع صغیرة أدمجت ووضعت داخل 

متعددة عند سطوع الشمس علیها وهنا یكمن طابعها التخریمات والفراغات لكي تعطي ألوان 

.الجمالي

/ هـ1410، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 1، طٕالفن الإسلامي التزام وابداعصالح أحمد الشامي، - )1(

.170م، ص1990
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الزخارف الفنیة: الفصل الثاني

:الزخرفة الهندسیة/ أولا

تعتبر الزخرفة الهندسیة من أقدم الزخارف الفنیة التي عرفها الإنسان، والتي تمتد إلى 

سلام، ولكن هذه الرسوم لم یكن عصور ما قبل التاریخ، ثم عرفت في الفنون التي سبقت الإ

)1(لها في تلك الفنون شأن كبیر، وكانت تستخدم في الغالب كإطارات لغیرها من الزخارف

فمثلا استعملت المبادئ الهندسیة البسیطة في حضارة ما بین النهرین، كما استعملت في 

، ولكن )2(وماتمصر القدیمة في قیاس الأرض وتأسیس الأبنیة، وقد طور الإغریق هذه المعل

.حینذاك لم یكن لها الدور والأثر الذي حظیت به في الفن الإسلامي

بلغ الفن الإسلامي في الزخارف الهندسیة مرتبة یكاد لا یدانیه فیها أي فن آخر 

وطور المسلمون هذه الزخارف على أسس مدروسة وابتكروا منها أنواعا لم تعرفها الفنون 

اتها وتكون عنصرا أساسیا من عناصر الزخرفة الإسلامیة ، فأصبحت تستخدم لذ)3(الأخرى

وقد استطاع المسلمون استخراج أشكال هندسیة متنوعة من الدائرة، منها المسدس والمثمن 

َوالمعشر، كما برعوا في استعمال الخطوط الهندسیة بأنواعها المختلفة المستقیمة والمنحنیة  ُ
نتجت عنها المضلعات المختلفة والأشكال والمظفرة، وصیاغتها في أشكال فنیة رائعة،

النجمیة والدوائر المتداخلة والأشكال المساحیة كالمربع والمستطیل والمعین والمثلث، والعقود 

.بأنواعها الحدویة والمنكسرة والنصف دائریة

ولئن كانت هذه الأشكال الزخرفیة دلیلا على موهبة فنیة عظیمة، فهي أیضا دلیل 

، ورغم ذلك فهذا لم یكن كافیا في نظر الفنان المسلم )4(بالهندسة العملیةعلى علم متقدم 

الذي أصبح شغله الشاغل أن یبحث عن تكوین جدید مبتكر یتولد عن اشتباكات وتقاطع 

، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع، 1، طالزخرفة الإسلامیة: عدلي محمدالدرایسة محمد عبد االله، عبد الهادي-)1(

، دار الرائد العربي، بیروت، ، في الفنون الإسلامیةزكي محمد حسن-:ُ، ینظر كذلك205م، ص2009/هـ1430عمان، 

.32م، ص1981/هـ1401لبنان 
الهندي نالفمصر والشام، تركیا، الفن الفارسيروائع الفن في الزخرفة الإسلامیة، المغرب،:المهدي عنایات- )2(

.198ص، 1983والتوزیع، مصرر، مكتبة ابن سینا للنشالإسلامي
.44-42، ص ص المرجع السابق: قاجة جمعة أحمد- )3(
.205-40ص ، صالمرجع السابق: الدرایسة محمد عبد االله، عبد الهادي عدلي محمد- )4(
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، وهذا )1(الزوایا ومزاوجة الأشكال الهندسیة لتحقیق الجمال الرصین الذي یسبغه على التحف

كال الهندسیة البسیطة من مثلثات ومربعات ومعینات وأشكال ما جعلها بعد ذلك تتجاوز الأش

خماسیة وسداسیة، وكذلك الأشكال الدائریة والجدائل، والخطوط المنكسرة والخطوط 

. )2(ووصلت إلى مرحلة التراكیب الهندسیةالمتشابكة،

وعلى الرغم مما یبدو في الزخارف الهندسیة الإسلامیة من تعقید فإنها في حقیقتها 

یطة تعتمد على أصول وقواعد، من بینها تقسیم المحیط إلى أجزاء متساویة، ثم توصیل بس

النقط ببعضها البعض للحصول على أشكال هندسیة مختلفة، مما یدل على عنایة المسلمین 

ومن أبرز أنواع الزخارف الهندسیة التي امتازت بها الفنون الإسلامیة الأشكال . بعلم الهندسة

، فالخطوط المتداخلة "الأطباق النجمیة"الأضلاع والتي تشكل ما یسمى النجمیة متعددة

والأشعة المتجابذة والمتنابذة تبدو لا نهائیة، تمنحك سعادة التفكر وتقودك بقوة إلى المطلق 

والحركة في كل من المورقات والأشكال الهندسیة والنجمیة، تجعل الإنسان یحس بشكل 

، الأمر الذي استدعى تسمیته من قبل )3(دورانه وتسبیحهغامض بالحركة الكلیة للكون في

ویقصدون به " الرمي"ویقصدون به الخطوط المستقیمة، و" الخیط"أهل هذه الصناعة بـ 

. الخطوط المنحنیة والدوائر

نلاحظ على هذه الزخارف أن بعضها یشد بعضا، وأن كل مساحة منها لها ذاتیتها 

، وقد انتشر هذا النوع من )4(ن مساحة مجاورة تبدو مشوهةوشكلها، وأنها لیست مجرد بقیة م

الزخارف في مصر والشام في العصر المملوكي، وفي العراق في العصر السلجوقي، وامتد 

. )5(إلى بلاد المغرب

وسبب هذه العنایة الفائقة بالزخرفة الهندسیة هو الخروج من دائرة التحریم التي أقرتها 

ضاهاة خلق االله، وذلك في رسم الصور الحیوانیة والآدمیة اعتمادا الشریعة الإسلامیة في م

"ّإن أشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون"الرسول صلى االله علیه وسلمعلى قول 

.3صتبة النهضة المصریة، القاهرة، ، مكلزخرفیة الإسلامیةالوحدات ا:أسامةالنحاس- )1(
.44، صالمرجع السابق:قاجة جمعة أحمد- )2(
.79، صالمرجع السابق:ّقلعه جي عبد الفتاح رواس- )3(
أعمال ، "الفنون الإسلامیة المبادئ والأشكال والمضامین المشتركة":أحمد محمد عیسى وتحسین عمر طه أوغلي- )4(

. 46، ص1989،، دار الفكر، دمشق1983العالمیة المنعقدة في اسطنبول أفریل الندوة 
.3، صالمرجع السابق:النحاس أسامة- )5(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

331

ذلك ویلجأ إلى هذه الزخرفة، التي استخدمها في وهذا ما جعل الفنان المسلم یعزف عن

.)1(اب وأربطة وحصون وقصور وقلاعزخرفة جمیع العمائر المختلفة من مساجد وقب

لقد زینت هذه الزخرفة المباني المذكورة، كما وشحت التحف الخشبیة والنحاسیة 

والحجریة ودخلت في صناعة الأبواب وأطرها والنوافذ والأفاریز والبلاطات الخزفیة والعقود 

.والأواوین والأعمدة والتیجان وزخرفة السقوف

تفرض سیادتها في الفن الإسلامي، لأن الأسلوب الهندسي لقد استطاعت الهندسة أن 

یعتبر من الأسالیب التي طبعت الزخرفة النباتیة، باستعمالها في نفس الموضوع الزخرفي 

وذلك یعود إلى عدة أسباب من بینها كراهیة الفنان المسلم للفراغ الذي أصبح من شعاره، إذ 

قبال إلى تكرارها تكرارا قال عنه الغربیون بأنه عمد إلى تغطیة المساحات بزخارف متنوعة والإ

، وبذلك فقد برعوا في استعمال هاتین الزخرفتین بأنواعهما، بل وفي كل شكل من )2(لا نهائي

هذه الأشكال، بحیث زادت كلاهما روعة فوق بهائها، ومع العلم أن الزخارف الإسلامیة 

تي تتمیز بالتنوع بطریقة الإفراد والتجمیع ، ال)3(المغربیة مبنیة أساسا على الأشكال الهندسیة

:يوهو ما وقفنا علیه في مباني مدینة معسكر، ویمكن حصرها فیما یأت

في الأبواب الخشبیة والنوافذ، ونجد منها المربع والمستطیل نجدها : الأشكال الرباعیة.1

.والمعین وشبه المنحرف

:المربع-أ

ه، حیث أنه یعد أساسا للأشكال المتعددة یعرف هذا الشكل الهندسي بكثرة استعمالات

، وتولدت منه نجوم بعشرات الرؤوس )4(الأضلاع الأكثر استعمالا وللمضلعات أكثر تعقیدا

ومتشابكات لا أول لها ولا آخر، إلى جانب الشكل الهندسي والقوة الزخرفیة یحمل المربع رمزا 

لها تمثل السماء، وبحركاته الدائریة ما ورائیا، فهو یمثل الأرض، والدائرة التي یدور في داخ

.)5(وبزیادة سرعته نراه یحاول اللحاق بها للإتحاد معها

.93، صالمرجع السابق:حسن خالد- )1(
.160-93ص ص:نفسه- )2(
. 80، صالمرجع السابق:المهدي عنایات- )3(
، المركز الثقافي العربي للنشر 1، طصناعة الزینة والجمال، ةالفن الإسلامي في المصادر العربی:شربل دانمر- )4(

.51، ص1986والتوزیع، الدار البیضاء، 
.369، صالمرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )5(
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استخدم المربع كوحدة زخرفیة إسلامیة وعمل بتشكیلات متشابكة ومتوالدة منها، كما 

شكلت هذه الأشكال بطریقة فنیة متقنة ومنظمة وضعت بداخلها في بعض الأحیان زخارف 

ما نلاحظه في الزخارف الجصیة التي وشحت بها قبة المحراب في جامع نباتیة محورة مثل

تُنظر الصورة .(عین البیضاء، وكذلك في بعض زخارف المربعات الخزفیة التي ذكرناها سابقا

)51رقم 

:المستطیل-ب

من المضلعات التي استعملت كنماذج زخرفیة، فأحاطت بخطوط بارزة أو مساحات 

ماله على الأبواب والنوافذ، وكذلك في تأطیر اللوحة التأسیسیة في غائرة، وقد اقتصر استع

)16تُنظر الصورة رقم (.الجامع الكبیر

:المضلعات-2

وهي عبارة عن أشكال تشكلت من تداخل أو تراكب أو تزاوج عدد من الأشكال ومن 

:أنواعها المستعملة في هذه المباني نذكر

ة التي دخلت في رسوم الزخارف الإسلامیة وبشكل هو من الأشكال الهندسی: المثلث-أ

، وقد أدخلت مع العناصر الزخرفیة في قبة )1(خاص متساویة الضلعین أو الأضلاع الثلاثة

)51تُنظر الصورة رقم (.محراب جامع عین البیضاء ونوافذه

:المسدس-ب

یة بشكل من الأشكال الهندسیة المضلعة والنجمیة، والتي ظهرت في الفنون الإسلام

ّعام والأعمال الحرفیة والمعماریة بشكل خاص، وكانت ضمن المضلعات التي زینت جامع  ّ
ّأحمد بن طولون في القاهرة، وقد توسلت نجمة داوود كعنصر زخرفي

، أما فیما یخص )2(

استعمالاته في مباني معسكر فهو مقتصر فقط على الأرضیة الأصلیة للطابق العلوي من 

.ستبدلت حالیا بأخرى حدیثة خلال عملیة الترمیم لكن بشكلها الأصليدار الباي، وقد ا

)102تُنظر الصورة رقم (

.348ص، المرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )1(
.383ص:نفسه- )2(
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:الأقواس-3

استعملت بكثرة وتقریبا في كل المباني، سواء كانت بطریقة وظیفیة أو جمالیة، حیث 

زخرفت بها الأبواب والنوافذ في الجوامع، وفي الرسومات التي تزین واجهة محراب جامع 

)48تُنظر الصورة رقم . (عین البیضاء

: النجوم-4

هي من الأشكال الهندسیة التي لها خمسة رؤوس أو ستة أو ثمانیة أو أكثر، إذ أنها 

من العناصر الزخرفیة المهمة التي میزت الفنون الإسلامیة، ومن النماذج التي ارتقت لتداخل 

إلى أبعاد تجریدیة ما ورائیة خطوطها وتشابكها إلى مستویات جمالیة حضاریة، ورمزت

تجاوزت العمل الفني البحت، وطبعت العربسة الإسلامیة في أكثر المیادین، التي ظهرت 

. )1(علیها كالبناء والآنیة والأثاث والأنسجة والمصاحف والمخطوطات وبكل المواد الممكنة

لتي نجدها في تحتوي مباني مدینة معسكر على شكلین من النجوم وهي النجمة الخماسیة وا

رسومات قبة محراب الجامع الكبیر، كما استخدمت النجمة المثمنة في زخارف الظلة 

الخشبیة التي تعلوا المدخل الرئیسي الأصلي في الجامع الكبیر، وكذلك في زخارف قبة 

)51-46-18تُنظر الصور رقم(.محراب جامع عین البیضاء

كال ما یعرف بالأطباق النجمیة التي تعد كما أن الفنان استطاع أن ینتج من هذه الأش

م على تحفة مؤرخة هي محراب 12/هـ6عنصرا هندسیا جدیدا ظهر لأول مرة في القرن 

، والذي أصبح بعد ذلك من ممیزات الفن الإسلامي في كامل الفترات وفي كل )2(السیدة رقیة

تُنظر (.عا لذلكوتعد زخارف نواة قبة محراب جامع عین البیضاء نموذجا رائ. الصناعات

)51الصورة رقم 

: الدوائر-5

ّهي أشكال هندسیة في أساس الزخارف الإسلامیة والأرابسك، تحكم في مسیرة المورق 
، وبـ "تربیع الدائرة"ّوالمزهر والحلزوني منها، ورسمت فیه المربعات وهو ما یسمیه البعض بـ 

مثلث والأشكال النجمیة والمضلعات ، ونجد أن الدائرة قابلة لتولیدات ال"تدویر المربع"

.430ص،المرجع السابق:غالب عبد الرحیم- )1(
.156-155، ص صالمرجع السابق...الفن العربي:ینمحمد حسجودي - )2(
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، حیث أنها نفذت )1(والخطوط المستقیمة والزوایا، وقد استعملت في نطاق واسع من الزخرفة

على شكل دائرة بداخلها عناصر زخرفیة نباتیة كالأزهار والوردات المحورة، مثلما نلاحظه في 

).ج-165رقم تُنظر الصور(و) 54یُنظر الشكل رقم (مربعتین بالجامع الكبیر 

:المعینات-6

ُّهي من الأشكال الهندسیة التي استعملت في العمارة الإسلامیة، وقد نفذت في 
)51تُنظر الصورة رقم (.الزخارف الجصیة بقبة المحراب بجامع عین البیضاء

: لخطوط المستقیمةا-7

باني وضعت كنطاقات على شكل أفاریز متدرجة في المآذن وأطر مداخل وأبواب م

.المدینة تقریبا

:الزخرفة النباتیة/ثانیا

على زخارف مشكلة من أوراق النبات " التوریقفن"النباتیة أو ما یسمى تقوم الزخرفة 

المختلفة من الزهور المتنوعة، وقد برزت بأسالیب متعددة من أفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق 

مؤلفة من مجموعة من العناصر النباتیة وفي كثیر من الأحیان تكون الوحدة في هذه الزخرفة 

. )2(متداخلة ومتشابكة ومتناظرة، تتكرر بصورة منتظمة

لقد كانت هذه الزخرفة في أول عهدها مكونة من ورق الأكانتس المقتبسة من فنون 

، ثم قام الفنان المسلم بعد )3(الإغریق والبیزنطیین، ومن الأزهار المستعارة من النمط الفارسي

تخاذ نمط وأسلوب خاص به، حیث أعطیت اهتمام كبیر تجاوز كل الحدود خاصة ذلك با

وذلك لتحریمها أو تكریهها ) حیوان، إنسان(بعد انصراف المسلمین عن رسم الكائنات الحیة 

إن أشد الناس عذابا یوم القیامة ": وفي هذا الصدد یقول الرسول صلى االله علیه وسلم

.)4("المصورون

ذا الحدیث اتجه الفنان المسلم بشكل خاص نحو النباتات باعتبارها وانطلاقا من ه

ّعناصر مجردة تمثل براءة الطبیعة ونقاء العقیدة وصفاء النفس، ومما شبع هذا الاتجاه كثرة 

.51، صالمرجع السابق:دانمر شربل- )1(
.39، صالمرجع السابق: الدرایسة محمد عبد االله، عبد الهادي عدلي محمد- )2(
.3، صالمرجع السابق: النحاس أسامة- )3(
. 73، صالمرجع السابق: َّقلعه جي عبد الفتاح رواس- )4(
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الأوصاف النباتیة في القرآن الكریم، وفي صفة الجنة، وما أكد االله فیها للمؤمنین نقرأ 

: رآن یتحدث عن نبات الجنة وضلالها وثمارها كقوله تعالى، والق)1(الوصف النباتي غالبا

"ÝÎ»hM BÈ̄Ìñ³ O¼»gË B�Ýy ÁÈÎ¼§ ÒÎÃAeË")2( وبذلك كان الكائن الحي النباتي هو البدیل، حیث ،

ظهرت السیقان والأوراق لتكوین زخارف تمتاز بالتكرار والتناظر والتقابل، وأنتجوا سجلا 

والتي سادت في الفنون الإسلامیة وكثرت وأصبحت تسـمى ، )3(حافلا من العناصر النباتیة

، والتي عملت بطرق وأسالیب )4(أو الرقش العربي)*(قریبفن التزویق التجریدي وفن التو

متعددة من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق، بحیث أنها تكون متداخلة ومتشابكة ومتناظرة 

.لة ومنتظمةتتكرر بصورة متماث

كما أن ، تخلى الفنان فیها عن العنصر الحي، اسلبات عملا مؤجاءت هذه التوریق

الفنان المسلم صدق نیته في أنه لا یرمي البتة إلى التشبه باالله تعالى ومحاكاة مخلوقاته 

والبعد عن محاكاة الطبیعة ونقلها حرفیا، وقد أدى ، )6(ساد في مكانه مبدأ التجرید، و)5(الحیة

الدیني إلى تصویر خاص جدا للعمل الفني في الحضارة هذا التكیف مع متطلبات النهي 

الإسلامیة، وهو أن هذا العمل لا ینبغي أبدا أن یكون مرآة أمینة للعالم المرئي، بل عالما 

، وبذلك )7(خاصا من الأشكال والألوان یحكمه منطق تشكیلي داخلي وتنظیم ریاضي دقیق

ان عناصر رمزیة زخرفیة مجردة رسما أصبحت العناصر الزخرفیة الإسلامیة في أكثر الأحی

من القرن الثاني إلى منتصف القرن (تطور الزخرفة النباتیة في العمارة بالمغرب الإسلامي : محمد الأخضرعولمي - )1(

.24، ص2001/2001، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الآثار، جامعة الجزائر )السادس الهجري
.14، الآیة القرآن الكریم، سورة الإنسان- )2(
.395، صالمرجع السابق...مدخل إلى الآثار: الباشا حسن-:ُ، ینظر كذلك165، صالمرجع السابق: شافعي فرید- )3(
أطلق على هذا المصطلح عدة تسمیات منها الأرابیسك والعربسة والتوشیح والرقش العربي، وهي كلها تدل :التوریق- )*(

أفرع نباتیة محورة وبراعم وأوراق التي تتألف من عناصر زخرفیة مكونة من،على مفهوم واحد وهو تلك الزخرفة النباتیة

أو تتشابك دائمة الاتصال مع بعضها بطریقة هندسیة منسقة جمیلة ،نباتیة ذات فصین متفرعة ومتصلة ومنوعة تتداخل

المرجع : غالب عبد الرحیم- ،242صالمرجع السابق، ...مدخل إلى الآثار: الباشا حسن-:ُلمزید من المعلومات ینظر

.  80، صالمرجع السابق: مهدي عنایاتال-35، صالسابق
، ترجمة وتقدیم علي اللواتي، نشر وتوزیع مؤسسات عبد الكریم بن عبد جمالیة الرسم الإسلامي:ألكسندر بابا دوبولو- )4(

.170، صالمرجع السابق:صالح أحمد الشامي-:نظر كذلكیُ، 31م، ص1979االله، تونس 
.6، صابقالمرجع الس:ألكسندر باب دوبولو- )5(
.170، صالمرجع السابق:المهدي عنایات- )6(
.6، صالمرجع السابق:ألكسندرباب دوبولو- )7(

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

336

كما أنها ، )1(ولونا، تبدو في فروعها الحلزونیة وأوراقها النصف قلبیة الشكل خطوطا منحنیة

، بالإضافة إلى أن )2(الجصوتحلت بها مادة الرخام والخشب عولجت على مواد كثیرة،

الجدران ة قد رسمت علىمعظم المربعات الخزفیة قد زخرفت بها، وأخیرا نجد العناصر النباتی

.)3(بمختلف الألوان الزاهیة

حظیت هذه الزخرفة باستعمال واسع في بعض مباني مدینة معسكر، وقد نال جامع 

ُعین البیضاء القسط الأكبر منها، وهو ما تمثله الزخارف الجصیة التي وشحت بها بیت 
ت وهي التنویع والتتابع االصلاة، وكذلك الجامع الكبیر والمحكمة، وهي تتمیز بعدة میز

)51-50-49-29تُنظر الصور رقم(.والتحویر والتجرید

زهار والأوراق والسیقان بإتباع لقد رسمت هذه الزخارف النباتیة والمتمثلة خاصة في الأ

خصوصیاتها فیه العناصر النباتیة فقدت الذي الشدید،طریقة التحویر الطفیف، أو التحویر

فقد ظلت محتفظة بجمالها الفني الأصیل ،هرت بعیدة عن الطبیعةالأصلیة، ولكنها وان ظ

الذي یبعد الملل عن النفس، ولم یكن ذلك التحویر ناتجا عن ضعف في قوة ملاحظة الفنان 

ید في إنما كانت ناتجة عن اتجاه جدوأو عن عجز في مقدرته الفنیة على الرسم، ،المسلم

ولت نظرة المسلم إلى التزویق وصنع الجمال وكذلك تح،)4(الفن لم یكن موجودا من قبل

زخارف وجود نلاحظ بالإضافة إلى ما سبق. ا في ذلك تعالیم الدین الإسلاميالدنیوي مراعی

وذلك ما ،بالتعدد في الألوانعناصرهاتمیزت لتيا،في جامع عین البیضاء)5(الأرابیسك

.26، صالمرجع السابق:المهدي عنایات- )1(
رسالة ،الزخارف الجداریة في المغرب الأوسط من بدایة العصر الحمادي إلى نهایة العصر المریني:راجعي زكیة- )2(

. 185، ص1993،، قسم التاریخ والآثار المصریة والإسلامیة، جامعة الإسكندریةتیرلنیل شهادة الماجس
.202، صالمرجع السابق...قصور:محمد الطیبعقاب - )3(
.276، صالمرجع السابق...الزلیج:زلعزیالعرج عبد- )4(
م في الزخارف 9/هـ3ظهر في القرنهي مصطلح أطلقه الفنان الأوروبي على نوع من الزخرفة العربیة الذي:الأرابیسك- )5(

ظهرت كلمة أخرى تتوازى مع د، ولق)إرجع إلى تعریف التوریق(الجصیة التي تغطي الجدران في مدینة سامراء بالعراق، 

لتطلق على زخارف الفنون الإسلامیة في المغرب الإسلامي ةالتي تستخدم في اللغات الأوروبی:"موریسك"هي "أرابیسك"

- 265ص، صالمرجع السابق:فریدشافعيال-: نظرُق الإسلامي، لمزید من المعلومات یزخارف المشرلتمییزها عن 

266.

، مكتبة الزهراء الشرق للطبع الفنون الزخرفیة الإسلامیة المذكرة في العصرین الأموي والعباسي:علي أحمدالطایش -

.276، صالمرجع السابق...الزلیج:زلعزیالعرج عبد-، 72م، ص2000/هـ1420توزیع، القاهرة والنشر وال
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الفنان على مجموعة من حیث ركزالعام، أضفى علیها أكثر جمالا وأناقة في مظهرها

خاصة منها اللون الأزرق الغالب في الزخارف العثمانیة، وكذلك الألوان الرئیسیة المختلفة

.)1(اللون الأصفر والأخضر والبني

وتتكون هذه الزخرفة النباتیة من خمس عناصر أساسیة وهي السیقان الكبیرة والصغیرة 

.)2(والأوراق والبراعم والأزهار

حیث أنها تعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم علیه بقیة وهي ذات أهمیة كبیرة:  انالسیق-1

ٕإذ أنه یؤدي دورا هاما في ربط العناصر الزخرفیة وتنظیمها وتوزیعها واضفاء الزخارف، 
لذلك كان الفنان التركي یسمي الموضوع بعدد ، )3(الحیویة علیها بحركته المرنة وتموجاته

فالموضوع المشتمل على ساق واحدة یسمیه ذا الخیط الواحد ،)4(هالسیقان المستعملة فی

ولعل أجمل مثال على أهمیة السیقان في ، )5(والمشتمل على ساقین یسمیه ذا الخیطین وهكذا

الموضوع الزخرفي النباتي هي الزخارف الجصیة في محراب جامع عین البیضاء والقبة التي 

تربط بین العناصر النباتیة وتمنعها من الابتعاد بطریقة تتقدمه، إذ أنها نفذت بطریقة وكأنها 

كما وظفها الفنان في التكوین الزخرفي . متشابكة ومتداخلة زادت من جمال وبهاء منظرها

)د-ج-165-50-49تُنظر الصور رقم (.زفیة الموجودة في الجامع الكبیرالخمربعاتلل

: الأوراق-2

تأخذ عدة أشكال حسب مادة -هیكل المسارأجسام الوحدات المتفرعة من خلال هي

وتقنیات الاشتغال، وكأنها انفتاح لهذا المسار في حركات توالدیة، أخذ أصولها أولا من 

ّالطبیعة كتأویل لریاحین الجنة، ثم هذبت وحورت لتصبح رشیقة المظهر، تندمج مع المسار 
سم تشابكها وترابطها، وهو ما ّفي كتلة واحدة، فتزید المتأمل تیها ونشوة وهو یحاول فك طلا

ینطبق تماما مع الزخارف الجصیة التي تزین طاقیة وواجهة محراب جامع عین البیضاء 

وقبته، والتي یمكن تسمیتها بزخرفة التوریق، إذ أنها تتشكل من أنصاف المراوح النخیلیة 

.21، صالمرجع السابق...الزلیج:عبد العزیزلعرج - )1(
(2) -Arcevan. C.E: Les arts décoratifs Turcs, S.D, Ankara, p57.

.197، ص المرجع السابق....الزخارف الجداریة:زكیةراجعي - )3(
.181، صالمرجع السابق...الزلیج:عبد العزیزلعرج - )4(

(5)- Arcevan. C.E: Op.cit, p57.
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نجد أشكالا وأنصاف المراوح الموخزة والمسننة، الملونة باللونین الأبیض والأخضر، كما 

)50-49-48تُنظر الصور رقم . (تمثل شجرة السرو الملونة بالأخضر والأبیض

كما نجد استعمال بعض الأوراق المحورة على بعض المربعات الخزفیة الموجودة في الجامع 

)د-ج-165تُنظر الصورة رقم. (ّالكبیر قوامها أوراق شجرة الرمان وأوراق محورة أخرى

: الأزهار-3

ر الأزهار من العناصر النباتیة التي حظیت بعنایة كبیرة في زخرفة المباني تعتب

وقد رسمها بطریقة فنیة رائعة، العثمانیة، وهذا نظرا لجمال مظهرها مما ذلك دفع الفنان إلى 

) اللاله(شقائق النعمان ةرزه: اختلفت هذه الأزهار وتنوعت فمنها البسیطة والمركبة مثل

.ّار الورد المختلفة في أسلوب تشكیلها وزهرة الزنبقة والرمانوزهرة القرنفل وأزه

): اللاله(زهرة شقائق النعمان -أ

بدأ استعمال هذه الزهرة في زخرفة الخزف والسجاد التركي في أواخر القرن الخامس 

عشر المیلادي، وقد اشتد الإقبال على استخدامها في الزخارف في جمیع الفنون في القرن 

(أحمد الثالث"عشر المیلادي، وبخاصة في تركیا في عهد السلطان الثامن   "1703 -

، إذ تبارى خلاله محبو هذه الزهرة في "زهرة اللاله"ُ، والذي عرف عصره بعصر )م1730

، ولقیت هذه الزهرة )1(استنبات أنواع جدیدة منها، یمتاز كل نوع منها بشكله ولونه الخاص

، التي شاركتها هذه "زهرة القرنفل"اه الأزهار الأخرى باستثناء من العنایة والإقبال ما لم تلق

نفسه بها ووزیره " أحمد الثالث"المكانة، وزاد اهتمام الناس بها في تركیا شغف السلطان 

ّ، حیث ولدوا منها أنواعا جدیدة في حدائق قصورهم، وأسس للأزهار مجلس "إبراهیم باشا"
ع الجوائز على الذین یحصلون على أنواع جدیدة من یدعى باسمها لتنظیم المسابقات وتوزی

. الزهرة

لقد أقام السلاطین المعاهد لتدریس خصائص زهرة اللاله وطریقة استنباتها وتهجین 

أنواع جدیدة منها، ویذكر أن سفیر هولندا في اسطنبول نقل زراعة زهرة اللاله إلى حدائق 

ا عن غیره بامتلاكها، ورغم ذلك فقد قصره وحرص على عدم إذاعة سرها لكي یظل متمیز

ولعل أهمیة هذه الزهرة لم . تسرب سرها من قصره لتنتشر في جمیع هولندا وتنتقل إلى أوروبا

.78، ص1977، الجهاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل التعلیمیة، الخزف التركي: ماهر سعاد- )1(
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یأت من جمالها وشكلها الزخرفي فقط، ولكن أهمیتها تنبع كذلك من الدلالة التي یحملها 

" االله"تكون لفظ الجلالة في الحروف العربیة تشكل نفس الحروف التي" لاله"اسمها، فكلمة 

ومن ثم فإن هذا التشابه في الحروف أكسب هذه الزهرة جلالا وقدسیة لدى الأتراك بصفة 

.)1(عامة

وقد انتقل هذا الولع بالأزهار وزهرة اللاله على الخصوص إلى الفنون الزخرفیة 

ة، منها شكل وصارت هذه الأخیرة طراز العصر، فرسمها الفنانون في أشكال متنوعة ومتعدد

یشبه الهلال وهو الشارة الممیزة للدولة العثمانیة، وقد وجدت هذه الشارة المؤلفة من زهرة 

، وهو ما نجده )2(محفورة على عمود على هیئة مقلوبة" مسجد السلیمیة بأدرنة"اللاله في 

أیضا في الجامع الكبیر في معسكر في قبة المحراب، حیث أنها رسمت داخل شكل یشبه 

بة بصلیة تتفرع من داخلها ثلاثة نماذج من زهرة اللاله، اثنان منها رسمت في الجوانب قبی

والثالثة تتوسطهما، تحمل قرص صغیر یعلوه هلال ملون باللون الأصفر ونجمة خماسیة 

(ملونة بالأحمر، أما العناصر الأخرى فلونت بالأزرق التركوازي والأصفر والبني تُنظر . 

)29الصورة رقم

هذه الزهرة محافظة على مكانتها في المجتمع التركي، حتى غزا أسلوب ظلت

من أوربا الفن التركي في القرن الثامن عشر المیلادي، وستنتقل هذه " الركوكو"و" الباروك"

الزهرة إلى أقالیم الدولة العثمانیة، كما یتضح ذلك في الفنون الزخرفیة المحفورة والمرسومة 

.)3(بالجزائر وتونس

ماعدا ما ذكرناه -والملاحظ أن استعمال هذه الزهرة قلیل في مباني مدینة معسكر

مقارنة باستعمالاتها في مباني الجزائر العثمانیة، وكذلك إذا ما نظرنا إلى مكانتها في -سابقا

.الزخارف النباتیة العثمانیة عامة

: زهرة القرنفل-ب

ن إیران أو الصین، ومن أهم فقد تكون جاءت مزهرة مجهولة المصدر، هي 

خصائصها أنها ترسم بأسلوب محور تحویرا شدیدا وبطریقة تبدو وكأنها ذات نمط زخرفي 

.285، صالمرجع السابق...الزلیج:عبد العزیزلعرج - )1(
.285ص:نفسه- )2(
.286ص: نفسه- )3(
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وتزاحم هذه الزهرة في المكانة زهرة .ولكنه ینتج تأثیرا جمالیا لطیفا، بعیدا عن البساطةبحت

رزان في زهریة اللاله، فقد رسمت كل منهما إلى جانب الأخرى، وفي كثیر من الأحیان تب

لقد انتشرت هذه الزهرة في مختلف أنواع الفنون الزخرفیة في تركیا والمناطق . واحدة

الخاضعة لها، كمصر وشمال إفریقیا، مثلما یتضح من الزخارف المحفورة والزخارف 

المرسومة على البلاطات والأواني الخزفیة، وتجاوز التأثیر التركي إلى أوربا التي انتشرت في 

.)1(ها هذه الزهرة انتشارا واسعا ونفذت على الفنون الزخرفیة بهافنون

اقتصر استعمال زهرة القرنفل في زخارف مباني مدینة معسكر على الجامع الكبیر 

فقط، ویظهر ذلك في مربعة خزفیة تم الإشارة إلیها سابقا، وقد رسمت هذه الزهرة بحجم كبیر 

).أ-165والصورة رقم55یُنظر الشكل. (یغطي كل مساحة المربعة

وزیادة على هاتین الزهرتین استعملت أزهار أخرى كزهرة عباد الشمس المحورة التي 

ّزخرفت بها ظلة المدخل الرئیسي الأصلي للجامع الكبیر، وكذلك استعمال زهرة الرمان في 
كما نجد أزهار أخرى متكونة من عدة بتلات، حیث نجد منها. زخرفة مربعات هذا الجامع

عمرها في الفن امتد ثلاثیة البتلات وذات الأربع بتلات أو أكثر، هذه الزهرة التقلیدیة التي 

وقد رسمت هذه الأزهار مع السیقان والأوراق . )2(الإسلامي، وهي زهرة مشتقة من الفن القدیم

الموجودة في الخزفیةمربعاتبعض الزینت بها ، والأحمرالملونة باللونین الأخضر والأزرق

).د-ج-165والصورة رقم54یُنظر الشكل(.الجامع الكبیر وفي ظلة مدخله

:الأشجار-4

الزخرفة التي تحتوي على عنصر الأشجار بالزخارف المشجرة أو الشجرنیة، تسمى 

وقد ظهرت كعنصر زخرفي في معظم الحضارات القدیمة، كما استخدمت بكثرة في الزخرفة 

عنصر الشجرة في الفنون العثمانیة، حیث وجدت مجموعة لقد تواصل استعمال. الإسلامیة

أما في مباني معسكر العثمانیة . )3(من مختلف أشكال الأشجار وشاع منها السرو والنخیل

.288-287ص صالمرجع السابق،...الزلیج: لعرج عبد العزیز- )1(
، ترجمة علي إبراهیم علي منوفي، مراجعة الفن الإسلامي في الأندلس، الزخرفة النباتیة:باسیلیو بابونمالدونادو - )2(

.143، ص2002محمد حمزة الحداد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 
.316-315، ص صالمرجع السابق: طیان شریفة- )3(
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فنجد استعمال واحد للأشجار، وهي شجرة السرو في الزخرفة الجصیة بجامع عین البیضاء 

)50-48تُنظر الصورتان رقم(.بیضُوقد نفذت بطریقة محورة ولونت باللونین الأخضر والأ

وكان لشجرة السرو أهمیة خاصة لدى الأتراك إذ كانت تغرس في المقابر، لتلطف برائحتها 

الطیبة الجو السائد فیها، كما أنها ترمز للخلود في عقیدتهم لاخضرار أوراقها على طول 

في الطبیعة، وهي وكانت تلون دائما باللون الأخضر لتحاكي لونها الأصلي . فصل السنة

ّبذلك تعبر عن الحیاة المتجددة، ولعل الأتراك أحبوا هذه الشجرة كذلك لما رأوا فیها من طول، 
وتطلع نحو الأفق، أو قد یكونوا قد رأوا فیها ما یذكرهم بمآذن المساجد، فربما لسبب هذه 

المختلفة، وأكثروا المعاني الدینیة كلها أو بعضها أكثروا من استعمالها في فنونهم الزخرفیة 

منها في تزیین الأجزاء المقدسة من المباني كالمحاریب والمیضآت، وفي سجاجید الصلاة 

.  )1(والزخارف المحفورة

:الزخرفة الكتابیة/ ثالثا

مما لاشك فیه أن الكتابة تعتبر من الظواهر الإنسانیة التي اخترعها الإنسان منذ أن 

یل الأفكار وحفظها، وقد تطورت الكتابة عبر العصور وعى ذاته، وجعل منها وسیلة لتسج

.)2(وخضعت إلى كثیر من التعدیلات والتحسینات إلى أن وصلت إلى صورتها النهائیة

الإسلام فن الخط برعایة خاصة لصلته الوثیقة بالعقیدة، كما حظي الخطاطون خص 

ة والخط العربي حیثما وجد ولهذا تعتبر الكتاب. المسلمون بعنایة وتشجیع كبیرین لنفس السبب

ُدلیلا على سیادة الإسلام وعظم تأثیره، ولأن الكتابة العربیة هي الخط الذي دون به القرآن 
فقد حرص العرب على إعطاء الخط الجمیل عنایة خاصة في كتابته، وكانت تحظى بإجلال 

ة ولازالت حیث ظلت قائمة بین الأمم الإسلامیة مدة طویل. وقدسیة في كل بلاد الإسلام

فانتشرت اللغة العربیة بانتشار الإسلام، تخدمه ویخدمها، ویعظم شأنها بعظم شأنه، وكانت 

وأصبح الحرف العربي واسطة . لغة القرآن والحدیثاقویة التأثیر في البلاد المفتوحة باعتباره

مرتبة وأخذ الخط مكانه كفن رفیع . التعبیر في جمیع اللغات الهندیة والفارسیة والتركیة

.   )3(مباشرة بالثقافة العربیة والعقیدة الإسلامیة

.294ص المرجع السابق،...الزلیج: عبد العزیزلعرج - )1(
.169، صالمرجع السابق: الدرایسة محمد عبد االله، عبد الهادي عدلي محمد- )2(
.93، ص 1978، عالم المعرفة، الكویت، جمالیة الفن العربي: بهنسي عفیف- )3(
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تنوعت الخطوط العربیة تنوعا كبیرا، وكل منها یمتاز بخصائص جمالیة وفنیة معینة، 

بل نجد أحیانا هذا التنوع ضمن النوع الواحد من الخطوط كالخط الكوفي والنسخي اللذان 

الأنواع من الخطوط السابقة في العهد وقد استمرت نفس. ینقسمان إلى أنواع من الخطوط

العثماني، فابتكر الفنانون الأتراك أنواعا أخرى خاصة بهم، كما أنهم نظروا إلى فن الخط 

نظرة تقدیس جعلتهم یهتمون ویعملون على تطویره تطویرا كبیرا حتى بلغ قمته على أیدیهم، 

ملوها في حیاتهم وفنونهم، كما عرف الأتراك جمیع أنواع الخطوط العربیة السابقة واستع

.)1(كالخط الكوفي وخط الثلث والنسخي والتعلیق والدیواني وخط الرقعة

ویتضح إجلال وتقدیر الأتراك للخط العربي من استعمالهم له كجانب زخرفي في 

العمائر والفنون التطبیقیة، كما ضمنوه معان جلیلة تنم عن العاطفة الدینیة والإیمان العمیق 

كما تتجلى عاطفتهم . ین تستعمل في المباني الدینیة من مساجد وأضرحةوخصوصا ح

ٕالدینیة وایمانهم العمیق فیما ضمنوه للكتابة من صیغ دینیة مختلفة وأشعار صوفیة ومن 
:   الخطوط نذكر

:الخط المغربي-1

اشتق الخط المغربي من الخط الكوفي القدیم، وأقدم ما وجد منه یرجع إلى ما قبل 

، وكان یسمى الخط القیرواني، نسبة إلى مدینة القیروان )م912(ة ثلاثمائة للهجرة سن

والخط المغربي من الخطوط القدیمة، فهو منتشر . عاصمة المغرب بعد الفتح الإسلامي

حالیا في جمیع إفریقیا الشمالیة، وقد كان مستعملا في اسبانیا في القرون الوسطى، لكن 

سقوط الدولة الموحدیة، حیث صارت حروفه بعیدة عن الجودة أمور هذا الخط ساءت بعد 

والخط المغربي هو امتداد للخط الأندلسي الذي اكتسب في . والإتقان وكثر فیه التصحیف

.)2(المغرب حیاة جدیدة، وجمالا جدیدا

استعمل المغاربة نقطة الإعجام، مع تنقیط حرف القاف بنقطة واحدة من أعلى وتنقیط 

نقطة واحدة من الأسفل، واستخدموا كذلك الشكل لتوضیح حركات الإعراب تبعا حرف الفاء ب

لطریقة خلیل بن أحمد، ثم زادوا في التأنق إذ سطروا بعض الحروف وخففوا أشكال البعض 

.248-247ص ص المرجع السابق،...الزلیج: لعرج عبد العزیز- )1(
ص ص ،1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، طالخط والكتابة في الحضارة العربیة: ري یحي وهیبالجبو- )2(

142-143.
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ومن الممیزات العامة لهذا الخط أنه یتمیز بحواشي السطر المدعوكة عوضا . الآخر المثقلة

كجوانب الخط النسخي، فلم تكن تظهر السطور العمودیة من عن الجوانب الحادة والجلیة 

حروف الألف واللام والطاء والظاء مستقیمة، إلا في حالات قلیلة للغایة، فكانت تتخذ في 

أغلب الأحیان شكلا منحنیا، وتعلوها نقطة غلیظة، كما أن عملیة الربط بین الحروف 

.حروف تحتفظ بالشكل الكوفيالمكونة للمجموع سیئة نوعا ما، ونجد أیضا بعض ال

وكان انتشار الحرف المغربي في العالم الإسلامي موافقا لغایة انتشار مذهب الإمام 

ّمالك، ففي المناطق التي انتشر فیها المذهب مثل الأندلس والمغرب والسودان الغربي، كان 
خط ال: الخط المغربي هو المستخدم فیها، ومن ذلك ظهرت أربعة خطوط معروفة وهي

.القیرواني والأندلسي والسوداني والفاسي

أما عن ممیزات هذه الخطوط نجد لكل واحد میزة خاصة به، فالخط القیرواني یعرف 

ِبغلظة السطر وتظهر في الحروف قصیرة قریبة بعضها من بعض على قدر كبیر من 

یرة والمستدیرة التناسق، أما الأندلسي فیعتبر أسهل الأنواع في التعرف علیه، فالحروف القص

تتجمع على شكل مكثف وتحتفظ بكل النقاط، كما لا یوجد تداخل بین الحروف نزرا لتسطیر 

. كل حرف على حدة، كما كان للأندلسیین أدوات أكثر إتقانا مكنتهم من تسطیر الحروف

أما عن الخط الفاسي فیتمیز بالأناقة وطول الأسطر العمودیة والتباعد بین الحروف 

تداد واتحاد حجم الأسطر، وتناسقها، لكن الملاحظ لهذه السطور یكتشف كأنما ذات الام

ٕخطت متقطعة، واذا فصلت الكلمات لوحظ التشویه، ومع ذلك فجمیع الحروف تحتفظ  ُ
بتناسقها التام ومن الملاحظ أیضا أن الأشكال العامة لحروف الكلمات متداخلة وكثیرا ما 

النقط تحذف في الحروف النهائیة، وفیما یخص الخط كانت تمتد امتدادا تظهر معه كأنما

السوداني فیعرف بشكله الجاف وحروفه الثقیلة غیر المتناسقة وسطوره التي تبدو كثیفة أحیانا 

وشكل )1(ودقیقة أحیانا أخرى، وقوائمه العمودیة المرتفعة إلى حد لا یناسب غلظة الكتابة

ل الحروف وانحدارها نحو الشمال، ولولا هذا القفلات، كذلك یلاحظ في هذا الخط زیادة می

وعن استعمالات هذا النوع من الخطوط في )2(.الانحدار لكاد یشبه الخط الكوفي الجاف

.394، صالمرجع السابق: ن بلة خیرةب- )1(
.نفسه- )2(
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المنشآت المدروسة فهو منعدم، رغم استعمالاته الكثیرة في منشآت الجزائر خلال الفترة 

.العثمانیة

:خط الثلث-2

ثمانیة یدرك ما وصل إلیه هذا القلم من أناقة وحسن إن المتتبع للكتابات والنقائش الع

وبهاء، سببها درجة النضج الذي بلغه هذا القلم بفضل حذاقة الخطاط العثماني وتحكمه في 

أسراره التقنیة وقواعده الفنیة ومعرفته لأبعاده الجمالیة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإن 

السلاسة قد انبعثت عنه صفات كثیرة كالمحقق طبیعة حروفه التي تتمیز بالطراوة والمرونة و

والمطلق، فضلا عن الجلي والتشابك الزخرفي وغیرها من صفات التراكیب لهذا القلم، وهو ما 

جعله یحل محل الأقلام الأخرى في هذا العصر لیتربع على الكتابات التذكاریة والزخرفیة 

عمائر وفي المعادن والرخام والشاهدیة في جمیع المجالات وعلى مختلف المواد، في ال

والحجر والخشب والقماش والجص والزجاج وغیرها من المواد التي مازلت تشهد على عظمة 

. )1(هذا الخط ومكانته المرموقة خلال الفترة العثمانیة في الجزائر وسائر الخلافة العثمانیة

بة استخدم هذا الخط على نطاق واسع في عمائر مدینة معسكر، خاصة في كتا

اللوحات التأسیسیة، حیث نجده في اللوحة الأولى المثبتة على المدخل الرئیسي للجامع 

الكبیر وكذلك في الكتابة التأسیسیة الثانیة الموجودة بجانب قبة المحراب، كتبت بلون أبیض 

على أرضیة سوداء، كما نجده مستعملا في اللوحة التأسیسیة لقبة سیدي الجیلاني وكذلك في 

التأسیسیة والقرآنیة المنقوشة على واجهة محراب جامع عین البیضاء، هذا إضافة إلى الكتابة

- 42-24-17-16تُنظر الصور رقم(.اللوحة الوقفیة المثبتة في نفس الجامع الأخیر الذكر

43-46-48-50(

أما عن أسلوب الكتابة فیتمیز بالإتقان والجودة في التنفیذ والعمل، حیث احترمت فیه 

د التقنیة والفنیة، بالإضافة إلى ملئ الفراغ بمختلف أنواع الزخارف الفنیة، مما أضفى القواع

وفیما یخص الناحیة التقنیة فنلاحظ إتباع طریقتین في . علیه نظرة جمالیة تلفت الانتباه

الكتابة، الطریقة الأولى هي النقش البارز الشائع الاستعمال تقریبا في كل كتابات المنشآت 

، أطروحة لنیل شهادة م، دراسة نمطیة وفنیة19-8/ هـ13- 2شواهد القبور في الجزائر : معزوز عبد الحق- )1(

.223، ص2004- 2003في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، الدكتوراه
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الكتابة التأسیسیة ، والطریقة الثانیة هي الكتابة بالریشة على الخشب ویظهر ذلك فيالمذكورة

.   الثانیة الموجودة بجانب قبة محراب الجامع الكبیر

:مضمون الكتابات-3

.اقتصرت على منشأة واحدة وهي جامع عین البیضاء:الآیات القرآنیة-3-1

المكانالرقمالسورة نص الآیة

ٌرجال  َ ِلا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله واقام ِ َ ِ ْٕ ٌَ َِ ْ َ َِ ِْ َ َ ٌَ ْ َ ْ ِ ِ ُ
ُالصلاة وایتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب  ُ َ َُُ َِ ِ َّ ِ ِ ََِ ًَ ْ َ ُ َ ََ َِٕ َ َ

ُوالأَبصار َ ْ ْلیجزیهم االله أَحسن ما عملوا ) 37(َ ُ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ْْ ُ ِ

َویزیدهم من فضله واالله یرزق من ی َ َ َْ َْ ُُ ُ َْ َ َِ ِ ِْ َ ْ ِشاء بغیر ِ ْ َ ِ ُ َ
ٍحساب َ ِ)38(

38/ 37النور
تجویفة محراب 

جامع عین 

البیضاء

ٌاالله لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم  ْ َُ ََ ٌ َ ََ َِ ُ ُ َ َ َُ َْ ُ َُّ ُّ َ ُ ََّ ِ ِ

َِّله ما في السموات وما في الأَرض من ذا الذي  ِ ِ ِ ََّ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َّ ُ
ِیشفع عنده إلا بإذنه ِ ِْ ِِ َِّ ُ َ ْ ُ َ ْ ْیعلم ما بین أَیدیهم وما خلفهم َ ُ َْ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ َْ َ َُ َ ْ

َولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع  َِ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ َِ ِ َِّ ْ ُ َْ ِّ ْ َ ُ
َكرسیه السموات والأَرض ولا یؤده حفظهما وهو  َ َ َ َُ َ َ َُ َُ ُ َْ ُِ ِ ُِ ُ ُ ْ َّْ ُّ

ُالعلي العظیم ِ َِ َُّ

255البقرة

واجهة محراب 

جامع عین 

البیضاء

من خلال الآیات المنقوشة على محراب جامع عین البیضاء وواجهته تدعو نلاحظ 

ٕالصلاة وایتاء الزكاة، وكذلك تبیان قدرة االله سبحانه وعلمه ةٕإلى ذكر االله وطاعته واقام
الواسع، وقد استعمل المسلمون الآیات القرآنیة في زخرفة الجوامع والمساجد، حیث نجد منها 

ذكر منها الجامع الكبیر المرابطي بتلمسان ومسجد أبي مدین أمثلة في جوامع الجزائر ن

واستمر ذلك خلال العهد العثماني وهذا ما یظهر جلیا في جامع سوق الغزل وجامع سیدي 

.)1(الكتاني

.782، صالمرجع السابق... مدینة قسنطینة: دحدوح عبد القادر- )1(
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عبارات دعائیة، وذلك ما نجده شائعا في كتابات المنشآت شملت :الصیغ الدینیة-3-2

لتاریخیة وهذا تفصیل لمضمون كتابات منشآت الإسلامیة عامة وفي مختلف الفترات ا

.معسكر

المكانالصیغ الدینیة

أعوذ باالله من 

الشیطان الرجیم

.  واجهة محراب جامع عین البیضاء

بسم االله (البسملة 

)الرحمن الرحیم

الكتابة التأسیسیة الثانیة الموجودة بجانب قبة المحراب، في -

. الجامع الكبیر

.یة لقبة سیدي عبد القادر الجیلانياللوحة التأسیس-

الكتابة التأسیسیة المنقوشة على واجهة محراب جامع عین -

.  البیضاء

سیدناعلىااللهصلى

وصحبهلهاوَمحمد

. واجهة محراب جامع عین البیضاء-

. اللوحة التأسیسیة الأولى والثانیة بالجامع الكبیر-

جهة محراب جامع عین الكتابة التأسیسیة المنقوشة على وا-

.البیضاء

. اللوحة الوقفیة الموجودة في جامع عین البیضاء-

. اللوحة التأسیسیة الأولى بالجامع الكبیر-الحمد الله

. واجهة محراب جامع عین البیضاء-

.اللوحة الوقفیة الموجودة في جامع عین البیضاء-

. امع الكبیراللوحة التأسیسیة الأولى بالج-خلد االله ملكه

أیده االله ونصره 

آمین یا رب العالمین

.اللوحة التأسیسیة الأولى بالجامع الكبیر-

. واجهة محراب جامع عین البیضاء-

.اللوحة الوقفیة الموجودة في جامع عین البیضاء-رحمه االله

وجودة في وردت مجموعة من الأسماء والألقاب في الكتابات الم:الأسماء والألقاب-3-3

:منشآت مدینة معسكر وهي كالآتي
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المكانالأسماء والألقاب

.اللوحة التأسیسیة الأولى بالجامع الكبیر-عبدهه ونبیمحمدومولانا سیدنا

.اللوحة التأسیسیة الأولى والثانیة بالجامع الكبیر-إبراهیمالسیدبنبايعثمانالحاج

. القادر الجیلانياللوحة التأسیسیة لقبة سیدي عبد -

.اللوحة الوقفیة الموجودة في جامع عین البیضاء-

عثمانبنبايمحمدیدّالس

)تم التعریف به سابقا(

الكتابة التأسیسیة المنقوشة على واجهة محراب -

.  جامع عین البیضاء

حجبنمحمدبندَأحمملَِالمع

صارمشیقبناحساین

على واجهة محراب الكتابة التأسیسیة المنقوشة -

.  جامع عین البیضاء

شلاغمبومصطفى بن الحاج السید 

)تم التعریف به سابقا(

.اللوحة الوقفیة الموجودة في جامع عین البیضاء-

السید ابن محمد بولكباشي بن 

عثمان

.اللوحة الوقفیة الموجودة في جامع عین البیضاء-

الشیخ الجلیل سلطان الصالحین 

قادر الجیلانيسیدي عبد ال

. اللوحة التأسیسیة لقبة سیدي عبد القادر الجیلاني-

.اللوحة التأسیسیة الأولى بالجامع الكبیر-أمیر المؤمنین

. اللوحة التأسیسیة لقبة سیدي عبد القادر الجیلاني-

الكتابة التأسیسیة المنقوشة على واجهة محراب -خلیفة السلطان

.  جامع عین البیضاء
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:الزخرفة الرمزیة/ رابعا

الفنان ر الطبیعیة والآدمیة التي استنبطهامن العناصتستمد هذه الزخرفة موضوعاتها 

أراد الفنان المسلم أن ن طریق تدبره وملاحظاته لها، حیثمن مخلوقات االله، وذلك ع

ة أخرى یجسدها في أعماله الفنیة لیظهر مدى تأثره بها من جهة، وجمال مظهرها من جه

كما استطاع أن یعطي لهذه الرموز عدة مدلولات أصبحت من بین عادات وتقالید المجتمع 

.  )1(وهي في معظمها تتمثل في الهلال والنجوم وید الإنسان

في الفن المصري القدیم وفي حروف منذ القدم، ویظهر ذلك استخدمت هذه الزخرفة 

، بالإضافة إلى فن بلاد )2(لمسجلة للحیاة الیومیةالكتابة الهیروغلیفیة، والكثیر من الرسوم ا

كما تمیز بها الفن الإسلامي عامة والفن ، ویظهر ذلك في الكتابة المسماریة،الرافدین

ٕ، ولكن الرمز في الفن الإسلامي، وان كان وجد واستخدم في بعض الأحیان، العثماني خاصة
هذه الرسالة إلى زخرفة خالصة خلت ّإلا أنه لم یستمر طویلا في أداء رسالته، فقد تحولت

نتیجة لذلك من أي معنى مفهوم مباشر، وانضمت إلى الزهور والتوریق والأشكال النجمیة 

ًالتي لم یكن لها ابتداء رسالة معینة
، ومن أهم العناصر الرمزیة التي سادت في العمائر )3(

: في الفترة العثمانیة نذكرها على النحو الآتي

)*(اعتبارا من عهد السلطان سلیمانلدولتهموشعارا االعثمانیون الهلال رمزاتخذ: الهلال-أ

الكثیر من البلدان الإسلامیة به، ویظهر ذلك في علم الدولة، كما اشتهرت )4(القانوني

الأخرى منها الجزائر، حیث أنهم تفننوا في رسمه فبرزت مجموعة من التأثیرات الفنیة التي 

.206، صالمرجع السابق...المنشآت المدنیة: قرمان عبد القادر- )1(
.13مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع، مصر، ص،فن الزخرفة الفرعوني الآشوري، البدائي والقدیم:عنایاتالمهدي - )2(
، ترجمة محمد زهیر السمهوري، حسین مؤنس، إحسان صدقي العمد تراث الإسلام:كلیفور، دیوزورت جوزیفشاخت - )3(

.369، ص1978، كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت 3، ط1ج
م، وهو من 1566م وتوفي سنة 1495ني بن السلطان سلیم الأول، ولد في طرابزون سنة السلطان سلیمان القانوهو -)*(

، ووصلت الدولة العثمانیة في عهده إلى )م1566-1520(سنة 46أعظم سلاطین آل عثمان، بلغت فترة حكمه حوالي 

لقب بالقانوني، كما قام بعدة ها واتساعها، اهتم بتنظیم قوانین الدولة وعمل على تطبیقها بصرامة وحزم ولهذا دأوج مج

: ُ، لمزید من المعلومات ینظرنصارى وضم بعض مناطق شمال إفریقیا إلى دولتهي بلاد الفتوحات ف

.341-350، ص صالمرجع السابق: عبد الحافظ عبد االله عطیة-
2006شرق، القاهرة، ، مكتبة زهراء ال2، طفن الصور الشخصیة في مدرسة التصویر العثماني: خلیفة ربیع حامد- )4(

.101ص
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في .)2(نجده مرسوم داخل الأزهارأحیاناو،)1(والإیالات التابعة لهاركیاطبعت الزخرفة في ت

ّالخزف أو البلاطات الخزفیة أو لوحات البلاطات، أو شكل بأسلوب الحفر في الجص أو في  ُ
الأشغال المعدنیة أو الخشبیة أو على الرخام والحجر، والمعروف أن الهلال لم یكن له في 

لالات محددة أو شعار معین، ولم یتردد صداه في الزخرفة المنشآت والزخارف المغربیة د

.بشكل كثیف ومحدد حتى مجيء العثمانیین

عنصر الهلال في المنشآت الجزائریة في العهد العثماني هو إن أهم مكان شغله 

إطارات الأبواب الرخامیة والحجریة الخارجیة والداخلیة، وكذلك في أعلى جواسق المآذن، 

عمدة ومفاتیح العقود وفي السیاجات الحدیدیة للنوافذ والفتحات المختلفة داخل وفي تیجان الأ

َالمباني وخارجها، وأحیانا یرفع على قضیب معدني كنایة عن العلم، مثلما یتضح في 
المنحوتات الحجریة والرخامیة وخاصة في تیجان الأعمدة من النوع الكورنثي المنحوت وفقا 

. لأسلوب الباروك

أشكال الهلال من حیث استدارته وسمكه، حیث تفنن الفنان في تشكیله وتتعدد

َوالتلاعب بهیئته وتنویع صوره، فصوره تختلف من إطار باب إلى آخر، فیتخذ شكل قوس 
متجاوز لنصف الدائرة مفتوح أشبه ما یكون بالعقود الحدویة في المنشآت المغربیة الأندلسیة، 

ِنا أخرى، وفي كل الأحوال شكله الفنان برقة كبیرة ورشاقة وتضیق فتحته أحیانا وتنغلق أحیا ّ َ
وصاحب الهلال أحیانا سحابة كثیفة أو أقل كثافة، أو رسم داخله زهرة أو قرص الشمس 

وأشعتها أو الأشجار، مثلما یتضح في بعض الملابس وخاصة ملابس السلاطین، وقد أغرم 

انوني وأصبح أحد أبرز العناصر الزخرفیة العثمانیون بالهلال منذ عهد السلطان سلیمان الق

.في فنونهم، إضافة إلى دلالته السیاسیة

إن استخدام عنصر الهلال في هذه الأماكن المفتوحة یبدو مقصودا لیكون ظاهرا 

للعیان تشاهده العین المجردة، ولاشك أن ذلك له دلالاته السیاسیة من حیث التعبیر عن 

العثمانیة وتأكید سیادتها باعتبار أن الهلال شعارها الحضور السیاسي الدائم للدولة 

. )3(الرسمي

.54، صالمرجع السابق...الفنون الزخرفیة في المغرب:محمد عبد العزیزمرزوق - )1(
..342ص، المرجع السابق:عليخلاصي - )2(
.541-540، ص صالمرجع السابق...اهر التأثیر العثمانيظم: لعرج عبد العزیز- )3(
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وٕاذا كان هذا العنصر یمثل شعار الدولة العثمانیة وباعتبار أن مدینة معسكر كانت 

مركزا لبایلك الغرب، فإن هذا حتما یستوجب استعمال شارة هذه الدولة في هذه العاصمة، وقد 

نواعها، حیث نجده مستعملا في جامعي المدینة في جسد ذلك الفنان في المباني بمختلف أ

هلال المئذنة، كما رسم في قبة المحراب في الجامع الكبیر، والزخارف الجصیة بطاقیة 

ّمحراب جامع عین البیضاء، ونجده أیضا كعنصر زخرفي بالقاعة الساخنة في حمام 
لوان مختلفة منها تحدیده وقد لون بأ. ّالازدهار، وكذلك مربعات القاعة الباردة بحمام حمزة

وزیادة على ذلك باللون الأحمر وتلوینه باللون الأصفر وكذلك تلوینه كلیة باللون الأزرق،

تیجانبعض الأهلة المحورة توافق مع الغرض الذي أنشئت من أجله ویظهر ذلك في نجد 

- 48-29تُنظر الصور رقم(و)43یُنظر الشكل رقم. (أعمدة الطابق الأرضي من المحكمة

164(

ومن خلال استعمالات هذا العنصر الزخرفي في الزخرفة تبین أن الفنان المسلم قد 

وأصبح من الرموز المقدسة عند المسلمین، وذلك لارتباطه لأنه ذو أهمیة ،تأثر تأثرا كبیرا به

كما ،)WáAË pBÄ¼» OÎ³AÌ¿ ÏÇ ½³ Ò¼ÇÞA Å§ ¹ÃÌ»DnÍ{)1{:قوله تعالىعلىاعتمادببعض العبادات ا

أصبح هذا الرمز حسب المعتقدات الشعبیة خاتم سلیمان یستعمل لكي یقیهم من العین 

.)2(والجن

:النجوم-ب

عنصر هندسي تعدى استعماله كعنصر رمزي، ومن بین هذه النجوم النجمة هي

والمثمنة، والنجوم على اختلاف أشكالها كانت تحمل معاني أسطوریة ةالخماسیةالنجم

ا كانت ترسم على مقیاس الدائرة واشتقاقا منها، فإنها تحمل معان انطلاقا من وقدسیة، فإذ

.)4(، وكانت للنجوم معان مختلفة باختلاف عدد رؤوسها)3(الدائرة القدسیة أیضا

الإنساني الكامل عند فیتاغور  حملت رمز الإنسان أو الجسم :النجمة الخماسیة-1

في الفلسفة الإغریقیة، ویبقى هذا الإنسان محور فالنجمة الخماسیة تمثل الإنسان الكامل

.189الآیة:سورة البقرة- )1(
.330ص، المرجع السابق:يعلخلاصي - )2(
.58، صالمرجع السابق:أحمد محمدعیسى - )3(
. 101، ص1986،، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق1، طالفن الإسلامي:عفیفبهنسي - )4(
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ٕالوجود وقطب العالم، وفي الفلسفة العربیة الإسلامیة هي تحویر للنجمة السداسیة وادماج 
استعملت في زخرفة قبة المحراب في الجامع . )1(للمثلثین المعبرین عن جزئي الكون فیها

)29تُنظر الصورة رقم(.الكبیر، ولونت باللون الأحمر

:النجمة المثمنة-2

استعملت هذه النجمة في الجامع الكبیر، وذلك في زخرفة الظلة الخشبیة التي تعلوا 

المدخل الأصلي، وهي تظهر على شكل تقاطع مربعین یتوسطهما زهرة بعدة بتلات وأخرى 

موضوعة داخل زهرة عباد الشمس، كما نجد استعمالها في طاقیة وأركان قبة محراب جامع 

تُنظر (.ن البیضاء، وقد جعلت بداخلها زهرة من عدة بتلات، ملونة بعدة ألوان مختلفةعی

) 51الصورة رقم

وعلى ضوء ما سبق لاحظنا أن النجمة المثمنة تتشكل من تداخل مربعین، وقد جعل 

لكل مربع رمزیة خاصة به، فالمربع الأول یعبر عن القوى الأربعة في الطبیعة، فالضلع 

الهواء، والضلع الأدنى یمثل التراب، والضلع الأول یمثل الماء والأیسر یمثل الأعلى یمثل

الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتداخل : النار، والمربع الثاني یعبر عن الجهات الأربعة

� "المربعین یعني أن قوى االله فوق كل قوى الطبیعة، وهي منتشرة في جمیع أنحاء الوجود، 
¯ Lj¬ùAË ¶jrùAÁÎ¼§ ©mAË �A ÆG �A ÉUË ÁR̄  Á̧ÇÌUË AÌ»ÌM BÀÄÍD"، قام وبالإضافة إلى ذلك فقد

المربع ومركباته بأدوار كثیرة في أكثر من میدان في مساحاته وما یمكن أن یقام علیها من 

مربعات أصغر رسمت الطلاسم والتعاویذ وركبت الأرقام السحریة والأحاجي الحسابیة، كما 

.)2(الأربعة الأساسیة وهي الماء والهواء والنار والترابرمز إلى العناصر

وا للعالم تعرف هذه النجمة بنجمة داوود أو خاتم سلیمان، فقد حملت مع الأیام معنى آخر، ویعتبر الیهود أنفسهم صن- )1(

، وهي تعبر عند المسلمین عن ي ناتجة عن تشابك وتداخل مثلثینأجمع، تبعا لعقیدتهم الصهیونیة بتفوق عنصرهم، وه

تداخل السماء والأرض لتشكل الحیاة والرمز إلى الوجود الواحد، أما عند الیهود فیرون في المثلث الأول الهرمي رمزا للوجود 

، وبهذا فإن نجمة داوود تعبیر عن )الغوییم(لهرمي المقلوب فهو رمز للوجود الإنساني الآخر الیهودي، أما المثلث الثاني ا

سیطرة الیهود على العالم، ولتوضیح ذلك فإن رأس كل من المثلثین یمثل العقل في الوجودین الیهودي والعالمي، ولكن العقل 

دة والطاقة أما القاعدة في المثلثین فإنها تمثل قطب الما،، والعقل العالمي متخلف مقلوب)كذا(الیهودي هو السلیم المتفوق

.102، صالمرجع السابق...الفن الإسلامي: بهنسي عفیف-:نظرُلمزید من المعلومات ی
.392، صالمرجع السابق: جمعة أحمدقاجة - )2(
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یعود اومن خلال هذه الزخرفة النجمیة یتبین أن استعمالها كان بصفة دائمة، ولا ربم

.)f́»Ëî�BÎr¼» B¿ÌUi BÇBÄ¼̈UË \ÎIBvñ BÎÃf»A ÕBÀn»A BÄÍk ...")1"ذلك إلى تأثر الفنان المسلم بقوله تعالى 

):الخامسة(الید المشرعتین-ج

ّاقتصر استعمل هذا الرمز على حمام الازدهار، ویظهر ذلك في القاعة الساخنة، وقد 
رسمت داخل هلال ووضع فوقها شریط كتابي تم ذكره سابقا، وحددت أطرافها باللون البني 

وملئت الفراغ الزخرفي باللون الأزرق الفاتح، أما عن رمزیتها فهي في الحقیقة طلسم أكثر 

رفا، وتدور حوله قصص لا تخلوا من الطرافة، فالكف یرمز إلى البطش وهو بأصابعه منه زخ

الخمسة یشیر إلى قواعد الإسلام الخمسة، والهدف من نقشه هو لكي یبطش بكل من تحدثه 

أي أن صاحب المبنى مسلم، والمسلم یجب أن تحفظ . )2(نفسه بالاعتداء على حرمة الدار

ع عوراته، كما لا یمكن تحویل النظر إلى وجهة بیته، خاصة إذا حرمته وكرامته، ولا یجب تتب

).164تُنظر الصورة رقم .()3(كان الباب مفتوحا

ولقد أستعمل هذا الرمز أو الطلسم كثیرا عند أهل غرناطة، حیث كان یعلق كفا في 

حزامهم أو على أبواب دورهم، أو في رقبة الكلب أو على رأس الفرس، وذلك حمایة لمن 

. )4(لها من الحسدیحم

ََتبین لنا من خلال هذه الدراسة أن جل مباني مدینة معسكر تفتقر للثراء الفني  ولعل 
أن السبب في ذلك یعود إلى التغییرات والتجدیدات التي أدخلت علیها خلال فترة الاحتلال 

خزفیة ّالفرنسي، خاصة منها المنشآت المدنیة، لكن رغم ذلك فقد شد انتباهنا المربعات ال

الموجودة في الجامع الكبیر والزخارف الجصیة التي تزین جامع عین البیضاء، حیث أنها 

تعد بحق آیة في الجمال والإتقان، وتعبر عن مدى التطور الذي وصل إلیه الفنان في تلك 

الفترة، الذي مزج مختلف الزخارف المتنوعة بین الهندسیة والنباتیة والكتابیة والرمزیة في 

.احدمكان و

.05الآیة رقم : سورة الملك- )1(
.93ص، المرجع السابق...بالفنون الزخرفیة في المغر:محمد عبد العزیزمرزوق - )2(
.247، صالمرجع السابق...قصور:محمد الطیبعقاب - )3(
.93ص، المرجع السابق...الفنون الزخرفیة في المغرب:محمد عبد العزیزمرزوق - )4(
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:ةـــــــــــــخاتم

توصلنا من خلال هذا البحث الذي قمنا به حول عمران مدینة معسكر كدراسة أثریة 

عمرانیة ومعماریة إلى مجموعة من النتائج، والتي تنحصر أساسا في عدة نقاط مهمة 

:وأساسیة تتمثل في

تراتیجیة الموجودة یعتبر الموقع الجغرافي الذي تحتله منطقة معسكر من بین المواقع الإس-

في الجزائر، والتي استقطبت الإنسان منذ فترة ما قبل التاریخ إلى الفترة الإسلامیة، وذلك 

راجع إلى توفرها على كل الشروط الأساسیة التي یجب أن تراعى في قیام المدن، إذ أنها 

تعتبر كنقطة وصل بین المدن الكبرى من مدینة تلمسان إلى مدینة تیهرت ومن مدن 

الشمال كمدینة وهران ومستغانم والمناطق الجنوبیة، وذلك ما انعكس علیها إیجابا من 

الناحیة الاقتصادیة في تنشیط المعاملات التجاریة في أسواقها التي صارت مشهورة بین 

. التجار، مما ساهم في تحسین الظروف الاجتماعیة للسكان

یعد الشرط الحیوي والأساسي لحیاة توفر المدینة على الماء من عیونها العذبة، الذي -

سكانها، وكذا سهولة الحصول على المیرة لكون المنطقة زراعیة بأتم معنى الكلمة، فسهل 

غریس كان یوفر حاجیاتها الغذائیة لسكانها ولسائمتهم، وكذلك توفر مصادر الطاقة مثل 

.الخشب وغیره

میة كمنطقة مراقبة لكل تحركات كان اختیار مدینة معسكر خلال الفترة الرومانیة والإسلا-

القبائل المعادیة لنظام حكمهم، والمتمركزة في السهول والقرى المجاورة لها، وذلك 

لتموقعها فوق هضبة ذات ارتفاع جید صالح لتغطیة كل ضواحیها، بالإضافة إلى أنها 

محصنة تحصینا طبیعیا بجبال بني شقران ذات المسالك الوعرة، إذ من الصعب على أي 

.كان اجتیازها في حالة الحراسة والمراقبة

تضارب الآراء حول أصول تسمیة مدینة معسكر وما صاحبها من اختلاف في الرؤى -

وبعد البحث والتحري قمنا بفك اللغز الذي ینتاب ذلك بالاعتماد على الشواهد المادیة 

هي ولى والأثریة والنصوص التاریخیة ومقارنتها، حیث توصلنا إلى أن تسمیتها الأ
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خلال الفترة الإسلامیة وهو ثم أعطیت المدینة فیما بعد اسم آخر ،الرومانیة"فیكتوریا"

".المعسكر"

ولعل موقع تیغنیف امتداد الجذور التاریخیة لمنطقة معسكر إلى عصور ما قبل التاریخ-

لخیر دلیل على ذلك، كما شهدت تواصل الاستقرار البشري فیها، والمتمثل في القبائل 

لبربریة الأمازیغیة، التي وقفت ضد حملات التوسع والسیطرة الرومانیة، مما دفع هذا ا

الاحتلال إلى وضع اللبنة الأولى لتأسیس المدینة، التي كانت بصبغة عسكریة ببناء قلعة 

عسكریة للمراقبة والتحكم في تحركات قبائل المنطقة من جهة واستنزاف خیراتها من جهة 

.أخرى

ینة مكانتها بعدما انطفأت شمعتها خلال الفترة الممتدة من الفتح الإسلامي استرجاع المد-

إلى غایة قیام الدولة الزیانیة على ید یغمراسن بن زیان، الذي اتخذها كقلعة عسكریة 

.لمراقبة القبائل المتمردة على حكمه

زیاني الدور التاریخي البارز للمنطقة خلال الفترة العثمانیة في مواجهة التحالف ال-

الاسباني ضد العثمانیین، وهو ما دفعهم بعد ذلك إلى بنائها وتعمیرها واتخاذها كعاصمة 

.لبایلك الغرب في فترة حكم الباي مصطفى بوشلاغم

منطقة معسكر في تغییر الواقع السیاسي للإیالة الجزائریة، إذ أنها كانت القاعدة شاركت-

.ل المتمردة في الجنوبالأساسیة للجیش العثماني الذي أخضع القبائ

عهد فيمدینة وهران من الاحتلال الاسباني النهائي لتحریر ساهمت مدینة معسكر في ال-

.الباي محمد الكبیر

فقدان مدینة معسكر لمكانتها السیاسیة والعلمیة، بسبب انتقال مقر البایلك منها إلى مدینة -

مما أدى هجرة العلماء والطلبة، في فترة الباي محمد الكبیر، الأمر الذي أدى إلى وهران

.دورها الریادي في البایلكتهاءوانل نجمها، وأفإلى 

عاصمة البایلك، حیث أنها تغییر السیاسي المتمثل في حدثبهذا التأثر مدینة معسكر -

أصبحت مسرحا وساحة لثورات وانتفاضات الطرق الصوفیة ضد السلطة العثمانیة، نذكر 
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، وقد نتج عن ذلك تخریب الكثیر من رة الدرقاویة والتجانیةمنها على وجه الخصوص الثو

.منشآتها المعماریة

استعادة مدینة معسكر لمكانتها المفقودة في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، حینما بویع -

على الجزائر، حیث اتخذها عاصمة للدولة الجزائریة الحدیثة أمیرالأمیر عبد القادر ك

. ة الجیوش الفرنسیةوكنقطة انطلاق لمقاوم

تشابه تخطیط مدینة معسكر مع تخطیط مدن الجزائر إلى حد كبیر من ناحیة الهیكل -

العام، وذلك في توسط المسجد الجامع ودار الباي للمدینة، وجعل المساكن في انعزال 

عن المراكز العامة، وتحصین المدینة بالأسوار المدعمة بأبراج للمراقبة، وأبواب رئیسیة 

.ٕدة العدد للتمكن من مراقبة ومعرفة الخارج والداخل من والى المدینةمحدو

یعتمد تكوین النسیج العمراني للمدینة على الرحبات، وهي طریقة اعتمدها البایات في -

توسیعها وتطویرها، بسبب كثرة الوافدین والطالبین للسكن والاستقرار فیها، خاصة في فترة 

شأ رحبة عین البیضاء لتخفیف الضغط على مركز حكم الباي محمد الكبیر، الذي أن

.المدینة

احتفاظ المدینة بعدد معتبر من المنشآت المعماریة التي تعود إلى الفترة العثمانیة، رغم -

حملات الطمس والتهدیم التي صاحبت احتلالها من طرف الجیش الفرنسي، حیث كانت 

لأهداف الأولى في هذه العملیة المنشآت الدینیة والتعلیمیة والمنشآت الإداریة من ا

.كالمدرسة المحمدیة وفندق الجیش والجامع العتیق وأبراج المدینة

تنوع المنشآت المعماریة في المدینة، حیث أنها جمعت بین الدینیة والمدنیة والعسكریة -

كما تأثرت في مخططاتها بالطراز المحلي والعثماني، مثلما یظهر ذلك في الجامع الكبیر 

راز المحلي في تخطیط بیت الصلاة القائم على الأعمدة وشكل المئذنة المربعة  ذو الط

وكذلك الطراز العثماني الوافد في جامع عین البیضاء، وذلك في الاعتماد على القبة 

.المركزیة في تخطیط بیت الصلاة وفي شكل المئذنة الأسطواني

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

356

ا في تنشیط الحركة الثقافیة هذه المنشآت عدد كبیر من العلماء، الذین ساهمواحتضنت-

م دور كبیر في تحریر مدینة وهران هوتكوین وتأطیر عدد معتبر من الطلبة، الذین كان ل

.الاسباني نهائیاالاحتلالمن 

معسكر بنظام تعلیمي جعلها تنافس دروس الجوامع مدینة اشتهرت المراكز التعلیمیة ب-

ر خاصة، فكانت المدرسة المحمدیة والمدارس الكبرى في المغرب العربي عامة والجزائ

مي، اعتمادا على ما قاله المؤرخ ابن سحنون یخیر دلیل على مدى تطور المستوى التعل

".كاد العلم أن ینفجر من جوانبها: "الراشدي

الصدفة، بل كان نتیجة عوامل عدیدة منها تشجیع محضإن هذا الزخم الثقافي لم یكن -

ء، خاصة الباي محمد الكبیر، فقرب إلیه العلماء وخصهم الحكام والسلاطین للعلم والعلما

بمكانة مرموقة، كما منح المناصب القیادیة وأغدق علیهم المنح والهدایا، نذكر منهم على 

ُّلالي، الذي عین كمدیر على رأس المدرسة العالم محمد بن عبد االله الج: السبیل المث
ا زاد من عدد العلماء بهذه المنطقة المحمدیة وكرئیس للطلبة في رباط وهران، وهذا م

.لاستحسانهم لهذا الباي، فكانت منطقة معسكر بحق منارة علمیة

للعلماء العثماني، وذلك مرتبط باحتضانها معسكر بكثرة الأضرحة في العهد رتاشته-

سوا حیاتهم للتدریس ومحاربة البدع والخرافات، الأمر الذي دفع ّ، الذین كرینلحاوالص

هم بالزیارات والصدقات ّریمهم وتخلید ذكراهم ببناء الأضرحة، وكذلك خصبأهلها لتك

.للتبرك بهم

قلة الثراء الزخرفي في منشآت المدینة بالمقارنة مع مدن العواصم، كمدینة الجزائر -

وقسنطینة، وهذا یعود بالدرجة الأولى إلى أعمال الطمس التي قام بها الاحتلال، وكذلك 

أهالي المدینة بعد الاستقلال، وما بقي منها نجده في الجامع التغییرات التي أحدثها

الكبیر وجامع عین البیضاء، فهو یعبر عن مدى التأثر بالفن العثماني، وذلك یظهر في 

ّالمربعات الخزفیة في بیت صلاة الجامع الكبیر وفي الزخرفة الجصیة التي تزین محراب 

أزهار مثل زهرة اللاله والقرنفل وشجرة جامع عین البیضاء وقبته، وقوام هذه الزخارف

السرو وأشكال رمزیة مثل الهلال والنجوم والید المشرعة، وزخرفة كتابیة شكلت من خط 

.الثلث
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تتمیز دور مدینة معسكر بعدم التعقید في تصمیمها، وخضوعها للنمط الإسلامي -

ئها، وتأثرها المعروف بطابق وفناء مكشوف، ومراعاة تعالیم الدین الإسلامي في بنا

.بالعوامل الطبیعیة في عملیة بنائها، مثل جعل السقوف جمالونیة والاكتفاء بطابق واحد

وبساطة تأثر دور معسكر بقصور ومساكن مدینة الجزائر من حیث التصمیم العام،-

.عناصرها المعماریة، والاكتفاء باستعمال المواد الأقل تكلفة مثل الحجر الجیري

لعامة في معسكر وتشابه مخططاتها مع المخططات المعروفة في ّكثرة الحمامات ا-

ّالحمامات القدیمة، خاصة منها الرومانیة وكذلك الإسلامیة، ومراعاة كل الشروط 
.الضروریة لصحة الأبدان وراحة الأذهان

اكتشاف أخطاء جسیمة في عملیة ترمیم بعض منشآت المدینة مثل دار الباي والمحكمة -

ٕجمة عن اللاوعي واشراف أناس غیر متخصصین في هذا المجال، مما وهذه الأخطاء نا

نتج عن ذلك طمس بعض العناصر المعماریة والفنیة، كما أدى إلى إعادة ترمیمهما مرة 

.  أخرى

.استعمال العناصر المعماریة القدیمة والإسلامیة المحلیة في بناء منشآت المدینة-

ة معسكر، لاحظنا أن صورتها المعماریة ومن خلال المعاینة العامة لمنشآت مدین

والفنیة تزداد سوءا یوما بعد یوم، وذلك یعود إلى التغییرات والتجدیدات التي تتعرض لها 

عشوائیا، في غیاب تدخل المصالح المعنیة بذلك، نظرا لغیاب الترمیم من جهة ومساهمة 

.السكان القاطنین بداخلها من جهة أخرى

قد ساهمنا ولو بالقدر القلیل في إعطاء الموضوع حقه من وفي الأخیر نتمنى أننا 

الدراسة حول هذه المدینة العریقة والضاربة بجذورها في التاریخ، وكذلك لمنشآتها التي مازالت 

صامدة أمام كل عوامل التلف والاندثار، وهذه خطوة أولى قد تفتح الباب بمصراعیه أمام 

المهتمین بهذا المجال، للمساهمة في إنقاذ معالــــــــــــمالمزید من البحث والدراسة للمتخصصین و

.المدینة بترمیمها وصیانتها
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:ملحق الخرائط

م1720موقع مدینة معسكر تعود إلى سنة ):02(رقم خریطة

الموقع الجغرافي لمدینة معسكر :)01(خریطة رقم 
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)مدینة معسكر(موقع فیكتوریا الرومانیة ): 03(خریطة رقم 

العھد التركيأواخرفي للجزائر الإداريالتنظیم ): 04(خریطة رقم 
.283سابق، ص المرجع الباد، صالح ععن

المرجع
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:ملحق الأشكال

م1752النسیج العمراني لمدینة معسكر في سنة ): 01(الشكل رقم 
)بتصرف(URSA)عن مكتب الدراسات العمرانیة بسعیدة (

باب تیارت

مركز المدینة

باب علي

باب سیدي علي محمد  ساحة الباب الشرقي

حومة باب علي

حومة عین البیضاء

حومة العرقوب

حومة سیدي 
علي محمد

وادي تودمان

سوق المدینة

رحبة الباب الشرقي

حومة سیدي محمد بوجلال
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رة م خلال فت1916مدینة معسكر في سنة مخطط ): 02(رقم الشكل

:مأخوذ عنالاحتلال الفرنسي
TEDDY Alzieu: L’est de l’Oranie de Relizane à Mascara et Saida, édition
Alain sutton, 2005, p92.
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م خلال فترة الاحتلال 1935مدینة معسكر في سنة مخطط ): 03(رقم الشكل

:مأخوذ عنالفرنسي
TEDDY Alzieu: Op.cit, p93.
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یج العمراني الحالي لمدینة معسكر النس): 04(رقم الشكل
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مدینة معسكرمواقع المنشآت المتبقیة من الفترة العثمانیة في ): 05(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(

باب وھران-1
باب مستغانم-2
باب سیدي علي محمد-3
باب تیارت-4
باب علي-5
الخارجيربقایا السو-6
الجامع الكبیر-7
جامع عین البیضاء-8
زاویة وضریح سیدي بوسكرین-9

زاویة وضریح أبي راس الناصري-10

1

2

3

4

5

6

7

8

10
9

الحدیقة-22ضریح سیدي موفق-11
دار الباي-12
دار المیزابي-13
منزل الباي-14
المحكمة الرئیسیة-15
ّحمام البركة-16
ّحمام القرشالي-17
ّحمام حمزة-18
ّحمام الازدھار-19
عین السلطان-20
وادي تودمان-21

11

12

13

15
16

17

18

19

20

14

21

سیدي رحبة 
علي محمد عین رحبة 

البیضاء

سیدي رحبة 
محمد بوجلال

باب عليرحبة 

باب رحبة ال
الشرقي

رحبة العرقوب
22

ش

5000/1: لسلما
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مخطط موقع الجامع الكبیر بمدینة معسكر): 06(الشكل رقم 
عن مدیریة مسح الأراضي

إعادة تصور المخطط الأصلي للجامع الكبیر ): 07(الشكل رقم 
بمدینة معسكر) أضرحة البایات(وقبة سیدي الجیلاني 

)من عمل الطالب(

قبة سیدي الجیلاني

الجامع 
الكبیر
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مخطط الجامع الكبیر بعد تھدیم قبة سیدي ): 08(كل رقم الش
)من عمل الطالب(بمدینة معسكر ) أضرحة البایات(الجیلاني 

الجامع الكبیرمئذنة ): 09(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(
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مخطط جامع عین البیضاء بمدینة معسكر): 11(الشكل رقم 
)عن معروف بلحاج(

الجامع الكبیرمحراب ): 10(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(
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جامع عین البیضاء بمدینة معسكردخل م): 12(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(

الزخارف الجصیة المنقوشة على واجھة ): 13(الشكل رقم 
جامع عین البیضاء بمدینة معسكرمحراب 

)بن بلة خیرةن ع(
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مئذنة جامع عین البیضاء بمدینة ): 14(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(معسكر

مخطط الموقع لزاویة سیدي ): 15(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(بوسكرین

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

372

نأعمال تھیئة وصیانة لزاویة سیدي بوسكری): 16(الشكل رقم 
:عنخلال فترة الاحتلال

Archives d’outres mer d’Aix-en-Provence
département d’Oran-2U17- France

مخطط زاویة سیدي بوسكرین): 17(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(

قاعة التدریس

بیت 
الطلبة

الكنیف

قاعة الطلبة 
الخارجیین

الصحن

الخلوة
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مخطط زاویة وضریح أبي راس الناصري): 18(رقم الشكل 
)من عمل الطالب(

1/200: السلم

مخطط ضریح سیدي بوسكرین): 19(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(

قاعة التدریس

قاعة الشیخ
الصحن

ضریح أبي 
راس 

الناصري

1/200: السلم
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موفقمخطط ضریح سیدي ): 20(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(

مخطط الطابق الأرضي لدار الباي): 21(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(

مخزن

السلم
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مخطط الطابق العلوي لدار الباي): 22(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(

مخطط الكتلة لكل من دار الباي والمحكمة الرئیسیة ): 23(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(
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الواجھة الرئیسیة لدار الباي خلال الترمیم الأول): 24(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(

وأعمدة دار الباي عقود ): 25(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(

أشكال مداخل دار الباي ): 26(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(
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مخطط الطابق العلوي للمحكمة الرئیسیة ):28(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(

مخطط الطابق الأرضي للمحكمة الرئیسیة ): 27(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(
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مقطع جانبي یبین مساوئ الترمیم الأول للمحكمة ): 29(الشكل رقم 
)عن مدیریة الثقافة لولایة معسكر(الرئیسیة 

)من عمل الطالب(ّموقع حمام البركة ): 30(الشكل رقم 

ّحمام 
البركة
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ّالمخطط الأصلي لحمام البركة ): 31(الشكل رقم 
)م1953(LAROND) عن لاروند(

ش

100/1:السلم

القاعة 
الساخنة

القاعة 
لباردةا المحرس

الفرناق

الدافئةالقاعة

لقابضا

المیاهناخز

مصلى

ّلعلوي لحمام البركة المخطط الأصلي للطابق ا): 32(الشكل رقم 
)1953(LAROND) عن لاروند(
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ّالمخطط الحالي لحمام البركة ): 33(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(

القاعة 
الساخنة

القاعة 
ةدافئال القاعة 

باردةال

المصلى

الفرناق

خزان المیاه

المحرس

100/1: السلم

ام القرشالي ّمخطط موقع حم): 34(الشكل رقم 
)من عمل الطالب (

نھج عبد المؤمن

نھج عین البیضاء

نھج الغزالي

شارع 
الخوارزمي

موقع 
ّالحمام

ش

2000/1: السلم

شارع الأمیر 
عبدالقادر
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ّمخطط حمام القرشالي ): 35(الشكل رقم 
)ّعن صاحب الحمام (

1

2

3

4

5

6

7

8

المحرس الأول-1
المحرس الثاني-2
القابض-3
القاعة الباردة-4
القاعة الدافئة-5
القاعة الساخنة-6
الفرناق-7
محلات-8

8

8

ش

ّمخطط السطح لحمام القرشالي ): 36(الشكل رقم 
)ّعن صاحب الحمام (

50/1: السلم

100/1السلم 
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50/1: السلم

ّأروقة التسخین في حمام القرشالي ): 37(كل رقم الش
)ّعن صاحب الحمام (

100/1: السلم

ّالمستوى الأرضي لحمام حمزة ): 38(الشكل رقم 
)ّعن صاحب الحمام (

ش

المدخل الرئیسي-1
مخزن الفحم -2
مخزن الأمتعة والأغراض-3
الفرناق-4

1

2
3

4
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ّالطابق الأرضي لحمام حمزة ): 39(الشكل رقم 
)ّعن صاحب الحمام (

:السلم
المدخل الرئیسي-100/11

المحرس الأول-2
المحرس الثاني-3
ّمجلس صاحب الحمام-4
القاعة الباردة-5
القاعة الدافئة-6
القاعة الساخنة-7
الكنیفات-8

ش

1

2
3

4
5

6
7

8

ّالطابق العلوي لحمام حمزة ): 40(الشكل رقم 
)ّعن صاحب الحمام (

مرقد2+100/11:السلم
سطح القاعة الساخنة -2

1
2

3

ش
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100/1:السلم

ّمخطط سطح حمام حمزة ): 41(الشكل رقم 
ش)ّعن صاحب الحمام (

ّمخطط حمام الباي ): 42(الشكل رقم 
)عن بلجوزي بوعبدالله (
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أنواع التیجان المستعملة في منشآت ): 43(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(مدینة معسكر 

أنواع العقود المستعملة في منشآت ): 44(الشكل رقم 
)من عمل الطالب(مدینة معسكر 
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ة بناءطریق): 45(الشكل رقم
)لي خلاصيعن ع(العقود 

تشكیل سطح القلبة وتقویتھا لتحاشي شطف حافة ): 47( الشكل رقم
)عن محمد حماد(الدرجة عند الاستعمال أثناء النزول 

)عن محمد حماد(طریقة تشكیل السلم ):48( الشكل رقم

توضیحي رسم ): 46( الشكل رقم
لتكسیة السلالم بالرخام وكیفیة                               

تركیب القائمة مع النائمة
)عن محمد حماد(
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طریقة التسقیف بالقرمید):49(الشكل رقم
)من عمل الطالب(

تقنیة بناء الأساس في الأراضي المنحدرة): 51(الشكل رقم
)عن أولیفیي(

تقنیة بناء الأساس في الأراضي المستویة): 50(الشكل رقم
)عن أولیفیي(
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)عن بریقو(تقنیة البناء بالدبش العادي ):52(الشكل رقم

)ولیفيعن أ(تقنیة البناء بالآجر ):53(الشكل رقم
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مربعة خزفیة بزخرفة قوامھا ):54(الشكل رقم
)عن بن بلة خیرة(دائرة وزھرة الرمان 

مربعة خزفیة بزخرفة قوامھا ):55(الشكل رقم
زھرة القرنفل وأوراق وجزء من زھرة 

)عن بن بلة خیرة(

مربعة خزفیة بزخرفة قوامھا ):56(الشكل رقم
أوراق وأرباع مربعات منحنیة الأضلاع

)عن بن بلة خیرة(
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:لحق الصورم

دار الباي حسن بمدینة معسكر في :  )02(الصورة رقم 
:م عن1835سنة 

(Archives d’Algérie 1830- 1960- Archives nationales d’outre-mer, Aix En
Provence, France.)

مدینة معسكر في :  )01(الصورة رقم 
:م عن1841سنة 

(Henry d’estre: les conquérants de l’Algérie 1830- 1857, Paris, 1930,
Archives nationales d’outre-mer, Aix En Provence, France.)
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نموذج من : )05(الصورة رقم 
أزقة المدینة الحالیة في رحبة 

باب علي

رحبة باب علي قبل :  )04(الصورة رقم 
التھیئة  وتھدیم الباب 

)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

رحبة باب علي خلال فترة الاحتلال الفرنسي:  )03(الصورة رقم 
)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(
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السور الجنوبي ): 06(الصورة رقم 
خلال فترة معسكر الغربي لمدینة

الاحتلال الفرنسي
)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

السور الغربي ): 07(الصورة رقم 
خلال فترة الاحتلال لمدینة معسكر 

الفرنسي
)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

بقایا السور ): 09(الصورة رقم 
رة فتالخلال الجنوبي لمدینة معسكر 

الحالیة

نماذج من ): 10(الصورة رقم 
المزاغل المتبقیة في بقایا السور 

فترة الخلال الشرقي لمدینة معسكر 
الحالیة

بقایا برج مراقبة بالسور ): 08(الصورة رقم 
الحالیةفترة الخلال الجنوبي لمدینة معسكر 
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باب وھران خلال ): 11(الصورة رقم 
فترة الاحتلال الفرنسي

)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

باب مستغانم ): 12(الصورة رقم 
خلال فترة الاحتلال الفرنسي

)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

باب تیارت خلال ): 14(الصورة رقم 
فترة الاحتلال الفرنسي

)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

باب علي خلال ): 15(صورة رقم ال
فترة الاحتلال الفرنسي

)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(

سیدي علي محمد خلال باب ): 13(الصورة رقم 
حتلال الفرنسيفترة الا

)عن أرشیف مكتبة بلدیة معسكر(
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المدخل الرئیسي ): 18(الصورة رقم 
وفوقھ اللوحة للجامع الكبیرالأصلي 

یسیة الأولى التأس

اللوحة التأسیسیة : )17(الصورة رقم 
لجامع الكبیرالثانیة المثبتة في قبة محراب ا

المدخل الرئیسي ): 19(الصورة رقم 
الفترة خلال بعد التوسعة لجامع الكبیر ل

الحالیة

اللوحة التأسیسیة : )16(الصورة رقم 
الأولى المثبتة في المدخل الرئیسي 

للجامع الكبیر
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الجامع الكبیر): 21(الصورة رقم 
خلال فترة الاحتلال ومئذنتھ

الفرنسي
)عن أرشیف مكتبة مدینة معسكر(

الجامع الكبیر وبجواره ): 20(الصورة رقم 
الجیلاني عبد القادر قبة سیدي 

لفرنسيخلال فترة الاحتلال ا
)عن أرشیف مكتبة مدینة معسكر(

المدخل الثاني ): 23(الصورة رقم 
الكبیر لجامعل

الواجھة الجنوبیة ): 22(الصورة رقم 
الشرقیة للجامع الكبیر
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بیت صلاة ): 25(الصورة رقم 
الجامع الكبیر 

اللوحة التأسیسیة ) 24(الصورة رقم 
ة سیدي عبد القادر الجیلانيلقب

محراب ): 27(الصورة رقم 
الكبیر الجامع 

البلاطة ): 26(الصورة رقم 
بیت المستعرضة في 

صلاة الجامع الكبیر 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

397

قبة المحراب ): 29(الصورة رقم 
الجامع الكبیر في

نموذج ): 30(الصورة رقم 
من العقود والدعامات في

الجامع الكبیر 

رواق في مؤخرة): 33(الصورة رقم 
الجامع الكبیر 

الأعمدة المزدوجة ): 31(الصورة رقم 
الجامع الكبیر في

الأعمدة ): 32(الصورة رقم 
الجامع فيالأربعة المجمعة

الكبیر 

المظھر ): 28(الصورة رقم 
الجامع الخارجي لمحراب 

الكبیر 
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نموذج من نوافذ ): 35(الصورة رقم 
الجامع الكبیر

الجامع الكبیر مئذنة ): 37(الصورة رقم 

المربعات الخزفیة): 34(الصورة رقم 
التي تزین الجدار الشمالي الغربي في 

الجامع الكبیر

التسقیف ): 36(الصورة رقم 
الجمالوني باستعمال القرمید في 

الجامع الكبیر 
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عین البیضاءجامع): 38(الصورة رقم 
خلال فترة الاحتلال الفرنسي

)أرشیف مكتبة مدینة معسكر(

الواجھة الرئیسیة ): 39(صورة رقم ال
خلال فترة عین البیضاءجامعل

الاحتلال الفرنسي
)أرشیف مكتبة مدینة معسكر(

المظھر الخارجي ): 40(الصورة رقم 
الفترة الحالیةخلال لجامع عین البیضاء

الواجھة الرئیسیة ): 41(الصورة رقم 
لجامع عین البیضاء
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الكتابة التأسیسیة لجامع عین البیضاء): 42(الصورة رقم 
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كتابة وقفیة موجودة في جامع عین البیضاء): 43(الصورة رقم 

بیت صلاة جامع عین البیضاء): 44(الصورة رقم 
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مع عین البیضاء محراب جا): 46(الصورة رقم 
وزخارفھ 

زخارف محراب جامع): 47(الصورة رقم 
زخارف ): 48(الصورة رقم عین البیضاء

جصیة تزین إطار محراب 
جامع عین البیضاء

أعمدة ): 45(الصورة رقم 
وتیجان جامع عین البیضاء
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زخارف ): 49(الصورة رقم 
محراب جامع عین البیضاء

زخارف وكتابات ): 50(الصورة رقم 
قرآنیة تزین تجویفة محراب جامع عین 

البیضاء

قبة محراب جامع عین البیضاء): 51(الصورة رقم 
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المظھر ): 52(الصورة رقم 
اب جامع عین الخارجي لمحر

البیضاء

النموذج الأول ): 53(الصورة رقم 
من نوافذ جامع عین البیضاء

النموذج ): 54(الصورة رقم 
الثاني من نوافذ جامع عین 

البیضاء
المظھر ): 55(الصورة رقم 

الخارجي لنوافذ جامع عین 
البیضاء
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میضأة جامع ): 60(الصورة رقم 
عین البیضاء

مئذنة جامع ): 59(الصورة رقم 
عین البیضاء

نموذج من قبیبات ): 56(الصورة رقم 
جامع عین البیضاء

الأقبیة ): 57(الصورة رقم 
اءالمتقاطعة في جامع عین البیض

المظھر الخارجي للقبة ): 58(الصورة رقم 
المركزیة والقبیبات في جامع عین البیضاء
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صحن وقاعة ): 62(الصورة رقم 
الطلبة الخارجیین بزاویة سیدي 

بوسكرین في الفترة الحالیة

زاویة سیدي ): 61(الصورة رقم 
تلال بوسكرین خلال فترة الاح

الفرنسي

مدخل قاعة ): 63(الصورة رقم 
التدریس في زاویة سیدي بوسكرین 

قاعة ): 64(الصورة رقم 
التدریس في زاویة سیدي 

بوسكرین 

محراب زاویة ): 65(الصورة رقم 
سیدي بوسكرین 
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سي المدخل الرئی): 66(الصورة رقم 
لزاویة أبي راس الناصري

قاعة التدریس في ): 68(الصورة رقم 
زاویة أبي راس الناصري

غرفة الشیخ في ): 67(الصورة رقم 
زاویة أبي راس الناصري

محراب ): 69(الصورة رقم 
زاویة أبي راس الناصري

المظھر الخارجي : )70(الصورة رقم 
لمحراب زاویة أبي راس الناصري
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ضریح سیدي بوسكرین خلال فترة ): 71(الصورة رقم 
الاحتلال الفرنسي

ضریح ): 73(الصورة رقم 
سیدي بوسكرین

الواجھة الرئیسیة ): 72(الصورة رقم 
لضریح سیدي بوسكرین

مكان العیون ): 74(رة رقم الصو
المائیة في ضریح سیدي بوسكرین
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المدخل الأصلي لضریح أبي راس ): 75(الصورة رقم 
الناصري

مدخل ): 76(الصورة رقم 
ضریح أبي راس الناصري

قبة ضریح أبي راس ): 77(الصورة رقم 
الناصري
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ضریح سیدي ): 78(الصورة رقم 
أمحمد بوجلال خلال فترة الاحتلال 

الفرنسي

المدخل الرئیسي ): 82(الصورة رقم 
لضریح سیدي أمحمد بوجلال  السلم المؤدي ): 81(الصورة رقم 

إلى ضریح سیدي أمحمد بوجلال 

سیدي أمحمد بوجلال بعد ضریح ): 80(الصورة رقم 
إعادة بنائھ

ضریح سیدي ): 79(الصورة رقم 
أمحمد بوجلال 
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الواجھة ): 83(الصورة رقم 
الرئیسیة لضریح سیدي موفق 

الواجھة ): 84(الصورة رقم 
الشمالیة لضریح سیدي موفق

ضریح قبة ): 85(الصورة رقم 
سیدي موفق 

الواجھة ):86(الصورة رقم 
الرئیسیة لدار الباي

الواجھة ):87(الصورة رقم 
الرئیسیة لدار الباي خلال عملیة 

الترمیم الثانیة
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الواجھة الجنوبیة ):88(الصورة رقم 
لدار الباي

الواجھة الغربیة :)90(الصورة رقم 
لدار الباي

الواجھة ):89(الصورة رقم 
الشمالیة لدار الباي خلال عملیة 

الترمیم الثانیة

الرواق الجنوبي ):92(الصورة رقم 
في الطابق العلوي لدار الباي

المدخل الرئیسي ):91(الصورة رقم 
لدار الباي
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الرواق الشرقي ):93(صورة رقم ال
في دار الباي بعد عملیة الترمیم 

الأولى

الرواق الشرقي ):94(الصورة رقم 
في دار الباي خلال عملیة الترمیم 

الثانیة

غلق الطابق العلوي من ):95(الصورة رقم 
الرواق الشرقي لدار الباي بعد عملیة 

لىالترمیم الأو

الرواق الغربي ):96(الصورة رقم 
في دار الباي خلال عملیة الترمیم 

الثانیة

أثار غلق ):97(الصورة رقم 
الرواق الجنوبي في دار الباي 
بادیة خلال عملیة الترمیم الثانیة
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الفسقیة الأصلیة ):99(الصورة رقمفناء دار الباي ):98(الصورة رقم 
التي كانت تتوسط فناء دار الباي

الحجرة الثانیة وسقفھا ):100(الصورة رقم 
بالأقبیة نصف الأسطوانیة في دار الباي

التسقیف ):101(الصورة رقم 
الخشبي في حجرات دار الباي

مساوئ ):102(الصورة رقم 
یط في غرف دار البايالتبل
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ّحمام  دار ):104(الصورة رقم 
الباي

مدفئة في دار ):103(الصورة رقم 
الباي

المدخل ):105(الصورة رقم 
الرئیسي لمنزل المیزابي

):106(الصورة رقم 
فناء منزل ):107(ة رقم الصورالواجھة الرئیسیة لمنزل المیزابي

المیزابي
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الرواق الجنوبي ):108(الصورة رقم 
بالطابق العلوي في منزل المیزابي

غلق الرواق ):110(الصورة رقم 
الغربي بالطابق العلوي في منزل 

المیزابي

مدخل ):109(الصورة رقم 
إحدى غرف منزل المیزابي

نموذج من ):111(الصورة رقم 
نوافذ منزل المیزابي

المحكمة ):112(الصورة رقم 
محكمة (الملحقة بالجامع الكبیر 
)قاضي معسكر
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المحكمة ):114(الصورة رقم 
الرئیسیة بعد الترمیم الثاني

وواجھة مدخل ):113(الصورة رقم 
المحكمة الرئیسیة بعد الترمیم الأول 

فناء المحكمة ورواقھا الجنوبي خلال ):115(الصورة رقم 
عملیة الترمیم الأول والمھدم جزئیا في فترة الاحتلال 

فناء المحكمة ):116(الصورة رقم 
ورواقھا الجنوبي خلال عملیة 

الترمیم الثاني

أعمدة وتیجان ):117(لصورة رقم ا
وعقود الرواق الغربي بالمحكمة 

الرئیسیة بعد الترمیم الأول
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تسقیف ):121(الصورة رقم 
وزخرفة الحجرة الثانیة بالمحكمة 

بعد الترمیم الأول

مظھر ):118(الصورة رقم 
أروقة الطابق العلوي بالمحكمة 

بعد الترمیم الأول

نموذج من ):122(الصورة رقم 
نوافذ المحكمة بعد الترمیم الأول

طریقة بناء العقود ):119(الصورة رقم 
والجدران بالمحكمة تظھر خلال 

الترمیم الثاني

شمسیات الحجرة ):120(الصورة رقم 
الثانیة التي طمست بعد الترمیم الأول 

ظھر خلال عملیة الترمیم الثانيت
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سلم ):123(الصورة رقم 
المحكمة بعد الترمیم الأول

الواجھة ):125(الصورة رقم 
ّالرئیسیة لحمام البركة

الشكل الأصلي ):124(الصورة رقم 
لأبواب حجرات المحكمة یظھر خلال 

سدودعملیة الترمیم الثانیة وھو م

المدخل ):126(الصورة رقم 
الرئیسي المؤدي إلى المحرس 

ّلحمام البركة

الواجھة ):127(الصورة رقم 
ّالجنوبیة الشرقیة لحمام البركة
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القاعة ):128(الصورة رقم 
ّالباردة بحمام البركة

الرواق المؤدي ):129(الصورة رقم 
ّى القاعة الدافئة في حمام البركةإل

القاعة الساخنة ):130(الصورة رقم 
ّبحمام البركة

السلم ):132(الصورة رقم 
ّالمؤدي إلى الفرناق بحمام 

البركة

الموقع الأصلي ):133(الصورة رقم 
ّللفرن بحمام البركة

طریقة ):131(الصورة رقم 
لتھویة والإضاءة في القاعة ا

ّالساخنة بحمام البركة
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مخزن الفحم ):134(الصورة رقم 
ّبحمام البركة

المدخل ):135(الصورة رقم 
ّالرئیسي لحمام القرشالي

قاعة الانتظار ):136(الصورة رقم 
ّبحمام القرشالي) المحرس(

القاعة الباردة ):137(الصورة رقم
ّبحمام القرشالي

القاعة ):138(الصورة رقم 
ّالدافئة بحمام القرشالي
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القاعة الساخنة ):139(الصورة رقم 
ّبحمام القرشالي

مكان الفرن ):141(الصورة رقم 
ّبحمام القرشالي

مخزن الحطب ):142(الصورة رقم 
ّبحمام القرشالي

المظھر ):140(الصورة رقم 
الخارجي لقبة القاعة الساخنة 

ّبحمام القرشالي

طریقة ):143(الصورة رقم 
تسقیف وإضاءة القاعة الباردة  

ّبحمام القرشالي
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الواجھة الرئیسیة ):144(الصورة رقم 
ّلحمام حمزة

):145(الصورة رقم 
ّالمدخل الرئیسي لحمام 

حمزة

مخزن الحطب ):146(الصورة رقم 
ّوالفحم بحمام حمزة

قاعة ):147(الصورة رقم 
ّالانتظار الأولى بحمام حمزة

قاعة الانتظار ):148(الصورة رقم 
ّالثانیة بحمام حمزة
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القاعة ):149(ورة رقم الص
ّالباردة بحمام حمزة

القاعة ):150(الصورة رقم 
ّالساخنة بحمام حمزة

ّالسرة ):151(الصورة رقم 
ّفي القاعة الساخنة بحمام 

حمزة

بیت ):152(الصورة رقم 
العروسة وحجرات صغیرة 

للاستحمام في القاعة الساخنة 
حمزةّبحمام

الفرناق ):153(الصورة رقم 
وظھور النحاسة خلال عملیة 

ّالترمیم بحمام حمزة
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صندوق ):154(الصورة رقم 
قابض المال یعود إلى الفترة 

ّالعثمانیة بحمام حمزة

الطابق العلوي  ):155(الصورة رقم 
ّبحمام حمزة

ابق شكل نوافذ الط):156(الصورة رقم 
ّالعلوي  بحمام حمزة

الواجھة ):157(الصورة رقم 
المدخل ):158(الصورة رقم )الازدھار(ّالرئیسیة لحمام الباي 

)الازدھار(ّالرئیسي لحمام الباي 
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ّالقاعة الباردة  بحمام ):161(الصورة رقم 
)الازدھار(الباي 

قاعة :)159(الصورة رقم 
ّالانتظار الأولى بحمام الباي 

)الازدھار(

قاعة ):160(لصورة رقم ا
ّالانتظار الثانیة بحمام الباي 

)الازدھار(

القاعة ):162(الصورة رقم 
)الازدھار(ّالدافئة  بحمام الباي 

القاعة ):163(الصورة رقم 
)ھارالازد(ّالساخنة بحمام الباي 
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زخارف رمزیة وكتابیة في ):164(الصورة رقم 
)الازدھار(ّالقاعة الساخنة بحمام الباي 

كسوة حائطیة من المربعات الخزفیة تزین الجامع الكبیر): 165(صورة رقم ال

بأ

دج
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:المصادر باللغة العربیة- 11

:المخطوطات-أ

الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور : )محمد الناصري(أبو راس - 1

.، مخطوط محفوظ بمكتبة محمودي البشیرالمغرب

، ر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغربالخبر المعرب عن الأم: ..................- 2

.مخطوط محفوظ بمكتبة محمودي البشیر

المهدي سالدر(شرح غوثیة سیدي عیسى بن موسى التیجیني : ــ.................- 3

.معسكر" مصطفى بن التوهامي"مخطوط بالمكتبة البلدیة )لغوثیة أبي المهدي

لأصلي، مخبر المخطوطات، قسم ، نسخة عن المخطوط ازمزم الأخیار: ابن الصباغ- 4

. الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران

روضة الأزهار في تعریف نسبة آل محمد المختار صلى : )محمد الشریف(القیرواني - 5

.، مخطوط بمكتبة الشیخ البشیر محمودي، دائرة البرج، معسكراالله علیه وسلم

.سیدي بوسكریننسخة محفوظة بمكتبة زاویة:عن سیدي بوسكرینرسالة مخطوطة- 6

.5022تحت رقم ،، مخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنیة بباریسمحمد الأكحل: مجهول- 7

مخطوط بمكتبة الخبر عن قدوم عروج رایس إلى الجزائر وخیر الدین، : مؤلف مجهول- 8

.1622الحامة، تحت رقم 

:المصادر-ب

القرآن الكریم 

ة فیمن عرف من العلماء في المائة عنوان الدرای: )أحمد بن أحمد الغبریني(أبو العباس - 1

.ت.ط  د.، تحقیق رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دالسابعة ببجایة

ّكتاب السیر الجزء الخاص بتراجم علماء : )أحمد بن سعید الشماخي(أبو العباس - 2
ّتحقیق ودراسة محمد حسن، أربیس المغرب إلى نهایة القرن الخامس الهجري، 

.م1995تونس، للطباعة، 

، تحقیق بوكعبر الكوكب الدري في الكلام على الجدري: )محمد الناصري(أبو راس - 3

الجزائر ،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع،-1-بلقرد، سلسلة تراث أعلام الجزائر 

2004.
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1، تقدیم وتحقیق محمد غالم، جعجائب الأسفار ولطائف الأخبار...................: - 4

C.R.A.S.C ، ،2005الجزائر  .

حیاة أبي راس "ّفتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته : ..................- 5

، حققه وضبطه وعلق علیه محمد بن عبد الكریم الجزائري، المؤسسة "الذاتیة والعلمیة

.1990الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، تحقیق مختاري حساني م1708فتح مدینة وهران ، )عبد الرحمن الجامعي(أبو زید - 6

.2003مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر، 

، تحقیق وتقدیم وتعلیق وترجمة محمد رحلة طریفة في إیالة الجزائر: لسیور، و ویلد. أ- 7

.2010جیجلي، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

، تحقیق محمد یا وتونسالمؤنس في أخبار إفریق: )أبي عبد االله محمد(ابن أبي دینار - 8

.شمام، المكتبة العتیقة

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار : )الفاسيأبو الحسن علي(ابن أبي زرع - 9

ْ، صححه وطبعه وترجمه كارل یوحن ترنبرغ، طبع في ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ُْ
.م1823مدینة أوبسالة بدار الطباعة المدرسیة، 

طبعة ، المروضة النسرین في ملوك بني مرین: )ید إسماعیلأبو الول(ابن الأحمر -10

.م1962الملكیة، الرباط، 

، دار كنان للطباعة سلوك المالك في تدبیر الممالك: )أحمد شهاب الدین(ابن الربیع -11

.1996والنشر والتوزیع، دمشق، 

ٕ، تحقیق وتعلیق محمد ناصر وابراهیم بحازأخبار الأئمة الرستمیین: ابن الصغیر-12
.م1986/هـ1406ار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، د

َّجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة : )أحمد المكناسي(ابن القاضي -13

.1973، دار المنصور للطباعة والنشر، الرباط، 1، جفاس

َنظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار : )أبي محمد حسن المراكشي(ابن القطان -14 َ َ
ه وقدمه وحققه، محمود علي مكي، دار الغرب الإسلامي، الجدیدة ، درسالزمان

.م1990/ هـ1410
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المسماة تحفة ،ةـلالرح:)شمس الدین أبي عبد االله محمد الطنجي(ابن بطوطة-15

1ج،شرحه وكتب هوامشه طلال حرب، النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

.ت.دلبنان، ،بیروت، ار الكتب العلمیةد

، تحقیق خالد العطار، دار الفكر للطباعة والنشر المقدمة: )عبد الرحمن(خلدون ابن -16

.م2010/هـ1432-1431والتوزیع، بیروت 

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم .....................: -17

، دار الكتب العلمیة، لبنان والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

.م1992/هـ1413

،  تحقیق إحسان عباس بیروت 4، جوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان-18

. ت.ط، د.دار صادر، د

، تحقیق وتقدیم یحیى سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده: )الحاج مصطفى(ابن التهامي-19

. م1995دار الغرب الإسلامي بوعزیز،

، تحقیق حساني مختار مخبر ة المحمدیةالرحلة القمریة في السیر: )محمد(ابن زرفة -20

. 224، ص2003المخطوطات، جامعة الجزائر، 

لعرب، ، تحقیق عبد المنعم عامر، لجنة البیان افتوح مصر والمغرب: ابن عبد الحكم-21

.م1961القاهرة 

تتمة ذخائر (خاتمة أنیس الغریب والمسافر، : )مسلم الوهراني(ابن عبد القادر -22

، تحقیق وتقدیم رابح بونار، الشركة )بایات وهران المتأخرالمغرب العربي، تاریخ

.م1974-هـ1394الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

البیان المغرب في أخبار الأندلس : )المراكشيأبو العباس أحمد (ابن عذارى-23

، دار الثقافة 2، ط1لیفي بورفنسال، ج. كولان، إ. س. ، تحقیق ومرجعة جوالمغرب

.1983بیروت، 

تقدیم عبد االله العلایلي ،2، مجلسان العرب: )جمال الدین الأنصاري(ابن منظور-24

.إعداد وتصنیف، یوسف خیاط، دار لسان العرب، بیروت
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التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر : )محمد الجزائري(ابن میمون -25

یة للنشر والتوزیع، الجزائر ، تقدیم وتحقیق محمد بن عبد الكریم، الشركة الوطنالمحمیة

.م1972/هـ1392

رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب : )أحمد التلمساني(ابن هطال -26

، عالم الكتب، القاهرة 1، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم، طالصحراوي الجزائري

1969 .

كتبها في السجن سنة مذكرات الأمیر عبد القادر، سیرة ذاتیة:  )عبد القادر(الأمیر -27

، تحقیق محمد الصغیر بناني وآخرون، طبعة خاصة، شركة دار الأمة للطباعة م1844

.م2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 

القرنفي(المشتاق، نزهةكتابمنالعربيالمغرب:)أبو عبد االله(الإدریسي -28

حاجمحمدیة،الفرنسإلىونقله، حققه) المیلاديعشرالثاني/الهجريالسادس

.1983صادق، 

تحقیق ،3، مج مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: )صفي الدین(البغدادي -29

.1992، 1وتعلیق علي محمد البجاوي، بیروت، دار الجیل، ط

المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، جزء من كتاب : )أبو عبید االله(البكري -30

.1965، المسالك والممالك

، عوني بمراجعته والتعلیق علیه رضوان محمد فتوح البلدان: )أبي الحسن(ي البلاذر-31

.م1959،رضوان مكتبة السعادة، مصر

تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر: )بن عبد القادرمحمد (الجزائري -32

، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت 2شرح وتعلیق ممدوح حقي، ط

. م1964/هـ1384

تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر: .....................ـ-33

. 1903، الإسكندریة، المطبعة التجاریة، 1ج

َجني زهرة الآس في بناء مدینة فاس: )علي(الجزنائي -34 ، تحقیق عبد الوهاب َ

.م2008/هـ1429، المطبعة الملكیة، الرباط ، 3بنمنصور، ط
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دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من : )محمد بن عسكر الشفشاوي(لحسني ا-35

، منشورات مركز التراث الثقافي المغربي 3تحقیق محمد حجي، طالقرن العاشر

. 2003المغرب، 

بیروت ،، دار صادر للطباعة والنشر1، مج 1، طمعجم البلدان):یاقوت(الحموي -36

.م1993لبنان،

تحقیق وتقدیم الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، : )نونبن سحأحمد (الراشدي -37

.1973المهدي البوعبدلي، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر، 

، تحقیق علي یسري )كلمة مسجد(تاج العروس، : )محب الدین مرتضى(الزبیدي -38

.م1994دار الفكر، بیروت، 

، تحقیق أبو الوفا لمساجدإعلام الساجد بأحكام ا:)محمد بن عبد االله(الزركشي -39

.م1999-هـ1420،، مطابع الأهرام التجاریة، القاهرة5مصطفى المراغي، ط

، تقدیم وتحقیق تحفة الحادي المطرب في رفع شرفاء المغرب: )أبو القاسم(الزیاني -40

ط، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة .ّرشید الزاویة، د

2008 .

دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران: )محمد بن یوسف(ني الزیا-41

تقدیم وتعلیق المهدي بوعبدلي، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة 

.2007الجزائر، 

تاریخ الجزائر بین قیام الدولة الفاطمیة ونهایة : )أبو عبد االله الأعرج(السلیماني -42

، من كتاب الشماریخ، القسم الثاني وجزء من القسم الثالث تحقیق القادرثورة الأمیر عبد

.ت.م، د.حساني مختار، المكتبة الوطنیة الجزائریة، د

.م2003،، بیروت، لبنان7، طالقاموس المحیط: )آبادي(الفیروزي -43

تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك وسیاسة : )أبو الحسن علي(الماوردي -44

.1987تحقیق رضوان السید، بیروت، ،والملك

، تحقیق حسین مؤنس وثائق المرابطین والموحدین: )بن عليعبد الواحد(المراكشي -45

. 1997،، مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید1ط
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ٕطلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا : )الآغا بن عودة(المزاري -46
، دار 1، ط1، تحقیق ودراسة یحیى بوعزیز، جوفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر

.1990الغرب الإسلامي، لبنان، 

بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الاسبانیین : )عبد القادر(المشرفي -47

. ت.م د.، دط.، تحقیق وتقدیم محمد بن عبد الكریم، دبوهران من الأعراب كبني عامر

، تحقیق إحسان غصن الأندلس الرطیبنفح الطیب في: )أحمد التلمساني(المقري -48

. 1978،، دار صادر، بیروت1عباس،ج

، تحقیق إحسان نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:...................-49

.م1988ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، .، د2عباس، مج

.2المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ج: )تقي الدین(المقریزي -50

الدولة (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : )أحمد أبو العباس(الناصري -51

ط، دار الكتاب.، د7، تحقیق وتعلیق جعفر الناصري، محمد الناصري، ج)العلویة

.  1956الدار البیضاء، 

تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط : )أحمد بن عبد الوهاب(النویري -52

م، من 1319-647/هـ719-27، )وأقریطشإفریقیة والمغرب، الأندلس، صقلیة(

، تحقیق وتعلیق مصطفى أبو ضیف أحمد، دار كتاب نهایة الأرب في فنون الأدب

.ت.النشر المغربیة، المغرب، د

، ترجمه عن الفرنسیة محمد 2، ط2، جوصف إفریقیا: )الحسن بن محمد(الوزان -53

.1983حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الـــــــــمـــــرآة: )حمدان بن عثمان(خوجة -54

.2007الزبیري، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، 

، دار نشر المعرفة 2، ترجمة محمد حجي وآخرون، جإفــــــــــریقیا:)كاربخال(مارمول -55

.1984للنشر والتوزیع، الرباط، 

، شركة الأصالة للنشر 1ّرجمة دراج محمد، طت: مذكرات خیر الدین بربروس-56

. م2010-هـ1431والتوزیع، الجزائر، 
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، تحقیق وتقدیم وتعلیق عبد االله سیرة المجاهد خیر الدین بربروس: مؤلف مجهول-57

.2009حمادي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

هد الجزائر في ع: َْولیم سبنسر: ، نقلا عنغزوات عروج وخیر الدین: مؤلف مجهول-58

.2006تعریب وتقدیم عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر ریاس البحر،

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدینة ومصر : مؤلف مجهول-59

، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة، الدار وبلاد المغرب

.1985البیضاء، 

:المراجع-ج

، المؤسسة معجم مشاهیر المغاربة: سعیدوني ناصر الدین،الشیخأبو عمران-1

.ت.الجزائریة للطباعة، الجزائر، د

ة والنشر ، دار البیان العربي للطباعَالرحلة والرحالة المسلمون: أحمد رمضان أحمد-2

.ت.والتوزیع، جدة، د

علي ، ترجمة محمود الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة: ألتر سامح عزیز-3

.م1989/هـ1409، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت 1عامر، ط

، ترجمة وتقدیم علي اللواتي، نشر جمالیة الرسم الإسلامي: ألكسندر بابا دوبولو-4

.م1979وتوزیع مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، تونس 

مركز الدراسات ،التراث الحضاري في المدینة العربیة المعاصرة: إبراهیم عبد الباقي-5

.ت.م، د.ط، د.التخطیطیة والمعماریة، د

طبع الأمیر عبد القادر الجزائري، مؤسس دولة وقائد جیش،: إسماعیل العربي-6

.م1984،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة

دار الراتب ،3، طالعمارة والعمران في الوطن العربي: إبراهیم عبد العالي محمد-7

.م1986روت، بیالجماعیة،

مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ والأدب في أربعة : ابن بكار بلهاشمي-8

.م1961/هـ1381مطبعة ابن خلدون، تلمسان، كتب، 
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نموذج الجزائر في العهد "المدینة والسلطة في الإسلام : ابن حموش أحمد مصطفى-9

مشق ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع، د1، ط2، ج"العثماني

. م1999/هـ1420

مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني : ابن حموش مصطفى-10

نشر والتوزیع ، دار الأمة للطباعة والمن خلال مخطوط دیفولكس والوثائق العثمانیة

. م2010الجزائر، 

.م1979، دار النهضة العربیة، القاهرة، الآثار الإسلامیة: الباشا حسن-11

، أوراق شرقیة 1، ط1، مجموسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة: ...........-12

.م1999/هـ1420بیروت، لبنان، للطباعة والنشر والتوزیع،

، دار الأمان 3، طالمطرب بمشاهیر أولیاء المغرب: التلیدي عبد االله بن عبد القادر-13

.م2000الرباط، 

، دار الغرب 1، طة العربیةالخط والكتابة في الحضار: الجبوري یحي وهیب-14

.م1994الإسلامي، بیروت، 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، 7، ط1، جتاریخ الجزائر العام: الجیلالي عبد الرحمن-15

.م1994-هـ1415الجزائر، 

الحیاة بیروت ، منشورات مكتبة2، ط3، جتاریخ الجزائر العام: ...................-16

.م1980الجزائر، 

باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان : ضان شاوشالحاج محمد بن رم-17

.م1995،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عاصمة دولة بني زیان

عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدین الأیوبي : الحارثي عدنان محمد فایز-18

.م1999مكتبة زهراء الشرق، القاهرة م، 1119- 1168/ هـ564-589

، تقدیم محمد رؤوف الفاسي تعریف الخلف برجال السلف: قاسم محمدالحفناوي أبو ال-19

.م1991للفنون المطبعیة، الجزائر، الحسني، المؤسسة الوطنیة 

محمد عزب ،، تقدیم وتعلیق وتحقیق محمد زینهمتاریخ المدینة: الحنفي قطب الدین-20

.ت.دار المصري للطباعة، بورسعید، د
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، مكتبة 1، طالزخرفة الإسلامیة: دي عدلي محمدعبد الها:الدرایسة محمد عبد االله-21

.م2009/هـ1430المجمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، 

، المجلس الأعلى دور المساجد التاریخي في التثقیف العلمي: الشاذلي علي محمد-22

).ت.د(للشؤون الإسلامیة، القاهرة، 

الولاة، الهیئة ، عصر 1، مجالعمارة العربیة في مصر الإسلامیة: الشافعي فرید-23

.م1970المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة 

، منشورات دحلب معجم مشاهیر المغاربة: الشیخ أبو عمران وفرق من الأساتذة-24

.2000الجزائر، 

الفنون الزخرفیة الإسلامیة المذكرة في العصرین الأموي : علي أحمدالطایش-25

.م2000/هـ1420والتوزیع، القاهرة ، مكتبة الزهراء الشرق للطبع والنشروالعباسي

الجزائر منذ نشأة الحضارة، عصور ما قبل التاریخ وفجر : العدواني محمد الطاهر-26

.م1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، التاریخ

.ت.دط، .، السعودیة، دأحكام حضور المسجد: العسكر عبد االله بن محمد-27

قتصادیة ونظمها في المدن في عهد الازدهار الحیاة الا: الكبیسي حمدان عبد المجید-28

المكتبة ،المدینة والحیاة المدنیة، دراسات في تاریخ العراق وحضارته، الإسلامي

.م1988الوطنیة، بغداد، 

فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم : الكتاني عبد الحي بن عبد الكبیر-29

دار الغرب الإسلامي ط،.، د1، اعتناء إحسان عباس، جوالمشیخات والمسلسلات

.ت.بیروت، د

3، طم1492/1796حرب الثلاثمائة بین الجزائر وأسبانیا : المدني أحمد توفیق-30

. ت.، دالجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب

تركیا روائع الفن في الزخرفة الإسلامیة، المغرب، مصر والشام: المهدي عنایات-31

مصر،والتوزیعابن سینا للنشر، مكتبةالفن الهندي الإسلاميالفن الفارسي

.م1983

بن سینا ، مكتبة افن الزخرفة الفرعوني الآشوري، البدائي والقدیم: ..............-32

.ت.دللنشر والتوزیع، مصر،
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العوامل التاریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة الإسلامیة: الموسوي مصطفى عباس-33

.م1982دار الرشید للنشر، العراق، 

.ت.دتبة النهضة المصریة، القاهرة، مكالوحدات الزخرفیة الإسلامیة: امةالنحاس أس-34

، مؤسسة الوراق للنشر 1، طالتراث الجغرافي العربي الإسلامي: الهیتي صبري فارس-35

. م2007والتوزیع، الأردن، 

.م1988/هـ1409، دار الملایین للعلم، لبنان 1، طالمساجد في الإسلام: الولي طه-36

نظام العسكریة في الولایات المغاربیة العثمانیة من خلال المؤرخین ال: أمیلي حسن-37

، سلسلة العثمانیون في المغارب من الفرنسیین نیكولا دي نیكولاي والراهب بییر دان

، منشورات كلیة 123خلال الأرشیفات المحلیة والمتوسطیة، ندوات ومناظرات رقم 

.م2005، ، الرباط1الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، ط

الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن : بركات محمد البیلي-38

.م1993والكتاب الجامعي، القاهرة، ، مطبعة جامعة القاهرة الخامس الهجري

الشركة 2طالجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، :بلحمیسي مولاي-39

.م1982الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، مطبعة ابن كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل والتاریخ: بن بكار بلهاشمي-40

.م1961-هـ1381خلدون، تلمسان، 

.م1990ط، الجزائر، .، درسالة النسب: بن جلول أحمد البدوي-41

.م2005، دار الخلدونیة، الجزائر، معسكر عبر التاریخ: بن داهة عدة-42

، القبة، دار الریاحنة 1، طحل بمدینة وهرانتاریخ وبرهان بمن: بن شهرة المهدي-43

.م2007للكتاب، الجزائر، 

مدارس مدینة تونس من العهد الحفصي إلى العهد : بن مامي محمد بن الباجي-44

، المعهد الوطني للتراث، تونس الحسیني، القرن السابع إلى القرن الثالث عشر

2006 .

سات والترجمة والنشر، دمشق، دار طلاس للدرا1، طالفن الإسلامي: بهنسي عفیف-45

. م1986

.م2007، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، وهـــــــــران: بوعزیز یحي-46

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

439

، دار الهدى 1، جموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب: ـ.............-47

. م2004للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر یخوهران عبر التار: ــ............-48

.م1985

، مطبعة 1، ط2جعمران سجلماسة، دراسة تاریخیة وأثریة، : تاوشیخت لحسن-49

. م2008لجدیدة، الدار البیضاء، النجاح ا

، دار الشروق الأولى، القاهرة القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة: ثروت عكاشة-50

.م1994/هـ1414

نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في مدینة معسكر :جاكر لحسن-51

.ت.، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، د1956- 1931

، دار مدني للطباعة والنشر 2، طالمختصر في تاریخ النظم:جبار صلاح الدین-52

.م2007والتوزیع، 

م، ص .ت، د.، دار الأدیب للنشر والتوزیع، دمعسكر رجال وتاریخ: جلول جیلالي-53

90

ارات الهندسیة ، مكتبة الدراسات والاستشالشروخ والترمیمات: جمعة حسین محمد-54

.م1992الزیتون 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع 1، طالفن العربي الإسلامي: جودي محمد حسین-55

.م1998-هـ 1419طباعة، عمان، وال

سعد االله ترجمة وتعلیق أبو القاسم، 1830- 1500الجزائر وأوربا : وولف. ب.جون-56

.م2009عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار 4،جموسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة، مدن الغرب: حساني مختار-57

.م2007الحكمة، الجزائر،

4، جتاریخ الإسلام، السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي: حسن إبراهیم حسن-58

.  م1964، الجیزة، 7ط

، بیروت، لبنان ، دار الرائد العربيون الإسلامفن: حسن محمد زكي-59

.م1981/هـ1401
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، دراسات تاریخیة اللقاء بین التصوف الإسلامي والتجرید التشكیلي: حلمي محمود-60

.م1969، مطبوعات جمعیة الآثار بالإسكندریة،  3وأثریة، ج

.م1997تب العلمیة للنشر والتوزیع ، دار الك3، طالسلالم في المباني: حماد محمد-61

، تقدیم علي تابلیت، ترجمة الحكومة المغربیة واحتلال الجزائر: حمت إسماعیل-62

الرباط ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،1محمد لخواجة، ط-وتصدیر زكي مبارك

.م2010

-1808(التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر الجزائري : حرب أدیب-63

.م2007اب، الجزائر، ، دار الرائد للكت3، ط1، ج)م1847

.2003الجزائر ، دار الحضارة، موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین: خدوسي رابح-64

زهراء الشرق ، مكتبة 4، طالفنون الإسلامیة في العصر العثماني: خلیفة ربیع حامد-65

.م2007القاهرة، 

ة مكتب،2، طفن الصور الشخصیة في مدرسة التصویر العثماني: ................-66

.م2006زهراء الشرق، القاهرة، 

- 1401،، دمشق، مطبعة ریاضدراسات في الآثار الإسلامیة:  خماش نجرة-67

.م1982-1981/هـ1402

، دار المعرفة الجامعیة التخطیط الإقلیمي وأبعاده الجغرافیة: خمیس محمد الزوكة-68

.م1991الإسكندریة، 

سي السیاسي والعسكري دراسة في عهد الأمان، القانون الأسا: دحماني توفیق-69

.ت.، د، الدار العثمانیة للنشر، الجزائرللجزائر، وثائق تنشر لأول مرة

، ترجمة وتقدیم الأمیر عبد القادر والعلاقات الفرنسیة العربیة في الجزائر: أف.دینیزن-70

.م1999، دار هومة، الجزائر، 1أبو العید دودو، ط

1ط، ترجمة لطیف فرجر العثمانيالمدن العربیة الكبرى في العص: ریمون أندریه-71

.م1991دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع،  القاهرة، 

المعارف ، منشأةالعمارة والفنون في دولة الإسلام: زغلول عبد الحمید سعد-72

.م1986الإسكندریة، 
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، بیروت، لبنان ، دار الرائد العربيفي الفنون الإسلامیة:زكي محمد حسن-73

.م1981/هـ1401

العربي، بیروت، دار الرائد1، جأطلس الفنون الإسلامیة...............:...-74

.م1981لبنان 

مراسلات الأمیر عبد القادر مع الجنرال دي مشال، ووثائق : زوزو عبد الحمید-75

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 4، طخاصة بتاریخ الجزائر في عهد الأمیر

. م2011الجزائر، 

، القاهرة 2مة للكتاب، ط، الهیئة العاالعمارة الإسلامیة في مصر: ینسامح كمال الد-76

.م1988

، الهیئة المصریة العامة للكتابالعمارة في صدر الإسلام: .................-77

.م1982

كتبة مدبولي ، ممعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة: سامي محمد نوار-78

.م2000القاهرة، 

، تعریب عبد القادر زبادیة، الشركة في عهد ریاس البحرالجزائر : سبینسر ولیم-79

.م1980نشر والتوزیع، الجزائر، الوطنیة لل

، طبعة خاصة، دار الرائد 5، جأبحاث وأراء في تاریخ الجزائر: سعد االله أبو القاسم-80

.م2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 

مغرب الإسلامي ، دار ال1، ط1، جتاریخ الجزائر الثقافي: .................-81

.م1998

دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في (ورقات جزائریة : سعیدوني ناصر  الدین-82

.م2001ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، .، د)العهد العثماني

الجانب الاقتصادي والاجتماعي من تاریخ الجزائر أثناء العهد : ....................-83

.م1982، الجزائر، العثماني

-1800(النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة : ....................-84

.م1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )1830
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المؤسسة ،دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، العهد العثماني: ....................ـ-85

م1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

تراجم (التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلامي من: ....................ـ-86

.م1999غرب الإسلامي، بیروت، ، دار ال1، ط)َمؤرخین ورحالة وجغرافیین

مطابع ،، دائرة المعارف الإسلامیة14، ترجمة محمد معتز، ج"ّحمام"): ج(سوردال -87

.م1986،العامة للكتابالهیئة المصریة

، ترجمة محمد زهیر السمهوري ث الإسلامترا: شاخت جوزیف، دیوزورت كلیفور-88

، كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني 3، ط1حسین مؤنس، إحسان صدقي العمد، ج

.م1978،لفنون والآداب، الكویتللثقافة وا

تاریخ إفریقیا الشمالیة، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من : شارل أندري جولیان-89

الدار ،محمد مزالي والبشیر بن سلامة، تعریبم647البدء إلى الفتح الإسلامي 

.م1969التونسیة للنشر، 

الأدب العربي الجزائري عبر النصوص : شاوش محمد بن رمضان، بن حمدان الغوثي-90

.  ت.ط، د.، د2، مج)إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر(

النقوش الكتابیة بالعمائر الدینیة والمدنیة في : شحاتة عزة علي عبد الحمید-91

. م2008للنشر والتوزیع، دسوق، ، العلم والإیمانالعصرین المملوكي والعثماني

1، طصناعة الزینة والجمال، الفن الإسلامي في المصادر العربیة: شربل دانمر-92

.م1986لتوزیع، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي للنشر وا

، الموسوعة ة وتطورهاالمدخل لتاریخ فن العمارة العربیة الإسلامی: شریف یوسف-93

ماي ،الصغیرة، سلسلة ثقافیة نصف شهریة تصدرها دار الجاحظ للنشر، العراق

1970.

سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة :شنیتي محمد البشیر-94

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 2، ط)م40- م.ق146(إلى سقوط موریطانیا 

.م1985الجزائر، 

دار الزوایا والصوفیة والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، : عبد العزیزشهبي -95

.ت.الغرب الإسلامي للنشر والتوزیع، وهران، د
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، دیوان ملیانة وولیها الصالح سیدي أحمد بن یوسف: صادق محمد الحاج-96

م1989المطبوعات الجامعیة الجزائر 

، دار القلم للطباعة والنشر 1، طعٕالفن الإسلامي التزام وابدا:صالح أحمد الشامي-97

.م1990/ هـ1410لتوزیع، دمشق وا

المدینة في العصر الوسیط، قضایا ووثائق من : عبد الأحد السبتي، حلیمة فرحان-98

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب 1، طتاریخ الغرب الإسلامي

.م1994

بناء المدینة الإسلامیة المعاصرةتأصیل القیم الحضاریة في : عبد الباقي إبراهیم-99

مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، طبع بمطابع أنترناسیونال برسي 

. م1982/هـ1402

، مكتبة النهضة المصریة 1، طدراسات في الفن التركي: عبد الحافظ عبد االله عطیة-100

.م2007القاهرة، 

قتیبة للطباعة والنشر، دار1، طمدخل إلى علم الجمال: ّعبد الفتاح رواس قلعه جي-101

. م1991/هـ1411والتوزیع، بیروت 

، دار الكتب العلمیة للنشر التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامیة:عزب خالد-102

.م2003والتوزیع، القاهرة، 

.ت.م، د.كتب عربیة، د، نشرتخطیط وعمارة المدن الإسلامیة: ...........-103

، دار الحكمة ئر في أواخر العهد العثمانيقصور مدینة الجزا: الطیبعقاب محمد-104

.م2000الجزائر، 

تبة ، مكعن العمارة والفنون الإسلامیة في الجزائرلمحات...................:ـ-105

.م2002زهراء الشرق، القاهرة، 

، دار المعارف، القاهرةالقیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة: عكاشة ثروت-106

.           م1961

1، ط)تاریخ، عقائد، طرق، أعلام(التصوف الإسلامي : ن سلیمان سلیمعلم الدی-107

.م1999مطبعة نوفل، بیروت، 
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مذكرات (الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني: عمیراوي أحمیدة-108

الجزائر ، ط، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة.، د)تیدنا أنموذجا

.ت.د

، دار 2، طدولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري: د الحلیمعویس عب-109

.م1991/ هـ1411الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

، طبع المطبعة العربیة، بیروت 1، طموسوعة العمارة الإسلامیة: غالب عبد الرحیم-110

.م1988-هـ1408

لمركز الوطني ، منشورات االدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها: غطاس عائشة-111

. م2007، الجزائر م1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

ى للطباعة ، دار الملتق1، طموسوعة فن العمارة الإسلامیة: قاجة أحمد جمعة-112

.م2000والنشر، دمشق، 

، دار الرائد 1830-1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث : قنان جمال-113

.م2010لجزائر، للكتاب، ا

، دار 2، ترجمة وتقدیم أبو العید دودو، طالأمیر عبد القادر: كارل بیرنت یوهان-114

. م1996هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

م1541-1510، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر: كورین شوفالییه-115

.م2007ترجمة جمال حمادنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.1966، ترجمة أحمد موسى، دار صادر، بیروت، الفن الإسلامي: كونل أرنست-116

، سلسلة بلادنا، وزارة الثقافة والسیاحة ّالحمامات الدمشقیة وتقالیدها: كیال منیر-117

.م1964لإرشاد القومي، سوریا وا

1ط، الزلیج في العمارة الإسلامیة بالجزائر في العصر التركي: لعرج عبد العزیز-118

. م1990سة الوطنیة للكتاب، مؤسال

العربیة للطباعة ، دار النهضة القباب في العمارة الإسلامیة: لمعي صالح مصطفى-119

.ت.بیروت، د

.م1983، عمارة الحضارات القدیمة، دار النهضة العربیة: ـ..................-120
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، دار الهدى ، ترجمة وتقدیم محمد الصغیر غانمالجزائر فیما قبل التاریخ: لیونال بالو-121

.م2005للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 

، ترجمة علي الفن الإسلامي في الأندلس، الزخرفة النباتیة:مالدونادو باسیلیو بابون-122

قاهرة ال،إبراهیم علي منوفي، مراجعة محمد حمزة الحداد، المجلس الأعلى للثقافة

.م2002

للشؤونالأعلىالمجلس،1ج،الصالحونوأولیاؤهامصرمساجد:ماهر سعاد-123

.م1971/هـ1391مصر، الإسلامیة،

الجهاز المركزي للكتب الجامعیة والمركزیة والوسائل التعلیمیةالخزف التركي، : ...........-124

.م1977م، .د

.م2002، هلا للنشر والتوزیع، الجیزة، 2، طالفنون الإسلامیة: ..........-125

، دار البصائر للنشر والتوزیع )م1671-1659(عهد الآغوات الجزائر في : محرز أمین-126

. م2011الجزائر، 

.  م1982، فن وثقافة، وزارة الإعلام، الجزائر، الأمیر عبد القادر: محفوظ قداش-127

زواجه، معاركه شباب الأمیر عبدالقادر، أصله، طفولته، تربیته، تكوینه: محماصي قدور-128

ترجمة مختار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائررة، ِّالعسكریة الأولى، تولیه الإما

.م2007

.م1999، دار الآفاق العربیة، القاهرة المدینة الإسلامیة: محمد عبد الستار عثمان-129

زواجه ،أصله، طفولته، تربیته، تكوینه(شباب الأمیر عبد القادر : محمصاجي قدور-130

ط، دیوان .دمختار محمصاجيترجمة ، )معاركه العسكریة الأولى، تولیه الإمارة

.م2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

أعلام التصوف ، شعراء ، الملحون بمنطقة (أعلام من منطقة غلیزان، : مفلاح محمد -131

.ت.ط، دار المعرفة، د.الكتاب الثاني، الجزائر، د)غلیزان

، بغداد ، مطبعة أسعدالفن الإسلامي تاریخه وخصائصه: مرزوق محمد عبد العزیز-132

.م1965

.ت.، د، دار الثقافة بیروتالفنون الزخرفیة في المغرب والأندلس: ....................-133
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طبعة خاصة،الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني: أحمد وآخرونمریوش-134

1954المركز الوطني لدراسة والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

2007الجزائر،

الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیةالمساجد العثمانیة بوهران ومعسكر: هیرس مبروكم-135

.م2009

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 37، عالم المعرفة، عدد المساجد: مؤنس حسین-136

.م1981الكویت، ینایر 

، مج الفرنسيتاریخ المغرب وحضارته من قبیل الفتح الإسلامي إلى الغزو : .............-137

.م1992/هـ1412العصر الحدیث للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 2/3

، طبعة )تاریخها ونشاطها(الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر : مؤید عقبي صلاح-138

.م2009خاصة، دار البصائر، 

، مكتبة زهراء الشرق المدینة الإسلامیة، دراسة في نشأة التحضر: ناصف سعید-139

.م1999القاهرة،

.ت.مطبعة النخلة، الجزائر، د، رآن بالجزائرقزوایا العلم وال: نسیب محمد-140

الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم : نوار سامي محمد-141

.م2002،عة والنشر، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطبااللغویة

نهضة الشریف ، دار1، طعمارة المسجد في ضوء القرآن والسنة: نوبي محمد حسن-142

.م2002للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

صفحات في تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى : نور الدین عبد القادر-143

. م1965/هـ1385، مطبعة البعث، قسنطینة انتهاء العهد التركي

2ط،معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: نویهض عادل-144

.  م1980ثقافیة، بیروت، لبنان، ویهض المؤسسة ن

، ترجمة أبو العید دودو ثلاث سنوات في غربي شمال إفریقیا: هاینریش فون ملستان-145

.م2008، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط2ج

، دار الهدى 1، طأوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني: هلایلي حنیفي-146

.م2008/هـ1429والتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر 
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، دار الهدى 1، طبنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني: ـ..............ـ-147

. م2007/هـ1428للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

، القاهرة 3، مكتبة مدبولي، جموسوعة عناصر العمارة الإسلامیة:یحیى وزیري-148

.م1999

:المقالات-ج

ملامح تخطیط العمائر الدینیة المرینیة بالمغرب «: د السید محمدأبو رحاب محم-1

-أعمال ملتقى دولي ، »دراسة أثریة مقارنة-الأقصى ومدینة تلمسان بالمغرب الأوسط

، منشورات وزارة 1، جتلمسان الإسلامیة بین التراث المعماري والعمراني والمیراث الفني

.م2011،ینیة والأوقاف، تلمسانالشؤون الد

الفنون الإسلامیة المبادئ والأشكال «: أحمد محمد عیسى وتحسین عمر طه أوغلي-2

، دار 1983أعمال الندوة العالمیة المنعقدة في اسطنبول أفریل ، »والمضامین المشتركة

. م1989الفكر، دمشق، 

العناصر المعماریة والفنیة الممیزة لقبة الصخرة والمسجد «: الجمعة أحمد قاسم-3

، الندوة العالمیة الأولى للآثار الفلسطینیة مجلة نصف سنویة لجامعة حلب،»الأقصى

.م1982/هـ1402ثقافة والعلوم، المنظمة العربیة للتربیة وال

أهمیة مخطوط لقطة العجلان في شرف سیدي عبد القادر بن زیان في «: الحمدي أحمد-4

دار م،2005/ـه121426:، عمجلة الحضارة الإسلامیة، »تاریخ الجزائر الحدیثة

.الغرب للنشر والتوزیع

، الندوة العالمیة »المدینة العربیة التقلیدیة بین الأصالة والمعاصرة«: الدولاتي عبد العزیز-5

) م1982/هـ1402مارس سبتمبر (الأولى للآثار الفلسطینیة، مجلة نصف سنویة 

.م1981/هـ1401جامعة حلب، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 

»التصمیم المعماري للمساكن في المدینة العربیة الإسلامیة«: الزركال خلیل حسن-6

، الندوة العلمیة دراسات في آثار الوطن العربي، كتاب المؤتمر الرابع للأثریین العرب

.م2001/هـ1422الثة، القاهرة الث

ربیع 8دد ، العمجلة الأصالة، »الذكرى الألفیة لتأسیس مدینة ملیانة«: بلحمیسي مولاي-7

.م،1972جوان /هـ1392،الجزائر،الثاني
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أبحاث من ، »العوامل الاقتصادیة والثقافیة المحددة لنمو المدینة العربیة«: بوكراع رضا-8

، المعهد العربي لإنماء ندوة المدینة العربیة، خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي

.م1982/هـ1402حدة الأمریكیة، المدن، طبع بواشنطن بالولایات المت

» م1816-1802: إنتفاضة درقاوة في بایلك الغرب الجزائري« : بونقاب مختار-9

، العدد الثالث ، منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطمبوليمجلة المواقف

. م2008دیسمبر سكر، مع

م، حیاته 1797-1779باي وهران –الباي محمد الكبیر « :بلبروات بن عتو-10

2003جوان - 1423ربیع الثاني ،سیدي بلعباس، 3، العددرمجلة عصو، »وسیرته

.لنشر والتوزیعمكتبة الرشاد للطباعة وا

»السبیل إلى الحفاظ على الخصائص الأصیلة للمدینة العربي«: حمندي محمود-11

، المعهد العربي أبحاث من ندوة المدینة العربیة، خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي

.م1982/هـ1402المتحدة الأمریكیة، بواشنطن بالولایات لإنماء المدن، طبع 

أبحاث من ندوة المدینة العربیة، خصائصها وتراثها ، » فلسفة المكان« : حنفي حسن-12

، المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتحدة الحضاري الإسلامي

.م1982/هـ1402الأمریكیة، 

، معهد الآثار، جامعة 06، العدد لة آثارمج، »الأربطة«: خالف محمد نجیب-13

.م2007الجزائر، 

العلاقة بین التراث الحضاري الإسلامي ونمو المدینة «دارة الملك عبد العزیز،-14

أبحاث من ندوة المدینة العربیة، خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي، » العربیة

دة الأمریكیة المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتح

.م1982/هـ1402

، عن كتاب »تاقدمت معطیات میدانیة ورؤیة جدیدة-تاهرت«: دحدوح عبد القادر-15

.م2007، القاهرة، 2جالمؤتمر العاشر للإتحاد العام للآثاریین العرب،

دور العلماء والرباطات في مواجهة العدوان الاسباني على « : فكایر عبد القادر-16

، منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي ، عدد خاصفمجلة المواق»الجزائر

.2008أفریل معسكر،
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موقف الأمیر عبد القادر من بقایا السلطة المركزیة « :سعیدوني ناصر الدین-17

لأول ، عدد خاص النصف امجلة التاریخ، »بالجزائر، جماعة الكراغلة وفرسان المخزن

.م1983من سنة 

نة العربیة وتراثها الحضاري الإسلامي بین المكونات المدی« : سراج الدین إسماعیل-18

أبحاث من ندوة المدینة العربیة، خصائصها وتراثها ، »المادیة والمقومات المعنویة 

، المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولایات المتحدة الحضاري الإسلامي

.م1982/هـ1402الأمریكیة، 

مجلة دراسات تراثیة، »ایة، دراسة نموذجیةالأضرحة ببج«: عزوق عبد الكریم-19

01جامعة الجزائر، ع- یصدرها مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط بمعهد الآثار

.ع والإعلام، الجزائر، دار الملكیة للطباعة والنشر والتوزی2007

مجلة ، »هجرة علماء غریس وتلمسان إلى فاس في العهد العثماني«: فیلالي كمال-20

قراءات : الظاهرة الدینیة: دد خاص بفعالیات الملتقى الدولي الأول حولع: المواقف

م2008أفریل 16و15و14جدیدة من منظور العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، أیام 

. م2008، امعي مصطفى اسطمبولي، معسكرمنشورات المركز الج

لمنطقة ملتقى مدینة معسكر، ا، »مدینة بنیان عبر العصور القدیمة«: فاضل لخضر-21

.معسكر،، مدیریة الثقافة2005ماي 06، والرجال

الدعائم والحوامل في العمارة الإسلامیة، دراسة نموذجیة للمنشآت «: قرمان عبد القادر-22

جامعة ، معهد الآثار-8، العددمجلة آثار، »المدنیة لمدینة ملیانة في العهد العثماني

.م2009، م، الجزائرع والإعلاالجزائر، دار الملكیة للنشر والتوزی

، العدد المزدوج مجلة الوعي، »تلمسان عمرانها وعمارتها الدینیة«: لعرج عبد العزیز-23

الموافق لـ 1432جمادى الأولى والثانیة ،الجزائروعي للنشر والتوزیع،،  دار ال3-4

.2011أفریل وماي 

اني من خلال صورة المسكن المغربي في العصر المریني الزی«: ...............-24

دراسات في آثار الوطن العربي، كتاب المؤتمر الرابع ، »النصوص التاریخیة والشواهد

.م2001/هـ1422،، القاهرةللأثریین العرب، الندوة العلمیة الثالثة
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المؤتمر ، »مظاهر التأثیر العثماني على المنتجات الفنیة بالجزائر«: ...............-25

میة ، الندوة العل3، دراسات في آثار الوطن العربيالعربالخامس لجمعیة الآثاریین 

.م2002الرابعة، القاهرة، 

وعمارته السكنیة، قیم دینیة ودلالات العمران الإسلامي«: ...............-26

، الجزائر 4-3ن، العدد یصدرها إتحاد المؤرخین الجزائریی،حولیة المؤرخ،»إجتماعیة

.م2005

:الرسائل الجامعیة-د
بحث 19الطریقة التجانیة في المغرب والسودان الغربي خلال القرن : زمي أحمدالأ-1

، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة الآداب 1لنیل دكتوراه دولة في التاریخ، ج

.2000-1999والعلوم الإنسانیة، فاس، 

) م12-10/هـ6- 4(مواد البناء وتقنیاته بالمغرب الأوسط خلال القرنین : الأمین عمر-2

، رسالة لنیل شهادة )أشیر، قلعة بني حماد، بجایة(للفترتین الزیریة والحمادیة 

.م2001-2000،الماجستیر في الآثار الإسلامیة قسم الآثار، جامعة الجزائر

حركة التصوف في الجزائر خلال القرن العاشر الهجري، السادس : بعارسیة صباح-3

ماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة العشر المیلادي

.م2006/ 2005جامعة الجزائر، 

آثار عمران حواضر بایلك الغرب في العهد العثماني، مازونة : بلجوزي بوعبداالله-4

أطروحة دكتوراه العلوم في الآثار الإسلامیة ومعسكر ووهران ومستغانم، أنموذجا، 

.2013-2012، 2معهد الآثار، جامعة الجزائر

، رسالة لنیل شهادة المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العهد العثماني: ن بلة خیرةب-5

.2008-2007، 2الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر

-1115(أبو راس الناصري المعسكري وكتاباته التاریخیة :بن عمر حمدادو-6

ماجستیر، جامعة وهران ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ال)م1823-1737/هـ1238

.م2002-2003
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عجائب الأسفار ولطائف الأخبار للشیخ أبي راس الناصري المعسكري : بوركبة محمد-7

، دراسة وتحقیق، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه م1823- 1755/  هـ1238- 1165

.2008-2007في التاریخ، جامعة وهران، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر زائرتاریخ الطریقة الدرقاویة في الج: بونقاب مختار-8

.2002-2001جامعة وهران، 

الزوایا والمجتمع والسلطة بالمغرب، دراسة حول الزاویة : حجاج محمد عبد الرزاق-9

، أطروحة جامعیة لنیل شهادة الدكتوراه في علم 1، جالخملیشیة بالریف الأوسط

.م2002-2001اس، ، ظهر المهراز، فالاجتماع، جامعة سیدي محمد بن عبد االله

ّحمامات القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر المیلادي : حضري عز الدین-10
.2009-2008، جامعة الجزائر، معهد الآثاربمدینة البلیدة، دراسة وصفیة تحلیلیة، 

لك ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه السقصبة الجزائر وقصر الداي: خلاصي علي-11

.1985الثالث، جامعة الجزائر، 

النظام الضریبي في بایلك الغرب في أواخر العهد العثماني : دحماني توفیق-12

، قسم التاریخ التاریخ الحدیث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في)1830- 1779(

. 2004جامعة الجزائر، 

دراسة عمرانیة أثریة، مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني: دحدوح عبدالقادر-13

العلوم في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة بوزریعة أطروحة لنیل دكتوراه 

2009-2010.

الزخارف الجداریة في المغرب الأوسط من بدایة العصر الحمادي : راجعي زكیة-14

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، قسم التاریخ والآثار المصریة إلى نهایة العصر المریني

. م1993والإسلامیة، جامعة الإسكندریة،

مساكن الفحص بمدینة الجزائر في العهد العثماني، دراسة أثریة :...........-15

ثاررسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآمعماریة وفنیة، 

. 2007الجزائر، 
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طبیعة وآلیات الانتقال والتحول من ظاهرة الزاویة إلى ظاهرة : زاهي نور الدین-16

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في علم الاجتماع جامعة غربيالحزب في المجتمع الم

. م1992-1991عبد االله، فاس، سیدي محمد بن

الأبعاد الاجتماعیة السیاسیة في التطویر : سلامة جهاد صالح عبد اللطیف-17

، رسالة ماجستیر في هندسة التخطیط الحضري الإقلیمي جامعة الحضري لأحیاء الفقراء

.م2010طنیة في نابلس، فلسطین، النجاح الو

في ماجستیرلنیل شهادة ال، رسالة الزوایا بین الماضي والحاضر: سي فضیل منى-18

.م2004/2005،، قسم الاجتماع، جامعة الجزائرعلم الاجتماع

العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر، فترة الدایات :شدري معمر رشیدة-19

اجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ ، مذكرة لنیل شهادة المم1830- 1671

.م2005/2006جامعة الجزائر، 

دراسة أثریة فنیة، الفنون التطبیقیة الجزائریة في العهد العثماني: طیان شریفة-20

، معهد الآثار، جامعة الجزائر 1أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، ج

.م2007-2008

صادیة والاجتماعیة في منطقة معسكر خلال القرن الحیاة الاقت: علیو محمد-21

، مذكرة لنیل )م1830-1701(الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر المیلادیین 

.م2008/2009شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، جامعة معسكر 

ل شهادة ، رسالة لنیالمعالم الأثریة الإسلامیة ببجایة ونواحیها: عزوق عبد الكریم-22

معهد الآثار، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة، 

. م2007/2008

تطور الزخرفة النباتیة في العمارة بالمغرب الإسلامي : عولمي محمد الأخضر-23

، رسالة لنیل شهادة )من القرن الثاني إلى منتصف القرن السادس الهجري(

.م2001/2001، جامعة الجزائر الآثارالماجستیر، قسم 

مقاربة ) م1830-1700(الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر : غطاس عائشة-24

، قسم 1، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث،جاجتماعیة اقتصادیة

.2001-2000التاریخ، جامعة الجزائر، 
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سالة مقدمة لنیل ، رالمنشآت المرابطیة في مدینة ندرومة: فیسة محمد رابح-25

- 2004، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار

.م2005

، رسالة مقدمة المنشآت المدنیة في مدینة ملیانة، دراسة أثریة: قرمان عبد القادر-26

.م2007لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر 

رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة : كشرود حسان-27

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،1830إلى 1659والاقتصادیة بالجزائر العثمانیة من 

.2008-2007في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، 

دراسة أثریة ،المباني المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة: لعرج عبد العزیز-28

ثار في الآثار الإسلامیة، معهد الآدولة ة وفنیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه معماری

.م1999جامعة الجزائر 

، رسالة التعلیم عند ابن خلدونوعلم العمران والتربیة : مخلوطة رلى نبیه-29

.م1998ماجستیر في الآداب، الجامعة الأمریكیة، بیروت، لبنان، 

م، دراسة 19- 8/ هـ13-2جزائر شواهد القبور في ال: معزوز عبد الحق-30

جامعة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثارنمطیة وفنیة

.م2004- 2003الجزائر، 

ّلحمامات الجزائریة من العصر الإسلامي إلى نهایة العهد ا: موساوي سلیمة عربیة-31
ثار میة، معهد الآرسالة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلاالعثماني

1990/1991 .
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:المصادر والمراجع باللغة الأجنبیة-2
:المصادر-أ

1- Shaw. T: Voyages dans la régence d’Alger, éditeur Marlin, Paris, 1980.

2- Michel, J: Venture de paradis, Alger au XVIIIe (1788- 1790), éditions

grand Alger livres, Alger, 2006.

3- Observations du Général Clauzel sur quelques actes de son

commandement a Alger, imprimerie d’Henri Dupuy, Paris, 1831.

:وثائق الأرشیف-
1- Archivo historicos national, Oran, Madrid campana.

2- : première expédition de Mascara, extrait de l’ouvrage de Bellemare

Alex- Abdelkader, sa vie politique et militaire, Archives nationales

d’outre-mer, carton n°2M/107/D, Aix En Provence, France.

3- Rapport   sur  la  situation  de  la  ville  de  Mascara, Archives nationales

d’outre-mer, carton n0 2M/107/D, Aix En Provence, France.

4- Rapport d’ensemble sur la colonisation, situation de la ville de

Mascara et du village de st André, Mascara le 18 décembre 1852, p1

Archives nationales d’outre-mer, carton n°2M/107/D, Aix En Provence,

France.

5- Rapport d’ensemble sur la colonisation, situation de la ville de

Mascara et du village de st André, Mascara le 18 décembre 1852, p2

Service Archives nationales d’outre- mer, Aix En Provence, France.

6- Notice sur Mascara ville, le recensement de 1921, délivrer par

Monsieur Martin. L,  Maire de Mascara, Archives nationales d’outre-mer,

carton n°2M/107/D, Aix En Provence, France.
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:المراجع باللغة الأجنبیة-ب
1- Adam.  J.P: La construction romaine, matériaux et techniques, 3ème

édition, A et T, Picard, paris, 1995.

2- Arcevan. C.E: Les arts décoratifs Turcs, Ankara, s.d.

3- Berard. V: Indicateur général de l’Algérie « description géographique,

historique et statistique de tous les localités »  Editeur bastide libraire,

Alger, 1867.

4- Berthier. A: L’Algérie et son passé, édition A et J, picard, Paris 1951.

5- Bouruiba. R : Cites disparues, art et culture, Ministère de l’information,

Alger, 1979.

6- Bouruiba. R: Apport de l’Algérie à l’architecture religieuse arabo-

islamique, S.N.E.D, Alger, 1986.

7- Chaila. H: Oran histoire d’une ville, Mitidja impression, Alger, 2002.

8- Chaouch. S: Fondation de la régence d’Alger, histoire  des frères

barbarousse Arroudj et Khair-ed-din, Editions Grand- Alger Livres,

Alger, 2006.

9- Chentouf. T: Etudes d’histoire de l’Algérie (18e et 19e siècle), office des

publications universitaires, Alger, 2004.

10- Dalloni.M: Mascara, Notice explicative, B4391, Bibliothèque de

faculté des lettres, Aix En Provence, France, s.d.

11- Destre. H : Les conquérants de l’Algérie (1830- 1857), éditions Berger

levrault, Paris, 1930.

12- Diego. D. H: Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger

au seizième siècle, 3eédition, édition Grand-Alger livres, Alger, 2004.

13- Golvin. L: palais et demeures d'Alger à la période ottomane, paris

1988.

14- Gorguos. A: Histoire d’un bey de Mascara et de l’Oranie, le bey

Osman « El kebir », édition Grand –Alger, livres (G.A.L), Alger  2006.
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15- Kaddache. M: L’Algérie durant la période ottomane, office des

publications universitaires, Alger, 2003.

16- Kaddache. M: La casbah sous les turcs, documents Algériens, N55,

série culturelle 1951.

17- Karsenty. G : La fabrication du bâtiment, le gros-œuvre,  T1  édition

Eyrolles, Paris 1997.

18- Leon Fey. H: Histoire d’Oran, avant pendant et après la domination

Espagnole, typographie Adolphe Perier éditeur, Oran 1858.

19- Marçais. G : Algérie médiévale, monuments et paysages historiques,

arts et métiers graphiques, Paris, 1957.

20- ---------------: l’architecture musulmane d’occident, Arts et  métiers

graphiques, Paris, 1954.

21- ---------------: villes et compagnes d’Algérie, éditions du Tell Blido

2004.

22- ---------------: Manuel d'art musulman, T2, Paris, 1926- 1927.

23- Peyssonnel. L, et Des fontaines: Voyages dans les régences de Tunis et

d’Alger, T2, Paris, 1838.

24- Reveault. J: palais et résidence d’été de la région de Tunis, XVI- XIV

siècle, C.N.R.S, Paris, 1947.

25- Rufe. P: Domination Espagnole à Oran, sous le gouvernement du

comte d’Alcoudete 1534-1558, éditions Mimouni, Alger, s.d.

26- Saidouni. M: Eléments d’introduction à l’urbanisme, histoire

méthodologie, réglementation, édition Casbah, Alger, 2000.

27- Violet. D: Dictionnaires d’architecture, article « arc », Bruxelles

Belgique, 1979.

28- Gorguos. A : Histoire d’un bey de mascara et de l’Oranie, Le bey

Mohamed Ben Osman « El-Kebir », présentation Kamel Chehrit

Edition, Grand Alger livre, Alger, 2006.
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29- Dokali. R: Les mosquées de la période turque à Alger,  S.  N.  E.  D

Alger 1974.

30- Geraads .D et autres: The pleistocene homid site of Ternifine,

Algéria : new results on the environment, age, And human industries,

Laboratoire de paléontologie des vertèbres et paléontologie humaines,

T.25, Université Paris VI, 1985.

31- Robert. G: Voyage a travers l’Algérie «Note et croquis», Editeur E.

DENTU, Paris, s.d.

32- Tintoin. R: les aspects physiques du tell Oranie, Ed L.Fouque  Oran,

1948.

33- Fechener .E: Oran et L’oranie, calmann-lévie, France, 2002.

34- Raymond. A: Grand villes arabes à l’époque ottomane, Paris 1985.

35- Gzell. S, Marçais. G, Yver. G: Histoire d’Algérie, Paris, 1927.

36- Rozzet et Carette: Algérie histoire et description, Paris, 1850.

37- GAID. M: L’Algérie sous les turcs,  2ème édition, édition Mimouni

Alger, s.d.

38- Kaddache. M: L’Algérie médiévale,  2ème édition, entreprise nationale

du livre, Alger 1992.

39- Larousse. P: Grand dictionnaire universel du 19eme siècle, T. 10 LM.

1869.

:المقالات-ج
1- Geraads .D: « Bovidae et Giraffidae (artiodactyla Mammalia) du

pléistocène de Terenifine (Algérie) », Bulletin Muséum nationale

d’histoire naturelle, 4ème série 3, 1981, section C, N1, Paris.

2- Bordin .M: «Notes  et  question  sur  sidi  Ahmed  Benyousef»,  Revue

Africaine, 1925.

3- Leclerc. CH: « Les inscription arabes de Mascara, Mosquée d’Ain

Beidha », revue Africaine, T 4, Année 1859-1860, offices des

publications universitaires- Alger.
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4- Gorguos. A « Notice Sur Le Bey d’Oran Mohammed El Kebir », revue

Africaine, office des publications universitaires, Alger, 1856, 1858.

5- Cauvet. C : « Les Marabouts, petits monuments funéraires et votifs du

nord de l’Afrique », revue Africaine, Paris, 1923.

:الرسائل الجامعیة-د
1- Djerbal. D: Le processus de colonisation et les mutations dans la

propriété foncière, commune mixte de Mascara (1860- 1914) diplôme

d’études supérieures d’histoire, M.M.S.H, France.

2- Caporal. B: Oran, capitale du beylik de l’ouest 1792-1831, mémoire de

maitre d’histoire, M.M.S.H, France, 1971.
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فهرس الأعلام

)أ(

234-182-136أبو الحسن المریني-

136-29- 28أبي سعید عثمان-132أبو إسحاق الأصفراني-

182أبي مدین-165أبو القاسم سعد االله-

135أبي زكریا یحي بن أبي محمد الهنتاني-182أبو ثابت-

149أبي زید القیرواني-182أبو ثابت-

أحمد بن محمد أحساین بن -137- 31-28أبو حمو موسى الأول-

347-117صارمشیق

136أبي یحي أبي بكر بن نقة-137أبو حمو موسى الثاني-

- 240-237- 199- 62-41أبو راس الناصري-

297 -298

142أبي الفتوحات المنصور باالله -

201إبراهیم باي-136أبو زكریا الثاني بن أبي إسحاق-

25إدریس بن عبد االله-

31إلیاس-137أبو زید عبد الرحمن-

304-181إسماعیل بن أحمد السماني-132أبو سعید إسماعیل الأسترلابي-

21إیفري-105أبو سعید الخذري-

06ابن أبي زرع -182أبو سعید-

135ابن أبي زرع-43أبو عبد االله محمد الغزلاوي-

169ابن آزقاق-155-137أبو عنان-

157- 47ابن الأحرش-137-136أبو یعقوب بن عبد الحق-

64-06ابن الربیع -155أبو یعقوب یوسف-

157-44- 43یفابن الشر-182أبو یعقوب-

07ابن القاضي -120أبي إسحاق إبراهیم الملیاني-

-66- 65-64-56- 11-7- 6ابن خلدون-137أبي تاشفین عبد الرحمن-

67 -130-301-306 -307 -309

134ابن خلكان-132محمد بن حیانأبي حاتم -

170ابن رشد السبتي-33أبي خدیجة-

- 199-96198-69ابن سحنون الراشدي--138-123- 110- 37-29- 18ريأبي راس الناص-
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)ب(

20بالافوان-

267-230بایزید الثاني-

20بولاري-182بدر الجمالي- 

20بومال-18-17بطلیموس- 

49بیجو-216بن سفیر إبراهیم- 

210بوقصري الطاهر-220بن دادة مصطفى - 

143 -164-165-166 -167 -168-170-172 -

173 -174-183-184 -185 -

161أبي زكریا الیعقوبي-

170أبي سالم عبد االله بن محمد العیاشي-

224 -225

181المعتز-116-115ابن محمد بولكباشي بن عثمان-

152المقریزي-170- 136ابن مرزوق الخطیب-

143المكودي-13ابن میسرة-

102المهلب-119-43- 96-85-75- 39ابن هطال التلمساني-

181المهتدي-134ابن سلار-

182المهدي بن تومرت-104ابن طولون-

136ابن عصفور-

40ابن عثمان-

286-181المنتصر باالله -

59المنصور -

170ابن مالك-

168-167التوجاني

136- 135المستنصر-

135المنصور أبي یوسف یعقوب-171الحاج بن الشاهد-

25المرشد بن إبراهیم-201- 116-61الحاج عصمان-

347-62- 61الحاج عثمان بن الحاج إبراهیم-

47الحاج المعطي-

220الحاج سعید ماسرى-

102القرطبي-

93- 80المزاري الآغا بن عودة-

60لناسالناصر بن ع-

285الولید بن عبد الملك-

171الونیسي

236أورخان-143الفیروز أبادي-

236آیا صوفیا-260- 209بابا حسن-

181أولغ بك-31-30بابا عروج-

20بالاري-
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298بن عبد الرحمن - 

49تامبور-

20توماسیني-

- 120- 88- 86- 86- 75- 72- 69اتیدین-
189

22بوخوس الثاني-

)ت(

)ث(
29- 28ثابت بن مندیل-

)ج(
286-285جورج مارسي -

23جنسریق-

)ح(
60حماد بن بلكین-260حسن  داي -

- 278-263-260-251-220حمزة-123حسن باشا-

279-289 -292 -300-313-315-321

180حمزة بن عبد المطلب-185سن بايح-

33-32حسن بن خیر الدین-

-47-81-76-63بن موسى الباهي حسن -
48
43حسن خوجة التركي-
16-13حمدان خوجة-

171حمدون-
)خ(

242خارجة بن حذافة-

342خلیل بن أحمد-

236-31-30خیر الدین بربروس-

116خروفة-

79اي خلیل ب-

)د(
48دي میشال- 

)ر(
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134رضوان الولخشي-25-24راشد بن المرشد القیرواني-

293-285رمسیس الثاني-168ربیعة العدویة-

182رقیة-

)ز(
120زائدة-

زولة بنت السید الفرح بن أعمر بن عبدالقادر -

180زینب بنت جحش-

299-254أبیهزیاد بن-

)س(
182سیدي بوخریسان-107سعد بن أبي وقاص-

- 238-237-184-161سیدي بوسكرین-138سعید قدورة-

239-276 -284 -297-298-305-

238سیدي بوعلي-78سعیدوني-

-239-237-234- 232سیدي بومدین -149سلمان الفارسي-
345

117سیدي حسان-230سلیم الثاني-

298- 296سیدي عبد المؤمن -31بن التوميسلیم-

45سیدي علي أبو طالب-349-348-257القانونيسلیمان-

185سیدي علي أبي الوفا-25سلیمان-

162سیدي علي بن یحي-236-230سنان باشا-

22سیلا-

186سیدي إبراهیم المغراوي-

235سیدي قموش -

162حمد بن یحيسیدي م-239-232-182سیدي إبراهیم-

238سیدي مسعود -232سیدي أبي الحسن -

297-187-184سیدي موفق-162سیدي أحمد بن یحي-

22-21سیفاكس-162سیدي الحسني-

243- 183سیدي الحلوي-

238سیدي الغازي-

-236-234- 183- 173سیدي الكتاني-
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262-296 -297 -302-345-

235سیدي الهواري-

)ش(
35شعبان علي-257-236-230شاه زاده-

17شاو-

)ص(
156- 144- 138صالح باي-

152-134-133صلاح الدین الأیوبي-

)ط(
132طغرل بك169الطاهر بن عمرو المغراوي-

)ع(
180عائشة-

182عاتكة-

183بن منصورعبد االله-

172عبد الملك الحنفي-

154الحكمعبد الرحمن الأوسط بن-

47عبد الرحمن الأمیر -

183عبد الرحمن الثعالبي-

182عبد المؤمن بن علي-

24عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم-

26عبید االله الشیعي-

165عبد الرحمن الجیلالي-

180عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق-

256- 236علي بتشین-

181- 167- 59علي بن أبي طالب-

161- 160لام الإدریسيعبد الس-

172عبد الغني-

34علي بن سلیمان-

- 344-201-183عبد القادر الجیلاني-

346-347

94-93-69-58علي بن محمد-

170عبد القادر المشرفي-

عبد القادر بن السنوسي بن دح بن -

80- 40زرفة

138عبد الكریم الفكون-

80عثمان بن محمد-

28- 27عثمان بن یغمراسن-

42عبد القادر بن الشریف-

171عبد القادر بن شقرون-
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)غ(
21غزال-

)ف(
24فینشنار إلیزابیت-180-167فاطمة الزهراء-

104فاطمة القرویة-

171الفقیه الهواري-

)ك(
49لوزالك-

254كریزول -

كوفي-

285كسرى-

20كمیل أرامبورغ-

)ل(
138لیون الإفریقي-

)م(
171محمد بن المبارك-21مارسي-

171محمد بن المحجوب--54-6الماوردي-

22ماسینیسا-

23ماكسیمیلیان-

171محمد بن بنیس-

171ونمحمد بن جعد-

38محمد أبو طالب المجاجي المسراتي-

321-186- 184-94-93محمد أبي جلال-

125محمد أبي راس الناصري-

-81محمد بن عبد القادر الجزائري-

90-190

144-142محمد بن عبد االله الجیلالي-

181محمد بن موسى-125-224-121-120محمد الأكحل-

35محمد الحمري-

47محمد الشرفي-

24محمد الشریف القیرواني-

-47-43-42محمد بن یوسف الزیاني-

81-111-109-119-122

32محمد بن یوسف-

236محمد الفاتح-

- 61- 58- 39- 38- 33محمد الكبیر-

62-66-69-72-74-75-79-82-85-

88-93-94-96-116-119-148-

-45-54محمد صلى االله علیه وسلم-

102-104 -106 -106-109-115-

131-151 -167 -172-176-180-
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164-172 -183 -189-198-211-

224-228 -235 -245-347

182رمحمد الناص-

161محمد الیعقوبي-

37محمد باكداش باشا-

169محمد بن إبراهیم-

181-267 -274 -330-346-347

121-39محمد عثمان باشا-

محمد مصطفى بن زرفة -

144- 142الدحاوي

133-132محمود الغزنوي-

-47-45ي الدینمح-

230مراد الثاني-81

40محمد بن إبراهیم-

161محمد بن أبي زكریا-

134مسرور-

43مسلم بن عبد القادر-

171محمد بن الحفاف-

120-81محمد بن عثمان الرقیق-

254مسلمة بن مخلد -

38مصطفى الأحمر المسراتي-

166محمد بن عثمان بوكابوس-
-117-115- 114-110محمد بن عثمان-

119 -120-121-122 -123 -127-142-

145 -142

143محمد بن علال-

169محمد بن علي بن سحنون-

183محمد بن علي-

164مصطفى العجمي-

- 38- 37- 35- 33مصطفى بوشلاغم-

61-78-79-82-116-183-190 -
347

183-165- 164مصطفى منازلي-

299-254معاویة بن أبي سفیان-

132ملك شاه السلجوقي-

28مندیل بن عبد الرحمن-

169موفق بن عبد الرحمن الجیلالي-

120- 34مولاي إسماعیل-

319مولاي إدریس-

173مولاي سلیمان-

)ن(
132نور الدین-

ناصر الدین الحاج عثمان زیان بن-

110إبراهیم

)هـ(
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154هرثمة بن أعین-172هاشم-

96- 17هاینریش فون مالستان-

106هشام بن عمار-

)و(
225وذان محمد-

)ي(
157یحي الأوراسي-

189یخلف بلعید-

155یعقوب المنصور الموحدي-

161یعقوب الیعقوبي-

28یعقوب بن عبد الحق-

305-254ید بن معاویةیز-

-25یعلي بن محمد بن صالح الیفریني- 
27

22یوغرطة-

38یوسف المسراتي-

29- 26یوسف بن تاشفین-

96- 61لحمریوسف-

111المسراتيیوسف-

29یوسف بن یعقوب-

:فهرس القبائل والشعوب
)أ(

59الأمویون-

-302-296-274-208الإغریق-

329-350

133البویهیة-

-276-274-242-23البیزنطیون-

277-278 -283 -285-294-295-

302-303

-61-60-46-45-35-29العثمانیون-

71-78-81-88-98—109-117-

127-137 -138 -144-152-157-

173-183 -230 -278-285-349

341-303-295- 293- 59الفرس-26الحمادیون-

-159- 157- 43- 42الدرقاویون- 181الحمدانیون-

164-173

-157-134-46-27-26المرابطون-30الثعالبة-
285

-45-44-37-35-29-28-27الحشم-78الزنوج-
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122-116-18274السعدیین-

322-152-133-132السلاجقة-159السنوسیة-

117- 78- 49- 17- 16- 12الیهود-37الشراقة-

182-177-134-133الشیعة-116الصبایحیة-

241-78-13العرب-152العباسیون-

159- 45- 44- 42التیجانیة-278الممالیك-

30-24-23-13البربر-117المسیحیون-

78- 47- 32الكراغلة-133المغول-

134-104-26الفاطمیون-40النصارى-

155-135-27الموحدین-341الهند-

147- 136-135الحفصیون-276الیونان-

295-286- 237الساسانیون-182الأیوبیون-

22-21النومیدیون-23الوندال-

60-26الزیریون-159الرحمانیة-

- 79- 78-72-49-48الفرنسیون-

82-85-88693 -97 -98 -110 -

116-117-126-138 -144 -

158-160 -197

60- 24الرستمیون-

278-104الطولونیون-295-274القیطنة-

)ب(
24بني زروال-257بنو إسرائیل-

- 81- 32- 31- 29- 28- 27- 12بنو زیان-

137-138-

37-36-31-30-1024شقرانبني -

40-80-37بني عامر-

182- 136-29-28-26بني مرین-60بنو مدرار-

28بني مندیل-60بنو هلال-

122بني یزناس-26بني أمیة-

25نیفربني -81-29-28-27-26بني توجین-

26بني حماد-

167-122بني راشد-
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)ج(
17-15جماعة الأشراف-

)ح(
10الحشم-

12الحمودیین-

122حمیان-

29-26-25زناتة-
)ز(

122عمور-
)ع(

122فلیتة-
)ف(

17- 14- 13الكراغلة-
)ك(

17-15ةمجموعة البرانی-
)م(

81-29-28-26-25-24مغراوة-

37هاشم-
)هـ(
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:فهرس الأماكن
)أ(

257-237-230أدرنة-

22أربال-

137أغمات-

245- 72أرزیو-

137أزمور-

133أصفهان-

181أكرا-

145كس أوبروفانسآ-

142-123-118-115-25-18أم عسكر-

340-338-169-159أوربا-

244إبلا-

322إزنیك-

338-236إسطانبول-

137آسفي-

154-153-135-56-26-8إفریقیة -

26-25إفكان-

181-179-152-133إیران-

144إیفري-

303- 209الأردن-

233- 232-181-83الأزهر-

254-134- 9الإسكندریة-

122طالأغوا-

75الأغواط-

322الأناضول-
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- 209-154-135-105-104- 53- 30- 27- 16- 15- 12الأندلس -

210-255 -282 -286-304-319-343-349

66-62-5البرج-

22البرواقیة-

299-209-133- 84- 77- 59- 56- 53- 8البصرة-

133البلخ-

23البنیان-

145الجامع الأخضر-

130الجامع الأموي-

-45-38-34-33-32- 31- 30- 29- 27- 26- 25- 24- 23- 21الجزائر-

46-47-48-58-59-60-64-70-76-82-90-104-117-121-

125-137 -138 -139-141-142-143-144 -145-155-156-158 -

159-160 -162 -171-172-183-190-191 -202-210-230-231 -

234-235 -236 -240-252-256-260-273 -284-285-296-301 -

302-318 -339 -344-348-

172الحجاز-

182-77-53الرباط-

172ّالرملة-

24الزاب-

157الزاویة التیجانیة-

157الزاویة القادریة-

157الزاویة القشاشیة-

319-308- 302- 54- 53الزهراء-

146-142-138-104الزیتونة-

71-36-27-16السودان-

134- 27- 25السوس-

300-286- 282- 210-209-172-170-152-107الشام-

122الشلالة-

70- 30- 28- 26- 22الشلف-

30الظهرة-
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-288-277-259-254- 181- 177-170-152-133-59-56العراق-

295-322

-274-255-254-244-243-209-181- 84- 77- 59- 53الفسطاط-
303

304-252-251-232- 209- 171-134-92-54-53القاهرة-

189القدس-

230القسطنطینیة-

137القصر الكبیر-

44القوایر-

287- 283-255-244-237- 233- 84- 83- 77- 59- 56- 53القیروان-
342

170- 169-168القیطنة-

152-78-62-37-30الكرط-

303-130-107-84-77-59-56-53-8الكوفة-

21المامونیة-

23-22المحمدیة-

143-137یةالمدرسة البوعنان-

137المدرسة التاشفینیة-

136المدرسة التوفیقیة-

135المدرسة الشماعیة-

136المدرسة العصفوریة-

136المدرسة العنقیة-

144-143المدرسة القشاشیة-

144- 139- 138المدرسة الكتانیة-

228-146- 144-143-142-94-62-61المدرسة المحمدیة-

143-135منتصریةالمدرسة ال-

137المدرسة الیعقوبیة-

228-70-49-47-32المدیة-

151-130-116-115-106-83المدینة المنورة-
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33-29المرسى الكبیر-

258-102المسجد الأقصى-

130-106- 105- 104المسجد النبوي-

327- 213-209-68-25المشرق-

137المصباحیة-

183المطمر-

-282-256-178-168-161-60-53-41-35-25رب الأقصىالمغ-

286-304 -319 -321-322-327-342-343 -349-232-234-238 -
285

29-28-27-26-24المغرب الأوسط-

- 209-105-104-48-46-42-35-34-26-25-24-22المغرب-

210-120 -135 -136-138-142-145-153 -154-155-158-161 -

177-178 -254 -255

154المنستیر-

60المنصورة-

133- 92- 53الموصل-

60الناصریة-

181- 54النجف-

181الهند-

181الیمن-

)ب(
220-185- 174- 164-160-93-49-10باب علي-

20بالیكاو-

123-120بایلك التیطري-

32بایلك الشرق-

-82-79-76-71-56-50-47-42-41-39-38-35-33-32بایلك الغرب-

111-121-122-144 -234

260-157-156-104-27-9بجایة-

23بحر البلطیق-

303بخارى-
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38برج العسكر-

137برشك-

28برشك-

26برقة-

236بروسة-

16بریان-

244-133-132-92-59-53بغداد-

-329-303-244- 243بلاد الرافدین-

18-17-14-11-5- 4بني راشد-

11- 5-3بني شقران-

222-216-199-16-13بني میزاب-

25بني والیل-

16بني یسقن-

211- 23بوحنیفیة-

9بونة-

102بیت المقدس-

)ت(
181تاج محل-

302-296- 260-70-60-57-27- 26- 25- 12- 4تاهرت-

49تافنة-

238لالتتافی-

179تركمستان-

23تاكلمانت-

349-341- 339- 338- 286-282-256-115-68تركیا-

40-36- 33- 28- 27- 26- 25- 24- 14- 13- 12تلمسان-

-47-53-54-57-58-70-71-81-110-111 -115

-119-123-125-137-138 -139 -143-152-154

-156-157-171-182 -183 -210-231-237-240

-255-260-307-345
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243تكریت-

233تنملل-

137-30-28-26تنس-

286-252- 250- 171-170-142-138-83تونس-

21-20-5تیغنیف-

)ج(
297جامع كتشاوة-197-296جامع الأخضر-

95- 66- 65جبال بني شقران-

38- 27- 26جبال وانشریس-146- 142- 138جامع الأزهر-

10جبل الضایة-232جامع الأندلسیین-

5- 3جبل المناور-302-296- 256جامع الباشا-

4جبل الناظور-237-233جامع الزیتونة-

21جبل أولاد عوف-233-232- 142- 138-104جامع القرویین-

5جبل تمدرارة-257- 256جامع القصبة-

21جبل شداد-113-104جامع القیروان-

5جبل قلال-255جامع الكتبیة-

كرسوطجبل -345- 298- 297جامع سوق الغزل-

جبل مغراوة-117جامع سیدي حسان-

302-256-236-235جامع صفر-

)ح(
92حلب-

23-21حسین-

22ّحمام بوحجر-

97-94-62-61ّحمام الأدهم-

252- 210ّحمام سیدنا-

262-210ّحمام دار عزیزة-

)خ(
44خسیبیة-

)د(
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133-130-92-63-59دمشق-235-32سلطاندار ال-

-138-181-302-305

262-210دار عبد اللطیف-

)ر(
60رقادة-

)ز(
157زاویة بن الفكون-

157زاویة عین الحوت-

160زاویة سیدي بوسكرین-

157زاویة شیخ البلاد-

157زاویة مازونة-

157زاویة محمد التواتي-

)س(
تسهل سیرا-189ساحة الشهداء-

49-65-25سهل غریس-319- 286- 260-181-54-53سامراء-

65- 11سهل هبرة-22سان دونیسي-

327- 245سوریا-21سان هیبولیت-

233- 154سوسة-137- 9سبتة-

10- 4سیدي بلعباس-60- 27سجلماسة-

21سیدي دحو-244سدراتة-

21سیدي قادة-29-6- 4سعیدة-

22سیرتا-137-9سلا-

40-22-11- 10سیق-6سلسلة الأطلس التلي-

21سیقا-65-سهل سمارة-

)ش(
5شارب الریح-

160شارع الغزالي-

30-28شرشال-

)ص(
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255-154صفاقص-

92صنعاء-

)ط(
154- 26- 24- 9طرابلس-

286طلیطلة-

133طوس-

293طیبة-

)ع(137طنجة-

235-156-139-138عنابة-

44عواجة-

5عوف-

-94-93-84-69-62-9عین البیضاء-

97-114-116-119-142-144 -228 -

235-236 -237 -255-256-258-259-

269-274 -279 -284-296-297-311-

319-321 -326 -333-334-336-341-

344-345 -346 -347-359

69- 10عین السلطان-

22عین تیموشنت-

30- 30عین فرس-

157- 122- 75عین ماضي-

)غ(
36-30-21-11- 10- 5-3غریس-157-4غلیزان-

-116-186

172غزة-16غردایة-

181غزنة-304-286غرناطة-

)ف(
171-155-143-138-136- 134- 104-60-54-53-36فاس-

-173-182-210-232 -233 -234-244-252-308-311-319

30فروحة-

120- 40فلیتة-

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


..........................................................ÏÃBÀR̈ »A fÈ¨»A ¾Ý a j̧ n ¨¿ Ò ÄÍf¿ ÑiBÀ§Ë ÆAjÀ§

478

43-42فرطاسة-

160- 159- 145فرنسا-

17فیكتوریا-

)ق(
56قابس-

112قبة الباي إبراهیم-

210-284-181قبة الصخرة-

113قبة سیدي عبد القادر الجیلاني-

319- 308-302-282-106-104- 53قرطبة-

145-144-139- 138- 70- 32- 22- 21قسنطینة-

-156-157-171-183 -210 -228-231-234

-240-250-251-252 -256 -257-259-296-297-298

308-304الحمراءقصر-

319- 308-286-209قصر الحیر الغربي-

209قصر الزهراء-

209الصرخقصر -

303الطوبةقصر-

181قصر العاشق-

25الفلوسقصر -

303قصر المشتى-

285قصر بن وردان-

319-209قصیر عمرة-

319-260-244-104- 60قلعة بني حماد-

71-69-67- 56- 40- 37- 36- 33-31-26-21قلعة بني راشد-

31قلعة هوارة-

181قم-

18قیلبورك-

)ك(
22- 17انوفاكاستر-
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54كربلاء-

5-3كرسوط-

31كریشتل-

322كوتاهیة-

)م(
139مدرسة أبي مروان-168مجاجة-

137مدرسة تازا-244ماري-

235- 145-125النطاحمدرسة خنق--111-70-60-40-36-35-33-14مازونة-

139-169

145مدرسة سیدي الكتاني-30- 28- 26متیجة-

139مدرسة سیدي بومدین-136مدرسة الصهریج-

139مدرسة سیدي عبد الرحمن الثعالبي-319-136مدرسة العطارین-

139مدرسة سیدي لخضر-143-138-137مدرسة أولاد الإمام-

234-213-155-135- 54- 53مراكش-

228-183-155-88-72-70- 69- 58- 57- 40- 37- 33- 32-14-4مستغانم-

104مسجد التقوى-

104مسجد قباء-

177- 170-152-142-138- 135- 134-133-107-83-68-7مصر-

-179-181-208-209 -213 -241-243-244-250-254-256 -259 -266

-267-276-304-319 -322 -327-240-348

25-24-23-22-21-20-18-17-16-15-14-13-12-10-9-6- 5- 3معسكر-

-26-27-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-50-49

-55-56-58-60-61-64-65-66-67-68-69-70-17-72-73-75-78-79-81

-82-84-85-88-90-92-93-95-96-98-107-110-111 -116 -117 -119 -120

-121-122-125-138 -142 -144-145-160-167-168-169 -170 -174-183

-185-186-189-190 -198 -199-201-210-211-225-228-231 -232 -233

-236-242-246-249 -250 -253-257-259-260-266-278 -282 -287-292

-295-299-301-303 -312 -314-316-319-321-322-327 -331 -332-339

-340-344-349

116-115مكة-
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137مكناسة-

298-273- 252- 231-210-139-120-58-49-47-44-35-28-26-22ملیانة-

25مدیونة-

ملیكة-

22-21موریطانیا-

)ن(
260- 139ندرومة-

133-132نیسابور-

)هـ(
133هرات-

6هضبة سان هیبولیت-

4هوارة-

338اهولند-

167هونت-

)و(
21وادي ملویة-5-4وادي البنیان-

78- 16وادي میزاب-36- 23- 21ّوادي الحمام-

65-42وادي مینا-42وادي العبد-

65وادي یلل-11-10-4وادي المقطع-

40وادي تلیلات-

97- 96- 94- 36- 9وادي تودمان-

53واسط-

44وجدة-

26ورنید-10وادي ماوسة-

10ادي مكرةو-

-43-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-29-27-26-25-12-4وهران-

44-45-47-57-60-70-73-81-117-122-123-125-142-144 -145 -155-

162-172 -190 -228-235-236-256

)ي(
25یلل-
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:ضوعاتفهرس المو
إهداء

شكر وعرفان

أ..........................................................................مقدمة
01................................................عمران مدینة معسكر: القسم الأول
02................................الإطار الجغرافي وأصول التسمیة: الفصل الأول

03.............................................الجغرافي للمدینةوالموقع الفلكي -1

17..................................................أصل تسمیة مدینة معسكر-2

19....................................التطور التاریخي لمدینة معسكر: الفصل الثاني

20........................................................فترة ما قبل التاریخ -1

21:..............................................................الفترة القدیمة-2

24:...........................................................الفترة الإسلامیة-3

29..............................................................:ةالعثمانیفترةال-ـ

51..................................التطور العمراني لمدینة معسكر: الفصل الثالث

52...................................................مفهوم العمران الإسلامي-1

55.........................................عوامل تطور عمران مدینة معسكر-2

55........................................................العامل الجغرافي-2-1

57...........................................................العامل الدیني-2-2

59................................................العامل السیاسي والإداري-2-3

63.....................................................امل الاقتصاديالع-2-4

77..............................................العامل البشري والاجتماعي-2-5

81..........................................مراحل تطور عمران مدینة معسكر-3

82........................................................مركز المدینة ووسطها-

82..........................................................المسجد الجامع-3-1

84...............................................................دار الباي-3-2
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85....................................................................السوق3-3

89..............................................................خِطط المدینة-4

89.........................................الأحیاء السكنیة والشوارع والدروب4-1

92.................................................................الساحات4-2

92..................................................................الرحاب4-3

95..........................................................تحصینات المدینة-5

96..................................................................الأسوار5-1

97...................................................................الأبواب5-2

المنشآت المعماریة لمدینة معسكر:  القسم الثاني

100..................................................المنشآت الدینیة:الفصل الأول

101....................................................................الجوامع-1

101....................................................تعریف المسجد الجامع1-1

108......................................................جوامع مدینة معسكر1-2

108.........................................................الجامع الكبیر1-2-1

114...................................................جامع عین البیضاء1-2-2

128...................................................................المدارس-2

128...................................................................تعریفها2-1

130..........................................تاریخ ظهور المدرسة في الإسلام2-2

139............................طریقة التعلیم في المدارس خلال العهد العثماني2-3

140........................ةمصادر تمویل التعلیم في المؤسسة الدینیة والتعلیمی2-4

142.....................................................مدارس مدینة معسكر2-5

142.....................................................المدرسة المحمدیة2-5-1

145.................................................................المكتبات2-6

146...............................................مكتبة المدرسة المحمدیة2-6-1

147.....................................................................الزوایا-3

147...........................................................تعریف الزاویة3-1
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150..............................................عوامل وأسباب ظهور الزوایا3-2

158...................................................دور الزوایا في الجزائر 3-3

160.......................................................زوایا مدینة معسكر3-4

160..................................................زاویة سیدي بوسكرین3-4-1

164...............................................زاویة أبي راس الناصري3-4-2

176..................................................................الأضرحة-4

176...........................................................ضریحتعریف ال4-1

179...........................نشأة الأضرحة وتطورها خلال العصر الإسلامي4-2

184....................................................ضریح سیدي بوسكرین4-3

185.................................................ضریح أبي راس الناصري4-4

186............................................ضریح سیدي محمد أبي جلال4-5

187.......................................................ضریح سیدي موفق4-6

188................................................المنشآت المدنیة: الفصل الثاني

189..................................................................دار الباي-1

198....................................................................المنازل-2

199..................................................منزل الباي محمد الكبیر2-1

199)..............................................الدار الكبیرة(منزل المیزابي 2-2

201...................................................................المحكمة-3

201...........................................المحكمة الملحقة بالجامع الكبیر3-1

201.........................................................المحكمة الرئیسیة3-2

207..................................................................ّالحمامات-4

207............................................................ّتعریف الحمام4-1

208....................................ّنشأة الحمامات عبر العصور التاریخیة4-2

211....................................................ّحمامات مدینة معسكر4-3

211...........................................................ّحمام البركة4-3-1

216........................................................ّحمام القرشالي4-3-2
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220............................................................ّحمام حمزة4-3-3

224...........................................................ّحمام الأدهم4-3-4

225............................................................ّحمام الباي4-3-5

ةالدراسة المعماریة التحلیلی: القسم الثالث
230..................................................المخططات المعماریة: الفصل الأول

230.........................................................................الجوامع-1

237...........................................................................الزوایا-2

239........................................................................الأضرحة-3

240........................................................المنشآت السكنیة والإداریة-4

250.......................................................................ّالحمامات-5

254....................................................العناصر المعماریة: الفصل الثاني

254..........................................................................المئذنة-1

257........................................................................المحراب-2

259................................................المنافذ وعناصر التهویة والإضاءة-3

259................................................................رهاالمداخل وأط3-1

262........................................................................الأبواب3-2

266.........................................................................الأفنیة3-3

270..............................................................النوافذ والشمسیات3-4

273...............................................................الدعائم والحوامل3-5

288..............................................................العناصر الوظیفیة3-6

292...............................................................عناصر التسقیف3-7

300..................................................مواد البناء وتقنیاتها: الفصل الثالث

300.......................................................................مواد البناء-1

311............................................................طریقة البناء وتقنیاتها-2

311......................................................................طریقة البناء-أ

314.................................................................تقنیات البناء-ب
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الدراسة الفنیة: القسم الرابع
318......................................................المواد الزخرفیة: الفصل الأول

318........................................................................الحجر-1

318........................................................................الجص-2

321.........................................................................الآجر-3

322...................................................البلاطات والمربعات الخزفیة-4

325.......................................................................الخشب-5

327........................................................................الزجاج-6

329.....................................................الزخارف الفنیة: الفصل الثاني

328...............................................................فة الهندسیةالزخر: أولا

334...............................................................الزخرفة النباتیة: ثانیا

341..............................................................الزخرفة الكتابیة: ثالثا

348..............................................................الزخرفة الرمزیة: رابعا

352.............................................................................خاتمة

359.....................................................................ملحق الخرائط

362.....................................................................ملحق الأشكال

390......................................................................الصورملحق 

428...........................................................قائمة المصادر والمراجع

459...........................................................................الفهارس
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